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كتاب الصلاة ۳ ٠‏ باب الحماعة وفضلها 
579) باب الجماعة وفضلها 
الفضل الأول 
5ه 09-1 عن ابن غسرء قال: قال رسول الله 55 "فلا الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة". متفق عليه. 
ه١٠١‏ (۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 55: "والذي نفسي بيده» لقد 
همَّمْت أن آمُرَ بحطب فيُحطب, ثم آمُرَ بالصلاة فيؤذن لماء ثم آمُرَ رجلا فيؤمٌ الناس» 


صلاة الفذ: الفذ: الواعونه وق الرحل من اعاب اه وقد عنهم» قال القاضي: فيه دلالة على أن 
الجماغة ليست شرطا للضلاة؛ و إلا ويك لضان فل درجة. 

بسبع وعشرين: ذكر ههنا سبعاً وعشرين» وفي حديث أبي هريرة "حمسا وعشرين"» وجه التوفيق أن نقول: 
عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص؛ لأن الله تعالى يزيد عباده من فضلهء ولا ينقصهم من 
الموعود شيئاء فإنه 25 بشّر المؤمنين أولاً عقدار من فضيلة, ثم رأى أن الله تعالى يمنّ عليه وعلى أمته» فبشّرهم به» 
وحثهم على الجماعة؛ وأما وجه قصر الفضيلة على حمس وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين أخرى؛ فمرجعه 
إلى علوم النبوية الى لا يدر كها العقلاء إجمالاً فضلاً من التفصيل؛ ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي 
اجتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام» وذكر النووي ثلاثة أوجه: أ- أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» 
ومفهوم القلب باطل. ب: ما ذكر التور بشى. ج: أنه يختلف باختلاف حال المصلي» والصلاة» فلبعضهم حمس 
وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة» وامحافظة على هيئاته» والخشوع فيهاء وشرف البقعة 
والإمام. 

فيحطب: يقال: حطبت الحطب وأحطبته أي جمعته: قال المؤلف: "فيحطب" كذا وجدنا في "صحيح البخاري"» 
و"الجامع" للحميدي» و"حامع الأصول" و"شعب الإيمان"؛ وليس في الصحيح في هذه الرواية "لا يشهدون 
الصلاة"» بل في رواية أحرى له. 


فيحطب: صواب هذا اللفظ يحتطبء» وهذا الحديث على السياق الذي في "المصابيح" أحرجه البخاري في كتابه 
في باب "إحراج الخصوم وأهل الريب من البيوت"» ففي بعض نسخه "يتحطب" على وزن التفعّل» وقي بعضها- 


كتاب الصلاة 3 باب الجماعة وفضلها 
ثم أخالفة إلى رال - في رواية: لا يشهدون الضلاة - لأحرقة عليهم رقم 
والذي نفسى بیده» لو يعلم أحدهم آله فول عَرْقا ينا أو فشان حسنتين لشهد 
العشاء . رواه البخاري. ولمسلم وه 


-١ ١5‏ (۳) وعنه: قال: ایی ال E‏ وجل أعمي: فقال: يا سول 0ا نه 


ثم أخالف: أي أخالف ما اا من إقامة الصلاة» واشتغال بعض الناس باء وأقصد إلى بيوت من أمرههم 
بالخروج عنها للصلاة» فلم يخرجوا عنهاء فأحرقها عليهم. 

فأحرق عليهم بيوقم: قال الإمام النووي: فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدأ الإسلام بإحراق المال» وقيل 
أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغال من الغنيمة» والجمهور على متع 
ا متاعهم. عرقا اجينا2: "له" العرق: بالسكون: العظم الذي أخجذ. منه اللحم» و جمعه عراق؛ وهو نادر. 
و"المرماة" ظلف الشاةء وقيل: ما بين ظلقهاء بكسر ميمه ويفتحء وقيل: بالكسر السهم الضغير الذي يتعلم به 
الرمي: وهو أحقر السهام. "حس" الحسن والحسين: العظم الذي في المرفق ما يلي البطن» والقبيح: العظم 
الذي في المرفق مما يلي الكتف» قيل: "الحسنتين" بدل من "المرماتين" إذا أريد يما العظم الذي لا لحم عليه 
وإن أريد هما السهمان الصغيران» فالحسبعين معن اللنيدتين. 

لشهد العشاء: آي وقت العشاء أو ضلاة العشاء أي لو علموا آن هناك حظا ذنيويًا ولو خسيساً لحضروا الصلاة؛ 
لقصور همهم على زحارف الدنيا مع إغراضهب عن مثوبات اللتماعة. قال القاضي: الحديث يدل على وجوب 
الجماعة» وظاهر نصوص الشافعي يدل على أا من فروض الكفايات» وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله 525: "ما من 
ثلاثة في قرية أو بدوء ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعات: فإنما يأكل الذ 
القاصية" أي الشاة البعيدة من المشرب 0 واستحواذ الشيظان» وهو غلبته نما يكون يها يكون معضية كد ك 


الوااجب دول الستةع وذهب الباقون مَنهم !د لى تة سف |وليسية بفقرض]ء وهو مذهب أبىي حنيفة ومالك؛: وتمسكوا 
باد یٹ السابة ) وأجابوا: عن 5 الحديف بأن ٠‏ التدجر يق لاستهانتهم وعدم مبالاهى يما لا - العرك ويشهد له 


ما بعده من الحديث» وقال جرد وداود: إا فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث وليست فرعلا في صحة الصلاة) 
وقال بعضص الظاهرية: بو جحو جا واشتراطها ٤‏ الصحة. رجل أعمى : هو ابن أم مكتوم. 


-"يحتطب" من الاحتطاب» فعلمنا أن الغلط وقع من بعض رواة الحديث؛ إذ التحطب على زنة التفعّل لم بده 
مستعناك 2 سي ع هن كلامهم. الل [۸٠/1‏ 


كتاب الصلاة ه باب الجماعة وفضلها 


لبس إل قاف برق بل للسسده لفسال رسول الله 0 أن رين له صلی في د 
ف رخص له هو فلمًا :ولى دعاه» فقال: "هل تسمع د التداع بالصلذيم" قال: نعم. قال: 
"فأجب". رواه مسلم. 

)٤( -١ ۵‏ وعن ابن عمر» انه دن بالصلاة ف ليلة اذافته ارد وريح» 3 ق 
ألا Ti‏ في الرّحال! ثم قال: إن رسول الله 5 كان يأمرٌ المؤدّن إا کات ابا 
قاطا برج وسطرء يقول: 'الاصلراق ارال" على عليه. 

-١.5-‏ (ه) وعنه» قال: قال رسول الله كُكَدُ: "إذا وضع عشاء أحدكم 
ريست الصلاة فايذؤوا بالقشات ولا يشكل حن يفرّغ منه". وکات ابن غمر 
يوضم له الطعام: وتقامُ الصلاة فلا يأتيها حي يفرع منه» وإنّه ليسمعٌ قراءة الإمام. 

-١ ٠۷‏ (5) وعن عائشة ن أا قالت: فيرعت اواسية أن الله کا 


صا بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان" . رواه مسلم. 


فأجب: فيه دليل على وحوب الحماعة» وقيل: حث ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله» فإنه من فضلاء المهاجرينء 
رخص اول ثم ردّه إما بوحي أو بتغير اجتهاده. في الرّحال: أي الدور والمساكن» رخل الرحل منرله» ومسكته. 
فابدؤوا بالعشاء: أي إذا وضع عَشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعّشاء ولا يعجل هو حت يفرغ منه» فالأمر بالجمع 
موجه إلى المخاطبين؛ وبالإفراد إلى الأحد. 

هو يدافعه الأخبغان: البول والغائط أي ولا صلاة حاصلة للمصلي حال يدافعه الأحبثان عنهاء فاسم "لا" الثانية 
وخبرها محلوفان؛ وقوله: "هو يدافعه الأخبثان" حال» ويؤيده رواية "النهاية": ألا يصلي الرحل وهو يدافع 
الأحبشين"؛ إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأحبثان» والمدافعة إما على حقيقة أي يدافعه الأحبثان عنها ويدافعهماء 
وإما معن الدفع مبالغة» قال النووي: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب› 
وذهاب كمال الخشوع, وكذا كراهتها مع مدافعة الأخبثين» ويلحق بذلك ما في معناه» وهذا إذا كان في الوقت- 


كتاب الصلاة 1 باب الجماعة وفضلها 

۸- (۷) وعن ابی هريرة» قال: قال رسول الله 5 #: "إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة بة". رواه مسلم. 

١١ح‏ (۸) وعن ابن عمرء قال كال الى 1 "إذا استأذنت امرأة أح دكم 
إلى المسجد فلا بمنعها". متفق عليه. 

اه ؤم وعن زب رة عبد اله بى مسعوقه قالكة قال لكا رسول الك 06 
'إذا شهدت اعا السك قن قير علي رواه مسلم. 

SEES CRE‏ وعن أبي هزيرة» قال: قال روسل الله کو 
ور فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 
وت لد 9 هن البح عم قالة قال ,رسول الله :229 "لا ارا ساوک 


المساحد» وبيوئهن خيرٌ لهن". رواه أبو داود. 


2 2 د ريلد ١‏ ا 
0 او ت غار د : #زوان ال - 
بيتها أفضل من صلامًا في حجرقاء وصلاتها في مخدعها افضل من صلاقا في 
بيتها". رواه أبو داود. 
520 اغا بالصلاة على حاله حر مة للوقت. اذا أقيمت الصلاة: مظ ' 
لا يجوز أن يصلي سنة الفحرء بل يوافق الإمام في القريضة؛ وبه قال الشافعي» وقال. أبو حنيفة با ش: لو علم المضلي 
أنه'لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام في الر كعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفجر أولا» ثم يدحل مع الإمام. 
فلا يمنعها: "مظ" فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسحد للصلاة» لكن في زماننا مكروه. بَخُورا: البُخور 
بالففح ما برب فلا تشهد معنا العشاءَ !: حص العشاء الآخرة؛ لأا وقت الظلمة وخلو الطريق» والعطر 
مهيج الشهوة. بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار. في مخدعها: "نه" الخدع: إحفاء الشيء وبه سمي المخد ع2- 


أي إذا أقام المؤذن 


كتاب الصلاة ۷ ظ ٠‏ باب الجماعة وفضلها 

-٤‏ (۱۳) وعن ابی هريرة» قال: ست چ أ لقا ل يك يقول: "لا قبل 
صلاة افرأة تطيبت للمستحد حي تفل غسللهنا قن الحمنابة".. رواه أبو داو وروی 
أحمد والنسائة نحوه. 

ON IT‏ هرد أبي موسى» قال: قال رسول الله كك "كل عين زانية» 
وإن المرأة إذا استعطرّت فمرّت بالجلس» فهي كذا وكذا" يعي زانية. رواه الترمذي» 
ولأبي داود» والنسائي نحوه. 

)١6( =1‏ وعن أي بن كفي قال: صلى بنا رسول الله ص 5 الصبح» 
فلمًا لم قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا. قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا 

قال: "إن هافن الصلاتين انهل الصاراتك على لاقن ولو تعلموق ها فبهما 
لأتيتموهما ولو حبوا على الرّكبء وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو 
علمتم ما فضيلتهُ لابتدرْتُموه» وإن صلاة الرّحل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ 


وهو البيت الصغير يكون داحل البيت الكبير» يتمع ميس وج لذ قبل ضَالاة امرأة تطيبت إخ: "مك" غذا 
إذا أضاب الطيب جميع بدشاء وأما إذا أصاب مظعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع 

فهي كذا وكذا: كناية عن العدد يعن عد عليها حصالا ذميمة يستلزمها الزنا. "مظ" إذا تعطرت المرأة» ومرّت 
عحلس» فقد هيحت شهوة الرحال» وحملتهم على النظر إليهاء فإذا هى سبب لذلك» فتكون زائية. 

ضلى اء أي ضلى ا يناه آل جملنا تصلق إن هاتين الصلاتين: يريد العشاء والصبح. ولق ول "را 
حبر "كان" المحذو ف أي ولو كان الإتيان حبواء وهو أن بمشى على يديه وركبتيه واسته» وحبا الصبي حبوا إذا 
زحف على إسته» وور أن بكرن التقدي.: ولو أتيتمو هما حبوا أي حايين تسمية اا فة 

على مثل صف الملائكة: حبر "'إن"؛ والمتعلق كائن أو مقاس» ذكر أولا فضيلة اللجماعة» ثم نزل منه إلى بيان فضيلة الصف 
الأول ثم إلى بيان كثرة الجماعة» وقي قوله: "ولو تعلمون' مبالغة حيث عدل عن الماضي إلى المضارع إشعارا بالاستمرار. 
أزكى من صلاته: أي أكثر صواباً من الزكاة جمعئ النموء أو الشخخص آمن من رجس الشيطان» وتسويله» من 
الز كاة .ممعيئ الطهارة. 


كتاب الصلاة ۸ باب اللجماعة وفضلها 


ر چ ا 7 5 1 ا 
وصلاته مع الرجلين از کی من صلاته مع الرحل»› وما كثر فهو أحب إلى الله . رواه 


أيو داو د والنسائي. 


Ii صا‎ 


E OY -1 1Y‏ أبي الدرذاي قال: قال رسول الل 5: ها من ئلانة في 
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية". رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي. 
و۷ وعن ابن غباس» قال قال رسول الله 4 "من "مع المنادي 
فلم ممنعه 0 اتباعه فر قالوا: وها العذر؟ قال: "وف أو مرض) ل منه 
٠‏ 3 ىن 7 و ا صله 2 ا . 
-١ ١11‏ (۱۸) وعن عبد الله بن ارقم» قال سريت رسول الله ج يقول: إدا 
0-١ - 2‏ 1 ه ١‏ 1 . 
اقيمت الصلاة» ووجد احد کم الخلای فليبدا بالخلاع . رواه الترمذي» وروی 


مالك» ویو داو د» والنسائى نحوه. 


استحو ذ : أي استولى عليهم: وقوله: "فعليلك" من المخطاب العام تفخما للأمر» والفاء فسسسة ؛ عن قوله: "قد 
استحوذ" فالفاء في قوله: "فإنما" مسببة عن الجميع يعي إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد. 

من سمع: مبتداً "المنادي" أي ندائه "لم تقبل" حبره. الصلاة التي ی كنا ن "سين أن اود و اب 
الدارقطين". و"جامع الأهددك": وق نسخ "المصابيخ": اک ا اتفقوا على أن يه رخصة 1 ترك اللباعة 
لأحد إلا من عذرء لهذا الحديث: والحديث الذي سبقء ولقوله 25 لابن أم مكتوم: فأحب. قال الحسن: إن 
منعته أمه عن العشاء الآحرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة 
والجماعات مع النداء أو لم يسمع . قال الإمام البووي ف حديث الكهان والعراف: معن عدم قبول الضلاة أنه لا 
تواب له فيها وإن كانت مجزية في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة يسقط الفرض»› ولا ثواب فيها. 
ووجد أحذكم الخلاء: أي وجد أحدكم حاجة نفسه إلى البراز» فليبدأ ما احتاج إليه من قضاء الحاحةء وحاز له 
ترك الجماعة هذا العذر. 


كتاب الصلاة ۰ ۹ ش باب الجماعة وفضلها 


۱۰ - (۱۹) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله : "ثلاث لا يحل لأحد أن 
و الأ يوم رحل قرعا فتن تفسه بالنساء مويه زك فل ذلك قد غناهي. 
ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن أن يستأذن» فإن فعل ذلك فقد خاهم. ولا يصلّ وهو 
حقِنٌ حن يتخفف". رواه ابو داود» وللترمذي نحوه. 

ام لح و١۲‏ وعخ حاير قال قال رسول الله 286 "له وروا الصللاة 


لطعام ولا لغيره". رواه في "شرح اة 
الفصل الثالث 
۲~ 1 عن تید الله بن مسعود» قال: لقد رأيتنا وما ا عن 


الصلاة إلا منافقٌ قد عَلم نفاقه» أو مريض؛ إن كان المريض ليمشي بين رجلين حى 


وهو حقن: الحاقن هو الذي حبس بوله» والحاقب هو الحابس للغائط» نسب الخيانة إلى الإمام؛ ليفيض كل من 
الأمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله فمن حص نفسه» فقد خان صاحبه» وشرعية الاستئذان؛ 
لملا يهجم قاصد على عورات البيت» فالنظر على قعر البيت خيانة؛ والصلاة مناحاة وتقرب إلى الله سبحانه» 
واشتغال عن الغير» والحاقن كأنه يخون نفسه في حقهاء ولعل توسيط الاسكذان بين حاليٍ الصلاة للجمع بين 
مراعات حق الله تعالى» وحق العباد» وحص الاستكذان؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعات ما فوقها 
أحرى. لا وروا الصلاة: أي لا تؤخروها عن وقتهاء وإنما حملناه على ذلك؛ لقوله 25: "إذا وضع عَشاء 
أحدكو" الحديث» فلا منافاة» قيل: يمكن أن يحون المع لا تۇ خحروا الصلاة برض الطعام" 5 لكن إذا ضر 
الطعام أكروها لللعان أت للإشتعال هنا عن تعر معلا هاه واعرت تقزيقاً للقلب.عن الغير تيا ها 
والأوحه أن النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام» والملابسة بغيره قبل أداء الصلاة أي لا يتعرضوا لما أن 
حضرت الصلاة تؤحروها لأحله من إحضار الطعام» والاشتغال بغيره. 

لقد رأيشنا !خ: قد تقرّر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب» وأا من الدواحل على المبتدأ 
والخبرء والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ههناء وسد قوله: "وما يتخلف عن الصلاة" وهو حال 
مسداه. أو مريض: أي مريض كامل في مرضه» فيتوجه السؤال عن المريض الذي م يتكامل مرضه؛ فأجاب 
بقوله: "إن كان" إلى قال الإمام النووي: هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين هم رسول الله 25 


بتحريق بيوقم أهم كانوا منافقين. 


كتاب الصلاة ê‏ _ باب الجماعة وفضلها 
ان الصلاة وقالة إن رسول الله 88 علمنا س المدىه وإن هن سين الحدى الصلدة 
ق السحد الذي بوذن فى وق روات قال: من س أن يلقن اه قان هذا سلما 
فيُحافظ على هذه الصلوات الخمسء حيث بای بهنَء فإن الله شرع انبم سنن 
الموج وان عن من القن ولر الک صليقم في بيوتكم كما يُصِلى هذا المتخلف 
في بيته لت ركم سنّة نبيكم» ولو تركّم سنّة نبيكم لضللتم: وما من رحل يتطهر 
لتيل اوی ف و إل وی که الا ]يا کب ف كه کک 
ا ی رکو هذا وچ و چ ا موقت وک ا وا ی غدها 
إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرحل يؤتّى به يُهادى بين الرجلين حن يقام في 
العيشف. ررواة مسلج. 

۴ 99ح وعن أي هريرة؛ .عن الب كك قال: "لولا ما ف الوت من 
النساء والذرية أقمت صلاة العشاءه وأمرت فيان يحرّقون ها فى البيوت بالثار". 
رواه أحمد. 

٤‏ - (۲۳) وغنه) قال: مر نا يسول الله 2 'إذا كنتم قي المسجد فنودي 
بالصلاة فلا يخرح أحدكم حي يُصلى". رواه أحمد. 
من سنن الهدى: يروى بضم السين وفتحهاء وا معن متقارب أي طريق الهدى والصواب. 


هذا ا قير للمتخحلف» وتبعيد له عن مظان الرلفى. لضلاعم: يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. 
يهادى ار پر 2 و 56 ندا فده من ضعقه و ايله من مادت المرأة ق متها" إذا قايلت: 


ها للا يق أله 5 يذ اتس حصو ر ا 58 لان لدت ممتووية عليهماء وعلى الأمتعة والأثاث» فخصضًا 
بالذكر للاعتناء. أمْرَنا رسول الله ۶إ ل: المأمور به محذوفء وقوله: "إذا كنتم" إلخ مقول للقول» وهو حال بيان 
لت وفعي المعين ' أمر نا أن يه خر ج هن 50 يدا إذا 53 فيه و "معنا الأذان حي ٣‏ ! قائلة: 'إذا نحم" إخ. 


كتاب الصلاة 5 ظ باب الجماعة وفضلها 


)۲٤( -١ ٥۵‏ وعن أب الشعثاءء قال: رج ريل من الل بع ما اا 
فقال أبوهريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاس 588 رواة مسل 

)۲١( -5‏ وعن عثمان بن شا مق قال: قال رسول الله : "من 
أذركه الأذان في المسجد, ثم حرج لم يحرج لحاحة» وهو لا يريد الرجحعة» فهو 
منافق". رواه ابن ماجه. 

۷ © وعن ابن عباس يه عن ابی ا قال: "من مع النداء فلم 
مب فلا صلاة له إلا من عذر". رواه الدار قطي. 
- (۲۷) وعن عبد الله 9 أء محتوم» قال: دا رسول الله ! إن المدينة ا 
الحوام والسباع, وأنا ضري الف افهل يمد لى امن رعضة؟ قال: "هل السمة: حى 
على الصلاة» حي على الفلاح؟" قال: نعم. قال: "فحيّهلا". ولم يرخص إله]. رواه 
أبو داو د والنسائي. 

GENOA) =0‏ َم الدردای قالت: دحل علي أبو الدرداء وهو مغضب» 
قل ما افقضبكة غال: وا ما أعرفة من ار الله غد ا شيا إلا أ تلو 
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حمعا. رواه البخاري. 


ما هذا إلخ: أي أما من ثيث في المسجده وأقام الصلاة فيه» فقد أطاع أبا القاسم 2# وأما بست 
فحّهلا: هي كلمة حث واستعجال» وضعت موضع "أحب". أمّ الدرداء: هي زوجة أبي الدرداء» واسمها 
خحيرة. والله ما أعر ف ا وقع حوابا لقوها: "نا اغضيك"؟ على معن رأيت ما أغضبن من الأمر المنكر غير 
المعروف من دين محمد 25 وهو ترك الجماعة. 


فهو منافق: أي عاص» أو فهو في ترك الجماعة كالمنافق: فهو حواب» أو خبر "مَنْ". [المرقاة 47/7 ]١‏ 


كتاب الصلاة 1 ؟ ١‏ باب الجماعة وفضلها 


E (IY AYA‏ أبي بكر بن اماف بن أبن حثمة: قال: إل غر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وإن عمر غدا إلى السوق» 
و ف تز ْ 22 ا وض 0 0 عن ءِ 
سليمان في الصبح» فقالت: إله بات يُصَّلَى فغلبته عيناه. فقال عمرٌ: لأن أشهد 
۱ - (:*) وعن أي موسی الأشعري» قال: قال رسول الله : "انان 
فما فوقهما جماعة". رواه ابن ماجه. 
Ty ‘AY‏ و عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 2 
"لا تسعوا الساء.حطوظية من السا إفا استاد كم قال باذل: واف سي 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله کد وتقول أنت: لنمنعهن!. 
۳۴ - (90) وف رواية سالم عن أبيف قال فأقبل عليه عبد الله اقسبه سيا ما 
عت مثله قطي وقال: أي ذه عن رسوال الله 8 وتقول: والله لون 


رواه مسلم. 


النومء فأسند إلى مكان النوم بحازا. 

ان أقومَ ليلة: أضاف الليل إلى الصبح؛ لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. اثنان فما فوقهما: "اثنان" 
مبتدأع ضقفة لموصوف تحذده فء ووز أن يلخصيص . بالعطف على قو له فإن الفاء للتعقيب) والمعئ: اتان وها 
يزيد عليهما على التعاقب واحدة بعد واحدة يعد جماعة نحو قولك: "الأمثل فالأمثل". 

وتقول EE,‏ لدمنعهين : يعي آنا الاق بالنضصن القاطع» وأنت تتلقاة بالرأي»؛ كان بلال لما اجحتهد ورأى من التسباء 
وما ق حرو جهن إلى المساححيك من المنكرء أقسم على منعهن» فرده بوه بان النص ا يعار ضص بالرأي؛ والرواية 
الأخيرة أبلغ لسبه إياه سبًا بليغاء وهذا دليل قوي لا مزيد عليه ف الباب. 


(TTY =e‏ وعن اهت غم قد الله ين هس أن البي 25 قال: "لا تعن 
رجحل أهله أن يأتوا المساجد". فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإِنًا نمنعهن. فقال 


8 
بان 


EFO‏ اخ 
عبد الله: احدئك عن رسول الله > 
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فاا روآه حمل 


ان اقرا المساجف: ذكر سمو التساء ع قن حيت تدك البلوك ي مسللق الرجال الر كم السحودة 
كقوله تعالى: # وكات من القانتينَ» وقول الشاعر: وإن شعت حرمت النساء سواكم. 

فما كلّمه عبد الله: عحبت ممن يتسمى بالسئ إذا سمع سنة من سنة رسول الله 5 وله رأي رحح رأيه عليهاء 
وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع: "لا يومن أحدكم جوع کا هرف تبعا کا فت چ وھا خو ابن غير 
وهو من أكابر الصحابة وفقهائهاء كيف غضب لله ولرسوله» وهجر فلذة كبده لتلك المنة عبرة لأولي الألباب. 


EFE FE HF 


كتاب الصلاة Né‏ باب تسوية الصف 


الفصل الأو 1 
هم ٠.‏ داب 99 عن العماق بن بشي أقال: کان رسول الله 8 سا قرفا 
عن ای لقانب من رك لد ها ري 
كاد أن 58 فرأى رجلا باديا صدره من الصف» فقال: عاد الله ! لسن 
5 الا ا SF‏ و 1 
ا أو ليخالفن یي 1 e‏ 
فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فان ي آراکم من وراد هري" gim‏ 


ا ا بدح بالكسر- السهم قبل أن يراش ويركب نصله» وجمعه قداح» وضرب المثل به من أبلغ 
الأشياء في المعن المراد منه؛ لأن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل له إلا بعد الانتهاء إلى الغاية القصوى في 
الاستواءء وإِنما جمع لمكان الصفوف أي يسوّي كل صف على حدته» قيل: روعي في قوله: " كأنما يسوي بها 
القداح" نكتة؛ لأن الظاهر أن يقال: كأنما يسوّيها بالقداح» والباء للآلة كما في قولك: "كتبت بالقلم" فعكس 
وجعل الصفوف هي الي يسوي ها القداح مبالغة في استوائها.قد عقلنا عنه: أي لم يبرح يسوّي صفوفنا حى 
استوينا استواء أراده مناء وتعقلناه عن فعله. لشسون: 'قض” اللام هي الب يتلقى ينا القسم» ولكونه قي معرض 
قسم مقدر أكده بالنون الشدّدة و"أو" للعطف» ردد يون تسويتهج الصفوف: وما هو كاللازم لنقيضها. 
*" يريد أن تق ۾ الخارج ره دعوت 
تفوق على الداحل» وذلك قد يؤدي إلى وقوع الضغينة» وإيقاع المخالفة كناية عن المهاجرة والمعاداة. "مظ 

يعني أدب الظاهر علامة أدب الباطنء فإن لم تنفقوا ولم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله في الظاهر يؤدي ذلك إلى 
احتلاف القلوب» فيورث كدورة فيسري ذلك إلى ظاه ركم» فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن 
بعض» وقيل: معن مخالفة الوحوه تحوها إلى الأدبار. 
وتراصوا: "نه" أي تلاصقوا حين لا يكوت بينكم فرجء من "رض البناءه يرضّه رضًا". "حس" في الحديث 
بيان أن الإمام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصفوف. 


بی وُجوهكم: ا أراد وجحوه القلب أي هواها وإرادها. قفن 


كتاب الصلاة . o‏ باب تسوية الصف 


وفي المتفق عليه قال: "أتموا الصفوف؛ فإنّي أراكم من وراء ظهري". 
8 9 اا صل م 2 : | 
۷ 79-3 وع قال قال سول الله 2908 "سووا صفوافكي» فزن اتسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة". متفق عليه: إلا أن عند مسلم: "من تمام الصلاة". 


E 


ق3 وي رضن أي عسيرة الأساراي قالزنا ق برسوق 8ا ع 
متاكينا فى الضلاة؛ ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکې ليّلني منكم أولو 
الأحلام والنهى؛ تم الذين يلوهم., ثم الذين يلوفهم". قال أبو مسعود: فأنتم اليوم 
شد احتلافا. رواه مسلم. 

قير 3- 89م وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 5: اليلني منكم 
اولي الأحاكم زاتمي ثم الذين يلوغم" ثلاثا 'وإيّاكم وهیشات لاسواق! . زوأةافسلم. 


الان 


داع وس و وعن أن سعيد اخدري بعال راھ برسول الله ا 2 في أصحابه 


من إقامة الصلاة: أي من جملة إقامة الصلاة في قوله: #الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةكُ» وهي تعديل أركانها وحفظها 
من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآداها. فتختلف: بالنصبء فيه أن القلب تابع للأعضاءء فإن اختلفت 
احتلف» وإذا احتلف فسد» ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. ليلنى: "مح" بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء 
قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. 
أولو الأحلام: جمع حلم - بالكسر- كانه من الحليء وهو الأناة» والتثبت في الأمورء وذلك من شعائر العقلاءء 
و"النهية" العقل الناهي عن القبائح» وجمعها نهى. ثم الذين يلوهم: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان 
ليحفظوا صلاته» ويضبطوا الأحكام» والسئن؛ فيبلغوها من بعدهم؛ وفي ذلك مع الإفصاح عن جلالة شأفهم حث 
هم على تلك الفضيلة» وإرشاد لمن قصر حاله عن المساهمة معهم في المنزلة إلى محري ما يزاحمهم فيها. 
فأنتم اليوه: هذا خطاب للقوم الذين هيّجوا الفنن» وأراد أن سبب هذا الاحتلاف والفتن عدم تسوية ضفوفكم. 
وهَيّشات الأسواق: "حس" هي ما يكون من الحلبة وارتفاع الأصوات» وقيل: هي الاختلاط أي لا تختلطوا 
احتلاط أهل الأسواق» فلا يتميز الذكور من الإناث» ولا الضبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المعيق: قوا 
أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه يمنعكم عن أن تلوني. 


كتاب الصلاة ا ۱٦‏ ل باب تسوية الصف 
ارا فقال لهم: 'تقدّموا واا ف وليأتم يكلم من بعدکه لا يزال قوم يتأحرون 
حتى يِؤْ خرهم الله" . رواه مسلم. 

۹ ۰ - (۷) وعن جابر بن رة قال: خرج علينا رسول الله 78 فرآنا حَلَقاء 
فقال: "ما لي أراكم عزين؟ “ثم خرچ ایا ال ألا تصفون كما تصفتٌ الملائكة 
عفد بربها؟" ففف يا رسول اا , كف س الوك عند رها قال "رن 
سرت ار ويتراعارت في العيف", رواة سار 

15- (۸) وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله جُ: "خير صفوف الرّجال 
وها وشرها آخرّها. وخيرٌ صفوف التساء آخرّهاء وشرها أوها". رواه مسلم. 


الفضا الثان 


تا 


“١ جال‎ 


وو ١‏ ووم عن أله قال: قال وسل الله ك "رصا صفوفكمء وقاربوا بینهاء 


تأكرة: أزاد الناخر في مغرف الضلاق أو التاغجر عن آل فعلى الأول ماد ليقف البالغرن والعلمافق الفق 
الأول» وليقف من دوقم في الصف التاني» فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهرا ا ا وعلى الثاني 
ال الم لکرم عام لارا وام اة عنقي كلاف مو بارا نا برد زر 

حتى يؤخرهم الله: ام آي عن ر وعظيم فضله» ورفيع المنز لة وعن العلم» ونحو ذلك. خر ج علينا: أي 
طلع. حَلقا: أي لرا حلقة علقت كل صف منا قد تحلق. ما لي أراكم: إنكار على رؤيته إياهم على تلك 
الصفة؛ والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الضفة؛ ولم يقل: وما لكم متفرقين؟ لأن "ما لي أراكم" أبلغ 
كقوله تعالی: اما لی لا أرّی الهذهدي (النمل: )٠١‏ 

عير : أي ماعات متفرقين. خير صفوف الرجال إل: الرحال مأمورون بالتقدم» فمن كان أكثر تقدما فهو 
أشد تعظيما لأمر الشرع؛ فيحصل له من الفضيلة ما لا يخصل لغيره» وأما النساء فمأمورات بالاختجاب» فمن 
كانت أفرب إلى اضف الرجال ايكون أكثراتركا للاحتحاب:» فهى لذلك شر من اللاي تكن في الضف الأخير. 
وقاربوا بيبها: !لخ أي قاربوا بين الصفوف بحيث لا يسع بينها صف آخر حن لا يقدر الشيطان أن يمر بين = 


ويتراصون في الصف: ادع نو وس يقال: رصضصصت البئيان أي ألصقت بعضه ببعض ال ۲۹۱/۱[ 


كتاب الصلاة | ٠ ٠ NV‏ باب تسوية الصف 
وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده» إن لأرى الشيطان يدخل من حلَلَ الصف 
الها الحدقيا . وواه أبو ذاوة. 

١+9 -1 85‏ وعنة» قال: قال رسول الله : ا EEN‏ المقدم ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف الموخر". رواه أبو داود. 

58 11-1 وعن الراء ين عازبه قال: كان رسول الله ق قرل: "إن الل 
وملائكته يُصلون على الذين يلون الصفوف الأولى» وما من خطوٌةٍ أحبّ إلى الله من 
حطوٌَةٍ بمشيها يصلٌ [العبد] يما صفا". رواه أبو داود. 

)١ 89 -1 35‏ وعن غائشة ضقفء قالت: قال رسول الله ک: "إن الله وملانکته 
سملن على ميامن الصفوف". رواه أبو داود. 

۷= 59 أ) فق التُعمان بن بشيرة قال: کان رسول اله 22 بسو 
ضصفوفنا إذا قمنا إلى الضلاة» فإذا استوينا كير رؤاه أبو داود. 

)١4( - ۹۸‏ وعن أنسء قال: کان رسول الله ک2 8 عن بمينه: "اعتدلواء 
سووا صفوفکم". وعن يساره: "اعتدلواء سووا صفوفکم". رواه أبو داود. 

-١38‏ 59 1) وعن ابن عباس قال قال رسول اله 25 "خياركم الينكم 
ماكب ف الضلاة" . رواة أبو ذاوة. 
-أيديكم: فيضير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكى "وخاذوا بالأعناق" بأن لا يقف أحدكم [أمام الآخر 
أو خلفه أو] في مكان أرفع من مكان الآخرء ولا بأس بالأعناق نفسها؛ إذ ليس على الطويل أن يجعل عنقه 
محاذيا لعنق القضير. كألها الحذف: - بالحاء المهملة والذال المعجمة -. "نه" وهي الصغار من الغنم الحجازية» 
واا فة بالتحريلف: وقيل: اضفار جرد ايض كا آذان ولا أذئاب جاه ها من اليمن.. "فا" الطحير ف 


"كأنا" راحع إلى مقدّر أي حعل نفسه شاة أو ماعزة كأما الحذف» وقيل: يجوز التذكير باعتبار الشيطان» ويجوز 
تأنيثه باعتبار الحذف لوقوعه بينهماء فلا حاجة إلى مقدّر. خياركم ألينكم إخ: معناه: أنه إذا كان في الصف - 


كتاب الصلاة ۱۸ باب تسوية الصف 
الفصل الثالث 

ف 31> (YD)‏ غود انمو قال: کان البى 5 يقو ل: مووا استوواء استو وا 
فوالذي نفسي بيده إن لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي". رواه أبو داود. 

1= ۷(7 وعن ألى أمامة؛ قال: قال رسول الله : "إن الله وملائكته 
سادق على الصف الأول" قالوة يار سول المآ .وغلى اكان 'قالة "إن الله 
وملائكته ا على ال الأول" قالوا؟ يا رسول الله ! وعلى الثانىي؟ قال: "إن 
الله وملائکته ق على الصف ا قالواة يا رسول.اله] وعلى اقلق قال: 
'وعلى الثاني". وقال رسول الله 505: "سور وا صفوفکم» وحاذوا بين ایک ولينوا 
في أيدي إخوانكم» وسّدُوا الخلل» فإن الشيطانَ يدل فيما بينكم بمنزلة الحَدّف' 
يعن أولادً الضأن الصغار. رواه أحمد. 

لاك 19 مغن ابن مره قال قال رسول الله 6 "اق يوا الصفوف» 

وا ع ا که وسا الخلل» وینوا بأيدي. [عموانكبء ولا تذروا مات 
للشيطان؛ ومن وصل صفاً وصله الله» ومن قطعه قطعه الله". رواه أبو داود» وروی 
النسائي منه قوله: "ومن وصل صفا" إلى آخره. 

E AA FY ET‏ ل هريرة) قال قال رسول الله : '"توسّطوا الإمام 
وسدوا كل . رواه أبو داود. 
-وأمره أحد بالاستواء؛ أو يضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر» وقيل: معناه: لزوم الوقار والسكينة في الصلاة؛ 
فلا يلتفت» ولا يخاك منكبه منكب صاحبه» أو لا يمنع لضيق المكان على من يريد الدخول بين الصف لسد 


اخلل» وال الأول الي بالباب؛ ويؤيده حديث أبي أمامة في الفصل الغالث: "وليتوا ف اید إخوانكم". 
توسّطوا الإمام: أي اجعلوا إمامكم متوسطاء بأن تقفوا في الصفوف عن يمينه وشاله. 


كتاب الصلاة ۱۹ باب تسوية الصف 
TIT i ANS aes tf eT‏ الا یرال قرم ارون 

عن الصف الأول» حت بؤّخَّرهم الله ق النار". رواة أبو اداد 
619-11 وعن وابسة بن عن قال راف رسول الله 986 رجلا يلي حلاف 
العف وح فأمره أن يعيدَ الصلاة. رواه أحمدء والترمذي» وأبو داود. وقال الترمذي: 


حتى يرّخَرهم الل اح: أي يوخرهم عن الخيرات» ويدخلهم ف النار. فأمره أن يعيد: إا أمره بإعادة الصلاة 
فليظأ وتسد يؤ يده حديث أبي بكرة في حمر الفصل الأول من باب الموقف. 


FEF 


كتاب الصلاة a‏ باب الموقف 


)۲١(‏ باب الموقف 
الفصل الأول 
315-- و عن عبد الله بن عباس قال: كت لل ست خالق رة فقام 
رسول الله 28 يصلي» فس عن يساوه: فاعد. يدي من وراد قورت قال 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. متفق عليه. 
۷= (۲) وعن خايرء قال: قام رسول لله يلد لِيُصلىء فحفت حين قمت 
عن يساره» فأخخل بيد ؛ فأدارن حي أقامئ عن ينه 3 جاع حبار ف عيش فقام 
غر وسار رمو ل الله كد فاخد بيدينا جميعاء فدفعنا حي أقامنا خلفه. رواه مسلم. 


1 89-1 وحن أنس» قال: ضليت أنا ويتيم في بيتنا حلف البي ل 


نه وأقام المرأة خلفنا حاف . رواهة مسلم. 


فعدلني كذلك: بالتخفيف» والكاف صفة مصدر محذوف أي عَدَلَي عدلاً مثل ذلك والمشار إليه هي الحالة 
المشبهة يما الى صورها ابن عباس بيده عند التحدث. "حس" في الحديث فوائد: منها: حواز الصلاة النافلة 
بالجماعة: ومنها: أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام؛ ومنها: حواز العمل اليسير قي الصلاة ومنها: عدم 
حواز تقدّم المأموم على الإمام؛ لأن البى 225 أداره من حلفه» وكان إدارته من بين يديه أيسر» ومنها: جواز 
الضلاة خلف م: ن م ينو الإمامة؛ بأن الت ٠‏ يله شرع ع في صاااته مادا كم ائتم به ابن | عباس . 
اا يديا ج ك ا ادل هة فال حدس وبشماله يمين الآخرء فدفعهماء قال القاضي: فيه أن الأو ا 
أن يقف واحد عن بمين الإمام» ويقف الان اا له وآن الحر كة الواحدة وال ر كتين المتصلتين باليد 
لا تبطل» و كذا ما زاد إذا تفاصلت. 


صليت أنا ویتیم: جس" فيه دليل على تقديم الرحال على النساء في الموقف» وأن الصبي يقف مع الرجال. 


كتاب الصلاة 3 باب الموقف 


-٠‏ (28) وعن أبِي بكرة: أ إلى ابي كلك وهو راک فركع قبل أن 
يصل ال الصض»: 3 مش إلى الضف. ونم ذلك لى ع فقال: "زادك الله 


ل 3|| 


حرصاء ولا تَعُدُ". رواه البخاري. 
الفصل الثان 
ووه وم عو عثرة ين سنلايه كال 0 رسيل ال 9 إن كنا ننه أن 
يتقدّمنا أحدنا. رواة الترمدى. 
اك وم وعن. غار بن ياسر]: آثه آم الئاس يلاتن وقام على ذكاة 
يصلي والناس أسفل منه» فتقدم Rd‏ فأحذ على يديهء فاتبعه عمارٌ حي أنزله 


حذيفة؛ فلحا فر ع عار من ماقت قال له حذيقة: ألم تسمع وسول الله 9 يُقول: 


فر كع قبل أن يصل إلخ: "حس" ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطل»ء وقال النخعي 

وخمادء وابن أي ليلى ووكيع وأحمد: مبطل» والحديث ححة عليهم؛ فإنه ۳5 لم يأمره بالإعادة» ولو كان الاتفراد 

مفسداً لم يكن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريمهاء ومعيى "لا تعد" لله اتقعل “ثانا فل ما فعلت» إن جعل فيا 

عن اقتدائه ووا أو ركوعه قبل أن يضل إلى الصف لا يدل على فساد الصلاة؛ إذ ليس كل حرم يفسد الصلاة؛ 

ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشى إلى الصف في الصلات فإن الخطوة والخطوتين وإن م تفسد الصلاة؛ لكن الأولى 

التحرز عنهاء قيل: ب عاب | العود أ راق ھی حيق الح وين الما ردا 

"حس" فيه دلالة على أن الانفراد حلف الصف لا يبطل؛ لأنه لم يأمره بالإعادة» وأرشده في المستقبل إلى ما 
هو أفضل بقوله: "لا تعد" فإنه نمي تنزيه لا تحري؛ إذ لو كان للتحريم لأمره بالإعادة. 

أن يتقدمنا: معمول "أمرنا" على حذف البائ و"إذا كتا ' ظرف و "يتقدمنا"» وجاز تقديمه على "أن" المصدرية 

للاتساع في الظروف. 


َم الناس بالمدائن : يلد اكسرق قريب الكوفة؛ وقال ابن حجر: مدينة قديمة على دحلة قريبة من بغداد. 
[المرقاة 8/9 ]١‏ 


كتاب الصلاة ۲۲ باب الموقف 


'إذا ام رمل اتوم لايق | ب أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك"؟ فقال عمَّارٌ: 


- (8) وعن سهل بن سعد الساعدي. أله سقل: من أي شىء المنير؟ 
فقال: هو من أثل الغابةء عمله فلان مول فلانة لرسول الله 226 وقام عليه 
رسول الله 35 حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبّر وقامً الناسُ خلفه» فقراً 
ورکع» وركع الناس حلفه» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقهرى» فسجد على الأرض» 
ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقهرى» حي سجد 
بالأرض. هذا لفظ البخاري» وف المتفق عليه نحوه» وقال في آخره: فلمًا فرغ أقبل 
على الناس» فقال: يهنا الداب ا إا ضحت هذا لتاق ق ولتعلمرا الاق" 


من أثل الغابة؛ الأثل: شجر شبيه بالطرفاء؛ إلا أنه أعظم منهاء والغابة غيضة ذات شجر كثيرء وهي تسعة أميال 
من المدينة. عمله فلان: قيل: هو باقوم الرومي» ذكر أنه صنعة ثلاث درحات» وقيل: إن فلانة اسمها عائشة 
أنضارية) وقيل: م يتحقق تدم 

تم رجع القهقهرى: وهو الرحوع إلى خلفء مصدر أي ر جع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. مظ' هذا 
المنير كان انف درجحات متقاربة» فالت رول مه يتيسر بمخطوة أو خحطوتين» ها جيل e‏ و فيه دلالة على 
أن الإإمام اذا أ راد تعليم القوم الصلاة جاز أن يكون مو عه أعلی» قيل قيل 1 ق ا" !ا لخ زيادة في الجواب كأنه 
قال: المهم أن تعرف هذه المسألة الغريبة» وإنما ذكر حكاية اعباتم ییا على أ عارف بتلك المسألة» وما يتصل 
خا من الأحوال والفوائد. هذا لفظ البخاري: أشار هذا إلى أن هذا الخديث من الفصل الأول وإنغا أورده ههنا 
فب "المصابيح" حيث ذكره في الخسان. 


فلا يقم في قات ! أرفع: قال ابن الملك: وهذا يدل على كراهة كون موضع الإمام أعلى من موضع 
المأهو هينع لكن إنما تخوان هده الكراهة لو كان موضعه أعلى . من أهل القت الذي حلفة لا من مو ضع 
جميع الصفوف. [المرقاة 54/7 ]١‏ 


كتاب الصلاة ظ | 1" ٠‏ باب الموقف 


5- (4) وعن عائشة» قالت: صلى رسول الله 5 في حُجرته والناس 

يأتمون به من وراء الحجرة. رواه أبو داود. 
الفصل الثا 

3 عن أبي مالك الأشعري» قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله‎ )٠١(-6 
قال: أقام الصلاة» وصف الرجال» وصفّ خلفهم الغلمان» ثم صلى مب فذكر‎ 
صلاته, ثم قال ف س - قال عبد الأعلى: [إ اجس إلا قال آي" رواه‎ 
أبو داود.‎ 

)١١( -15‏ وعن قيس بن عباد» قال: بينا أنا في المسجد ق الصف المقدّم؛ 
فجبذي ول من شاا اة فنحاني» وقام مقامي, فوالله ما عقلت صلان. فلم 


ف حجرته: قالوا: الحجرة هي المخان: الذي الفده: رسو الله 26 من حصين حين أراذ الاعتكاف: ويؤيده 
الحديت الصحيح أن التي 3 اتخذ ححرة في المسجد من خضير ا صلى قيها الليال» وقيل: وهي حجرة عائشة دجي 
وليس بذلك» وإلا لقالت: حجرق؛ وآيضنا صلاته في حجرقا مع اقتداء الناس به لا يصح في المسجد إلا 
بشراتط وهي مفقودةة ولات ثبت أن يافنا كان سحتام القبلةة هذا له ضور افد :من كان ني المستحد يه 
ولأنه لو كان كذلك لم يتكلف 5ل قْ مرض موثه أن يتهادى ١‏ بين الرجلين؛ ورجلاه يخطان في الأرض. 

وصفّ الرجال: أي صف رسول الله كك يقال: صففت القوم فاصطفوا. فذكر صلاته: أي وصف الراوي 
افا و رفاو سال رسي 63 يد وفيس تداق قف عليه اا زه الا ن 
قال: قال رسول الله 25: "هكذا صلاة أمي". 

فيس بن عباد: بضم العين وتخفيف الباء. فجبذي: مقلوب جذبئ. ما عقلت: أي ما دريت كيف أصلي» وكم 
صليت؛ لما فعل بي ما فعل. 

قيس بن عباد: في "التقريب": بصري ثقة من الثانية» مخضرم؛ مات بعد الثمانين» ووهم من عذه في الصحابة. 


[المرقاة «/؟7١]‏ 


كتاب الصلاة TE‏ ش _ باب الموقف 


انصرف» إذا قو أي بت كي فقال: يا ف! لا يسوءك الله إن شلا عه من البى 29 
إلينا أن نليه» ثم استقبل القبلة» فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبةء ثلاثاء ثم قال: 


Ta em 0‏ ا قلت: يا أبا يعقوب! ما تعين بأ 
والله ما عليهم آسّى» ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا با عقو ب ما تعن باهل 
العَمَد؟ قال: الأمراء. رواه النسائي. 


لا يسوءك الل :هتا تة له ركان الظاهر لا سرك ما قلت بلقم ولا كان ذلك من آس الله وأمر ,رسوله 
أده إلى الله مزيدا للحسلية. هذا عهد: أي وضية أو آمر منه. بريد قوله: "ليلق سكم أولوا الأعلام والتهى". 
وفيه أن قيساً لم يكن متهمء ولذلك ناه 

أهل العقد: أصحاب الولايات على الأمضارء من عقد الأو لوية لاذمراء؛ ومنةه أهل العقدة يريد البيعة المعقودة 


ر 


لو لاة» و لاسي" مقصو را الحزن» أسى يأسى أي لا أحزن على هو لاء الجورة» بل أحورن على أتباعهم الدين 


ار 


أضلوهي» لعله قال ذلك تعريضا بأمراء عهده. 


EE ع‎ ¥ 


كتاب الصلاة o‏ باب الإمامة 


(551؟) باب الإإمامة 


الفصل الأول 


)١١ -١ ١1‏ عن آي قسغودة قال: قال رسولن الله ار 1 بوم القوم أقرؤهم 
لكاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السئة سوا 


فأقدمهم هجرة, فإ كانوا في الهجرة سو اءِ» فأقدمهم بننا. و يا الرحل الرحل 


وا ا 


"ولا يَوْمنّ الرحل لرحلٌ في أهله". 
۸-(۲) وعن أي ضوف قال قال وسو ل الله 26 "إذا كانوا اة فليؤمهِمٍ 


9 القوم: بمعيئ الأمر. أقرؤهم: "حس" ل يختلفوا في أن القراءة والفقة مقدّمان على غيرهماء واحتلفوا في 
مع القراءة: فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقه» وبه قال أصحاب أبي حنيفة ولد عملا بظاهر هذا 
الحديث» وذهب قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما يصح بها الصلاة» وبه قال مالك والشافعي؛ 
لأن الفقيه يعلم ما يحب من القراءة في الصلاة؛ لأنه محصورء وما يقع فيها من الحواز غير محصورء وقد يعرض 
للمصلي ما يفسد صلاته وهو م يعلم إذا م کی فوا فأقدمهم هجرة: الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها 
موروثة» فأولاد المهاحرين مقدّمون على غيرهم. 
في سلطانه: أي لا يوم الرحلٌ الرحلَ في محل ولايته» ومظهر سلطانه» أو فيما بعلكه» أو في حل يكون في حكمه» 
ويعضد هذا التأويل الرواية الأحرى "في أهله"» وتحريره: أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمئين على الطاعة؛ 
وتألفهم وتوادّهء فإذا آم الرجل لزعل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة, 
وكذلك إذا أمّه في أهله وقومه أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع؛ وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع؛ 
فلا يتقدم الرجل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد والجمعات» ولا على إمام الحي» ورب البيت إلا بالإذن. 
على تكرمته: "تو" التكرمة: ما يُعَدٌ للرحل إكراما له في منزله من فراش» وسجادة ونحوهماء مصدر وأطلق 
على ما 53 به يازا 


كتاب الصلاة 5 باب الإمامة 
اذهب وأحقهم مالاا ارس روه مسلب وار عت سالات بن ارابك 
في باب بعد باب "فضل الأذان'. 

الفصل الثاني 

اكز و فن ابن عباس» قال قال سول الله 26 اليوؤدن لكم خیار کم 
ولوگ ل رواه أبو داود. 

1- 49) وعن آي عطية العقيلي» قال كان مالك بن الخويرت ياتتا إلى 
مصلانا يتحدث» فحضرت الصلاة وما قال أبو عطية: فقلنا له: تقدم نضله, اال 
نا ی رحلا کے سے يكب ,ماک لے لا اسلی بک سے رسرل الل فللا 
يقول: "من زار قوما فلا يمَهُم» وليؤمّهم رحل منهم". رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائى إلا أله اقتصر على لفظ البى 3 

۱- (ه) وعن أنسء قال: استخلف رسول الله 25 ابن آم مکتوم بوه 


وأحقهم بالإمامة: أصحاب الني كله كانوا يسلمون كباراً فيتفقهون قبل أن يقرؤاء ومن يعدهم يتعلمون القراءة 
صغارا قبل أن يتفقهواء فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه. 

ليؤذن لكم خيازكم: "الجوهري" الخيار: حلاف الأشرار؛ والخيار الاسم من الاختيار؛ وإنما كانوا خيارا؛ لا ورد 
َنم أمناء؛ لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم؛ وكذا أمر المصلى لحفظ أوقات الصلاة 
متعلق بهي فهم بهذا الاعتبار مختارون. 

استخلف ا استحلفه على الإمامة حين حر ج إلى تبوك مع أن ا كرح الله و حهه فيها؛ لا يشغله شاغل عن 
القيام حفظ من يستحفظه من الأهل والمال حذرا أن ينام عدر يمكروه. 

"فظ" فيه دليل على جواز إمامة الأعمى» وروي آنه ك استتخلفه مرتين: وقيل: استخلفه على الإمامة في 
المدينة» وقيل: في ثلاث عشرة غزوة. 


كتاب الصلاة ۲۷ باب الإمامة 


٣ 5‏ 1 5 5 5 نت لا E‏ 20 هه ر 
¥ أ 3( وعن اي امامةع قال: قال رسول الله ا اة 5 جاوز 
صلاهم آذاتهم: العبد الآبق حن يرحع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام 
قوم وهم له كارهون . رواه الترسدي» وقال: هنا حديث شر پت 
م م س سْ 3 0 م 7 

-١ ١ ۲۳‏ (۷) وغن ابن عمرء قال قال رسول الله ا ق ل تقبل تت 
صلاتهم: من تقدّم قوما وهم له كارهون» ورحلٌ أتى الصلاة دبارا - والدَبارٌ: أن 
١ 9‏ ا 57 5 ا ر ت ف 
ياتيها بعد ال تفوته- ورجلا عتبد محررة . رواه أبو داود» وابن ماجه. 

م 5 ر 5 5 5 

٤‏ - (۸) وعن سلامة بنت اخحر» قالت: قال رسول الله 5 "إن من 
أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد EES SE SAREE RASER SA‏ 
لا تجاوز صلاقم آذائهم: "تو" أي لا ترفع إلى الله تعالى رفع العمل الضالح؛ بل أدنى شيء من الرفع» وحص 
الآذان جمع الأذن بالذ كر لما يقع فيها من التلاوة والدعاء ولا يصل ا الله تعالى قبو لا و إجحابة» وهذا مثل قوله E‏ 
في المارقة: "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم" عبر عن عدم القبول بعدم جحاوزته الآذان» ويحتمل أن يراد لا ترفع عن 
أذافهم فتظلهم كما يظل العمل الصاح صاحية يوم القيامة» قيل: هؤلاء استوصوا بالمحافظة على ما يجب عليهم من 
مراعاة حق السيد والزوج والصلاة» فلما لم يقوموا ما استوصوا به لم يتجاوز طاعتهم عن مسامعهم» كما أن 
وزوجهاغليها تفط هذا إذا كان السشط؛ لسو لها .و إلا قالاس بالعكس . 
وإمامُ قوم إلخ: "حس" قيل: المراد إمام ظلمء وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه» قال أحمد: إذا كرهه 
واحد أو انان أو ثلاثة: فلة أن يصلي بم حى يكرهه أكثر الجماعة. دبارا: 32 "الغريبين" عن ابن الأعرابي: 
الدبار دم دبر ودبر» وهو خر أو قات الشيء أي يأ الصلاة بعد ما يفوت الوقت» فإقبال الشيء ودباره أوله 
57 و" انتصابه على المصدر. اعتبد مُحررة: أي نسمة أو رقبة» يقال: أعبدته واعتبدته إذا اتخذته عبداء 
وذلك بأن باعل عر معدا أو يتملح أو یعتق غبده» ثم يستخدمه كرهاء أو يكتم عنه عتقه. 
أشراط السّاعة: أي علاماقاء واحدها شَرّط بالتحريك. "خط" أنكر بعضهم هذا التفسير» وقيل: هي ما ينكره 
لست أهلاً ها؛ لما ترك تعلم ما يصح الإمامة به 


كتاب الصلاة ۲۸ باب الإمامة 
لا يبجدون إماما يصلي يم '. رو اه حل وأبو داو د» وابن ماجحه. 

)٩( -6‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: "الجهاد واحب عليكم 
كل مسلم» برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. والصلاة واحبة على كل مسلم» برا 
كان أو فاجرا وإك عمل الكبائر . رواه أبو داود. 

الفصل القاليت 


- و٠‏ ا) عن عمرو بن سلمةه قال: كنا جاع مر التاس» يمر با الركبان 


إليه» أوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام» فكأئما يغرى في صدري» وكانت 


العرب تلوم بإسلامهم الفتح. فيقولون: اتركوه وقومّه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 


مع كل أمير: "مظ" أي طاعة السلطان واحبة على الرعية إذا لم يأمرهم بالعصية لاما كان أو عادلاً وفيه أن 
الإمام لا ينعزل بالفسق» وأن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع حائزة» وأن الكبيرة لا تخبط العمل الصالح. 

7 كان أو فاجرا: القرينة الأول تدل على وجوب الجهاد على المسلمين» وعلى جواز كوت الفاسق ke‏ 
والثانية على وجوب الصلاة بالجماعة عليهم: وجواز أن يكون الفاحر إماهاء والثالثة على وجوب الصلاة 
عليهم» وعلى حواز صدورها عن الفاحرء هذا ظاهر الحديث. ومن قال: الجماعة ليست بواحبة على الأعيان؛ 
تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد. وعليه دليل إثبات ما ادعاه. كنا بماء إلخ: حبر "كان" و"مَمَّر الناس " 
ضَقة ل مهلم أو بدل منة 5 ثازلن.شكان فيه ماء عر الناس عليه» وقوله: بنا نئاس اتاق أو حال 
من ضمير الاستقرار في الخبر. وحى إليه كذا: كناية عن القرآن. 

بغرى في صدري: يلصق به. تلوم: أي تتلوم معن تنتظر» فيقولون تفسير لقوله: تلوّم. وبّدر أبي: من باب المبالغة 
أي بادر أبي القوم» فبدرهم أي غلبهم في البدار. 


كتاب الصلاة ۹ 1 باب الإمامة 


فلما قدم» قال: جنتكم والله من عند ایی 8 فقال: 96 ساد كذا فق حين 
كذاء وصلاة كذا في حین كذا. فإذا عضرت الصلاة فليو ذن أحدکي» ولیؤمکہ 
أأكثر كم ا فنظروا فلم يكن اح أكثر قرآنا مئ؛ لما كنت أتلقى من ال ركبان» 
فقدّمون كر أيديهم» واا ابن ست أو سبع سنن و كانتت على 53 كنت إذا 
سجدت تقلصت. عئ. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عتا است قارئكم؟ 
فاشترواء فقطعوا لى قميضا. فما فرحت بشىء فرحي بذلك القميض. .رواة البخاري. 

بوه واب 59م وعن ابن عسو اقال» كا قدم المهاحروة الأولون المدينق كان 
مهم سال مولى أبي حذيفة» وفيهم عمرٌء وأبو سلمة بن عبد الأسد. رواه البخاري. 

0199-8 وعن ابن عباس» قال: اقال رسول الله 6ل: "ثلاثة لا ترفع نم 
صلاتهم فوق رؤوسهم 005 آم قوما وهم له کارهون» وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساط وأغواق متصارمات".. رواد ابن مناحه. 


عقا : هذا حال من الضمير العائد إلى الموصول أعي الألف واللام في "الببي" على تأويل الذي نبأ 2 

يؤمهم سالح: فيه إشارة إلى أن سالا مع ونه تفع لا كان أقرأء وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان 
من أهل فارس» وكان من فضلاء الموالي» ومن حيار الصحابة» وهو معدودٌ في القرّاء؛ لأنه كان يحفظ منه كثيراء 
قال البى 5: "حذوا القرآن من أربعة" وهو أحدهم. وأبو سلمة: هو زوج أم سلمة. 

وأخوان: الإحوة إما من حهة النسبء أو الدين؛ لما ورد: "ل يحل لمسلم أن يضازع سلما قوق ثلاث" أي يهجره ويقطع 
مكالمته. مُتصارمان: متقاطعان. 


EERE 


(۲۷) باب ما على الإمام 


E 
الفصل الأول‎ 
عن أنسء قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتمّ صلاة‎ )١( -8 
28 نز الا + ظ وا ا 50 بت ا ا‎ 

من البيّ ك وإن كان ليسمع بُكاء الصبي فيحفف مخافة أن تفن أمّه. متفق عليه. 

gE ITT‏ أ قتادة» قال: قال رسول الله ك2 "إن لأدخل في الصلاة 
آنا أريك إظالدهاء ا کک ال الأقوة ي سن ا علا عن هده وقد 1 
وأنا أريد إطالتهاء فاسمع بكاء الصبي اجوز في صلاي؛ تما أعلم من شدةٍ وجد أمه 
من بكائه". رواه البخاري. 

ا ان 4 ٣‏ ا ا 5 E‏ 

() وعن أى. هريرة: قال: قال رسول الله م إذا صلى احد كم 
r 1‏ اا 2 م به E 5 : . i‏ 5 
الناس فليخفف؛ فإن بي السقيم و الضعيف و الك وإدا صلى احد كم لنفسه 
فليطول ما شاء". متفق عليه. 
والله يا رسول الله! إن لأتأحّرٌ عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بناء فما 
أخفَ صلاة: "'قض" خفة الصلاة: عبارة عن عدم تطويل قراعتاء والاقتصار على قصار المفصل» وعن ترك 
الدعوات الطويلة في الانتقالات. وتمامها: عبارة عن الإتيان مجميع الأ ركان والسنن» واللبث. راكعا وساجدا بقدر 
مأ يسبح کا واب كان ليسمع بكاء الصبي: فيه دليل على أن امام اذا اج برجل يريد معه الصلاة وهو 
زاكع وجاز له أن ينعظر راكعا ليدرك الركعةة لأنه .لما حاز أن يقتصر لحاحة إتسان في أمر دنيوي» كان له أن يزيد 
في أمر أخروي: وكرعه مضه وقال: أعناف أن یکوت شركاء وهو مذهب ماللك. 
أن ثفتن: أي تتشوّش وتحزن. فأتجورٌ: أي أحفف كأنه تجاوز ما قصده» ومع التجوّز أنه قطع قراءة السورة 


سن أجل فلات : "من" ابتدائية متعلقة حا اتان والثانية مع ما 2 حيزها بدل منهاء ۾ معي تأخره عن الصلاة أنه 
لا يصليها مع الإمام. 


رأيت رسول اله 888 ق مرعظة أشدٌ غطبا سه يرصن ثم قال: "إن مک 
سترينه. ایک ها صلى. بالعاس لیمور فان افيهم الضعيف» والكبيرة وذ 
الحاجحة". متفق عليه. 
٤‏ 07 0 ۳ ال ا د . 
١‏ اب زه وعن, الي هريرة» قال: قال رسول الله و يصلون لكم فإن 


وهذا الات عضا عن الفصل الثاني . 


الفصل الثالث 
۸ اسوك می سنا بن أي العاض؛ قال: حر ما عهد إلى رسول الله 325 
إا امعت ممت قوسا فاع قي الضلؤة" . رواة مسلم. 
وف رواية له: أن رسول الله يد قال له: ا قومات. اقال: قلت : ها رسول آنا 


إن أجد في نفسي شيئا. قال: ا فأحلسئ بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين 


أشدٌ غضبا منه: أي كان ك في ذلك اليوم أشد غضبا منه في الأيام الأخر وفيه وعيد على من يسعى يي 
تقل القن عى اللبباعة. نا لى بالنانى: "ما" زا بزكدة نلعن الام ا "أ" و جلى" ضل ترط 
و فليتجوز جو ابه. 


ا ن لكم: الضمير الغائب للأئمة» وهم من حيث أفهم ضمناء لصلاة المأمومين» فكأفم يصلوة: ل "فإن 

أصابوا' آي اترا مح ما غلم ؛ من الا رکان a‏ بيذ a‏ 
اف اعرا يعض ذاق حهدا أو وأ فيضح الضلاة لكم؛ e‏ والنقصان عليهم» وهذا إذا م يعلم 

لأموم بحاله فيما أحطاءه» وإن علم فعليه لال والإعادة. ڪڪ فيه دليل على أن الإمام إذا صلى عا أو 

محدثا فعليه الإعادة» وصلاة القوم صحيحة» سواء كان الإمام غالا بده متعمدا للامامة أو ساشلا. 

فلكم: إنما اقتصر على "لكم"؛ إذ يفهم من تحاوز ثواب الإصابة إلى غيرهم ثبوته هم. 

أجد في نفسي شيئا: أي أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرائط الإمامة؛ وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس»- 


كتاب الصلاة ا باب ما على الإمام 
5 ت 5 5 کټ لبن 5 5 5 5 1 ت 5 5 و چ 5 5 
نديي» ثم قال: تحول » فوضعها في ظهري بين كتفي» ثم قال: "أم قومّكء فمن أم 
قوما فليُحفف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريض» وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم 
ای ٤‏ 5 ا ۰ 5 
ذا الحاجة. فإذا صلی آحد کم وحده فليضل كيف شاءِ'. 

ر ل a‏ 
ويؤمنا ب"الصافات". رواه النسائي. 
=وقلة تحملي القرآن و الفقه» فيكون وضع اليد على ظهره وصدره؛ لإزالة ما يمنعه متها وإثبات ل يفوته على 
احتمال ما يصلحه ها من القرآن والفقه. "مح" ويحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب 
لما غل الناس» فأذهيه الله بيراكة كف مول الله es E‏ الذي" و"كتفي" ششوك الماع 


يأمرنا بالنّخفيف ويؤمنا ب"الصّافات": قيل: بينهما تداف» وأجيب: بأنه إنما يلرم إذا لم يكن لرسول الله و 
فضيلة يختص هاء وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في زمان يسير. 


FERE 


(۲۸) باب ما على المأموم 
من المتابعة وحكم المسبوق 
الفصل الأول 

عات عن البراء ين عازي» قال کا تصلى علف ایی 988 فإذا قال: 
مع الله لمن حمده"؛ لم يَحْن أحدٌ مئّا ظهره حى يضع البي 5 جبهته على الأرض. 
)١( -0‏ وعن أنسء قال: صلی بنا رسول الله 55 ذات یوم» فلمًا قضى صلاته 
أقبل علينا بوجهه. فقال: "أيها الناس! إن إمامُكم فلا تسبقوي بال ركوع» ولا بالسجود. 
ولا بالقيام؛ ولا بالانصراف؛ فإنٍ أراكم أمامي ومن خلفي". رواه مسلم. 

۸ (6) وعن آي هريرة» قال: قال رسول الله : "لا تبادروا الإمام» إذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: ولا الضَالِينَ4 فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: مع الله لمن حمدّهء فقولوا: "اللهم ربنا للق ا عاق غا إلا أن البخارق 
لم يذكر: "وإذا قال: «إولا الضَالَينَ. 
TTF‏ من المتابعة وحكم المسبوق. لح يُحْن: أي لم يثن ولم يعطف. "مظ" فيه دلالة على أن 
السنة أن المأموم يتحلف عن الإمام ف أفعال الصلاة مقذار هذا التحلف» وإن لم يتخلف حاز إلا في تكبيرة 


الإحرام؛ إذ لا بد أن يصبر المأموم حي يفرغ الإمام منها 
ولا بالانصراف: مط تمل hee Kg Û‏ 1 ن يراد الخروج من المسجد. 


ر 


5- (4) وعن ألس؛: أن رسول الله ک8 ركب فرساء فصر ع عنه» فجحش 
ق الأمن. ا ا من الضلوات وهو قاع 57 وراءة جردا فلما 
انضرف قال: "إنغا جُعل الإمام ليُوْتَمٌ به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا لك الحم 
وإذا ان اسا فلا اويا اموت عل الحميدي: قوله: "إذا صل 58 
فسلوا لوس" هو في مرضه القدق م صلى بعد ذلك الت 98 جالساً والنافن 
خلفه يام لم يأمرهم 55 وإنما عا يو حذ بالاخر فالآاخر من فعل الببى 0 دا 
لفظ العارى. واتفق مسلم إلى "أجمغون". وزاذ ف رواية: "فلا تختلفوا غليةء وإذا 
سعد اق ادوا . 

6 = رھ اشر عائشة: قالت: لما تقل رسول الله 6 جحاء بلال يْوْ ذنه 
بالصلاة.. فقال:: مروا أبا بكر أن پل بالناس ٠‏ فصلى أبو يكر تللق الأ ه إت 
البو ETT‏ فقام يهادى بين رجلين, ورجلاه ا ا 
عي کل ال قا ہے لی کر جگ مب بی فاوط و راا 6ا 
فججحش: أي ادش وانسخج» وحُحش متعد. الحميفاي: هو من شيوخ البخاري» وليس بضاحب "الجمع بين 
الس جانا والناس خلفه قيام: وعند أحمد وإسحاق: أن الإمام إ8 سالا وافقه المأموم» وعند 

مالك: لا وز أن يوم الناس قاعدا. ما تقل: أ ي افد حرف رقا الضعف. 


يؤذنه: "مظ" يو دنه نسكوان ن اهمزة و خفيف الذال أن يغلمة وغضيرة: ويُؤذنه - بفتح الحمزة وتشديد الذال - 


يدعوه» والتأذين رفع الصوت في دعاء أحده ومنه. الأذان. حسه: أي حر كته "ذهب" أي طفق. 


يُهادى بين رجلين: أي مشی بيتهما معتمدا عليهماء يقال: جاء فلان يهادّى بين اثنين إذا كان مشي ببتهما 
معتمدا غليهما من ضعفه وتمايله: والرجلان هما على وعباس ن [المیسر ۲۹۹/۱] 


أن لا يتأخَر» فجاء حى حلس عن يسار أبي ۳ [وكان أبو بكر] يُصلي قائماء 

وکات برسول الله يد يصلى قاعداء يققدئ: أبو بكر بضلاة ,رسول الله ی والناس 

يقتدون بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وفي رواية هما: يُسمع أبو بكر الئاس التكبير 
ط0- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 286 "أما يخشى الذي يرفع 


ر أمية قبل الإمام أن يحول الله آأسية راس کار . متفق علية. 


الفصل الثاني 
5- (7) عن علي» وا بن عم فقت قال قال رول الل 126 "ذا 
أل أحدذكم الصلاة والإمام ل ال فصع كما يصنع الإمام . رو اه الترمذي» 


يسمع أبو بكر الناس: أي كان أبو بكر يسمع کن سول اله9[النمي] فكي مشا برسول اللد 28 
والناس يقتدون بأبي بكر فق وهذا يوضح الرواية السابقة E‏ رسول الله 246 پات قاهدا يتددى أبو بكر 
بصلاة رسول الله ی والناس يقتدون بصلاة أبي بكرء" ويدفع زعم من قال: إن أبا بكر ضيه كان هو الإمام» 
والبي كك مقتديا به وقول السميدي ضرح ق أذ . حديث عائشة ناسخ لقوله: اذا عن جا فلا جرا 
فوجب المصير إلى مذهب الإمامين ي 

"حس" ف الحديث: أنه يجوز الصلاة بإمامين من غير حذف الأول مثل أن يقتدي بإمام» فيفارقه ويقتدي بإمام 
آخرء ويجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببغض ضلاته» ويخوز إن شاء الله القدوة في أثناء الصلاةء وفيه دلالة 
على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله کف وأولاهم بخلافته كما قالت الصحابة رضوان الله غليهم: رضيه 
رسول الله يله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ 


فليصنع كبا بلع الإمام: أي فلیقتد به ف أفعالةع ولا يتقدم عليه ولا يتأخر نه وقال ابن الملك: أي فليوافق 
الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك» يعي فلا ينتظر رجوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. 
[المرقاة ٠/۳‏ ١؟]‏ 


كتاب الصلاة N‏ | باب ما على المأموم من المتابعة.. 


15# 1ح jE AY‏ آي هريرة» قال: قال رسول الله 226 : 'إذا جنتم إلى 
الصلاة» وحن سجودء فاسجدوا ولا اوو شيئاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة . رواة أو كاخ 

ذا 39 وغ انس قال قال ,سول الله 25 افع طن أ 50 
في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان: براءة من النار» وبراءة من 
النفاق". رواه الترمذي. 

)٠١١( -65‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 55: "من توضأ فأحسن 
وضوءة» ثم راح» فوجد التاس قد صلوا أعظاة الله مثل أجر من ضلاها وحضرهاء 
لاپ ذلك من أجحورهم شيئا". زواه أبو داودء والنساتي. 

- 19 لم وعن أى سید ندري قال: حاء رحل وقد صلی رسول الله و 


أن يحول الله ! لج: ا" أي عه يت وإلا فالمسخ غير حائز في هذه الأمة» وقد سبق عن الخطابي جواز 
المسخ قي هذه الأمة» فيجوز الحمل على الحقيقة. ومن أدرك ركعة: '"مظ" قيل: أراد بالركعة الركوع؛ 
وبالصلاة الر كعة أي من أدرك الر كوع مع الإمام فقد أدرك تلك الر كعة» وقيل: من أدرك الر كعة فقد أدرك 
الصلاة مع الإمام يعن يحصل له ثواب الجماعة» هذا الحكم في الحمعة» وإلا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك 
عضا من الصلاة قبل السلامه ومذهب مالك آنه لا مضل فضيلة الجناعة إلا بإدراكا ركعة تام .سواء اق 
الجمعة وغيرها. وبراءة من النفاق: أي يومنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» 
وقي الاخرة يؤمته تما يعذب به المنافق» أو يشهك له أنه غير منافق. 

أعطاةُ الله: 'مظ" هذا إذا لم يكن التأحير بتقصيره» وقيل: لعله يعطي الثواب لوجهين» أحدهما: أن نية المؤمن 
خير من عمله» والآخخر حبرا لما حصل له من التحسر لفواتهًا. 


وعلى غير المغرب؛ إذ لا ينتفل بالثلاث» ولا يحمل على الإعادة فإها مكروهة عندناء ولا دلالة في الحديث على 
غير عااذكرنا. اللرقاة ۴/۴ ۲۶ 


كتاب الصلاة 21 باب ما على المأمو من المتابعة. ... 


فقال: "ألا جل يتصذق على هذا فصي معدب" فقا ككل قصل عه رواة 


الفصل الثال 

ااانا وا عبن بيذ الل ين عيذ انا اال دخلت على عائشة ئشة» فقلت: ألا 

ف اکن عرض رسول الله کا قال اجلى: تقل البى يلك فقال: "أضلى 
5 فقلناة ل پا رسول ألا وهم ينتظرونك. فقال: 'ضعوا لي اء ق 


به 


المخضّب". قالت: ففعلنا فاغتسل» فدهب ينوع فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 


"أضلى الناس؟" فقلنا: لاء هم يننظروتك يا رسول الله! قال: و لى اء في 
الخ .. قال فقعد فاغتسل 4 3 ذهب لينو ع فأغمى عليه ١‏ أفاق» فقال: 


"لي النا س؟" فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! قال 1 ضعوا لى ماءِ ف 


E 


امخض" » فقعد فاعتسل») 1 ذهب فأغمی عليه» أفاق» فقال: "أصلى 


9 زجل يضق أمظ" عد هة أنه وسو عك قراب ست عكر وة و لد سملن قدا 
لم يخصل له إلا ثواب صلاة واحدةء وفيه دلالة على أن من ضلى جاعة يجوز له أن يصلى مرة أخرى[نفلا] 
جا ادا كان أو اغا 

فيصلي معه: منصوب لوقوعه جواب قوله: "ألا رجل": كقولك: "ألا تترل یا فسح سوا وقيل: الحمرة 
للاستفهام؛ و"لا" يمعي "ليس" فعلى هذا "فيصلي" مرفوع عطفا على الخبر» وهذا أولى. 

وهم يننظرونك: حال من المقدّر أي لم يصلوا والحال أنهم ينتظرونك. في المخضب: المخضب - بالكسر- 
شه المركن» وهي إجانة يغسل فيها الثياب. لينوء: النوء: النهوض والطلوع. 

فقعد فاغتسل: في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل» 
ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء جاز 


كتاب الصيلاة | ۳۸ باب ما على المأموم من المتابعة.... 


والناس عكوفة ف المسجد ينتظرون النبي 5 لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل البى 2 
إلى أن بكر يان بلي بالناس»› فأتاه اسا فقال: إن رسول الله يك يامرك أن 
لي بالتاس, تقال آبى وکر وان رهلا رقتفا = ا ها عل فاا قال لد 
عمرٌ: أنت أحق بذلك» فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن البي 4 وحد في نفسه 
ا وحرج بين رجلين حدتما العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما 
رآه أبو بكر ذهب ليتاخر» .فأؤما إليه البى 288 بان لا يتأخر.. قال: کا إلى 
خب فاحلساة إلى .حنب ای بكرء والبى 886 قاعد. وقال عبد الله: فدحلت عل 
عبد الله بن عباس» فقلت له: ألا أعرض عليك ها حدثتئ به عائشة عن مرض رسول 
الل 86 قال: هات فیرشت عليه ححديقها فما انکر سه شيعاء غير ات قال: اش 
لك الرحل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو على [د4ء]. متفق عليه. 
)١8( -4‏ وعن أنى هريرة: أله كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك 
السحدة ومن فاته قراءة آم القرآن فقد فاته یر كير. زرواة مالاك. 
)١5(-8‏ وعنه أنه قال: الذي يرفع رأسّه ويخفضه قبل الإمام» فإغا ناصيته بيد 
الشيطان. رواه مالك. 
عكوف: العكوف: الإقامة على الشيء» أو بالمكان ولزومهما. فما أنكر منه شيئا: "شيا" مصدر أي ما أنكر 
شيعا من الإنكار إلا هذا الإنكار كانه أنكر على أن عائشة لم تسم عليًا مع العباس؛ لا كان عندها شيء من 
على ضقهه. أي هريرة أله: تمل أن يكون الضمير راحعا إلى أي هريرة» فحينفذ يكون موقوفا. 


هنل أدرك الر كعة: 55 ال ر كو ع, فقید أدرك ١‏ : لسحدة ٠:‏ اي الر كعة. وهن فاته : يعي من أدرك الر كو ع وفاتته 
قراءة أم الكتاب وإن أدرك الركعة فقد فاته ثواب كثير. 


كتاب الصلاة 0 ۳۹ باب من صلی صلاة مرتين 
(۲۹) باب من صلى صلاة مرتين 


الفصل الأول 
)١( -‏ عن حابرء قال: كان معاذ بن جبل يُصلى مع البى كد ثم يأ قومه 


فيصلي يمم. متفق عليه. 
11- (؟) وعنه قال: كان معاد يُصلى مع البى كله العشاءً ثم يرح إلى قومه 
الى هب الفاق وعى اله قافلة. رواه. 
الفصا الثاني 
٣۲‏ - (۳) عن يزيد بن الأسود» قال: شهدت مع البى 226 و ضاي قن 
صلاة الصبح في مسجد الخيفء فلمًا قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجحلين في آحر 
القوم ل يصليا معه» قال: "علي يما" فجيء ما ترعَدٌ فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن 


3 أي قومه: "قض" في الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة» فذهب الشافعى يلك إلى الجواز مطلقاء 
وقال أبو حنيفة يِلكء: لا يعاد إلا الظهر والعشاء وأما الصبح والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهماء وأما المغرب؛ فلأنه 
رل نهان غر أغافها صارت شفع رغال ماللك: ورك كان قد ملاها قي جاعة ل دهان وإ خان قد سلاف 
متقردا أعادها في الجماعة إلا المغرب» وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبحء وعلى أن اقتداء المفترض 
بالمتنفل جائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ. 

رواه: لم يبين المولف راويه من أصحاب السنن يشير إلى أنه ما وحده في الصحيحين» قال الشيخ التوربشئ: هذا 
الحديث أثبت في "المصابيح" من طريقين» أما الأول: فقد رواه الشيخان» وأما الثاني بالزيادة ال فيه» وهي قوله: 
"وهي نافلة له" فلم بحده في اعد کے يكو الوا رة ينانا لحديث الأول فخفي قصده؛ لإهمال 
التمييز بينهماء أو هو سهو منه» وإما أن يكون تزييداً من خائض اقتحم به الفضول إلى مهامه لم تغرف طرقها. 

في مسجد الخيف: الخيف ما انحدر عن غليظ الحبل وارتفع عن المسيل. علي يمما: "علي" متعلق .عحذوف» و"يمما" 
حال أي أقبل علي آنيا بمماء أو اسم فعل» و"كنما" متغلق به أ احضرقيا عندي. 


كتاب الصلاة ظ TIT‏ باب من صلی صلاة مرتين 


تایا معنا" قال يا سول 1 إنا كنا فك مانا في رحالنا. قال: فلا تفعلاء إذا 
58 في رجالكماء ام ايتا مسد ,جتماعة فيليا معهم؛ فاا لكما نافلة". رواه 
الترمدي» وأبو داو د والنسائي. 

الفصل الثالث 

+1 (4) عن بسر بن محجن, عن أبيه أنه كان فی مجلس مع رسول الله 266 
كأذة باکت کے برسول الك 8 لے روعت ومس فل اسه سان 4 
رسول الله 298 "نا معا أن سی ہے الا السا برعل س شال لي 
يسول N‏ ولكي کت افد ضلیت فى اأهالى: فقال له رسول الله 5886 "إذا فت 
السا وفك قف ساي مت لسر فضل مغ الناين وإن كدت قد صليت . 
رواه مالك» والنسائي. 

85- (ه) وعن رجل من أسد بن حُرَيْمة» أنه سأل أبا أيوب الأنصاري» 
قال: يُصلي أحدنا في منزله الصلاة» ثم يأي المسجدء وتقامُ الصلاة فأصلى معهي 
فأجدُ في نفسي شيئا من ذلك؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك الى كل ............. 
وإن كنت قد صليث: تكرير وتقرير لقوله: كدت قد ايت فأصلى معهج: فيه اللات من الغيية إل اكب 
لأن الأصل أن يقال: أصلي ق منزلي بدل قوله: "يضلى أحدنا". 
فأجد في نفسي: أي أحد في نفسي من فعلي ذلك حرازة» هل ذلك لي أم على؟ فقيل له: "ذلك سهم جمع 


ذلك لك لا عليلك: وور أن يكن المعو : أن أجد من فعلي ذلك روحا وراحة» فقيل: ذلك الروح يصيبك من 


ضلاة الجماعة والأول أو جه . 


پش بن محجن: و قد ده الشيخ ابن حجر ق ال 53 الديلمي› وق "أجامع الول" الحجازي» 
وقيل: صحابي» والصواب أنه تابعي. [المرقاة] في مجلسه: أي مكانه الأول لم ينحرّك منه. [المرقاة */1١؟]‏ 


قال: "فذلك له سهم جمع". رواه مالك» وأبو داو 

هه -١١‏ (5) وعن يزيد بن عامرء قال: عقت سوك الله ك وهو في الصلاة 
فجلست ولم أدخل معهم في الضلاة. فلما انضرف رسول الله ص رآن اسا 
فقال: "ألم تسل يا يزيد؟" قلت: بلىء يا رسول الله! قد أسلمت. قال: "وما منعك 
أن دغل مع النان في سلاقم؟" قال: إن كنت قد صليع في ريه احسب أن 
قد صلق فقال: 'إذا جعت الصلاة فوجدت الناس» ا معهم وإن كنت قد 
صِلَيت» تكن للك نافلة: TTT‏ أبى حاوس 

-١١65‏ (۷) وعن ابن عمر ضرا أن رجحلا سأله فقال: إن أصلي في ئ ثم 
أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام» أفأصلي معة؟ قال له:: تعمء قال الرجل: اهما 
أجعل صلاق؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عر وجل» يجعل أيتهما 
شاء. رواه مالك. 

لاه (A) =1 ١‏ عي یمان مولى ميمونة» قال: أتينا ابن عمر على البلاط» وهم 
عن ذلك: المشار إليه ب "ذلك" هو ما أشير إليه بذلك الأول والثالث» وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة 
الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفردا. سهم جمع: أي نصيب من ثواب الجماعة. 
أحسب: جملة حالية أي ظانًا فراغتكم عن الصلاة. تكن لك نافلة: جعلت الصلاة الواقعة في الوقت المسقطة 
للقضاء نافلة» والصلاة مع الجماعة الي هي غير مسقطة للقضاء فريضةء دلالة على أن الأصل في الصلاة أن 
يصلى بالجماغة؛ وما ليس كذلك لم يعتد ما اعتدادها. أ فأصلي معه: أي أزيد في صلا فأصلي؟ 


وذلك إليك: إخبار في معن الاستفهام بدليل قوله: "إنما ذلك إلى الله عز وجل" وهو أحد أقوال مالك ملك 
على البلاط: البلاط -- بالفتح - ضرب من الحجارة يفرش به الأرض ثم سمي المكان "بلاطا" اتساعاء وهو موضع بالمدينة. 


جالسا: أي على غير هيئة الضلاة. [المرقاة «/7١؟]‏ 


كتاب الصلاة ٠‏ اق ظ باب من صلَّى صلاة مرتين 
اعبلرة: فقلت: ألا تصلی معهم؟ فقال: قد ا وان خت رول الله 2 
يقول: "لا نُصلّوا صلاة في يوم مرّتين". رواه أحمد, وأبو داود» والنسائي. 

ES (N) =e‏ نافع قال: إن تېد الله سن عمر كان يقول: م صلى 
المغرايه أ الصبح» ثم أدر كهما مع الإمام» فلا يعد لهما. رواه مالك. 
لا ُصلوا صلاة في يوم مرّتين: هذا حمول على ما مر في الحديث الأول من الفصل الأول على مذهب مالك. 


لا صلوا صلاة: أ واحدة بطريق الفريضة جا بين الأحاديث. |المرقاة */4١؟7]‏ ويحمل ذلك على إقامة الصلاة 
في مسحد مرتين إثارا أو اختياراء أو على إغادة الصلاة بعد أن صليت في جماعة» فأما الذي صلى وحده ثم 
أدرك الجماعة:؛ فإنه يستحب له أن يدخل قي تلك الصلاة مع ما فيه من الاختلاف بين العلماء قي استحباب 
ذلك في جميع الصلوات أو في بعضها. [الميسر 4.8/1 .©] أو الصبح: وف معناه العضر. [المرقاة */814] 


E KEF د‎ 


ااا ٣‏ تاوا 
)۳١(‏ باب السنن وفضائلها 
الفصل الأول 


)١( -8‏ عن ام خا قالع قال وسبول الله 2 الور نان في يوم وليلة 
اثنيق عشرة ركعة» بي لهُ بيت في الحنة: أربعا قبل الظهرء و ركعتين بعدهاء و ركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر . رواه الترمذي. 

وقي رواية لمسلم أا قالت: “معت رسول الله كم يقول: "ما من عبِدٍ مسلم يصلى 
لله كل يوم ثني عشرة ركعة تطوعا غير فريضةء إلا ب الله له بيتا في ابحنة - أو- إلا 

۰ - (۲) وعن ابن عمرء قال: صلیت مع رسول الله 5 ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» قال: 
وحدّئين حفصة: أن رسول الله کا كان يضلي ركغتين حفيفتين حين يطل الفحر. 


غير فريضة: N‏ للتطو ع؛ فإن التطوع التبرع من نهسه بفعل من الطاعة» وهي قسماك: راتبة» وهي الي داوم 
عليها رسول الله يعد وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والرتوب الدوام. 


م حبيبة: وهي أحت معاوية بن أبي سفيان زوجة النبي 325. [المرقاة ]۲٠١/۴‏ 

ركعتين قبل الظهر: هذا متمسك الشافعي يلك في سنية ركعتين قبل الظهرء وعندنا السنة قبل الظهر أربع» وليا: 
ما أحرج البخاري عن عائشة ضقن أن البى ك كان لا يدع أربعا قبل الظهر. [التعليق الصبيح ۸۷/۲] 
في بيته: قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت. قيل: في زماننا إظهار السنة الراتبة أولى؛ 
ليعلمها الناس. [المرقاة ١/7‏ ؟] 


كتاب الصلاة 11 باب السنن وفضائلها 

-5١‏ (۳) وعنه» قال: كان الببي ل يُعملى بعد الجمعة حي ينصرف» 

55 اد وهم وعن عبد الله بخ شتيى: قال: سالت عالشة عن صلاة رسول الله 26 
عن تطوّعه. فقالت: كان يصلي في بيت قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيُصلي بالناس» ثم 
يدحل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدحل فيصلي ركعتين؛ ثم يُصلي 
بالناس العشاءء ويدحل بين فيُصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوترٌء وكان يصلى ليلاً طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداء وكان إذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائم» وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد. وكان إذا طلع 
الفح على وكشن زواة علي وزاد أبو داود: ثم يخرجٌ فيصلي بالناس صلاة الفجر. 

- (2) وعن عائشة ذاه قالت: لم يكن النبي على شىء امن النواقل 
أشدّ تعاهّداً منه على ركعتّي الفجر. متفق عليه. 


اللي اف ينث املا اقلق علق سره ایا رت مسل کت ول فز م ا 
على "ينضرف" لا يلزم من أنه كان يصلى بعد الركغتين. عن تطوعه: بدل "عن صلاة رسول الله 986" كذا في 
"صحيح مسلم' وهذه العبارة أولى ما في "المصابيح": وهو قوله "من التطوع". وهو قائم: أي ينتقل من القيام 
إليهماء و كذا التقدير في الذي بعده أي ينتقل إليهما من لقعد 

تعاهدا !ج : أي محافظة. "على" متعلقة بقوها: خا »> ويجوز تقلع مغعول التمييز» والظاهر أن حبر "لم يكن 
فل ا أي لم يكن ا ا اقل ر شد اهنا ' حال أو مفغول مطلقء على 'تأويل أن 
يكون التعاهد متعاهداء كقوله: جلا اشد خَكيدك. 


ركع وسجد وهو قاعد: أي لا يقوم للركوع كذا في 'المفاتيح". قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة 
الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا وخالفهم آخرونء فلم يروا به بأساء قلت: لأنه انتقال إلى الأفضل. 
[المرقاة */94 ١؟]‏ 


كتاب الصلاة ٥‏ باب السنن وفضائلها 
9-8 وعتهاء قالت: قال رسول الله 5 "ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها". رواه مسلم. 
- (۷) وعن عبد الله بن مُعمَل قال: قال البي 5ل: "صلُوا قبل صلاة 
اراي ركشن ۴ قبل ضلاة المغرب ركعتين"» قال ف الثالئة: "لمن شاء" 
كراهية أن يتَخَذها الناس سنّة. متفق عليه. 
-١15‏ 89) وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 25 "من كان متك منضليا 


يعد اعت فليصل آزيعا". .زواه عسلم. بوق آعری له اقال: "إذا صلی حش 
الجمعة فليصل بعدها ارپا" 


عير عن الدنيا: إل الدنيا على أعراضها وزهرقاء فالخبر إما بخرى على زعم من یری فيها خيراء أو يكون 
من باب أي الفريقين يم مَقَاما (مرع:7/)؛ وإن حمل او الإنفاق في سبيل الله فيكون هاتان الر كعتان 
أكثر ثوابا منها. صلوا قبل صلاة المغرب: "مح" فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب» أو 
نين الأذان والإإقامة؛ لما ورد ا کل أذانيئ ضلاة" ؛ وفيها وجهان» أشهر عيَا: | مت والأصح محتست 
للأحاديث الواردة فيه» وعليه السلف من الصحابة والتابعين» والخلف كأحمد وإسحاق» ولم يستحبهما الخلفاء 
الراشدون» ومالك وأكثر الفقهاءء وذلك لما يلرم من تأخير المغرب عن أول وقته. 

لمن شاء: أي ذلك الأمر لمن شاء. كراهية أن يتّخذها إلخ: "نه" فيه دليل على أن أمر البي ينه مول على 
الوحوب حن يقوم دليل على غيره. 


كراهية أن يتخذها إخ: قال المحب الطبري: م يرد نفي استحبابها؛ لأنه لامكن أن يأمر ما لا يستحب» بل 
هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحباقاء و معئ قوله: "ل" أي شريعة وطريقة لازمةع وكأن المراد انحطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائض» وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب» واستدركها بعضهم» وتعقب بأنه 
م يقبت أن الب لله واظب عليها. [التعليق الصبيح ۸۹/۲] 

فليصل أر بعا: قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنة بعدها أربع ولا وو ی چ 
أبي حنيفة و محمد وعن أبي يو سف أن السنة بعدها عه عا ون ادان او لما روي عن علي أنه قال: من 
كان مصليًا بعد الجمعة فليصل سنا وهو مختار الطحاوي. [المرقاة +/177] 


كتاب الصلاة ٠‏ 5 باب السنن وفضائلها 
الفصل الثانى 

لمم )ع جود أ حبيبة ) قالت: سمعت رسول الله 2 يقو ل: "من حافظ 
على اربع ركعات قبل الظهر› واربع بعدها» حرمه الله على التار .. رواه امل 
والترفدئ: وأبو داو د» والنسائي» وين ماجحه. 

)١١( -8‏ وعن أي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله : "أربمٌ قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم» تفتح ضهن أبواب السا رواه أبو داو د وابن ماجه. 
أربعا بعد أن تزول الس ها الظهر› وقال: انيا ساعة تفتح فيها أبواب الها 
فأجبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح". رواه الترمذي. 

لوالاب 909نم وعن اين عم قال؛ قال رسول الله و "رسي الله ابرع صل 
قبل العصر أربعا' . رواه أت والترمدي. 

eS )١١ NIY‏ على فق قال: كان رسبول الله د يُصلى قبل العصر 
أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين. رواه الترمذي. 
أربع ركعات قبل الظهر: "حس" اختلفوا قي صلاة النهار» فذهب بعضهم إلى أنه مثئ مث كصلاة الليلء 


وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثئ مثئء والنهار أربعا اربعا افضل. 


بالتسليم: يعي التشهد» قیل: مى التشهد سسا لاشتماله عليه و يو يده حديث عبد الله بن هسعو د» و كنا إذا- 


وأربع بعد ها : ر کعتان متها مؤ كدةٌ ور کعتان مسنتخبة) فالأ ولى يتسايدين لای الأولى. |المرقاة rrr‏ 
ليس فيهن تسليم: قال ابن الملك: أي نصلى بتسليمة واحدة أي الأفضل فيها ذلك. [المرقاة ٤/۳‏ ۲۲] 
قبل العصر أربعا: والمراد سنة العصري قاله ابن اللات وهی من المستحبات. |المرقاة عت ؟ ؟] 


كتاب الصلاة 4۷ باب السنن وفضائلها 
ا صلل "0 ي 
؟- وهام وغن ألى غريرة» قال قال رسرل الله 288 "من صلى يعد 
مغرب ست ركفات لم يتكلم فيما بينهن بسو عدلن له بعبادة ثنتي عشرة 
سفة' روأة التر مدي وقال» هذا ,عدي غريب الا العرقه إل من ديت عم نه 
4 سروه روكن اة الت قال رسول الل 9 "من صلى بعد المغرب 
غشرين_.ركعة بين الله له يا ,اة ": رواه الترمدي. 
ا الت ت 
)١۷( -١ 4‏ وعنهاء قالت: ما صلى رسول الله كد العشاء قط فدخحل على» 
إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. 
«دصلينا قلنا' السلام على الله قبل عباده» السلام على جبرئيل" إلخ. ست ركعات: المفهوم أن الر كعتين الر انين 
داخلتان. في الست» وكذا في العشرين المذكورة قي الحديث الآتي. عُدلن ا يقال: عدلت فلانا بفلان إذا 
سويت بينهما. بعال ابي و | من يابوء انلمك والفسريشن خر ألا .يفيل فا لا فصل على ها 


يعر ف وإك كان أفضل حا وتحريضاء وقيل: يحتمل أن براك أن تواب القليل.مطسقا تز من "لواب الك عير 
مضعف» وقال القاضي: لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف الكثير في غيرهما. 


قبل القضر وتكففين: أي سانا وآسيانا أريسا- [التعليق الضبيس3.1/8] 


كتاب الصلاة 4۸ باب السنن وفضائلها 
- (0۸) وعن ابن عبّاس؛ قال: قال رسول الله : 'إدبار النجوم 
الركعتان قبل الفجرء و #أَذْبَارَ السجود# الركعتان بعد المغرب". رواه الترمذي. 
0 القاليف 
قبل الظهر بد اروا لحب لين في ملاة الشتر. , وما من شيء إلا وهو 
يسيج الله تلك الساعة"» ثم قرا يميا ظلاله عن الْيمِين والشَمًائل سُحدا َه وه ا 
دَاخرُو ن4. رواه الترهدئ6 والبيهقي في ' شعت الإمان . 
(التحل: )٤۸‏ 
0 اوح او و عن عائشة» قال: اا تولك وسو الله ك ركعتين بعد 
العصر عندي 1" قق خلية. وق زوانة للبتخاري: قالت: والذي ذهب به ما 
19-3905 ورعن المحعازر ين قلغا قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد 
العصرء فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكنا تصلى على 
عهد رسول الله ا رکون بعد روب الس قل غيل الوب قلت عاد 
دار السجود: أي ضلاة أدبار السجود؛ وأدبار نصب ب"سيّح" في السريل» أوقعه مضافاً في الخديث على 
الحكاية. قبل الظهر: ضفة ل "أربع ا ا حير أي أربع راكعات قبل الظهر يوازق ا ف الفجر ن 
السية والفريضة؛ لموافقة المصلي سائر الكاقنات في التضوح والدخور لبارئهاء قإن الشمس أعظم وأعلى منظورا 
في الكائنات» وعند زوالها يظهر هبوطها وانحطاطهاء وسائر ما يتفي بها ظلاله عن اليمين والشمال. 
ما ترك رسول الله إلخ: يعن بعد وفد قوم عبد القيس ما ترك النبى ا ر كعتين بعد العصر في بيى. 
وبي فسسو) أي الذي توفاة. ان عع يسوب اياي أ ي أيدي من قد اا 6 


وکال أنس: "وكنا نضلى" إل مالف له فقه وقد مر أن تحلفاء الراشدين ل يروا هاتين الركعتين. 


كتاب الصلاة fq‏ | باب السنن وفضائلها 
رسول الله ضا قال: كان يرانا نُصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. راه مميلع. 

داك قم ومن ي قال ها لدت فقا أذن نودت السا للشب 
ابتدروا المتواري» فركعوا ركعتين» حي إن الرجل الغريب ليدخل المسجدء 
فيحسبُ أن الصلاةً قد صليت من كثرة من يُصليهما. رواه مسلم. 

الس ETT‏ 8 بن عبد الله قال أت 1 ایت فقلت: ألا 
حبك من أي تی ير كم ركشن قبل سات الغرب؟ا فقال عقب إنا كنا تفعاة 
على عهد رسول الله ك . قلت: فما بمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه البعتاري: 


CTE SINT‏ وعن كعب بن عجرة» قال: إن البى 25 أتى مسجد بئ 


عبد الأشهل» فصلى فيه المغرب» فلمًا قضّوًا صلاتهم رآهم يُسبحون بعدهاء فقال: 
أقذة ضللاة البيو ت . رو اه أبو داود. وق رواية الترمذي» والنسائيٌ: قام ناس 


يتنقلون» فقال البئ يه "عليكم يهذه الصلاة في البيوت". 


فلم يأمرنا: أي لم يأمر من لم يصل» وم ينه من صلى. السشّواري: جمع سارية» وهي الأسطوانة» يعني يقف كل 
واحد حلف سارية يصلي هاتين الركعتين» وف الحديث دلالة ظاهرة على إثبات هاتين الر كعتين. 


فلم يأمرنا ولم ينهنا: وفيه تقرير منه اء وأكثر الفقهاء على المنع؛ لما يلرم من فعله تأخير المغرب» قال ابن 
الحمام: ثم الثابت بعد هذا نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آخرء وما ذكر من استلزام تأخير 
المغرب» فقد قدمنا عن "القنية" استئناء القليل» وال ركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما. [المرقاة ۲۳۰/۴۳] 
الشغل: أي شغل الدنياء وفيه إشارة إلى إباحتهاء وإلا فالشغل لا نع التابعي عن السنة. [المرقاة «/51] 
هذه صلاة البيوت: أي الأفضل كونها فيها؛ لأنما أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى» ولأنه فيه حظ 
للبيوت من البركة في القوت» والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته» بخلاف المعتكف في المسجد» 
فإنه يصليها فيه ولا كراهة بالاتفاق. [المرقاة /7؟] 


كتاب الصلاة ٠ه‏ باب السنن وفضائلها 

1 889 وعن ابن عباس» قال: كان رصول الله 325 يطيل القراءة في 
الر كعتين بعل المغرب» حئ يتغفرق أهل السك رواه أبو داو د. 

OT TY - 5‏ وعن کول يبلغ به أن رسول الله ا قال: ا صلی بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين و رواية د أربع ر کعات» رفعت rs‏ ف 
E‏ مر سماد . 

ما وان وی ليله غ وراد لكان خر "سرا ال کین بد 
المغرب؛ فإنّهما ترفعان مع المكتوبة". رواهما رزين» وروى البيهقي الزيادة عنه نحوها 
3 ش الإبمان" . 
سال عن شيء رأه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم, صليث ود ان ق 
المقصورة, فلما سدم الإمام قمت ي مقامي, فصضليبت: فلما دحل ارسل إلى فتمال: 
لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حي تكلم أو تخرج» فإن 
رسول الله مك أمرنا بذلك ان لا نوصل بصلاة حي نتكلم أو کر رواه مسدج. 

- (۲۹) وعن عطاء» قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة ممكة تقدم 
يبلغ به: أي يبلغ بالحديث إلى البي 5. نعم صليت: "نعم" إيجاب وتقرير لما سأله نافع من قوله: "هل رأى 
حك معاوية يها اوا ج و كوو معياة. 


تقدم: أي من مكان صلى فيه إلخ؛ فيكون ممنزلة التكلم في قول معاوية: "فلا تصلها بصلاة حى تكلم" وقوله:- 
عجلوا الر كعتين بعد المغرب: أي بالتخفيف فيهماء أو بالمبادرة إليهماء ولا منع من الحمع» والمراد يمما سنته 


بالا عولافه. [المرقاة Irrr/r‏ المقصورة: وضع معان ق الجامع مقصور للسلاطين. [المرقاة PEF‏ ]| 


كتاب الصلاة اه باب السنن وفضائلها 
فصلى رکعتین» ثم یتدم فيصلي أربعا. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى 
يته فصلى ركعتين» ولم يُصل في المسجد. فقيل له. فقال: كان رسول الله 5ا 
يفعله. روات آبو قاوف. وق رواية الترملضي» قال رامت ابن عبر على يعد الع 
ر کعتین» ثم صلی بعد ذلك ربعا 

= وإذا كان بالمدينة إلى قوله: EE‏ بمنزلة قول معاوية: أو يخرج"» ولعله فعل ذلك اتعظيماً لصلاة الجمعة: واا 


ها عن غيرهاء وأما احتصاص مكة يما فعل دون المدينة فتعظيم هما كجواز الصلاة فيها في الأوقات المكروهة؛ وليس 


فيصلى أربعا: وهذا يؤيد قول أبي يوسف: إن سنة الجمعة ست وإن كان يقول مع غيره أن تقدتم الأربع أولى؛ 
وذلك لأن الأربع سنة بللا حلاف ف المذهب. |المرقاة ع/ع م ؟] 


E FE علا عيذ‎ 


كتاب الصلاة o۲ ) ٠‏ 0 باب صلاة الليل 


)"١١‏ باب صلاة الليل 
الفضا الأول 
)١( -4‏ عن غائشة مء قالت: كان البي 25 يصلي فيما بين أن يرغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويُوترٌ 
بواحدة, ف : فيسجِد السعدة مق ذلك عدر عا يقرأ أجذكو حمسين آية قبل أن يرفع 
با فإذا سكت المؤذن من صلاة قور م له ا قام وم ركعنين 
إن مل وكيد يَ الفجرء فان كنت 


ات ا سيد قالت: كان 539 
مستيقظة حدن: وإلا اضطجع. رواه مسلم. 


اقان تلفي اا قال القاضي: بن الشافعي يته مذهبه عليه في ل ا وقاك : اک الوثر و 
ركعة» والفضل فيه أولى من الوصلء؛ وأن وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجرء وقي جواز تقديمه على السنة 
حلاف قيل: والظاهر أن ضلاة التهجد المقروضة عليه #6 ل تكن غيرها. 

فيسجدُ السجدة من ذلك: "قض" فيه دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكرء 
وقد احتلف الآراء قي حوازه» قيل: الفاء في "فيسجد" داعية إلى هذاء لكن قوله: "من ذلك" لا يساعد عليه إلا أن 
يقال: "من" ابتدائية متصلة بالفعل أي فيسجد السجدة من جهة ما صدر عنه ذلك المذكور فيكون حيكذ سجدة 
عكر والظاهر أن الفاء. لتفصيل احمل يعن فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الر كعات طويلة قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين آية. من صلاة الفجر: أي من أذافها. وتبيّن له الفجرٌ: يدل على أن التبين لم يكن بالأذان» وإلا لما 
كان لذ كر التبين فائدة: فان كنت ين + الط مع الجزاع راء الشر ط الأول و جوز أن يخرن جحزاء الشرط 
الأول عدون والفاء تفصيليةء المعي : 


طق 


إذا صلاهما أتان» فإن كنت مستيقظة إلخ: وال ركعتان هما قبل الفرض. 


ويوت بواحدة: أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلها كما قاله ابن الملك» وقال ابن الحجر: فيه أن أقل الوتر ركعة 
فردة» والتسليم هر 5 راكعتين: وما قال الأئمة الغلاثة. |المرقاة رهم ١‏ ] وإلا اضطجع : قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفعل بين سنة الضبح وبين الفريضة جائز» وعلى أن الحديث مع الأهل سنة. [المرقاة ۲۳۷/۳] 


کتاب الصلاة ظ ۰ o۴‏ 00 باب صلاة الليل 


Ey‏ وا قالت: كان التب 4 إذا صلى ركعي الفجر اضطجع 

۹۱ وعتهاء قالت: كان الت كذ يُصلى .من الليل ثلاث غشرة ركعت 
منها الوتر» وركعتا الفجر. رواه مسلم. 

5- (5) وعن مسروق» قال: سال عاققة عو ضلاة رسول ١‏ الله ع بالليل. 
فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة ركعة؛ سوى ركعي الفجر. رواه البخاري. 

۴ = وق عاقشة» أقالت: كان البيى 5 إذا قام من الليل ليصلى افتتح 
صلاته بر کعتین خفيفتين. رواه مسلم. 

NA‏ شد وعن ابي هريرة»؛ قال: قال رسول الله 
الليل» فليفتح الصلاة ب ركعتين حفيفتين". رواه مسلم. 


"إذا قام اح د کہ من 


عندهاء فتحرت زرل اڈ كل ب أنه ا ا وة ھر : الآ 

أو بعضّه قعد» فنظر إلى السماء فقرأً: «إإن في حل السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتَلافٍ 

اليل وَالنهار لآياتٍ لأولي الألبَاب4 حي ختم السورة» ثم قام إلى القربة فأطلق 
(أل عسران: )١1٠‏ 


شناقها: ‏ هو الخيط أو السير الذي تعلق يه القربةء والخيط الذي يشد به فمهاء يقال: شنق القربة- 


SA‏ ا 


7 î 


كتاب الصلاة 0 o٤‏ ا باب صلاة الليل 
م توضا وُضوءاً حسناً بين الؤضوئين, لم يكثر وقد أبلغ» فقام فصلى» فقمت وتوضّات» 
فقت عن يسارهء قان بأذن فأدارن عن ينه فتتامت صاانّه ثلاث عشرة رک َم 
اضطجع فنام حي نفخ, و كان إذا نام نفخ» فآذنه بلال بالصلاة» فصلى و یتو ضا 

وكان في دعائه: 'اللھہ اخعل في قلبي توراء EY‏ 5 وقي سمعي ورا فوع 
يعي تورأ» وغن يسار نورا وفوقي توراء وتحتي نورا وأمامي نورا وحلفي 


نور واحعل لي نورا"- وزاد بعضهم -: ويي لساني ور" ب ود کر اوعصبي 
ولحمي ودمي وشعري وبشري . متفق عليه. - وفي رواية هما -: 'واحعل في 
سي نورا وأعظ لي نورا" وهي ری لسلم: "لهم أن فور" 


ووس إذا أراعابي اس م يكثرً: بيان لقوله: "بين الوضوئين" وهو صفة أخرى لوضوءه» كقوله تعالى: 
8 لكان اد اا د وَل وا وكا ولا ف ااه (الفرقان 1 لالس" لم يكثر صب الما وقد أبلغ 


ا 


الوضوء أماكته» آي ا غ الوضوء و شو و الوضوء اطسن: 


فتنامقت: أي صارت تامة» تفاعل من "ثم" وهو لا جى إلا لازما. فصلى ول يتوضاأ: "مظ" هذا من ختصائص 
ول ل الله 5 لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه» فيقظة قلبه تمنعه من الحدث» وإنما منع || لنوع قلبه ليعي الوحي 
7 إليه قي المنام. 


وكان في دعائه: أي في حملة دعائه تلك الليلة. في قلي نورا: مععئ طلب النور للأعضاء: أن يتجلى بأنوار المعرفة 
والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي» فإن ظلمات الحبلة محيطة بالإنسان من فوقه إلى قدمه» والشيطان 
يأتيه من الحهات الست بوساوسه وشبهاته» ولا تخلص عن ذلك إلا بأنوار يستأصل شافة تلك الظلمات» وفيه 
إرشاد للأمة» وإنما حص القلب والسمع والبصر ب"في” الظرفية؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله تعالى؛ 
والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق والأنفس» والسمع حط آيات الله المنزلة غلى 
أنبياء الله: واليمين والشمال خضًا ب"عن" للإيذان بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصره» وسمعه إلى من عن ينه 
وشماله من الخلق؛ وعزلت فوق وتحت» وأمام وحلف من الجحارة؛ ليشمل استنارته وإنارته من الله وللخلق ثم 
أجل بقوله: "واجعل لي و فذلكة بذلك. 


کتاب الصلاة وه | ظ باب صلاة الليل 
1- (4) وعنهء أله رق عند رسول الله ب فاستيقظ فتسوّك» وتوضأ 


وهو ول إن فى حَلق السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ت.سةة احق تحنم السورةة ثم قام 
فصلى ركن سال هما القياد 0س ا “اشيرق شام حن تنك 
ثم فعل ذلك ثلاث مرّات ست رکعات» كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء 
الآيات» ثم أوتر بغلاث. رواه مسلم. 

13 وب 48:3 وعن زيد اين الد الهئ أله قال: أرقن صلاة رسول الله 25 


الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 


أنه رقدَ: هذا معن ما قاله ابن عباس لا حكاية عن لفظه» والتقدير أنه قال: رقدت في بيت حال ميمونة» ورقد 
سول الله 25 عندها فاستیقظ. ست ركعات: بدل من ثلاث مرات أي فعل ذلك ست راكعات. 

كل ذلك: يتعلق ب"يستاك" أي في كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ ويصلي» و "م" في قوله: "ثم فعل ذلك" 
لتراحي الإإخبار تقريرا وتوكيدا لا جرد العطف؛ كلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات. 

ثم أوتر بغلاث: يدل على أن ال ركعات الست كانت من قمجده» وأن الوتر ثلاث» وإليه ذهب أبو حنيفة بش 
وقال: الوتر ثلاث ركعات موصولة» لا أزيد ولا أنقص» وذكر النووي قي "الروضة": أن الصحيح المنصوص في 
'الأم" و"المختصر": أن الوتر يسمى تمجداء وقيل: الوتر غير التهجد» وفيه استحباب السواك كلما قام من النوم» 
قال المظهر: فإن قيل: ١‏ توضأ فى هذه الرواية بعد ما استيقظ دون الرواية الا شرف مع أنه نام فيهما؟ قلنا: إعا 
توضأ لتجديد الوضوء لا أن وضوءه بطل» قيل: يجوز أن يكون قلبه قد أحس بحدوث الحدث ههنا كما أحس 
ببقاء الطهارة هناك. 

لأرمُقنَ: "نه" الرمق: النظر إلى الشيء شزرا نظر العداوة» واستعير ههنا لمطلق النظر» وعدل ههنا من الماضي إلى 
المضارع استحضارا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع. طويلتين طويلتين طويلتين: كرر ثلاث مرات إرادة 
لغاية الطول ثم تنزل شيا فشيما. 


طويلتين طويلتين طويلتين: إنما كرر طويلتين ثلاثا تأكيدا لطول الركعتين الموصوفتين» ويحتمل أنه كرر اللفظ؛ 
ليدل كل واحدة على ر كغتين سوى الأو لين فتكوان ست ركعات» وهذا القول أشية عنا يدل عليه تيون الكلام 
ولا ثم بحرف العطف ف الثانية والثالثة. [الميسر ]".5/1١‏ 


كتاب الصلاة 000 ظ باب صلاة الليل 


ر كعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين راھدا تمان 
ر كعتين و هما دون اللتين قبلهما هه على ر كعتين وهما دون اللتين . قبلهما]» ثم أوتر 
فذلك ثلاث عشرة 00 واه سسلع. 


ر 


قوله: 3 ل ر كعتين وهما دو ل اللتين قبلهما أربع مرات» هكذا 2 'صحیح 
وا وأفراده من کا 'الحميدي › و ا مالك و ا سنن أي داود" و"جامع 


ا 


| 95 ا اق * 
)١١( -4‏ وعن عائشة مء قالت: لما بدن رسول الله 585 وثقل كان 


قبلهما أربغ هرّات: فعلى هذا لا يدخل الركعتان التقيفتان تحث ما أجمله يقوله:: "فذلك ثلاث عشرة ركعة أو 
يكون الوتر ركعة واحدة» ولعل ناسخ "المصابيح" لما رأى المجمل جعل الخفيفتين من جملة المفصلء فكتب قوله: 
ثم صلى ركعتين» وما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات» ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: ثم أوتر 
على ثلاث ر كعات فعليه أن فرج الر كعتين الخفيفتين من البين» قال المظهر: الوتر ههنا ثلاث ركعات؛ لأنه عد 
ما قبل الوتر عشر ركعات لقوله: "ركعتين حفيفتين" ثم قال: "ركعتين طويلتين" فهذه أربع ركعات, ثم قال: 
دلاث مرات صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما» فهذه ست ركعات أخر» وهو من كلام الشيخ التوربشيي. 
لما بَدّنَ: أي ار يداناء والبدن المسن» ونظيره: عجرت المرأة» وروي "بدنت" أي ثقلت على الحركة ثقلها على 
الرحل البادن» وهو الضخم البدن. 

" في الحديث "لا تبادروي بالركوع والسجود إن قد بدنت"» قال أبو عبيد: هكذا يروى في الحديث يعئ 
بالتحفيف» وإنما بذنت بالتشديد أي كبرت وأسييت» والتخفيف من البدانة» وهو كثرة اللحمع ویڪ ع 


سينا قال ضاحب "النهاية" قد جاء في ضفته 2 و ف حديك ابن أبى هالة 'بان متماسك" والبادن الضخب» فلما- 


لا وقد اعتطلفت الرواةاق قرف "لما يذذا؛ عدف من يرويه غفا يضم الدال من قوشو د ك باه 
وبدن بفتح الدال ببْدَن بدناء والبدانة والتبدّن والبدن مثل عشر وعشرء السمن والاكتناز» ومنهم من يرويه بفتح 
الدال وتشديدها من التبدين» وهو من الكبر» وهذه الرواية هي الي يرتضيها أهل العلم بالرواية؛ لأن البي ك 
5 يو صف بالسمن فيما وصف به» و على هذا النمط حديئة الآخر ف قد بدنت فال" تبادروني بالر كو ع 


madi‏ ,ميض الت و 
ا 1 [ الميسر ا 


كتاب الصلاة ۷ باب صلاة الليل 


أك صااته خالسا. متفق عليه 

8- (۱۲) وعن عبد الله بن مسعودء قال: لقد عرفت النظائر الى كان 
البي يُدٌيقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من أول المفصّل؛ على تأليف ابن مسعود 
سورتين في ركعة آخرّهن (حم الدّخان) و(عمٌ يتساءلون). متفق عليه. 

الفصل الثاني 

ees‏ عن خديفة: أله راش الى * يصلي من الليل» و كان بقول: 
الله أكبرُ" ثلاثا "ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة"؛ ثم استفتح فقراً 
البقرة. ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه» فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي 


-قال: "بادن" أردفه: "عتماسك" وهو الذي بمسك بعض اة بعضا فهو معتدل الخلق» فإن قيل: قد روي عن 
عائشة هن أنها قالت: لما ثقل البي 25 وأحذ اللحم: 

فالجواب: أن الأكثرين من أهل الحديث يروونه على غير هذا السياق» وقد روي عن عبد الله بن شقيق - وهو 
أضواب اروا عن عائشة این قال: قلت لا: أكان البي ا يصلي جالسا؟ قالت: اي بعك مها 
حطمته السن' والظاهر أن من روى "أحذ اللحم" وصف "بدن" ثم روى الحديث بالعئ قيل: هذا 
الاحتلاف ينبهك على أن الواحب على الحدث المتقن أن يحفظ الألفاظهء ألا ترى هذه الكلمة» ومؤدي معناها 
إلى التضاد الذي يتحير عنده الأفهام» ولا يدرى على أيهما التعويل! 

لقد ا النظائر: "فا" سميت نظائر لفضيلتهاء جمع نظورة» وهي الخيار» يقال: "نظائر اليش" لأفاضلهم 
وأماثلهم. ' نة النظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه في الأشكال والأحلاق» والأفعال. أراد مشايهة بعضها ببعض 
في الطول. "تو" الحديث أورده أبو داود في كتابه مستوق عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل؛ 
وقال: إن أقرأ المفصل في كل ركعت فقال: هذا هذ السهر ورا مغر النقل: لكن الببى 25 كان يقرأ النظائر 
السورتين في ركعة: الرحمنء والنجم في ركعةء واقترب» والحاقة في ركعة» والطورء والذاريات في ركعة» وإذا 
وقعت» والنون في ركعة» وسأل سائلء والنازعات في ركعة» وويل للمطففين» وعبس في ركعةء والمدثرء والمزمل 
في ركعة» وهل أتى» ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعة» والدحان» وإذا 
الشمس كورتك لق ركعة؛ قال أبو داود: هذا تاليف ابن 'مسعود: 


كتاب الصلاة مه باب صلاة الليل 


العظيم"؛ ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامٌه نحوا من ركوعه» يقول: "لري 
انی" ْم سجد» فكان سجوذه يوا من قيامه» فكان شرل سحوذه: "سيحان 
رس الأعلى" # وقع راه من السجود» و كان يقعد فيما ب ور عدون ا هيد 

سجوده» و کان ول "رب اغفر لي) رب اغفر 4 فصلى أربع ركعات قرأ فيهن 
"البقرة" و"آل عمران" و"النساء" و"المائدة" أو "الأنعام"؛ قبلك شعية. زات أبو اداود: 


حبدل 


8-1 9- 889 وعن عبد الأب قرو بن العاصء» قال: قال سول الله 2 
"من قام ب بعشر آيات لم كتب من الغافلين, ومن قام عمائة يها كنب من القانين: 


والجيربونك: اا هو فعلوت من "الحبر" القهر؛ والحبار الذي يقهر العباد على ها اراد وقيل: هو العالي فوق 
حلقه. فكان يقول: الفاء للتفصيل. من قام بعشر آيات: أي أخذها بقوة وعزم من غير فتورء ولا توان» من 
قوهم: قام بالأمر» فهو كناية عن حفظهاء والدوام على قراءقاء والتفكر في معناهاء والعمل عقتضاها. 
م يكتب: أي لم يثبت انمه في صحيفة الغافلين. من الغافلين: أي حرج من زمرة الغفلة من العامة 
ودخل في زمرة ف کال المي حا الاك بيع عن دک اله (النور :ا ). عائة آية: لا شك أن ند قرا القرآن 
في كل وقت ها مزايا وفضائل» وأعلاها أن 5 في الضلاة لا سيما في الليل إن ناشئة اليل هى أ شد وطن د 
يلاك (المزرمل: )4ه وعن ثم اور نحي السنة الحديث في باب ضلاة الليل. 
ن القانتين : أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وحضعوا له. من المقنطرين: أي من الذين بلغوا في حيازة 
لمثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال؛ قال أبو عبيد: لا نحد العرب تعرف وزن القنطار» وما نقل عن العرب 
المقدار المعول عليه» قيل: أربعة آلاف.دينارء فإذا قالوا: "قناطير مقنطرة" فهي اثنا عشر ألف دينار» وقيل: القنطار 


ملأ جلد الثو : ر اوقا هو حملة كثيرة مجهولة من المال. 


ن المقنطرين ١‏ الط : صاحب القناطير كأنه مع المال وقنطرها مبئن من القنطار» وبه ورد التي قال الله 
تعالى : ع القاطير المقنطرة هن وعئ بالمقنطرين کوان الله ف أرضه؛ اما لأهم بلغوا 2 حيازه المثوبات مبلغ 
المقنطرين في حيازة الأموال» أو لأن نسبتهم في كثرة الأعمال لوجه الله إلى غيرهم. نسبة المقنطرين في كثرة 
العَرّض إلى سائر الأغنياء. [الميسر ۳۰۸/۱› 8.*] 


كتاب الصلاة ۹ باب صلاة الليل 

)١59( -«1‏ وعن أبي هريرة» قال: كانت قراءة الني 5 بالليل يرف طورا 
ويخفض ظورا. رواه أبو داود. 

۶ ر وعن ابن عباس قال "كانت قفرا الى يد على قدر ما 
يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. رواه أبو داود. 

فلاس (۱۷) وعن ابي قتادة» قال: إن رسول الله 0 حرج ليلة فإذا هو بأبي 
بكر يصلي يخفضُ من صوته» ومر بعُمرَ وهو يُصلي رافعا صوئه؛ قال: فلمًا اجتمعا 
غنيك النبى قال: "يا آبا بکرا هررت بلك بوانت صلی تحفضٌ صوتك . قال: قد 
اسشا من تاس يا وسول اا وقال لس "رز اك رأنت اتصلى را 
موتك" .. فقال: يا وسول الله! اق الوسنان» وأطرٌدُ الشيطان. فقال البي 75 ر 
"يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئا": وقال لعمر: "اخفِض من صوتك فبيقا". روان 
أبو داود» وروى الترمذي نحوه. 


٥‏ - (۱۸) وعن أبي ف قال: قام سيول لله 75 حتى أصبح بآيةٍ) 


يرفع طورا: : "يرقم حبر كان؛ والعائد حذوف أي يرفع رسول الله كله فيها طورا صوته» وإن روي جهولا 
كان ظاهراً. طوراً: الطور: الحالة» والأطوار: الحالات المختلفة: وطورا أي مرة. فإذا هو بأبي بكر: أي مار 
بأبي بكر بدليل قوله: ومر بعمر» و"يضلي" حال عنه» و'يخفئض" حال عن "يصلي". الوَسْنان: النائم الذي 
م مستغرق قي نومه. 

أبا بكر ارفع إخ: نظيره قوله تعالى: ولا تجهز بصّلاتك ولا تخافت يها وَالْتَعْ بَيْنَ ذلك سيلا 
et‏ ۰ كأنه 5 للصديق؛ الال اساك رباك قينا قليلة واعمل العلق من راك نضبياء وقال: 
للفاروق» ارتفع من الخلق هونا واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيبا. 


حتى اصح باية: 'بآية' متعلق ب "قام" أي أحذ يقرأ هذه الآية من لدن قيامه› ويواظب عليهاء؛ ويتفكر = 


ويخفض طورا: إن كان هتاك نائي أو بحسب حاله المناسب لكل متهما. [المرقاة 0ه 7] 


كتاب الصلاة 56 0 باب صلاة الليل 


ا 5 اه كوا الى م بن وي ع ف CME ER‏ ما م کے لد 
والاية: إن تعد بهم فإنهم عبّادك وإ تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم4. راه 


8 NA (المائدة:‎ 


ê‏ 5-7 ف هریره» قال : قال رسول الله E‏ "إذا صلی أحيد كو 
ركعت الفجر. فليضطجع على ينه . رو اه الترمذي» وأبو داو د. 
الفضما الثالث 
با ااا بو 4ع عن مسروقه قال: مألث صاتقة: أي الع قاق أنحَي 


سال 2 ر ! تي :0 . 
إلى رسول الله 2؟ قالت: الدائم. قلت: فأي حين كان يقوم من الليل؟ قالت: 


كان يقوم إذا مع الصارخ. متفق عليه. 
اه 17- (51) وعة انس قال :ها کا نضاغ أن فرق رول | الله 25 فى اللا 


مسا إلا رأيناف: ولا اة أن انراد ثائماً إلا رأيناة.. روا الدسمائي. 


«معانيها مرة بعد أحرى» حي أصبح؛ وما ذلك إلا لما اشتملت [الآية] على قدرة كاملة» وعزة قاهرة» و.حكمة 
بالغة» وذلك أن المسيح ت لما رأى هن قومه اتخاذهم إياه وأمه إلهين من دون الله رب الولد والزوجة إليه 
[تعال]» تفكر أن مواق ا بعتي إلا العقاب» ولا ينقذهم من النار أحد» ولا يتصور فيهم الغفران؛ ثم تأمل 
في حلال الله وعزته» فقال ما قال أي لا يغفر لهم إلا العزيز القاهر الذي ليس قوقه أحد او لكيه وحيث 
ذكر العذاب» علله بوضف العبادء وہ رر يتصرف فيهم كيف يشاءء لا ظلم غناك» ولا ذكر الغفران 
ذكر العؤة لما سى والمكية ها على أن فعله لا يخلو عن حكمة وإن حفيت علينا. 

ركعت الفجر: يعن سنة الفجر كما يشهد له حديت عائشة في أوا ل الفصل الأول. الدائم: أي العمل الذي 


ا 
û‏ 


یداوم عليه صاحبه» ومن ثم اد ل حرف الترالحي في قوله: إن ال َالو ار الله ثم استقاموا#: 
مع الصارخ: الصارخ الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل. ما كتا: نافيةء المعن ما كنا أردنا منه أمرا مهما إلا 


َه 


وحدثاه عليه يعين أن أمره كان قصداء لا إفراط ولا تفريط. 


علمائناء وقال ابن الملك: هذا أمر استحباب في حق من قَجّد بالليل. [المرقاة */؟5١]‏ 


٢۹‏ ر ۴ وعم حمید بن عبد الرقين بن غوف قال: إن رحلا هن 
أصحاب النبي يد قال: قلت وأنا لي ا يج رسول الله : والله لأرقين رسول 
الله ك للصلاة حي أرى فعله» فلمًا صلى صلاة العشاي وهي العتمة» اضطجع هويا 

من الليل» ثم استيقظ فنظر في الأفق» فقال: راما لقت هذا باطلاً حى بلغ إلى: 


آل تعمران: 4 ۱۹) 


ونش خرن ليع 5 اهر رسول الله و2 إلى فراشه» فاستل مته سواكاء ثم 
أفر غ ف قدج - إداوه عنده ماع فاستن» 3 قام» قضلى؛ حي قلت قن لی قدر 
ما نام» ثم اضطجع: حن قلت قد نام قدر ما صلّىء ثم استيقظ» ففعل كما فعل أل 
مرو وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله 5 ثلاث مرّات قبل الفجر. رواه النسائي. 

- (۲۳) وعن يعلى بن تملك؛ أنه سأل أمّ سلمة زوج البي 55 عن قراءة 
الیئ كلد وصلاته؟ فقالت: وما لكم وصلائة؟ كان صلی ثم ينام قذر ما صلىء ثم 
يصلى قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى» حن يصبح» ثم نعتّت قراءته» فإذا هي تنعت 
قراءةً مفسَّرَةٌ حرفا حرفا. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي. 


أرقن إخ: أي لأرقنَ وقت صلاة رسول الله ¥ في الليل» فأنظر ماذا يفعل فيه واللام في "للصلاة" كما ف 
قوله: #قدَمْت لحَيّاتي). هويًا: "نه" اهموي بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مختص بالليل. 

فاستل : أي انترع السواك من الفراش بتأن وبتدريج. فاستن: "نه" الاستنان استعمال السواكء وهو افتعال من 
اا آي ره غليها. وما لكم: عطف على مقدر أب عن لكي تقول قوها: وما لكم وصلاته» والواو في 
قوله: وصلاته .معن مع أي وها تصنعون مع قراءته وضلاته؟ ذ کرها E:‏ اا على هنا تفط ميج أحوال 
رسول الله ک3 لا أغنا أنكرت السوال على السائل. 


م اضطجع: أي رقد» ويحتمل أن يراد بالاضطجاع وضع الجنب. على الأرض» وبالاستيقاظ رفعه عنها. 
[الرقاة #/مد؟] عرفا عزفا أ مرتلة وغدادة وغيرة غير عخلطة أو لزاه ارف تة اميدق فقي 
مراعاة الو قو ف بعد تبي الخروف. |المرقاة «/-ه ؟] 


كتاب الصلاة ا ااا باب ما يقول إذا قام من الليل 


(۳۲) باب ما يقول إذا قام من اللي 


| 


الفضا الأو 1 


)١( -0١‏ عن ابن عبّاسء قال: كان النبى 5 إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
"اللهم لك الحمد أنت قيّمْ السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الد أنث نور 
السماوات والأرض ومن فيه ولك اليد أنث ملك السماوات والأرض ومن 


يتمحد: حال من ضمير "قام". و قال حواب إذاء والشرطية حبر كان وإنما قال: Eh‏ فون تغليبا للعقلاع. 
للف ايب تشديم الخبر يدل على الشتخصيض ؛ وكأنه قبل له: م حصصتي با مد فقال: لأنك ربعن الذي نشوم 
بحفظ المخلوقات وتراعيها وتؤني كل شيء ما به قوامه» وما به ينتفع ثم تمديه إليه بنور هدايتك ليتوصل إلى 
منافعه» وأنت القاهر على المخلوقات لا مالك لهم سواك» ولا ملجاًء ثم المرحع إليك تجازيهم مما عملوا من 
المعاصي والطاعات» وهذه كلها وسائل قدمت إلى ما يختص به < وهو قوله: "اللهم لك أسلمت" إل» وتكرير 
الحمد المنخصص للاهتمام بشأنه: وليناط به كل مرة معن آخر. 


e 


قيم: ا ق رواية: فام ؛ وش رواية: کم وهي ا اة المبالغةع والقيم معنا القائہ بأموور الخلق ومدبرهم» 
ومدبر العالم في جميع أحواله» والقيوم وهو القائم بنفسه الذي يقوم به كل موجود حي لا يتصور وحود شيء؛ 
ولا دواع ۾ جحو ده إلا به . سؤر السماوات والأرض: أي منور السماوات والأرض»؛ يعي أن 1 سبي ع استنار 


منهاء واستضاءء فبقدرتك وجودك, والأجرام النيّرة بدائع فطرتك» والعقل والحواس حلقك وعطيتك. 


ونقول في بيان ما نشير إليه: إن الله تعالى مى القمر نورا» وسمى البي 5 نورا في عدة مواضع على ما يذهب 
الأبصارء وتسمية البي 725 به للدلالة الواضحة الي لاحت منه للبصائر» وسمي القرآن نورا لمعانيه الي تخرج الناس 
عن ظلمات الكفر وطغية الجهالة, ااج ن ا" 


أنت الحق. ووعدّك ا لحق» ولقاؤك حق»› وقولك خی والحنة حق» والثار حق» 

FF‏ ل 2 س ¢ 1 ت و 
والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق اللهم لك اسلمت» وبك افتتء وعليك 
ت وكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر ل ما قدمت وما 
أخرت» وها اضر زان وها أعلنت؛ وما أنت أعلم به مئ, نك المقد قثت ا 
لا إله إلا أنت» ولا إله ر متفق عليه. 

- اام وغ عاتقشة» قالت: كان البی 25 إذا قام من الليل افتتح صلاته 
فقال: 'اللهم رب lae‏ وعيكاتيل NERE ES Reese gals,‏ 


انت يزه ل موك سلنا وعلها أن الله هو الحق الثابت الدائم الباقى» وما سواه ف رضن الزوال - ألا كل 
شيع ما نخلا الله باطل- وكذا وعده مختص بالإنحاز دون وعد غیره» إما قضدا وإما ا تعالى الله غنهما) 
والتدكير قي البواقى للتفخيم. 
ولقاؤك حق: "نه" المراد بلقاء الله المصير إلى دار الآحرة» وطلب ما هو عند الله وليس الغرض هو الموتء 
وقوله 0 
دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» ويحتمل مشاقه حن يضل إلى الفوز باللقاء. 
والنبيون حق ج 0 نظر إلى المقام الإهي ومقربي الحضرة رخ عظم شأنه حيث ذكر النبيين معرّفاء ثم 
عض شا يك إيذانا بالتغاير» وأنه فائق عليهم» ولا رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه نادى 
بلسان الاضطرار» اللهم لك أسلمت» وإليك أنبت» فإن الإسلام هو الاستسلام؛ وغاية الانقياد» ونفي الحول 
والقوة إلا بالله» ومن نمه أتبعه بقوله: "بك خاصمت وإليك حاكمت"؛ ثم رتب عليهما طلب الغفران» وق 
ل "ييف حيو" إشارة إلى مقام الجمع» وقي قوله: "بك حاصمت وإليك حاكمت" إلى مقام التفرقة؛ 
وإرشاد الخلق. والساعة حو ق: "نه" الساعة لغة تطلق على جزء قليل من اليوم والليل» ثم استعير للوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» ويريد أا ساعة حفيفة يحدث فيها أمر عظيم. 
وإليك أنبت: الإنابة الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. وبك خاصمت: أي بحجتك أخخاصم من خاصمئ من 
الكفار» وأحاهدهم» وقيل ؛ ايك وتعرعف. وإلبك عات آي اناك اشا لاوا 7 
فيما أرسلتئ به. اللهم رب جبريل: قيل: لا يجوز نصب رب على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة منرلة 
الأصوات فلا يوضف ما اتصل به» فالتقدير يا رب جبريل؛ قال الرجاج: هذا قول سيبويه» وعندي أنه - 


من 55 لقاء الله اس الله لقاءة والموت قبل لاء الله ارت أن المو ت غير اللقاء؛ لكنه معتر ص 


كتاب الصلاة E‏ باب ما يقول إذا قام من الليل 
فاطر السماوات والأرض» عالم اليب والشهادةء أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانو 
فيه يختلفون» اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك قدي من تشاءٌ إلى ضراط 


مستقيم . رواه مسلم. 

1 ثم وع عبادة بن الضامت» قال: قال رسول الله 26 . "من تعار من 
الليل ققال: لا إله إلا الله وسلته لا ريلك له له املك وله املد وهو على كل 
شىء قد وسات اله وال له بولا إله إلا الله والله اكير ولة حورل ولا قر 
EF NY‏ با قر ي ٤‏ قال: "ثم دعاء TT‏ 


الفصل الثا 


)٤( - ٤‏ عن عائشة فی قالت: كان رسول الله كك إذا استيقظ من الليل 


دضفة فكما لا يكتنع الصفة مع El‏ له عتنع مع الميم. قال أبو علي : قول سيبويه عندي أصح؛ لأنة ليس ف 
الأسماء الموصوفة شىء على حد "اللهم"؛ ولذلك حالف سائر الأسماءء ودخل في حير ما لا يوضفء. تحو: 
"حيهل"؛ فإفما ضارا منزلة ضوت مضموم إلى اسم فلم يوضف. فاطر السماوات والأرض: أي مبدعهما 
ومخترعهما. اهدي: أي ثبت وزدي لما احتلف أي إلى ما احتلف. بإذنك: بتيسيرك. 

من تعارّ: أي استيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام. "الجوهري" تعارٌ من الليل: إذا هب من نومه» ولعله مأخوذ 
من عرار الظليم؛ وعو صوته. فان توضا: يجوز أن يعطف على قوله: "دعا" أو على قوله: قال: لا إله إلا الله 
والأول أظهرء والمعئ من استيقظ من النوم فقال: كيت و کیت ثم إن دعا أستحيب» فان على قلت :سا 


ت 3 
قير * ن تعيار: احتلف الناس ف تعار فقال قوم: انثبة؛ وقال ٠‏ قوم: علم» وقال قوم: مطی»› و إل لضن وأرف كلا هن 
هؤلاء قد ذهبوا إلى معان غير متقاربة من الاشتقاق اللفظي؛ إلا قول من فا ايب وقد مقرب عليه ا 
أن تعار يتعار يستعمل في انتباه معه صورت» يقال تعار الرجل إذا هب من نومه مع صوت.... وأرئف استفقال 
هذا اللفظ في هذا الموضع دون الحبوب والانتباه والاستيقاظ وما في معناه لزيادة معنء وهو أنه أراد أن يخبر يأن 

ا E‏ ال 1 للق a‏ | 5 
من خب من توغه دا کر لله تعالى .مع شیو ب اقتال الله جيرا أعطاة إياه: الس ا 


كتاب الصلاة_ _ باب ما يقول إذا قام من الليا 


قال: "لا إله إلا نت سبحانك الهم وعسدكء استعفرك لذتى» وأسالك رحتك: 
الهم زدق علماء ولا قرغ قلى بعد [ڏ هديدئ: وهب لى من لذتك رحمة إِلكَ أنت 
الشات روك أبن كاوق 

فالات وهم کن عاد بن جل قال قال رسول الله ق "ما عن س 
بيت على ذكر طاغرا فيتعارٌ من الليلء فيسآل الله تير إلا أعطاه الله إياه". .رواه 
أحمد وأبو داود. 

۷ وم وعن شريق اموري قال وسلة على غائعة فما م كان 
وشسول لله كد يفتتح إذا هب من الليل؟ فقالت: سالتن عن .شىغ ما سألئ عنه 
أحدٌ قبلك» كان إذا هب من الليل كبَّر عشراء وحمد الله عشراء وقال: "سبحان الله 
وبحمده عشرا"» وقال: "سبحان الملك القدوس" عشراء واستغفر الله عشراء وهلل 
الله عشراء 3 قال: "اللهم إن أعو د بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة" عشراء 
3 يفتتح الضلذة, رو اه ۴ داود. 

الفضل الثالث 

ا Cy‏ ن أي سغيدة قال: کان سول الله ا إذا قام من الليل كبر 
ثم يقول: 'سيحانك اللهم وبحمدك» وتبارك امك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ثم 
ولا ترغ: آي لا تل ي با بيع فيه قلي فيتعار : صح ههنا 'يتعار" بصيغة المضارع» ويستعمل في انتباه معه 
صوت أي من هب من نومه ذاكرأ لله تعالى مع المبوب» فيتعارٌ يجمع بين المعنيين الاستيقاظ والذكرء وإنما يوجد 
ذلك عند من تعود الذكر» فاستأنس به وغلب غليه» حي ضار الذكر a Ês‏ 
إذا هب من الليل: أي هب من نوم الليل؛ والإضافة معن "في". من ضيق الدنيا: "مظ" أي مكارهها وشدائدها؛ 


لأن من به مشقة من مرض أو دين أو ظلم صارت الدنيا بعينه ضيقة» وكذلك المراد من ضيق يوم القيامة. 
كبر ثم يقول: في المواضع الثلاثة بالمضار ع عطفا على الماضي دلالة على استحضار تلك المقالات في ذهن- 


كتاب الصلاة ٠‏ 15 باب ما يقول إذا قام من الليل 


يقول: "الله أكبر كبيرا"؛ ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 


مزه ونفخه ونفئه". رواه الترمذي وأبو داود» والنّسائى» وزاد أبو داود بعد قوله: 


'غيرك": ثم يقول: "لا إله إلا الله" ثلاثا. وفي آخر الحديث: ثم يقرأ. 

4- (8) وعن ربيعة بن كعب الأسلميٌ» قال: كنت أبيت عند حُجرة البى لل 
EN OTT 5‏ ۴ 2 و 1 
فكنت أسمغه إذا قام من الليل يقول: "سبحان رب العالمين" الهوي» ثم يقول: "سبحان الله 
وبحمدة" الحورق. رواه النسائي. وللترمذى خو ه» وقال: هدا حديث عن د - 
= السامغء و "م" فيها للتراخى في الإخبار؛ ووز أن يكون لتراخي الأقوال في ساعات الليل. 


الهوي ههنا معرفا؟ قلت: التعريف لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه فى بعضه» والتنکیر لا يفيده نضًا كما 
5 8 1 0 0 2 3 1 7 2 خ*ك ى 3 |2 ا ۴ 
تقول: قام زيد اليوم أي کله» أو یوما أي بعضه» ومنه قوله تعالى: ##أسْرَى بعَبْدِهِ ليلا أي بعضا منه. 


من مزه إخ: أي نخره يعن وسوسته وإغوائه أو سحرهء وفسّر أيضا بالجتون. و"تفحه" أي کبره وعجبه 


۾ تنه" سحجرة أو شعر ه. |المرقاة RR‏ 


RFF ¥ ¥ 


(۳۳) باب التحريض على قيام الليل 


الفصل الأول 
۹ - 699 عن أي شريرة» قال قال رسول الله د 'يعقدٌ الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عق يضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويل فارقة: فإن استيقظ فذكر الله انحلا عقدة» خرن توضا الحلت عقدة. فإن 


على قافية رأس أحدكم: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس مؤخحره» وقيل: وسطه أراد تثقيله» وإطالته» فكأنه قد 
قد عليه كدادا وعقده تلت عقل. 

ثلاث عُقَدِ: قال القاضى: التقييد بالثلاث إما للتأكيد؛ أو لأن الذي ينحل به عقدته ثلاثه أشياء: الذكر والوضوء 
والصلاةء فكأن الشيطان منعه عن كل واحد بعقدة غقدها غلى قافيتة» ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة» 
ومحال تصرفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إحابة إلى دعوته. 

على كل عُقَدةٍ: متعلق ب"يضرب". عليك ليل طويل: "على" الثانية مع ما بعدها مفعول للقول امحذوف أي 
يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو 'عليك ليل طويل”"»؛ قال صاحب المغرب يقال: ضرب 
الشبكة على الطائر ألقاها عليه» وقوله: "عليك" إما حبر لقوله: ليل طويل باق عليك» أو إغراء أي عليك بالنوم؛ 
أمامك ليل طويل» فالكلام جملتان» والثانية مستانفة كالتعليل. 


على قافية !لخ: ومعين هذا الحديث: أن الشيطان يحبب إليه النوم» ويزين له الدعة والاستراحة» ويسوّل له كلما 
انتبه أنه لم يستوف حظه من المنام» وأن قد بقي عليه من الليل زلف فيوثقه عن القيام إلى طاعة الله ويبطئه ويعوّقه 
بتلك التسويلات عن النهوض إليه» وإنما ذكر العقد تصويرا للمعئ المراد منه؛ لأن من شأن من يوثق أحدا أن 
يضرب على وثاقه ثلاث عقدء فيكون من الانحلال والانفلات على ثقة» والذي شد قافية رأسه بثلاث عقد 
لا يكاد عضي لشأنه إلا بعد الحلاشا وإحدى العقد الثلات تفتيره ما سول له عن القيام نما ندب إليهع والأخرى: 
تفتيره عن الوضوءه والثالثة: تفتيره عن الصلاة: ويويد هذا التأويل قوله علت8: "يضرب على كل عُقدة: عليك 
ليل طويل:فارقد". |الميسر 715/1] 


اس کت وقد ير قم کالم من کیاد بيبا تأخر؟ قال + "ألا أكوث عبدا 
شكورا". عق عليه 

.ةة ("7/ وعن ابن 'مسعوذة. قال: ذكر عند الى كه رحل» فقيل له: ما 
زَال نائماً حتى أصبح: ما قام إلى الصلاة. قال: "ذلك رڪ بال الشيطان ف أذنه" 


أو قال: "في أذليه". معفق علية. 


فأصبح نشيظا: مثله حال .من أسراة العدوع وشد على قفاه بربقة الاسر عقدة بعد عمدة امعقاقاء وهو يتحرق 
لاض عنه بلطا حخيلة خرو تعد اغ س تحلص منه بالكلية» وأما من أطاع الشيطان و مم يأت يما ذكر 
فهو كالشخص الباقي ف الأسر باستيتاق العقد. 

أفلا أكون إخ: مسبّب عن محذوف أي أترك قيامي وتمجدي لما غفرلي» فلا أكون عبداً شكورا؟ يعني أن غفران 
اله لاع سيب ن آأقوم واقجد شكرا له وكيف اترك أي تيف لا أشكرهة وقد تحطدى يخي الدارين» فان 
الشكور صيغة المبالغة يقتضي نعمة خخطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام» والقرب من الله تعاللى؛ 
ومن ثم وصف به في مقام الإسراء ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكر. 
فقيل: "الفاء" مفسرة. حق أصبح : يحتمل أن يكون تامة» و"ما قام" في محل النصب حال من الفاعل أي أصبح» 
وحاله أنه غير قائم إلى الصلاة» وأن يكون ناقصة» و "ما قام" حبرهاء أي غير قائم» ويجتمل أن يكون "ما قاء" 
خملة مستانفة هبينة للجملة الأولى؛ أو مو كدة مقررة شا. 

بال الشيطان: قال القاضى: شبه تثاقل نومة وإغفاله عن الصلاة وعدم انتباههة بصوت المؤذن مع إحساس سمعه 
إياه بال من بيل في أذنيه» فيئقل سمعهء ويفسد حسه» وقيل: هو كناية عن استهانة الشيطان» واستحفافه به» فإن 
من عادة المستحف بالشيء أن يبول غلية والأول من کلام الخطابيء واقاق من كلام الشيخ العوربشية: ع 


فأصبح نفيظا 2 وذلك 3 كه 5 ن. شن وناق الشيطان» ۾ نحقف عنه اناع الغفلةغ فأذهب ته الطهيور 
والمسارعة إلى الطاعة كلو ابل ووحشة الا حبثية و رحس الشيطان: فاسج تفيظا ليسا النفس» و إذا حيل بينه 
وبين هذه الفضائل كان الأمر جخلاف ذلك. [الميسر ]۳٠۲/١‏ 


)٤( 5‏ وعن أم لع قالت: استيفقظ رسبول الله و ليلة فرعاء يقول: 
"بات الله! ماذا آنزل الليلة عن اتراتت! وماقا أتزل من الفعن! من يوقظ صواحب 


اليه 


الحجرات" - يريد أزواحه - لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة". 


- (ه) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 22 "ينزل ربنا تبارك وتعالى 


-"تو" تمل أن يقال: إن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل› فا حدت ق دن وقرا عن استماع دعوة الحق» قيل: 
حص الأذن بالذ کر» و العين اھ بالنوم إشاره إلى تقل التوم» فان المسامع موارد الا نتاه بالأصوات» ونداع 
"حى على الفلاح"» وحص البول من الأخبثين؛ لأنه مع حبائته أسهل مدخلا في تحاويف الخروق والعروق» 
ونفوذه فيهاء فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

سبحال الله“ ساك كلمة تعجب ) و تعظيم للشيء؛ وقوله: ا اكالتقرير والبيان؛ أن هن" استفهامية 
متصمنة لمعلى التعجب)» والتعظيم» وعبر عن الل حمة بالخزائن لكثرقا وعزقاء وعن العذاب بالفتن؛ لأنها اسباب 
مؤدية لِك العذاب» و جمعهما لسعتهما وكثرهما. 

رنب كاسية: المراد التكثير. "شف" أي كاسية من ألوان الثياب عارية من أنواع الثواب» وقيل: عارية من شكر 
النعم» وقيل: هذا هي عن ليس ها يشف هن الثياب» قيل: قوله: "رب كاسية" كالبنان وجب استيقاظ الأزواج 
للصلاة أي لا ينبغي من أن يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كوفن أهالي رسول الله 94 كاسيات خلعة نسبة 
أزواحه مشرفات ف الدنيا بماء فهنّ عاريات عنها في الآخرة؛ إذ لا أنساب فيهاء والحكم عام هن ولغيرهن» فإن 
يرل ربنا: قال القاضي: الله تعال منرزة عن ابملستمية بالقواطع العقلية والنقلية, فامتنع و صقه بالروك على 
معن الانتقال من موضع أعلى إلى موضع أسفل؛ بل المراد علق ااذ رة أهل احق؛ دنو ر هته ومزيد لطفه على 
العباد» وإجابة دعوم وقبول معذرهم كنا هو دیدن الملوك الكرماءء والسادة الى جماعء ادا نزلوا يقرب فوع 
محتاجين» ملهو فين» فقراء مستضعفين» وقد روي: "يقبط من السنماة العليا إلى الماع ال" أي ينتقل من 
مقتضى صفات الحلال الذي يقتضي الأنفة من الأراذل» وعدم البالاة» وقهر العداة» والانتقام من العصاة؛ إلى 
مقتضى صفات الإ كرام المقنضية للرأفة والرحمة» وقبول لمعذرة» والتلظف باحتاج» واستغراض الجوائج, 
والمساهلة» والتخفيف ف الأوامر والنواهي والإغضاء عما يبدو من المعاصي. 

تبارك وتعالى: جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه تنبيها على التنزيه؛ لملا يتوهم أن المراد إسناد ما هو حقيقة..- 


كتاب الصلاة ۷ : باب التحريض على قيام الليل 
كل آيله إل السك النانيا عن يشي لت الليل الآخره يقول: عن رة 
فأستجيب له؟ من يسألئ فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟". متفق علية. 
وف رواية لمسلم: "ثم يبسط يديه ويقول من يُقرضُ غير عدوم ولا ظلوم؟ حين 
ينفجر الفجر'. 

اح 53) و حابر قال “جعت سمعت البى که يقول: إن ف الليل اا 
ا يُوافقها رجحل مسلمٌ؛ سال الله فيا عورا عور آم الدنيا را ارا اسا زیا 
وذلك كل ليلة". رواه مسلم. 

ولا #الاد وم وعن عبد الله : ن عسروة قال: قال رسول الله 225 جي ااا 


إلى الله ساك داود» وأحبُ الصيام إلى الله ضياة داود: كان ينام نصف الليل ويقوء 


ثلثهء وينام سدسه» ويصوم يوماء ويفطر يوما". متفق عليه. 


-١ 5‏ (۸) وعن عائشة ذهّماء قالت: كان - تعيئ رسول الله 25 ينام أول 
الليله ولحي ريع م إن كانت له حابعة إل عل فى اكه ثم ينات قن كان 


-"نه" تخضيص الثلث الأخير من الليل؛ لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن من يعترض لنفحات رحمة الله» وعند 

ذلك يكون النية حالضة والرغبة وافرة. 

وب إحراج العمل مخرج القرض ؛ تمثيل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابهء وإيذان بكونه واجب الأداء 
بسبب الوعد. غير عدوم: أي غنيًا لا يعجز عن أداء حقه. ولا ظلوم: أي لا يظلم المقرض بنقص دينه وتأخير 

أدائه عن وقته» وإنما حص نفي هاتين الصفتين؛ لأغما مائعتان عن الاقراض غالبا. 

لا يُوافقها إلخ: هذه الحملة صفة ل'ساعة" أي ساعة من شأها أن يترقب طاء ويغتنم الفرضة لإدراكها؛ لأنها 

من نفحات رب رؤوف رحيم» وهي كالبرق الخاطف فمن وافقها أي تعرّض هاء واستغرق أوقاته مترقبا 

للمعاماء فوافقه قضى وطره. وذلك: أي ذلك المذكور يحصل كل ليلة. 

تم إن كانت: "عض" كل "م" فائدة رهي أن الب کل كان يفضي اه من تساه بعد إحياء الليل 

بالتهجد: فإن الحدير بالبي 25 أداء العبادة قبل قضاء الشهوة» قيل: يمكن أن يقال: إن "ثم" ههنا لتراخى 


كتاب الصلاة ظ | ظ 4 1 ظ باب التحريض على قيام الليل 
عند النداء الأول نبا ونب فأفاض عليه الماء؛ وإن م يكن جنبا تو ضاً للصلاةع 3 
صلی ر کعتین. متفق عليه. 


الفصل الان 
7- (4) عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله : "عليكم بقيام الليل؛ فإ 
دأب الصالحن قبلكم» وهو ا لكم لك ربکم» ومكفرة للسيئات: ومنهاة عن 
الإثم". رواه الترمذي. 


)١١( -4‏ وعن ابي مید الخدري قال قال رسول الك 4 تررس 
ه 

يضحك الله إليهم: اا إذا قام بالليل پء والقومٌ إذا صفوا في الصلاة» والقوم 
إذا نرا ف قال انو رواه في "شرح السنة". 
-الإخبار» أخبرت أولا أن عادته 5 كانت مستمرة بنوم أول الليل وإحياء آخحره» ثم إن اتفق أحياناً أن يقضي 
حاحته من نسائه فيقضي حاجته؛ ثم ينام في كلقا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأول فإن كان حنبا اغتسل» 
وإلا توضا. 
دأب الصالحين: "نه" الدأب العادة والشأنء وقد تحرك» وأصله من دأب ف العمل إذا حدّ وتعب» ثم نقل إلى 
العادة والشأن. قبلكم: أي هي عادة قديمة. ومَكفرة للسيّدات»: وسهاة: بفتح الميم وسكون ما بعده فيهما. "نه" 
أي حالة من شأفا أن ينتهي عن الإثم؛ أو هي مكان مختض بذلك أي وهي مفعلة من النهي ونحوهما مطهرة 
ومرضاة ومبخلة ويحبنة. "قض" المع أن قيام الليل قربة يقربكم إلى ربكم» وحصلة يكفر سياتكم» وينهاكم عن 
المخرمات» إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وَالمُنكر 4 (العتكبورت:48): 
يضحك الله: الضحك مستعار للرضىء وفي "إلى" معن الدنو كأنه قيل: إن الله يرضى عنهم» ويدنو إليهم برأفته 
ورحمته» ويجوز أن يضمن الضحك معن النظرء ويعدّى ب إلى" فالمعئ أنه تعالى ينظر إليهم ضاحكا أي راضيا 
عنهم متعطفاً عليهم؛ لأن الملك إذا نظر إلى رعيته بغين الرضى لا يدع شيئا من الإنعام إلا فعله: وف عكسه في 
قوله تعالى: إلا يُكلمُهُمُ الله وَلا ينر يهم يوم القيامّة) (آل عمران:۷۷). إذا قام بالليل: رد الظرفية؛ وهو 
بدل عن 'الرحل"' كقوله تعالى: KER.‏ ۳ الكاب مریم إذ البذت4 (مرع:+ ١‏ أ اة يضحك الله مال 
منهم. وقت قيام الرحل [بالليل]ء وفي إبدال الظرف مبالغة كما في قوله: "أخطب ما يكون الأمير اا 


كناب الصلاة ۷۲ باب التحريض على قيام الليل 


11١1-5‏ وعن غمرو ين غعبسة قال: قال رسول الله 2 "أقرب ما 
يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون من يذكر 
الله في تلك السّاعة فكن". رواه الترهذي.. .وقال: .هذا حنديث حسن صحيح 
فقوي إستاذا . 

0190-17 وعن أي غريرة» قال: قال رسول الله 3 "رجحم الله رجلا قان 

من الليل فضلى؛ اظ امراك قف فان أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله 
ارا قامت فن الايل لت وأيقظت زوجها فصلىء فإن أبى نضحت ف وجهه 
الماع . رواه ابو داد والنسائي. 


في جواف الليل: إفا حال من "الرب" أي قاتلا ق جرف الليل: من يدعوي فاستسيب لهو ادوع 2 سات 
ويد الخو أو من "اليد" أي قا بن حوق الليل داعا تراه ومحيل أ يكرك قح الأ وسا 
سبق فقي باب السحدة مستقصئىء: فإن قلت: المذكور ههنا أقرب: ما يكون الراب من العبد» وعناك أقرب ما 
يكون العبد من ربه» فما الفرق؟ أجيب: بأنه قد علم ما سبق في حديث أي هريرة في قوله: "ينزل ربنا" إل 
أن رحمته سابقة» فقرب رحمة الله من احسنين سابق على إحسافم؛ فإذا سجدوا قربوا من رهم بإحسافهم كما 
قال: 4# واسجد وَاقئَر ب4 وفيه أن لطف الله وتوفيقه سابق على عمل العبد» وسبب له» ولولاه لم يصدر من 
العبد حير قط 

الآخر: صفة ل"جحوف الليل" على أنه ينصف. الليلء ويجعل لكل نضف جتوف» والقرب يحخصل قي جوف 
النصف الثاني» فابتداؤه يكون من الثلث الأخير» وهو وقت القيام للتهجد. 

فإن استطعت: إشارة إلى تعظيم شأن الأمرء وتفخيمه» وفوز من يستعد به» ومن ثم قال: "أن تكون ممن يذكر 
اله" أي تنخرط في زمرة الذاكرين لله ويكون ¿ لك مساهمة معهم» وهذا أبلغ من أن.يقال: إن استطعت أن تكون 
ذأكرا لله. نضح في وجهها الماء: افق ركه وف ان ن أضاب غر بغي له أن يتحر إضابتة للغيره وأن ينب 
له ما يحب لنفسه؛ .فيأحذ بالأقرب فالأقرب» وقوله #: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه 
لاستيقاظ النائم» وذلك أنه 5 لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمودء أراد أن يحصل لأمتة نصيب 
وافرء فحتهم على ذلك بألظف و جه: 


كتاب الصلاة A‏ باب التحريض على قيام الليل 
: ۴ 3 تسم 2 6.5 ع 2 ع ير 
الب ؤم وحن اف أمامة» قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أجمع؟ 
قال: "حوف الليل الآخر» ودُبر الصلوات المكتوبات". رواه الترمذي. 
E CNET TITTY‏ ا مالك الأشعري) قال: قال رسول الله : إن 5 
الجئّة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعذها الله لمن ألان 
الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى بالليل والناسُ نيام" رواه البيهقي في 
شسعس الإعان . 
2 أ 1 1 ٤‏ ظ 1 
الفصل الثا 
4 83م عور عي الل بن عبرو ين العاض» قال: اقال إلى رسرل الله 3 
"يا عبد الله! لا تكن مثل فلانء كان يقومٌ من الليل فترك قيام الليل". متفق عليه. 
أي الدعاء أسمع: "تو" أي أرجى للإجابة؛ لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن بالقبول» ولا بد من مقدر إما في 
السؤال أي أي أوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة» وإما في الحواب أي الدعاء في جوف الليل. 
غرفا: أي علالي. أعدها الله إخ: جعل حزاء من تلطف ف الكلام الغرفة كما في قوله تعالى: اولك رون 
العف (الفرقان:١۷)‏ بعد قوله: #وَعِبَادَ الرَحْمَن ف :لين يشوك فلن الأوضص هنا وَإذا حَاطْبَهِمُ الجاهلون قالوا 
سلما (الفرقان COT:‏ وفية تلويح إلى أن لن الکلدہ من صفات عباد الله الصالحين الذين تحضعوا لباريهم؛ 
وغاملها الخلق بالرفق ف القول والفعل»: وكذا حعلت جزاء عن الم ' كما في قوله تغالى: ودين إداأنقغو 
م يُشرفوا وَل عرو (الفرقان:/1” )1 وكذلك جعلت اا" من صلى بالليل" کا ق قوله تعالى : 0 لين 


يبيتون لِرَبهِمِ ؛ سجداً وَقِيَاماُ(الفرقان: 514)؛ وم يذكر في التنزريل الصيام استغناء بقوله: #بمًا صَبَرُواك؛ لأن 
الضياء ضير كلة, 
يام صم 


| 


كتاب الصلاة | 4 _ باب التحريض على قيام الليل 
-١6‏ (۱۷) وعن عثمان بن آي العاص» فاا معت رسول اله 0 يقول: 
"كان لداود عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود! قوموا 


فضلواء: فإن هذه ساعة يستحيب الله عر وجل فيها الدغاء إلا لساحر أو عشاو". 


رواه أحمد. 
د١1‏ )۱۸ 1 كال اسك سل اله و بف ل "قد 
(16) وعن الي هريرة» فال: مت رسول الله 2555 يقول: افضل 


الما بعد المتروطية اة ان حرق اليل" روا أجل 
)١5( -١ 7‏ وعنه» قال: جاء رجحل إلى الببى د فقال: إن فلانا يُصلى بالليل؛ 
فإذا أصبح سرق. فقال: اكلا مها ها شرل" . رواة أحمث والبيهقي في "شعب الإبمان . 
4- (۲۰) وعن أبي سعيد» وأ هريرة» قالا: قال رسول الله صك: "إذا 
أيقظ الرجل أهله من الليل» فصليا أو صلَّى ركعتين جميعاء كتبا في الذاكرين 
ا ا رؤاه أبو اداود» وابن فاحة. 
أو عشار: فال عقوت ماله أعكره شرا فأنا تعاشرء وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أت عشرة 


واستثئئ من جميع خلق. الله تغالى الساحر والعشار تشديدا عليهم وتعليقلاء وم كالآيسين من رحمة الله 
العامة للخلائق. 

ما تقول: فاعل "سينهاه" يعي أن قولك: "يصلي بالليل" يدل على أنه محافظ على الصلوات» فإن من لم يدع 
الصلاة بالليل لا يدعها بالنهار» فمثل تلك الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر» فيتوب عن السرقة» ومعى السين 
في "سينهاه" للتأكيد في الإثبات كما أن "لن" للتأكيد في النفي. 

جميعا: حال مؤكدة من فاعل "فصليا" على التثنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراوي» فالتقدير: فصليا ركعتين- 


وذلك لمضرته الخلق. [المرقاة */ 81١‏ ؟] 


1١-1 8‏ ؟) اوعيق ابن عباس ») قال: قال رسول الله 225: "أشراف أمن حمّلة 
القرآن. وأصحاب الليل". رواه البيهقى في"شعب الإيمان". 

4- (۲۲) وعن ابن عمرء أن أباه غمر بن الخطاب وق كان يصلى من 
الليل ما شاء الله حي إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» يقول هم: 
السلاة ا تله هذه الآية: اوأمر ii‏ لا نالك رزقاً نحن 


(طة: 1 


-جميعاء ثم أدخل 1 71 ف البين» فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر: فصلى وصلت يا فهو قريب من 
الننازع. حخملة القرآن: المراد مَّن حففظه وعمل .مقتضاهء وإلا كان في زمرة من قيل في حقهم: كَمَئَل الجِمَار 
يحمل أسفارا4 لمعتف وإضافة الأضخاب إل الليل نيه على كثرة القيام والصلاة فيه كما بقال: "ابن 
.معي حضرت الصااة اخ 

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة: أي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا يما على فق ركم» ولا هتم بأمر 
الرزق» فإن رزقاك مكفي من عندناء ففر غ بالك لأمر الآخرة. 


فا شاء ال أي من عدد الر كعات» أو من استيفاء الأو قات. |المرقاة ؟] 


6 HEH # 


کتاب الصلاة ) ۷٦‏ باب القصد في العمل 
)۳٤(‏ باب القصد قي العمل 


الفضا الأول 

)١( -0١‏ عن أنسء قال: كان رسول الله 225 يفطرٌ من الشهر حى يظن أن 

لا يصوم منه» ويصوم حێ يظنّ أن لا يفطر منه شيئاء وكان لا تشاءً أن تراه من 
الليل مصلا إلا رأيعمه ول اقا إلا رأيعه.. روك البعاري. 

089-85 وعن عالشة: قالت: قال رسول الله يلل: "حب الأعمال إل الله 
أذومُها وإن قل". متفق عليه. 

۴ وق وعنهاء قالت: قال رسول الل * 


١ 1‏ 2 2 
تطيقون» فإن الله لا يمحل حن تلوا . متفق عليه. 


" 2 
اننا 


ا 
لل 


يه اء أن ترا أي إن شا ره يته Ew‏ رأيثه EY‏ و إل تشاً ر يته نائماً رأيته ناما أي كان 
أميره قصدا لا إسراف فيه ولا تقصيرء ينام في وقت النوم» وهو أول الليل» ويتهجحد في وقته وهو آخره. 
أحب الأعمال إل: قال المظهر: هذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض. 

لا يمل. قال القاضي: الملال فتور يلحق [النفس] من كثرة مزاولة شيء» فيوجب الكلال في الفعل» والإعراض 
عنه» وإنما يتصور في حق من يعتريه التغير والانكسارء والمراد ههنا ما يؤل إليه أي: إن الله تعالى لا يعرض عنكم 
إعراض الملول» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقى لكم نشاط وأرجحية» وإذا فترتم فاقعدواء فإنكم إذا مللتم عن 
العبادة وأتيتم بالعبادة على كلال وفتور» كان مغاملة الله معكم معاملة الملول عنكم» وقال الشيخ التوربشي: 
إسناد الملال إلى لله تعالى على طريق الازوداج والمشاكلة» والعرب يذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن تخالفا 
معن » قال تعالى: نو راء ستة س متلهَاك (الشورى: .)٤ ٠‏ 


أَدُومُها: لأن النفس تألف بهه وتداوم عليه بسبب الإقبال علية؛ قاله ابن الملك. [المرقاة */هلم؟] 


وإن قل: أي ولو قل العملء والحاصل أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك 
المراعاة والمحافظة. [المرقاة «/8؟] 


اد ووم ون آنس» قال: قال رسول الله 35 "تيمل أحذي تفاط 
وإذا فتر فليقعد . متفق عليه. 


: 5 با عللله إن. ۾ ارس 
ه54 - (08) وعن عائشة: قالت: قال رسول الله 225: إذا نعس أحد كم وهو 


يصلى فليرقن حي يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسْ لا يدري 


ENO NTE‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله 22 "إن الدين يسر 


نشاطه: "شف" معئ الوقت قن ا الى نشط ها. 'مظ' يعن ليصل الرحل عن كمال الإرادة والذوق» 
فإنه في مناحاة ربه» فلا يجوز المناجاة عند الملال» قيل: يجوز نضبه على المصدر؛ لأن صدور الصلاة عن المؤمئين 
الذين هم في صلاتهم خاشعون لا يكون إلا عن وفور نشاط وأريحية أي أنشطوا في صلاتكم النشاط الذي يعرف 
منكم» ويليق بحالكم في مناجاة ربكم» فإذا عرض الفتور فاقعدوا. 

وهو ناعسّ لا يدري: "لا يدري مفعوله دوف أي لا يدري ها يفعله» وما بعده مستأنف بيان» والفاء في 
"فيسب" اللسببية كاللام. فق قوله تعالى: «(فالتقطه آل ا فوع لك 5 ن# (القصص:8). قال المالكي: يجوز في 
فيسب" الرقع باعتبار عطف الفعل على لفعل والتصبيبا باعتبار صل "قبسي راا الما "ىن ف تفل 
"ليت" في اقتضائها حوآبا شیا نظيره: لعل ل و 7 فق الذ كرَى 4ك (عبس :4:7 ) نصبه عاصم 
ورفعه الباقون - انتهى كلامه. قيل: النصب أولى لما من ولأن المع لعله يطلب من الله الغفران للاتيه لير 
مزکی» فيتكلم ما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على العصيان» فكأنه سب نفسه. 

إن الدين يُسرٌ: أي دين الله وشريعته مبنية على اليسرء كما قال: وما جَعَلَ عليكم قي الدين من حرجي 
(الحج:7): فمن شدّد على نفسه» وتعمق لما لم يوجب عليه كما هو دأب الرسيانية يقاب ويضعف عن القيام؛ 
وسدّد الرحل: إذا ألزم الطريقة المستقيمة» والفاء حواب شرط محذوف يعن إذا بينت لكم ما في المشادة من 
الوهن فسدّدوا أي اطلبوا السدادء وهو القصد المستقيم الذي لا ميل فيه» و"قاربوا" تأكيد للتسديد من حيث 
المعئ» يقال: قارب فلان قي أموره إذا ر ' بالضم ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمسء و بالفتح, 
المرة من الغدوء وهو سير أول النهار نقيض الرواح» و"الدلحة" بالضم والفتح اسم من "ادج" بالتشديد إذا سار- 


فليرقد: الأمر للاستحباب» فيترتب عليه الثواب» ويكره الصلاة حينيذ. [المرقاة */85/؟:8107/؟] 
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ولن يشاد الدين اس إلا غليه فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعيئوا بالغد 


والرّوحة وشيء من الألة". رواه البخاري. 
1ح (Ny‏ وعن عمر وه قال: قال رسول الله 0 "من نام عن حزبه 1 
عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنا قرأه من 


اليل : رو اه مسلم. 
و ا ضا ا 

4 و وعن راق ين حسين» قال قال رسول الله كاك “صل قائماء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنب". رواه البخاري. 
= من آخخر الليل» أستعير هده الأو قات للصلاة فيهاء فيل: ل" مصضدر وضع موصح المفعو [ ل مبالغة والمتخير 
للتقليل كما ف قوله: اوشيء ن الدعحة ¢ وبناع المفاعلة ف خاد ليس للمغالية) بل للمبالغة من جانب 
المكلف» ويحتمل أن يجعل للمغالبة على طريق الاستعارة؛ وي وضع "الي" مو ضع المضمر تتميم لمعين الإنكارء 
أي لن يبالغ في تشديد الدين الميسور أحد إلا ضار مغلوباً حخيث كابر الميسور» وغطف "لن يشاد" على اللجملة 
الأولى لإرادة حصول الجملتين في الواقع؛ وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع» وأما معن البشارة 
فكأنه قيل: أبشروا يا أمة محمد بأن الله قد رضي لكم الكثير من الأحر بالقليل من العمل خلاف سائر الأمم. 
ولن يشاد: فيه حث على الاقتصاد في العبادة» وترك التشديد على النفس 
عن حزبه: نه" هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة» أو صلاة كالورّد. والجزب النوبة في ورود الماء. "مظ" 
إغا حص قبل الظهر هذا الحكم؛ لأنه متصل بآخر الليل من غير فصل» سوى صلاة الصبح» وهذا لو نوى الصائم 
قبل الزوال نوم نافلة جاز» وبعده لم يخر. كنب ل ا" عراف ا مضه سق ای 


البح حرو اانا عقل التاق e‏ من الليل. 


وشيءه من من اللجحة: أذ القوم إا ساروا من أرل الليل» والاسيع الأ بالنحريك» والدكة والشكة ايشا عل 
برهة ة من الدهرء وبرهة» واد لج بتشديد الدال إذا سار هن أخخر الليل» والاسم منه الذلحة. اة ومنهم من 
قال: الاسم بفتح الدال لا غير. [الميسر ]8117/١‏ فعلى جَنْب: أي فصل مضطجعا مستقبلاً للقبلةء فإن ما لا 
يدرك كله لا يترك كلت وأما إذا لم يقدر على التخول ولم يكن له مساعد على التحويلء افيجوز» فإن 
الضرورات تبيح المحظورات. [المرقاة ۲۸۹/۳- ۲۹۰] 


كتاب الصلاة 1 ۷۹ | باب القصد في العمل 

68- (4) وعنه» أنه سأل النبي كد عن صلاة الرّجل قاعدا. قال: "إن 
ضلى قائما فهر أفضل ومن صلى قاعدا فله قسف بر القان ومن على ثائما ذاه 
نصف أجر القاعد". رواه البخحاري. 

الفصل الثاني 

۰ و١‏ لم عن أى أمامق قال: سمغت الب 2 شرل "من أوى إلى 
فراشة ظاهراء .وذكر ال سين يدرك العا .ل بقلب ساعة سن الليل يسال الله 
فيها خيرا من خير الدّنيا والآحرة» إلا أعطاه إياه". ذكرهُ الثووي في "كتاب 
الأذكار" برواية ابن المي 

علا اك وا وى وعن عي نه بن سه فلع قال رل الك 059 اس 


2 2 1 اض 3 55 2 ف 
ربنا من رجلين: رحل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته» فيقول الله 


عن صلاة الرجل قاعدا: "حس" الحديث الثاني وارد في صلاة التطو ع؛ لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على 
القيام لا يجوز فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعداء فله نصف أجر القائم: قال سفيان الثوري يثء: أما من له 
عر من امرض أو رة فصلى جالساء قله حل ار القاقم وهل عور أن يسلى التطوع الاجا مم القدرة على 
القيام والقعود» فذهب بعض إلى أنه لا يجوز» وذهب قوم إلى جوازه» وأجره نصف أجر القاعد» وهو قول 
الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. "مح" صلاة الفرض قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح» بل يأثم؛ 
وإن استحل كفر» وجرت عليه أحكام المرتدين. ومن صلَى نائما: أي مضطجعا. 

من أوى إلى فراشه: أوى وآوى معن واحدء يقال: آويت إلى المنزل» وأويت غيري وآويته» وأنكر بعضهم 
المقضور المتعدي» وقال الأزهر: وهى لغة قضيحة. يسال الله: حال من فاعل "لم يتقلب"؛ وقوله: "إلا أعطاء" 
أيضا حال من فاعل "يسأل"؛ وجاز؛ لأن الكلام في سياق النفى. عجب ربنا: أي عظم ذلك عنده» وكبر لديه. 


عجب ربنا: وقيل: عجب ربنا أي رضي وأثاب. [التعليق الضبيح ]١١9/١‏ 


لملائكته: انظروا إلى عبدي» ثار عن فراشه ووطائه من بين جبّه وأهله إلى صلاته» 


رعبة فيما عندي» وشفقا ما عندي) ورجل عا ق سبيل الله فاشزم مع اصحابه» 
فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرحوع» فرحع حي هريق دمّهء فيقول الله 
لملائكته : انظروا إلى عبدي رحع رغبةا فيما عتديء وشفقا ما عد حي هريق 


دمه". رواه في "شرح الستة". 


الفصل الثالث 
)١5( -١ 5‏ عن عبد الله سن عمرو» قال: خوت أن رسول الله 0 قال: 
'صلاة الرّحل قاعداً نصف الصلاة". قال: فأتينُه فوجدته يصلي جالساًء فوضعت 
يدي على رأسه. قال "ها لك اعد الله بن عبرو 4" قلت خلت يا وسو الله ! 


أتك قلت: "صلاة الرحل ادا على نصف الصلاة". وأنت فلي قاتا قال: 


آل رلک لست كاعد کو .رواة سل 


وشفقا: "نه" أي حوفاء يقال: أشفقت أشفق إشفاقاء وهي اللغة الغالبة» وحكى ابن دريد: أشفق شفقا. 
فوضعت يدي على رأسه: فإن قلت: اليس يجب عليه حلاف هذا توقيرا له ٩‏ قلت: لعله صدر عنه لا عن 
قصدءع أو لعله استغرب كونه على حلاف ما حدث عنه» واستبعده فأراد تحقيق ذلك: فوضع يده على رأسه 
ولذلك» أنكر ا بقوله: ما لك إل فسماه ونسبه إلى أبيه» و كذا قول عبد الله: "وانت تصلي قاعدا فإنه حال 
مقررة +جهة الإشكال. على نصف الصلاة: أي يقاس صلاة الرحل حال قعوده على نصف صلاته حال قيامه. 


ووطائه إلخ: بكسر الواو أي فراشه اللين» و"الحافه" بكسر اللام أي ثوب الذي فوقه» وقد ورد في الحديث 
:ليد كن الله أقوام على الفرش الممهدة يد خلهم الدرجات العلى" رواه ابن حبان ٤‏ ق |المرقاة 
لا يظن به الوضع قبله. [المرقاة ]۲۹٤/۳‏ ولكني لست كأحد منكم: يعن هذا من خصوصياتٍ أن لا ينقص ثواب - 


كتاب الصلاة ۸١ ٠‏ باب القصد في العمل 
NTI =I TOT‏ وه سام بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة: ليتيق :ضليت 

فاسترحت» فكأفم عابوا ذلك عليه» فقال: سمعت رسول الله يه يقول: "أقم 

الصا يأ بلال! أرحنا ها . رواه أبو قاوة. 

عابوا ذللكف: أي عابوا نه الاستراحة في الصلاة) وهي شاقة على النفس» وثقيلة عليهاء لعلهم نسوا قوله تعالى : 

وَِنَهَا لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الحَاشعين (البقرة: 45). أرخنا يما: أي أرحنا بأدائها من شغل القلب بماء وقيل: كان 


اشتغاله بالضلاة راحة لَه فإنه 0 كان يعد غيرها من الأعمال الدنيو ية ا وكان يستريح بالصلاة؛ لما فيها هن 
مناجاة الله ولهذا قال: "وقرة عيئ في الصلاة". 


دصلا على أي وجه تكون من جلواق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال تعالى: و كان فض الله عَلَبِكَ 
عظیما (النساء: .)١١*‏ [المرقاة «/58؟] 


¥#F EFF ¥ 


كتاب الصلاة . ٠‏ ۸۲ باب الوتر 


4( عن ابن غمرء قال: قال رسول الله #للة: "صلاة الليل مى فشي 
فإذا حسى أحذكم الصبه ضلى ركعة واحدة, ترو له ماهد صلى". فق غلية: 

وه - (۲) وعنهء قال: قال رسول الله 52: "الوتر ركعة من آخر الليل . 
رواه مسلم. 

١5‏ ر( وعن عائشة» قالت: كان وسول الله 25 يُصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» يُوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آحرها. متفق عليه. 

7ه" )٤( -١‏ وعن سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى: غائشة: فقلت: يا 


اس 


من من : تأ كيد للأو ل. توتر له : الوتر الفرد - پکس واوةت ويفتح-. وق المحديث اسناد از ي حنٹ ا 
الفعل إلى الركعةء والظاهر أن يقال: يوتر المصلى ها ما قد صلى» ويي قوله: توتر له" إشارة إلى أن جميع ما 
ضاي لزاني 

ا قال الشافعي : يسلم 2 ضملاة الليل والتهار من کل ر کعتین غير الغر يضة؛ لم روك ابن مر كني أنه 
قال 5: "صلاة الليل والنهار مى عتين". وقال بعض أصحاب أي حنيفة ظر: صلاة الليل مثق» وقي صلاة 
التهار پسلم عن أربع. ص آخر الليل : أي ر كعة شت اة سن أخخ و ا في أغخر و قتها : حر الليل. 


صلى کے واحدة: وقال الطحاوي: معناه: صلى ركعة مع ثنتين قبلهاء ومذهبنا قوى من حهة النظر؛ لأن 
الوتر لا يخلو أن يكون فرضا أو سنة» فإن كان فرضاء فالفرض ليس إلا ركعتين» أو ثلاثا أو أربعاء وأجمعوا على أن 
الوت ر لا يكون ثنتين ولا أربعاء فيثبت أنه ثلاث» وإن كان سنة» فلم نخد سنة إلا وها مثل ف الفرض. [المرقاة] 
الوثّر ركعة: أي منضمة بشفع قبلها جمعا بين الأحاديث» فإن الشفع يوتر بما. |المرقاة ۲۹۷/۳] 

خمس»› لآ یلسن e‏ : وإليه ذهب الشافعي 3 قي قول» قال ابن حجر: فيه جواز وصل الخمس) قال ابن الحمام: 
وفية قليل على أت الوقن كان أولا عدو اجا عل أله لس على راس كل ر کن [للرقاة ۹۸/۴ 


كتاب الصلاة Ar‏ باب الوتر 


المؤمنين! يي عن حلت رسول الله كت قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن خلق ني الله 4 كان القرآن. قلت: يا أمَّ المؤمنين! أنبئيئ عن وتر 
رسول الله 3 ال کا عد له ساك وظهورم فة الله عا كك أل وة عرد 
الليل» فيتسوّكء ويتوضتاء ويُضلي تسع ركعات» لا لس فيها إلا في النامنةه فيذكر 
الله ويحمدة» ويدعوة ثم ينهض» ولا يسل فيصلى التاسعة» ثم يقعد: فيذكر الله 
وتخمده» ويدعوهه ثم يُسلم 'نسليما يسما ثم يُصلي ركعدين. بعد ها يُسِلم وهو 
قاعد» فتلك إحدى غشرة ركعة يا يينّ! فلمًا أسن 5 وأحذ اللحيء 522223115 


فإن خلق نبي الله : قال ١‏ يا ا أرادت بقوها: کان عليه القرآن مثل قوله تعالى: #خذ العفو الآية؛ 

وقوله تعالى: إن الله 0 بالعَدْل © (النحل: 6) وقوله تعالى: #واصير على ما أَصَابَكَ 4 (لقمان:7٠١))‏ 

وقوله: #فاعف عه و اصفح كه (المائدة Tf:‏ دو ادقع ع بالتني هي اس 4 (المؤمنون:>5)» وقوله: 

وَالكَاظمِينَ | المْبْظك (آل عمران: 2)١74‏ وقوله: ي ا ال آمنُوا احتنبوا كثيرا م الك (المحجرات: )١7‏ 
من الآيات الدالة على تمذيب الأخلاق الذميمة» و تحصيل الأخلاق الحميدة. 

فيبعثه الله: أي يوقظه من منامهء فإن قيل: قد تقرر في علم المعاني أن مفعول "المشيئة" لا يذكر في الكلام الفصيح 

إلا أن يكون فيه غرابة؟ أجيب: كفى بلفظ البعث شاهدا على الغرابة كأنه تعالى تبه حبيبه لقضاء مته من حبيبه 

من مناغاة |امحادثة] ومتاحاة بيتهما من مكاشقات وأحوال» و "ما" موصولة» والعائد مخذوف أى ها شاع فية 

تمعن المقدارء و"من الليل" بيانية. 

فيد كر الل ويحمده: أى تتن فالحمة إذا لمطلق الثناء؛ إذ ليس ف التحيات لفظ الحمد. 

ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلم: [المذاهب قي الركعتين بعد الوتر] قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع فعلهماء 

وأنكره مالك» قال الإمام النووي: هاتان الركعتان فعلهها رسول الله وُه جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوترء 


اا پاب معن هذا القول ع ل ا الله من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب مما 
قض عن ني أو ولي أو حث عليه أو ندب إليه أو اذكر بالوضف الأتم والنعت الأكمل» فإن بى الله كله كان 
خا ت ea‏ وبالغا فيه من المراتب أقضاهاء حي جمع له من ذلك ما تفرق في سائر الخلائق وزيادة 
وبين هذا المعنى قوله كد "بعثت لتمام مكارم الأخلاق". [المیسر ۳۱۷/۱ ]۳١۸‏ 


كتاب الصلاة Né‏ باب الوتر 


پاي ا ف ی ا کان أبي 


ليلق ولا صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. رواه مسلم. 
)٥( -۸‏ وعن ابن عمر» عن البي E‏ قال: "اجعلوا آخحر صلاتکہ 
الیل وتر". رواه مسلم. 
8- (5) وعنه» عن النبي | وت قال: 'باخروا البح بالوئر ". وو اة اضسلم, 


ن 


01-55 وق خابر قال: قال رسول الله 5: "من حاف أن لا يقوم من 
آحر الليل فليوتر أوّله؛ ومن طمع أن يقوم آحره فليوتر آحر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة» وذلك أفضل . رواه مسلم. 

-١ |‏ (۸) وعن عائشة تة قالت: من كل الليل أوثر رسول الله 25: من أول 


-وبيان جواز النفل جالساء ولم يواظب على ذلك» وأما رد القاضي عياض رواية الركعتين» فليس بضواب؛ لأن 
الأحاديك إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد جعنا بينها. ولا أعلم نبي الله : من باب نفي الشيء بنفي 
لازمه؛ دل الكلام غلى أا كانت مترقية أحتوال رسول الله 25 ليلها وارها» حضورها وغيبتهاء أي لم يكن 
الفعل المذكور؛ إذ لو كان لعلمته. بادروا الصبح بالوتر: كأن الصبح مسافر يقدم إليك ظالبا منك الوترء وأنت 
تستقبله مسرعا بمطلوبه» يقال: بدرت إليه وبادرته. "حس" [المذاهب ف الوتر بعد الصبح] قيل: لا وثر بعد 
الصبح» وهو قول عطاء» وبه قال أحمد ومالك» وذهب آخرون إلى أنه يقضيه می کان» وهو قول سفيان 
الثوريء وأظهر قولي الشافعي؛ لما روي أنه قال: "من نام عن وتر فليصل إذا أصبح". 

مشهودة: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاءء فهو آحر ديوان الليل» وأول ديوان 
النهار: أو يشهدها كثير من المصلين في العادة. 


2 


من کل الليل : 'من" ابتدائية متعلق داوف ”| 55 أه وترم سے كل أجزاء الليل. قو ضًا: "من أو ل الليل" 90 أو پال 


كتاب الصلاة ۸٥ ٠‏ 0 باب الوتر 
الليل» وأوسطه» وآخره» وانتهى وترّه إلى السّحّر. متفق عليه. 
- (4) وعن أف رة قال: أوصاني حليلي بثلاث: صيام ثلاثة يام من 
كل شهر» و ركعي الضّحىء وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. 
الفصل الثانى 


3 
لني 


اك وام م عد شيف بن الحارث» قال قلت لعائشة: ارايت رسول. الله 25 
كان يغتسل من الحنابة في أوّل الليل أم في آخره؟ قالت: رَبما اغتسل في أول الليلء 
ورا اسيل ق آغيرة. قلط الله ا هة ف الى حل ف الأ مسحت قلع 
كان يوتر أول الليل أم في آحره؟ قالت: رما أوتر في أول الليل» ورا أوتر في آخره. 
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» قلت: كان يجهر بالقراءة أم 
بخفت؟ قالت: را جهر بهه وزغا حفت. قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل قي 
الأمر عة رواه أبو داو د» وروی ابن ماجه الفصل الاش 

)١١( - ٤‏ وعن عبد الله ين آي قيس ») قال؛ سألت عائشة: بكم کان 
وأن ور قبل أن أنام: كان المناسب أن يقال: والوتر قبل النوم ليناسب المعطوف عليه» وأتى "بان" المصدرية؛ 
وأبرز الفعل» وجعله فاعلا اهتماما بشأنه: وأنه أليق بحاله؛ لما حاف الفوت إن نام عنهء وإلا فالوتر آحر الليل 


أفضل . الله أكبرٌ! الحمدٌ لله: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكرء و"الله كر" 


صيام ثلاثة أيام: أي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. [المرقاة /؟.*] غضيف بن الحارث: ويقال: 
غطيف بالطاء المهملة ابن الحارث بن رُنيم ختلف في صحبته» ومنهم من فرق بين غضيف فأثبت صحبته» 
وغطيف فقال: إنه تابعي وهو أشي ذكره مرك وقال الولف قضيف أذرك زمن البى كب واختلف ني 
FE a‏ ا 


كتاب الصلاة ۰ 5م باب الوتر 


ب صا f‏ 1 5 7 1 شاوه 0 : 
رسول الله کر يوتر؟ قالت: كان لور باربع وثلاث» و ست وتلاث» وتمان 
وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا با كثر من ثلاث عشرة. 


رواه ابو داود. 


: "الوتر حق على كل 
مسلم» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن 
28 أن يوتر بواحدة فليفعل . رواه أبو داو د والنسائي» وابن ماجه. 

ااام E‏ علي» قل قال رسو الله 6 "إن الله و لحب الوتر؛ 


فأوتروا با أهل القرآن!'. روأة الترميدي» وأبو داود» والنسائى. 


6-(۱۲) وعن ایی آیوب» قال: قال رسول الله 5 


يوتر بأربع وثلاث: "مح" هذا الاحتلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت» أو طول القراءة كما جاء في 
حديث حديفة وابن مسعود 2 أو من نوعع أو من هرض » أو من 53 السن كنا كاله فما اسن صلى أربع 
وكات" أو خيرها. البوتر حق: [الذاغب فق حك الوتر] الح ممع امن الروت والوجتوب» فذعب آي تة ينك 
إلى الثاني والشافعي به إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع» وفيه نوع تأكيد. 

ومن أحببً أن يؤتر !ل: [هل تكون الوتر ركعة واحدة] "مح" فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة 
الفردة صحيحة؛ وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يك: لا يصح الإيتار بواحدة» ولا يكون 
الركعة الواحدة صلاةء والأحاديث الصحيحة ترد عليه. 

إن الله وترٌ: آي واحد ق ذاته لا يقبل الانقسام» وواحد في صفاته» فلا شبه ولا مغل له» وواحد ق أفعاله 
فلا شريك له» ولا معين. و "يحب الوتر" أي يثيب عليه» ويقبله من عامله. "قض" كل ما يناسب الشيء ادن 
مناسبة كان أحب إليه ثما لم يكن له تلك المناسبة. 

فأوتروا: أي صلوا الوتر. يا أهل القرآن: تنبيه على أن أهل الوتر وهم الذين آمتوا من شأفهم أن يكدحوا في 
طلب.عرضاة انل وإيثار حابه» قيل: لعل تخصيص أهل القرآن في مقام الفردانية لأجل أن القرآن ما أنزل إلا 
لتقرير التوحيد. 


یا أهل القرآن: وأراد بأهل القراث: الم منين» ونخاصة من يتعنن خفظه ويتولى القيام تالاه ته ومراعاه حدوده 
وأحكامه. [للبسر ۳۸۱ ۲۶۷۹ 


كتاب الصلاة ۷ 5 باب الوتر 


4 *1- (14) وعن ارحة بن حذافة: قال: خر ج غلينا رسول الله 225 وقال: 
'إنْ الله أمدكم بصلاة هى خيرٌ لكم من حُمر النَعَّم: الور حعله الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". رواد الترهذيي» وأبو قاوة. 

)١5١( -‏ وعن زيل , بن أسلم» ¿ قال: قال رسول الله 5 "من نام عن 
وتره فيصل إذا أصبح". رو التر مدصي رسلا 

)١53( -8‏ وعن عبد العزيز بن جُريج» قال: سألنا عائشة «ڳه: بأي شيءٍ 
كان يوثرٌ رسول الله ككُد؟ قالت: كان يقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأغلى #: 
وف الثانية بقل يا يها الْكَافرُونَ44 .. 00000 [ز ز[ز ز[ ز [ ا ا 


أمد كم : ام اشيش وك إذا زافهة والحق به غا يقؤمة ويكيره أن الله اتعالى فرش عليكم الفرائض امس 
ليؤ جر كم ياء ولم يحتف بذلك» فشر ع صلاة التهجد وبالوكن لبزيدكم إتحساناً على [حساة» وثوابا على ثواني: 
قال القاضي: وف بعض الروايات: زاك كم " ويش ف الرواية هنا یدل على الو حوب؛ لأن الريادة والإإمداد قل 
يكون على سبيل الوحوب» وقد يكون على سبيل الندب. 

بن بر الشي 'مظ" هي عند العرب أعز الأموال وأشرفهاء فجعلت كناية عن خير الدنيا كله» والوتر إما باججر 
بدلا وإما بالرفع يرا لمبتداع محلو فا. زيد بن أسلم: تابعي مشهور. عبد العزيز بن جريج : وهو تابعي 
مشهورء وجريج بضم الحيم الأول وفتح الراء وسكون الياء. 


أمدكم بصلاة ! خ: وبسائر هذه الروايات استدل من رأى وحوماء واستدل أيضا بحديث أبي أيوب عن البي 505: 

"الوتر حق على كل مسلم"؛ وبحديث بريدة بن الحصين الأسلمي عن البي 25: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس 

منا"» وبحديث أبي محمد: "الوتر واحب". [الميسر ]570/١‏ 

فليُصل إذا أصبح: يغ قبل فرض الصبحء إذا كان ضاحب ترتيب عند أبي حنيفة إن أمكن وإلا فبعده ولو آخر 

العمر» وظاهر الحديث يويد مذهبه» وقال ابن الملك: أي فليقض الوتر بعد الصبح من اتفق» وإليه ذهب الشافعي 
في أظهر قوليه» وقال مالك وأحمد: لا يقضي الوتر بعد الصبح. [المرقاة ]۳١۹/۳‏ 


كاب الماد ظ ## ا ل ص سس الي ازا 
وفي الثالثة بقل هو الله أحَد4: والمعو ذتين, رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١7( -‏ ورواه النسائيّ عن عبد الرحمن بن أبزى. 

-١ 11‏ (۱۸) ورواه أحمد عن أبيٌ بن كعب. 

)١9( -‏ والدارمي عن ابن عبّاسء و لم يذكروا "والمعوذتين". 

۷۳ و لم وعن امسن ين على فنا قال: امون رسول الله كك كلمات 
أقولهِنٌ في قنوث الوتر: "اللهُّم اهدي فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولئ 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقئ شر ما قضيت» فإك تقضي ولا يقضى 
عليك: إِنْه لا يذل من واليت» تباركت ريّنا وتعاليت". رواه الترمذي» وأبو داود: 
والنسائي» وابنٌ ماحه» والدارمي. 

4 613 وعن أى بن کی قال كات رسول. الله 986 ذا سلم ف الور 
قال: "سبحانك املك القدوس".. رواه أبو داودة والنسائى» وزاد: ثلاث هرات يظيل 
[ف آحرهن]. 

)5١( -15‏ وفي رواية للنسائيًّ» عن عبد الررحمن بن أبزى» عن أبيه؛ قال: 
فيما أعطيت: "في" فيه ليست كما هي في السوابق؛ لأن معناها أوقع البركة فيما أعطيتئ من خير الدارين› 
ومعناها في قوله: 'فيمن هديت" اجعل لي 55 وافرا من الاهتداء Bê‏ في زمرة المهتدين من الأنبياء والأولياء. 


القدّوس: "نه" هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» وفعول من أبنية المبالغة» ولم يجئ منه إلا قدوسء 


وسبوح» ودروح. 


في الغالغة: وفيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحدء وإلا لقالت في ركعة. [المرقاة */5 .]| 
عبد الرحمن بن أبزى: الخزاعي» ضحابي صغيرء و كان واليا على حراسان لعلى عيب كذا في التقريب ٠‏ وقال 
المولف: أدرك البى 5 وصلى خلفه روى عنه ابناة. [المرقاة ]١ ١/9‏ 


كتاب الصلاة ___ N‏ _ باب الوتر 
کان ۳ إذا 57 "سبجان اللاك القدوسر" ثلاثاء ويرفع صوته بالثالثة. 

15 1 5 وعم على ذه قال: إن الب يد كان قول في آخر وتره: 
"اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك: ومعافاتك شن عقو بتك قوذ برق تلقف 
3 أحصي ثناء عليك» أنث كما أثيسث على تفسلك . رواة أبو داودء والترمذي» 
والنسائي› وابن ماجه. 


)۲٤( -۲۷‏ عن ابن عباس» قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة؟ قال: أضاب» إله فقية. 

وفي رواية: قال ابن أبي لیک اوا معاو ية بعد العشاء بر كعة» وعنده مولى لا 
عباس فأتى ابن عباس فأعخبرة. فقال: دعه فاه قد صحب الث 8 رواه البخاري. 


a E J 3‏ ۶ ت صيللء a‏ !' 3 
)55(-١‏ وعن بريدة؛ قال: معت رسول الله 5 يقول: الوتر احق 


ويرفع وت بالشالغة: وقال المظهر: هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت: بل على الاستحباب إذا اتنب 
الرياء إظهارا للدين» ااا للسامعين» وإيقاظا هم من رقدة الغفلة› ا لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ 
الصوت إليه من الحيوان» والحجرء والمدر» وطلبا لاقتداء الغير» وليشهد له كل رطب ويابس مع صوته» وبعض 
المشايخ يختار إحفاء الذكر؛ لأنه أبعد من الرياءء وهذا متعلق بالنية. 

هل لك إلخ: أي هل لك رغبة في معاوية» وهو يرتكب هذا المنكرء فالاستفهام تمع الإنكار» ومن ثمه أجاب 
دعه» فإنه صحب الي 25 فلا يفعل إلا ما رآه منه» أو هو فقيه أصاب في احتهاده» وفيه شهادة من حبر الأمة 
لمعاوية وفضله» وصحبته» واجتهاده. 


في آخر وتره: أي د السا بد كما نز روات قال مو ا وق إلا برولياتت الصا 8 0 رل ا 
من صلاته» وتبو وأ مضجعه. [المرقاة |3١٠5 »۳۱٤/۳‏ لا أحصي قا عليلق: أن ل أطيقة ولا اة مرا 
وتعناذاء وحقيقة المعئ الاستغفار من التقصير في فوع الواحب من حق عبادته» والششاء عليه. |[ ليميو اا 
أصاب إلخ: أي أدرك الثواب في اجتهادهء "إنه فقيه" أي جحتهد وهو مثاب وإن أخطأ. [المرقاة ]۳١۷/۳‏ 


كتاب الصلاة ظ fe‏ باب الوتر 
فمن لم يوتر فليس هتا. الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق» فمن لم يوتر 
فلن سنا روأهة أبو داو د. 
| ع 5 ا ص م 1 
)١15( -۹‏ وعن ابي سعيد» قال: قال رسول الله : "من نام عن الوتر أو 
لبه ٍ فليصال إدا ذكر أو ادا ١‏ سشيقظ . روأه الترمذي» وأبو داو دع وابن ماجحه. 
۰ - (۲۷) وعن مالك» بلغة أن رجلا سال ابن عمر عن الوثر: أواحب 
هو؟ فقال عد الله : قل أواقر رسول الله 5 وأوتر المسلمون. فجعل الرحل یردد 


۱- (58) وعن علي ذه قال: كان رسول الله 525 يوتر بثلاث» يقرأ 


فيهن بتسع سور من المفصلء. يقرا في كل ركه ة بثلاث سور آحرهن #قل 
هو الله أحَد. رواه الترمذي. 


7 3 وعخ نافع» قال كيت مع ابن عمر بممكةع والسماء مغيمة, 


فليس هنا: "من" فيه اتصالية كما ق قوله تعالى: #المنافقون و المنافقاتث بَعضهم من يعض (التوبة:51)) 
وقوله: "فإني لست منك ولست مين" والمعق فمن لم يوتر فليس متصل بنا ويهديناء وطريقنا أي أنه ثابت في 
ابي حنيقة يري ولكل وجهة هو موليها. 

وعبد الله يقول إلح: تلخيص الحواب أن لا أقطع القول بوحوبه» ولا بعدم وحوبه؛ لأني إذا نظرت إلى رسول 
الله كت وأصتحابة رضوان الله عليهم: واظبوا عليه ذهبت إلى الوتحوب وإذا فنّشت نصا دالا عليه نكضت عنه. 
مغيمة: أي مغطاة بالغيم. "نه" يقال: اغمي علينا الهلال وغمي» فهومغمي إذا حال دون رؤيته غيم. يقال: 
عافنت السهايئ وأغامت ۾ تعيمصت كله .معن . 


قيضا : أي كضاب وخی من أغاراث الوب آل 6ة 


كتاب الصلاة ظ 1ك ! باب الوتر 
فخحشي الصبح» فأوتر بواحدة؛ ثم انكشف, فرأى أن عليه ليلا» فشفع بواحدة» ثم 
)5١( - ١ 8‏ وعن عائشة: أن رسول الله كك كان يصلي جالساء فيقرأ وهو 
حالس» فإذا بقي من قراءته قدرٌ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام وقرأ وهو قائم» 
4- (1*) وعن أم سلمة كينا أن البي ي كان يصلي بعد الوتر ركعتين. 
رو اه الترمذي» وزاد ابن ماججحه ' حفيفتين وهو جالش. 
فخ ۲ ون عائشة یه قالت: كان رسول الله کب فوقو بواحدة. 3 
يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو حالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. 
089-15 وعن ثوبان» عن البى کب قال: "إن هذا السّهر حُهِدٌ وثقل. 
فإدا وتر أحدكم فلير كع ركعتين,) فإ قام من الليل؛ وإلا كانتا له . رو اه الدارمي. 
ات a‏ وسن أن آنا أن الب 5 كان يصليهما بعد الوتر وهر 


حب 


۱ وا اي اي ب‎ i 8 ع‎ ٤ 
حالسٌ» يقرا فيهما #إذا زلزرلت 4 وهؤقل يا آيها الكافرُون. رواه أحمد.‎ 
أن عليه: أي باق عليه. وإلاً كانتا له: أي وإن لم يقم كانتا كافيتين له.‎ 


فأوتر بواحدة: أي بضمها إلى ما قبلها. [المرقاة ]۳٠١/۴۳‏ ثم انكشف: أي ارتفع الغيم في أثناء صلاته. [المرقاة 
۳۰/۳[ فشفع بواحدة: لتصير ضلاته شفعا؛ لقوله علكك: اجتعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا.. [المرقاة ]٣۲١/۴‏ 
قام وقرأ إل: وهذا النوع جائر اتفاقاً بخلاف عكسه» فإنه إذا افتتح قائماً ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهماء 
وكذا ذكره صاحب "'المداية". قال ابن الهمام: ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو الثانية» كما يتأدى به 
هذا الإطلاق. [المرقاة ]۳۲٠/۳‏ فلي ركع ركعتين: والأظهر أن المراد بالوتر ثلاث ركعاتء وال ركعتان قبله نافلة 
قائمة مقام التهجدء وقيام الليل؛ لقوله: فإن قام من الليل. [المرقاة ۳۲۲/۳] 


كتاب الصلاة ۹۲ ٠‏ باب القنوت 


E 


الفضل الأول 
)١( -4‏ عن أب هريرة» أن رسول الله 85 كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد» أو يدعو لأحد» قنت بعد الر كو ع» فرعا قال إذا قال: "مع الله لمن حمده» ريّنا 
لك الحمد: اللهُم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بنَ هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة 
للم ادد وطالك على من واجقلها سنين كسى يرمش يه يذلك. ركان 
ل في بعض صلاته: "اللهم العن فلانا وفلاناء لأحياء من العرب» حي أنزل الله : 
ا ا ik i‏ 


آل ر 


اللهم أنج الوليد: دعا بالنجاة هذه الثلائة من أضحابه 525 كانوا أسراء في أيدي الكفار. وطأتك: "نه" الوطأً 
3 ف الأضل ادوم ن بالقدمع سج 5 الغزة والقتل؛ لذن شن بظاً على الشيء بر جحله» ققد ١‏ شعي ق هلا كه 
وإماتته» والمعق حذهم أحذا شديدا. واجعلها: "قض" الضمير إما للوطأة أو للأيام وإن لم يخر ها ذكر لما دل 
. ام | !اشير رهم 1 52 : 5 : 7 : 
عليه المفعو ل الثاني ال هو بسني م السئنة بمعج ‏ القحط؛ ی من الأسعاء الغالبة؛ وس يو سف هی السبع 
الشداد ال أصايهم فيها القحط. 
"حط" فيه دليل على جواز القنوت في غير الوتر» وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الضلاة» وعلى أن 
الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدهاء قال الإمام النووي: القنوت مسنون في الصبح دائماء وما في غيرها ففيه 
اة أقوال؛ والصحيح المشهون: أنه إذا نزلت نازلة كعدوه وقخط أو وباء أو عطش وضرر ظاهر ف المسلمين؛ 
ونحو ذلك قنتوا قي جميع الضلوات المكتوبة» وإلا فلا. 
اللهم العن: اللعن: الطرد والبعد عن الرحمة» وهو نظير قوله ج يوم أحد :"كيف يفلح قوم شجوا نيهم" 
وعدم الفا“ عم سوا العاقبة والموت على الكفر. ليش لك لثفيي " ن الم و ای : المع أن مالك ا الله فإما أن 
يهلكهم أو يهزمهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذيهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء 
اعا أنت عبد مبعوث: للانذار واجاهدة معهم. 


كتاب الصلاة ۹۲۳ 0 باب القنوت 


الصلاة» كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» إنما قنت رسول الله 4 بعد الركوع 
را إل كان بعك سا يقال هی القرّاك: موت برحلا #أصيراء فك رسول 
اله كك بعد الركوع شهراً يدش عليهم. متفق علي 
الفصل الثان 

۰-(۳) عن ابن عبّاسء قال: قثت رسول الله 5 شهرا مُتتابعا في الظهر 
والعّصر والمغرب والعشاءٍ وصلاة الصبح» إذا قال: "مع الله لمن حمده" من الركعة 
الآحرة» يدعو على أحياء من بي سليم: على رعل وذكوان وعصيّةء ويؤمن من 
خلفة. روأة أبو داود. 

1131- 49 وعن الس أن الى 286 قبت شھرا ثم قركة. رواه أبو داؤد: 
اساي 


يقال هم القرَاء: "تو"كانوا نزاع القبائل ينرلون الصقة يطلبون العلم» ويتعلمون القرآن» وكانوا .ردءا 
للسلمين إذا نزلت هم تازلف وكادرا عقا عار السحد رليرت اتلكب متهم رسول اله 36 إلى أهل بد 
ليقرأوا عليهم القرآن» ويدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بغر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من 
بي سليم» - وهم رعل وذكوان وعْصيّة -» وقاتلوهم فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري من 
ب النجار» فإنه تخلص وبه رمق فعاش حي استشهد يوم الخندق» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

ثم تركة: "حس" ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقنت في الصلوات هذا الحديث» والذي بعدة؛ وذهب بعض 
إلى أنه يقنت في الصبح» وبه قال مالك والشافعي؛ حي قال الشافعي: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع 
الصلوات» ويأول قوله: "ثم تركه" أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل» أو تركه في الصلوات الأربع 
ولم يتركه في الصبح بدليل ما روي عن آنس قال: مازال رسول الله 266 يقنت في ضلاة الضبح حن فارق الدنيا. 


يدعو على أحياء اخ قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القنوت في الفرض ليس في ججميع الأوقات» بل إذا نزلت 
بالمسلمين من قحط وغلبة عدو وغير ذلك. [المرقاة «/7107؟| 


کتاب الصلاة ظ ٤‏ ۹ ظ باب القنوات 


لیت لق رستول الله 506 ا 7 وعهرّ وعقمان: 58 ههنا ب وا 
من حمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال: أي بيً! مُحْدَث. رواه الترمذي» والنسائي, 


الفصل الثالت 


۴ سو ہی ماس ا سر ہی اقاب چا أشن حلى أ بن ب 
فكان يصلي يمم عشرين ليلةء ولا يقتت مم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت 
العَئرُ الأواخحرٌ تخلف فصلى في بيته» فكانوا يقولون: أَبَقَ أبيّ. رواه أبو داود. 

4 - و07 وسفل أنس ير مالك عن القدرت: فقال: قفتت رسول الل 2# 
بعد الركوع [وفي رواية: قبل الركوع] وبعده. رواه ابن ماجه. 


ههنا بالكوفة: ظرفان متعلقان بقوله: "وعلى" على أن العطف مول غلى التقدير دون الانسحاب؛ لأن عليًا ذه 
كان وحده بالكوفة. أكانوا: بإثبات الهمزة في "الترمذي" و"جامع الأصول"» وبإسقاطها في نسخ "المصابيح". 
وقي رواية ابن ماحه: و كانوا يقنتون في الفجر. 

فشك آي اة فة وا اة رسول لل 117 ,اساي فين 9 ودين في هذا الصحاي نفى 
القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي» وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وأنس وابن عبا 

فى التصف الباقي : لعلها صلاة اترا ويح» وفي قوهم: "أب" إظهار كراهة تخلفه» ا ا ا 
قوله تعالى: #إذ أَبَقَ ى الْفلْكِ الْمَشْحُوْنِ» (الصافات: ۰ ) ”می هرب يونس 5# بغير إذن رةه إباقا ازا 
ولعل تخلف آي کان تأسيا برسول الله 25 حیت صلاها بالقوم ثم تخلف كما سياق. 


أبي مالك إلخ: قال في "التقريب": والده صحابي» واسمه سعد بن طارق بن الأشم عل وزن الأحمر. [المرقاة] 
قت رسول الله !خ: حمسي الا ag en,‏ كد بپ 


كتاب الصلاة ۹٥‏ باب قيام شهر رمضان 
9) باب قيام شهر رمضاك 


الفصا الأو ل 


ل 3 
6 - ل( عن .ريد بن تامع أن الب 848 افد حُحرة في السحد من 
حصير» فصلى فيها ليالي: حي اجتمع عليه ناس» ثم فقدوا وت ليلة: وظنوا أنه قد 
نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرّج إليهم. فقال: "ما زال بكم الذي رأيت من 
مک حبق عقت أن لكب ایک ولو كنب علیگ ما ق يد فضلوا ابا 
الناس في بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". متفق عليه. 
1-185[ وعن ای شیرت قال كان رسول اھ 5 يرب في قيام رمضبان من 
غير أن يأمرهم فيه بعريمة فيقول: "من اقام.رمضات إمانا واتحتسابا) غقر لاما تقد 


ليالي: من رمضان. ما زال بكم إل: "مظ" يعن رأيت أبدا حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة حى 
حشيت أي لو واظبت على إقامتها لفرضت عليكم فلم تطيقوهاء فيه دليل على أن التراويح سنة جماعة وانفرادا؛ 
والأفضل في غهدنا الجماعة لكسل الناس؛ قيل: وفيه دلالة على أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة؛ 
لأن رسول الله ينه والصحابة واظبوا عليها و م يتخلف عنها إلا المناقق كما سبق. في بينه: أي صلاته في بيته. 
بعزيمة: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر. "نه" خير الأمور عوازمها أي فرائضها الي عزم الله عليك 
بفعلها. من قام رمضان: "قض" أي أتى بقيام رمضان وهو التراويح» أو قام إلى صلاة رمضانء أو إلى صلاة 


دويلا انلق قلي » بيه قال "قتي قا نت عليه السلقة Ns‏ هن التق NT Ta aah Î‏ 
إ! والسلام ع» أي في الصبح شهرا. [المرقاة] 
فجعل بعضهم ينحح : فيه دليل لما اعتيد ٤‏ بعض النواحي من التنحنح» إشارة إلى الاسعذان ق دحوله أو إلى 
الإعلام ہو جود التنحنح بالباب» أو يطلية خروج من قصدة إليةع وأمثال ذلك. |المرقاة لكشا 
فإن أفضل صلاة المرء إلخ: قد تمسك بهذا ا لحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن الأفضل 
صلاة التراويح في البيوت» وإنما فعلها البي 8 فى المسحبد لبيان اران أو لأنه كان مكف وقال أي خديفة 
والشافعي و هور الصحابة: الأفضل صلاشا جاعة ٤‏ المسحد كما فعله خر بن الخطاب والصحابة 75 
واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. |التعليق الصبيح ١أ]‏ 


کتاب الصلاة ۹٦‏ باب قياه شهر رمضان 


من ذنبه . وي رسول اله يك والأمسر على ذلك ثم كان الأمسر على ذلك في 
خلافة أبي بكر» وصدرا من خلافة عمر على ذلك. روا" مسلم. 

1 1 وتم وعن جار قال غال رسيول الله 5 © "إذا قضى أحدذكم الصلاة 
قي قسج ليجل لیت تسا امن صللاته» افإن الله .حال ن ب .من اا 


غخيزا". ةا فسلي. 


اله 7 ١‏ الثان 


07 1 صلا‎ EE ا‎ ٤ 
عن آي ذر» قال: صمنا مع رسول الله 225 فلم يقم بنا شيئا من‎ )٤( - 
الشهر حن بقي سبع» فقام بنا حي ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت السادسة لم يقم‎ 
بنا» فلمًا كانت الخضامسة قام بناء حي ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله!‎ 


لو نفلتنا قيا هذه الليلة؟ فقال: "إن الرّحِلَ إذا صلّى مع الإمام حي ينصرف» 59 


1 لأ 


لال رعضاق. ينانا براقا بألل يقرب الف وظلب الوت الل تماق قر له سوراف التي "ن 
الاحتساب كالاعتداد من العدَّء وَإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى احتسب؟ لأنه له حينعذ أن يعتد عملت 
فحعل في حال مباشرة العمل كأنه معتد به. والأمرٌ على ذلك: "مظ" أي على ما كانوا عليه من أنهم ما قاموا 
رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول خلافة عمر ديز ان ليلة فرأى الناس يصلون في المسجد التراويح 
منفردين فأمر أي بن كعب أن يصليها بالناس جماعة. لو تفلتنا: ' ل " أي اردتا من الصلاة النافلة» ميت النوافل 
يما؛ لأا زائدة على الفرائض. "شف" نتمنى أن يجعل قيام بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر. "مظ" أي لو 


زدت ف قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا. هذة الليلة: بتمامها. 


من ذنبه: أي من الصغائر ويرحى غفران الكبائر . [المرقاة [rro/r‏ نصيبا من صلاته: أي ليعود عليه من بر كة 
صلاته» بان يصلى النوافل والسنن فيه» بل القضاء أيضا. [المرقاة */هم] خيرا: يعود على أهله بتوفيقهم 
وهدايتهم» ونزو ل البراكة قي أرزاقهم وأعمارهم؛ ولذا + ججعا عمل التقل ق اي اسل ولو كان السحد تاليا بعيدا 
عن الرياء قاله ابن حجر. [المرقاة *«/ ]| 


كتاب الصلاة ۹۷ باب قيام شهر رمضان 
حسب له قيام ليلة". فلمًا كانت الرابعة لم يقم بنا حن بقي ثلث الليل» فلما 
كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والتاس» فقام بنا حي حشينا أن يفوتنا الفلاح. 


ولا + وما الفلاح؟ قال السّحور. 5 ١‏ يقم بنا بعية الشهور. رواه أو داو د» 


الي 


والتر قدي والنساقي: وروی ابن ماحه نحوه إلا أن الترمذي م يذكر: ثم م 
8 ت رع وع عافقة؛ قالحه فقت رسول الله 0 ليلة: فإذا هو بالبقيع, 
فقال: "أكست قادن أن ضيف الله غكك ررس قلت يا وسول الها إن طت 


أللك تيت سض السائلك. ققنال: "إن الله تعال يفول ليلة النسيش سن شعبان ۳ 


أن يفوتنا الفلا ح: "حط" أصل الفلاح البقاء» وسمي السحور فلاحا؛ إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه. 
أقض الفلاح الفوز بالبغية» سمي السحور به؛ لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز ما قصده» ونواه» أو 
اللو خب للفلاح قي الآخرة. 

السحور: الظاهر اة من متن اعلية يه من كلام المؤلف» یدن عليه ها أو رده ایو داو د» وهو المد كور ف 
تعن الكتاب: 

أن يحيف الله عليك: الحيف الجور والظلم يعي ظننت أن ظلمتكِ بأن حعلت من نوبتك لغيرك» وذلك مناف 
أن تاق لضب الرسالق ومن هر عقف االله اكا عظيمةة وهذا معق العدول ماهر عقهى ظافر الجارة 
وهو ظننت أن أحيف عليك» فذكر الله تمهيدا لذكر الرسول تنويها بشأنه» ووضع رسوله موضع الضمير 
للأشعار بان الحيفه ليس مق شيع الرسله ؤقوطاة الى ظطست” إل إطناب ف الخوراب: وعدول عن أن يجاب 
پس ا مزيدا للتصديق» وقوله 25 "إن الله تعالى" فول 4 ايتنافت بيانأ لو جب حرو جه يعي حر جت 


لنزول رحمته على العالمين حصوصا على أهل القبور من البقيع. 


السحور: بالضم والفتح» قال 2 "النهاية": ذش السحور مكررا ف غير موضع) وشو بالفتح اسم ما يتسحر به 
من الطعام والشراب» وبالضم المضدر والفعل نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح 
الطعام والب ركة والأجرء والثواب ف الفعل لا في الطعام. [المرقاة ۳۳۷/۳] 


كتاب الصلاة ظ ۹۸ باب فياه شهر رمضال 


. السا الدنياء فيغفر | لا کر س علق شعر غنم كلب" . رواه الترمدي» وابن 


ماجه. وزاد رزين: ممن استحق النار". وقال: الترمذي: معت دا - يعن البضارتي- 


کی هذا ایت 
د "11> (5) وگن زيك ين تابتع کال قال رسول الله کا " سا المرء في 


بينه أفضل 5-9 صلاته ٤‏ مسجد ي هذا إلا المكتوبة . رواه أبو داو د» والترمذي. 


الفصل الثالث 
-٠١‏ (۷) عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: حرجت مع عمر بن 
الطاب ليلة إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 20 55 ا لنفسه» وبين 
الرحل فيُصلى بصلاته الرهط : فقال عمر: إن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 


في فسجدي هذا: تثميم ومبالغة لإراذة الإخفاء: فإن. الصلاة في مسجد رسول الله كه يعاذل أل صلاة ف غيره 
من المساحد سوى المسجد الحرام» وفيه إشعار بأن النوافل شرعت للتقرب إلى وجهه؛ فينبغي أن يكون بعيدة عن 
الرياء» والفرائض شرعت لإشادة الدين» وإظهار E‏ فهو جدير بأن يؤدي على رؤوس الأشهاد. 
عبد الرحمن: كنيته أبو محمد يقال: إنه ولد في زمن الببي كد وليس اله منه ماع» ولا رواية» كان عامل عمر 
على بيت المال» وعده الواقدي فى الضحابة؛ اش أ أنه من جملة تابعي المدينة. عبد القاري: عبد بالتنوين 
والقاري بياء مشددة منسوب إلى قبيلة قارة» وهم عضل والديش. 

أوزاعٌ: أي متفرقون أراد اهم كانوا يتنفلون فيه بعد ضلاة العشاء متفرقين» فقوله: "متفرّقون" كعطف بيان 
لأوزاع. فيصلي بصلاته ال هط: أي يؤم الرجل جماعة دون العشرة. 


إلى السفاة الدنيا: أي كفنا ا السا القريبة من أهل الا المتلو بين با معصية: المحتاجين 2 تراك 
ال “نة عليهم؛ ٠‏ وأذيال المغفرة. [المرقاة عا وعم | 
غنم كلب: آي قبيلة بن كلب» وخصهم؛ لأنهم أكثر غنما من سائر العرب. نقل الأهري. [المرقاة /5"] 


والتاس 5 بصلاة قارئهم. قال نعمت البدعة هذهة. لقن تنامون عنها 
أفضل من الي تقومون - يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أُوّله. رواه البخاري. 


ا س 


5- (8) وعن الساقب. بن يزيدء قال أمر مر آي بن كعب» وقيما 


الذاري أن يقوما لفاس فق رعضاتن ولحدى عة ر كت فاق القارئة يقر ا ,المت 


حن كنا نعتمدُ على العصا من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 
روآة مالل 

۳۴ ارعن الأخرعره قال: ما أد ركنا النّاس إلا وهم يلعنون الكفرَةَ فى 
رمضان» الى 4 ر را سورة البقرة في مان ركعات» وإذا قام يما في نىن 


نعمت البدعة هذه: يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز المدح؛ لأنه فعل من أفعال الخير» وتحريض على الجماعة 
المندوب إليهاء وإن كانت لم يكن في عهد أبي بكر ذأ فقد صلاها رسول الله ك وإغا قطعها إشفاقاً من أن 
يفرض على أمته» وكان عمر ممن نبه عليها وسنّها على الدوام فله أجرها وأجر من عمل يما إلى يوم القيامة. 
والتي تنامون إخ: تنبيه منه على أن صلاة التراويح في آآخر الليل» وقد أخذ هما أهل مكة: فإهم يصلوفا 
بعد أن يناموا. 

في فروع الفجر: أي أوائله وأعاليه» وفرع كل شيء أعلاه. وهم يلعنون الكفرّة: لعل لعل المراد أنهم لما لم يعظموا ما 
عظمه الله تعالى من الشهرء ولم يهتدوا لما نزل فيه من الفرقان استوجبوا بأن يُدعى عليهم؛ ويُطردوا عن رحمة 


الله الو اسعة. 


لكان أمثل : أي أفضل والثواب أكمل؛ ن فيه اجتماع القلوب» واتفاق الكلمة› وإغاظة الشيطان» وغو 
الأعمال: وغير ذلك من فوائد الجماعة الي تنيف على السبعة والعشرين. [المرقاة */47] 


GENTE 11‏ عبد الله بن أبي بيكرء قال حت أ يقول: كنا ننضراف 


في رمضان من القيام, 5-37 الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. ول أخرف: 
عفافة الفحر . روك مالك 

)١19 “۴5‏ وعن عائشة) ع اللببي 5 فا "هل تدرين ما هذه 
الليلة؟"- يعي ليلة الضف من شعيان- قالت: ما فيها يا رسول الله فال "يها أن 
کب کل ا نآ بق آقم قي ست الست وفيها أن يكنب کل عالت من فق 
آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم, وفيها تقول أزقاقيه' قالهة واورسول الها 
ما من أحد يدحل اة إلا برعجة الله تعالى؟ فقال: "ما من أحد يدخل اة إلا 


برحمة الله تعالى" ثلاثا. قلت: ولا أنت يا رسول الله!؟ فوضع يده على هامته فقال: 


"ولا أناء. إلا أن يتغمدي الله مله بر هته يقولها ثلاث مرات. رواه البيهقي في 


'الدعوات اكيس . 


كل مولود بني آدم إل: وهو من قوله تعالى: «إفيهًا فرق كل أَمْر سكيم (الدخان:4) من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمرهم إلى الأخرى القابلة. 

وفيها ترفع أعماهم: أي تكتب أعمال الضالحة الى ترفع في تلك السنة يوما فيوماء وهذا سألت عائشة ذي: 
"ما من أحد" إلخء والاستفهام | على سبيل التقرير يعي إذا كانت الأعمال الضالحة الكائنة في تلك السئة تكتب 
قبا لاو وخا پارخ من لاك أن أحنا لا يدل اة إل وة الله قال فقرزه الي كد ما أحاب» وف وضع 
اليد غلئ ال زاي - والله أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى قول یک یو فده 


عبد الله بن أبي بكر: أي ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنضاري المدئ؛ أحد أعلام المدينة تابعي» قال أحمد: 
حديئه شفاء ذكره المؤلف. |المرقاة ]۳٠٠١/۳‏ هن القيام: أي من قيام صلاة التراويح, سمي بذلك؛ لاهم 
كانوا يطيلون القياء فيه. [المرقاة */+4"] 

تمدق الله عه رك بلا وجري ها ماعو من عبد السيف» وهو غلاقه: و"افاعة” اتراي 
[التعليق الصبيح 45/7 ]١‏ 


)١١( -‏ وعن ایی موسى الأشعرى» عع وسول الله كك قال: إن الله 
مزل يطلغ بج ان اسا م من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحن". 


)١8( -0‏ ورواه أحمدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقي روايته: "إلا 
اثنين: مشاحن وفاتل . 

TEA‏ لح (E‏ وعن على فقن قال: قال رسول الله 5 "إذا كانت للة الضف 
من شعبان» فقوموا ليلهاء وصومُوا يومهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشّمس إلى 
السّماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ 
يطل عينا رل ” تتزل" ومعتاه على ما سبق في باب التحريض على قيام الليل في الفصل الأول 
الحديث الرابع. أو تدس المشاحن المعادي» والشحناء العداوة» لعل المراد البغضاء الي يقع بين او شن 
قبل | النفس الأمارة بالسوع ا للدين» فاا يأمن أحدهم أذى صاحبة من یاه ولسانه؛ لأن ذلك يؤدي إلى القتل» 
ورعا ينتهي إلى الكفر» ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس» وكلاهما ديد على سبيل التغليظ. 
رھ چ ااا ,بوقائل نین 


النصف 0 الضمير اعتبار ا للنصف ؛ 66 عين تلك الللة. من مستغقر : E‏ زأتكه. فأغفر له: بالنتصب 


على جواب العرض. 
يغول: آي لی بصفة الرحمة تحليًا عاما لا يختض بأرباب الخصوصء و لا بوقت دون وقت. [المرقاة ۳٤۹/۳‏ ] 


EE ¥ 


كتاب الصلاة ظ 1 ؟ ١٠٠١‏ باب صلاة الضحى 


(7) باب صلاة الضحى 


ع 


الفصل الاول 
)١( -۹‏ عن ام هانى: قالت: إن البى ك دحل بيتها يوم فتح مكة) 
ا 3 5 ٤‏ 2 س 7 زي 
فاعتسل» و صلی مان ركعات» فلم ار صلاة قط أخحف منهاء غير أنه يتم الر كو ع 
والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. متفق عليه. 
ا ا ا TT‏ 5 بك خلال 
-*٠‏ (۲) وعن معاذة» قالت: سألت عائشة: كم کان رسول الله ڪھ 


يصلى صلاة الضّحى؟ قالت: أربع ركغات ويزيك ما شاء الله. رواه مسلم. 
.0 وعن أبي ذرّ قال: قال رسول الله 25: " يُصبحٌ على كل سلامی 


باب صلاة الضحى: المراد وقت الضحى» وهو صدر التهار حين ترتفع الشمس» وثلقي شعاعها. 

غن أم هانئ: مرة بعد النون» واسقها فاحفة بنت أي طالب. غير أنه يُعم: نصب على الاستكناءة وفيه إشعار 
بالاعتباء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجودء فإنه 25 حفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد. 
ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود. 

كم كان: أي كم ركع وهو مفعول مطلق لقوله: 'يصلي'» وقوها: 'ويزيد عطف على مقدر مقول للقول 
أي يصلى أربع ر كعات ويزيد. ويزيد ما شاء الله أي من غير حصر» ولكن م يلقل امقر سن أن عشرة 
ركعة. يصبح: اسم "يصبح" إما صدقة أي يصبح الصدقة واحبة على كل سلامّى؛ وإما "من أحدكم” على 
تحوير زيادة "من"» والظرف خحيره» و"صدقة" فاعل الظرف أي يصبح أحدكم واا قل کل مفصل منه صدقة» 
وإما ضمير الشأن» والحملة الاسمية بعده مفسرة له. 

على كل سلامى: "نه" السّلامى جمع سلامية» وهي الأثملة من أثامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سوا 
ويجمع على سلاميات» وهي الى بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل :كل عظم بجوف من صغار العظام» 


f د و 2 لقن الاح الوه حتف عن مشاه ا‎ ET i 
قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. "قض" المع أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح‎ 


ليما عن الآفات باقيا على اهيئة الى يتم با منافعه» فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه: 


من أحدكم ةا فكل اتسبيحة صلافة: وکل که 5 ول اة فة 


وکل تكبيرة صدقة» ومر با معروف صدقة وهي عن المنكر صدقة» ويُجزئ من 
ذللك ر کسان بر اسن الضجی'. روا مسل 

)٤( -‏ وعن زيد بن أرقمء أنه ا ا یا عق الع : فقال: لقد 
عسوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفض[ : انا رول الله ع قال: ا الأوابين 
حينَ ترمض الفصال . رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

(ey TIFT‏ عن أبي الدرداء وأبي در 5 قالا: قال رسول الله 2 'عن الله 
تبارك وتعالى آله قال: يا ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أو التهار» أكفك 
فر م رواه الترمةي: 


فكل تة "القاء" فيه تفميلية ترك سهد كل بواحد من اللفاسل للاستضاء غنه يذاكز ديد مااذكر من 
التسبيح وغيره» وفيه دليل على أن العبد بعمله لم يوحب شيئا من الثواب على الله سبحانه؛ لأن أعماله كلها لو 
قوبلت عا وحب عليه من الشكر على كل عضو لم تف به. ويجزئ: 'يجرئ" ضبطناه بالضم من الإجزاءء 
وبالفتح من حزى يجري أي كفى يكفي. 

من الضّحى: "من" زائدة أي يصلون صلاة الضحىء أو تبعيضية وعليه ينطبق قوله عل#2: "لقد علموا" أتكر 
عليهم إيقاع صلاتهم في بعض وقت الضحى أي أوله ول يروا إلى الواقت: المخعار أ كيف يصلون مع 
علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضلء ويخوز أن يكون ابتدائية» ويكون المعئ إنكار إنشاء الصلاة في أول 
وقت الضحى. الأوّابين: الأوّاب الكثير الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. ترمضئ: الرمضاء شدة حر الأرض أي إذا 
وحد الفصال حر الشمس» وهذا وقت تر كن النفوس فيه إلى الاستراحة» فيكون العبادة فيه شق وأفضل. 

أكفك آخره: "مظ" أي شغلك وحوائجكء وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار أي فرغ بالك 
لعبادقٍ أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك. 


15- (5) ورواه أبو داود» والدارمي» عن نعيم بن مار الغطفان» وأحمد عنهم. 


58 ۷ وق بريدة» قال: سرعت رسول الله 0 رل ف اللإنسان 
ثلافائة وستُون مفصلاء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة"» قالوا: وهن 
بيظيق ذلك يا نبي اللّه؟ قال: 'التخاعة في المسجد تدفنياء والشيء تُنحيه عن الطريق؛ 
فإن لم جحد فر کعتا اأ زل" رواه أبو داود. 

1ل ومع وعن أنس» قال قال رسول الله ک3 "من حلى الطحى تن 
عشرة ركعة» بن الله له قصرا من ذهب ف المنّة". رواه الترمذي» وابنْ ماجه. وقال 
لی هلا نيت غريب له فر ف إل من هذا لر جف 

4 عن معاذ فق اس كيين 7 قال: قال رسول الله 6 "من قعد‎ )٩( -١ 
بسلا ین ضرال من عسلاة الب ر كغيق الطلحى» لا يقو‎ 
يرا قر له خطاياه و إن كانت ا ويد ی“ رواة أبو ذاودة.‎ 

الفصل الثالث 
١18‏ 89 عن آي هريرة» قال: قال رسول الله 26 "من حافظ على 


التخاعة في المسجد إخ: الظاهر في الجواب أن يقال: من يدفن النخاعة في المسجد؛ فعدل عنه إلى الخطاب العام 
اهتماما بشأن هذه الخلال انك وحد باعتبار الضلاة. لا نعرفة: أي لا نعرف إسناده إلا من الوجة المذكور 
في الكتاب. على شفعة الضحى: "هين كعتا الضحى من الشفع .ممعي ن الزوج» ويروى بالفتح والضم كالعّرفة والغرفة. 


المعجمة والمهملة وتخفيف الميم. |المرقاة همهم دوع | 


وإن كانت مل زبد البحر". رواه أحمد والترمذي» وابنُ ماجه. 

4- (411 وعن عائشة: آلها كانت اتضلى الضحى ان ركغات: ثم 
تقول: لو نُشِرَ لي أبواي ما تركمّها. رواه مالك. 

۰ 89م ومن أى, سید قال كلة. رسول الله 28 لی ١‏ 
حي نقول: لا يدعُهاء ويدعها حتى نقول: لا يُصليها. رواه الترمذي. 

الل ر۴ وعن مورف العحلي» قال: قلت لابن عمرة كضاى الضي؟ 
قال: لا. قل فعمر؟ قال: لا. قلت: فابو بكرة قال: لا. قلت: فالنيء 9# قال: 
له إخاله. .رواة البتارعة 


لو شر لي إخ: أي لو أحيي لي أبواي ما ت ركت هذه اللذة بتلك اللذة» وهو من باب التعليق با محال مبالغة. 

له إخالسةة أي لا أظنف "حس" كره مضي صلاة الضحيء» روي عن غناتقة فا سعلت أكان: البى 26 
يصلى الضحىء فقالت: لا إلا أن يجوع من مَغيبه» وروي عنها أا قالت: ما رأيت رسول الله 7 يصلي سبحة 
الضحى قط» وروي عن أبي بكرة أن راف ناسا يصلون الضحىء فقال: اما إهم يصلوة: اة ما افا 
رسول الله 325 

"نح" أما ادمع بين حديئي عائشة ضهنا في نفى ضلاة التي 5# الضحىء وإثباقا في حديث غيرهاء هو أن 
الى ا کاو مسابو قش ارت فوا وبر عا کیا وه يقرش وو 106 لل عقر 
سسا رقف اللي إل تادراء ويسليها ق اسح أو ره واف كا عة اقم ر كان طن بوم عن تة ايا 
ولم يصل فيه» يصح قوهما: "ما رأيته يصليها"» أو نقول معناه ما رأيته يداوم عليهاء وأما ما روي عن ابن عمر أنه 
قال: "ضلاة الضحى بدعة"» فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر يما بدعة؛ لأن أصلها أن يصلى في 
البيوت» أو أذ يقال: اراق مةه ل 806 الى يوالب ية الالتراض» أو اقول إن ابن اع ال ولغه :قعل 


البي ا اة ق ذلك. 


مغل زبد البحر: قيل: إتما حص بالكثرة بزبد البحر؛ لاشتهاره الكثرة عند اللحاطبين. [المرقاة ]۴٠۹/۳‏ 
حتى نقول: لا يُضليها: وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخضة والعزيعات» وتقدم نظير ذلك 


(۳۹) باب التطو ب 


الفصا ١‏ ول 


ا 


8 9ع عن ان هريرة»؛ قال: قال رسول الله 35 
"يا بلال! حدثئ بأرْجى عمل غملتّه في الإسلام؛ فإن معت دف نعليك بين يدي 
في الحنة . قال: ما عملت عملا أرحى عندي أن لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل 

2 وعن حابر قال : کان رسول لله 0 بعلمنا الاستخارة‎ (1) 1١55“: 
الأموركما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين‎ 
وأسألك من فضلك العظيم» فإك تقدر ولا أقدرٌء وتعلم ولا أعلم وأنت علام‎ 
العيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة‎ 
. امسر - أو قال: في عاحل أمري وآجله - فاقدره ليع لسر لي تم يارك لى فيه؛‎ 
بارجى: "أرحى" من أسماء التفضيل الي بنيت للمفعول. دف نعليك: "تو" أي حسيسهما عند المشى فيهماء وأراه‎ 
. أجل من دفيف الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقل, وأصله ضربه بجناحيه» دفيته أ جیه وسمع هما حسيس‎ 
ما كنب لي: آي قثر علي وغه اللفظة وإغتراج التركيب على منيقة افر يذل على اسشحيايه ف جيم‎ 


الأوقات. "مح" هذا لا يدل على تفضيله على العشرة المبشرة فضلا عن رسول الله حت وإنما سبقه للخدمة كما 
سبق العبد سيده» وسوأله 75 تطييب لقلبه بإخباره باستحقاقه الجنة؛ ليداوم عليها؛ ولإظهار رغبة السامعين. 


: 1 1 إليه 58 ارة: الہ تخخارة اا . الخير. وأستقدرك: آي أطلب منك أن بعل لي قدره عليهع وقوله: افاقدرة 1 
أي اقض لي به» وهيئة» والباء في "بعلمك" و"بقدرتك" إما للاستعانة كما في قوله تعالى: #ابسم الله مجر بها - 


= ذلك أن الضحى كانت واجبة عليه؛ لأن المراد به أا كانت واحبة عليه في الجملة لا في كل يوم. [المرقاة] 


وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال: في 
عاجل افر واجله - فاصرفه عو »2 واصرفئ نكي واقدر لي ا خير حيث کان ثم 


أرضئ به" »› قال: 'ويسمّي حاجته . رو اه البخحاري. 
الفصا الثار 

وم حنم . على فه قال: حدثئ أبو بكر - وصدق أبو بكر- قال: 
معت رسول الله 86 يقول: : "ما من رجل يذنب ذنباء ثم قوم فيتطهر ول 
3 يسعغفر الله إلا غففر | ا ل ثم قرا ودين إذا فعَلُوا فاجشة أؤ ظلَمُوا ألْفسَهُم 
ذ کرو ال فَاسْتَغْفَرُوا لِذَتُوبهم»4. رواه الترمدق» وابن ماجحهى إلا أن ابن ماججه 

آل عنم ان د 

ل يقار الآ ر ا( 
)٤( -٥‏ وعن حذيفة» قال: كان لن 35 إذا حَرَبهِ أمر صلى. رواه أبو داود. 
ا (°) وعن أ قال: ر الله 5 فدعا بلالا فقال: 
رسك قم الأب عط أ ميم Ee e Ee Aha‏ ها ATE‏ سكب 


(هود: )1١‏ أي إن أطلب بورك جا بعلمك» فإني لا أعلم فيم خيري؛ وأطلب منك القدرة» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بك وإما للاستعطاف أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة. ويسمى حاجته: إما حال من 
فاعل "يقل" أي فليقل هذا مسميًاء أو عطف على "ليقل" على التأويل؛ لأنه في معن الأمر. 

ثم يقوم: "ثم للتراحي في الرتبة. فَاحشّة: أي فعلة متزايدة في القبح, أو ظلموا أنفسهم أي أذنبوا أي ذنب كان 
ما يؤاحذون به. ذكرُوا: أي فذكروا عقابه» قيل: ذكروا في الإنابة بإزاء يصلي وما قبله في الحديث. 

إذا حَرّبه أمرٌ: أي إذا نزل به هم» وأصابه غم صلى. نحو قوله تعالى: وا ستَعيئُوا بالصّبْر وَالصّلاةك (البقرة:4) 
أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليهما والالتجاء إلى الصلاة عند 56 خشخشتك: ا شا صوتث 
كصوت السلاح. 


وها أصابئ حدّث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين.. فقال رسول 


1 0 "ُما". روأه الترهدي: 


| 
” 1 

1 

2 


78١ل‏ 9م وعن عبد الله بق أي أوق» قال: قال رسول الله کل "من كانت 
له حاعة إلى الل ار ول اعد عو بى ادم توا ليحي الوضره م ليل كفي 
م لين على الله تعالى» وليضل على البى کب ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم, 
ان ,اا رب العرش العظيم» والحمدٌ لله رب العالمين؛ أسألك موجبات رحمتك: 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إل لا تدغ لي ذنباً إلا 
عفرت ولا ها إلا يسع ولا اة هي للك رظي إلا قضيعها يا أرحم الاين" 
رواه الترمذيء وابنُ ماحه وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

أن لله علي: كناية عن مواظبته عليهما. يمما: أي بِلْتَ ممما ما نلت» أو عليك يمما. 


موجبات رحمتك: جمع موحبة» وهي الكلمة الموجبة لقائلها الحنة. وعرائم مغفرتك: أي أسألك أعمالاً يتعزم 
ويتأكد ها إلى مغفرتك. 


FF ¥‏ تبن اننا 


59 4) بانب صللاة التسبيح 


الفصل الأول 
-١74‏ (0) عن ابن عبّاس ا أن البى 26 قال للعباس بن عبد المطلب: 
"يا عبّاس! يا عمّاه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أخيرّك؟ ألا أفعل بك؟ عشر 
حصال إذا أنث قعلت ذلك» غفر الله لك ذنبك أوّله وآخرمء قليقه وحديثه» خطأه 


يا عباس اخ "تو" الحديث على ما هو في "المصابيح" غير مستقيم» قد سقط عنه كلمات لا يعرف بدوها معنا 
إحداها قوله: "ألا أفعل بك" والرواية الصحيحة أفعل لكء وثانيتها سقطت بعد قوله: "أوله وآخره قديمه 
وحديئة". وثالنها سقط "عشر خمصال" بعد قوله: "سره وعلائيته"» إذا تقرّر هذا قالمنحة الدلالة على ما يفيد 
الخصال العشرء وعلى هذا معن جميع ما قرن معه من الألفاظء وإتما أعاد القول بألفاظ مختلفة تقريراً للتأكيدء 
وتوطية للاستماع إليه» وإنما أضاف فعل الخصال إلى نفسه في قوله: "ألا أفعل بك" لأنه الباعث عليهاء والخصال 
العشر منحصرة في قوله: "أوله وآخره" إلى آخر ما ذكر في "المصابيح" مع انضمام 'قديعه وحديثة"» فهذه 
اللتضال العشرة قد :رادها [ضاعاً فول "ضر مسال" بعد عفر هده الأقسام.. قن تعب فهر افا 
حذها أو دونك عشر خصال. 

فإن قيل: أليس الأول والآحر يأتيان [يشملان] على القع والحديت» فما فائدة هذه الألفاظء وتقسيمها على 
عشر خحضال؟ قلنا: معئ أوله وآخره: بدا الذنب ومنتهاه: ومعئن "قديمه وحديثه": ما قدم به عهده» وحدث. 
وقوله: "خطأه وعمده إلى آخره» فهذه الأقسام الثلاثئة وإن كانت متداخلة إلا أن الصغير والكبير يأتيان على 
سائر الأقسام» وكذلك الخطأ والعمد. والسر والعلانية؛ لأن جنس الذنب لا يخلو عن هذين القسمين في كل 
واحد من الثلاثة» لكن كل قسمين متقابلين متفارقان عن الآخر في الحد والحقيقة» فالحكم الذي يتعلق بالخطأ 
غير الحكم الذي يختص بالعمد. والمواخذة الى يتعلق بالصغيرة غير الذي يتعلق بالكبيرة. والخصلة ههنا ليست 
تمعن السجية الخلقية أو المكتسبة» بل المراد يما ما يقع إليه حاجة الإنسان. 

'شف" "عشر خصال" مفعول تنازعت عليه الأفعال قبله» ومع "أفعل بك عشر خصال" أصيّرك ذا عشر 
حصال» والمراد ها التسبيحات والتهليلات؛ لأا فيما سوئ القيام عشر عشر. قيل: معن قوله: "ألا أفعل بك"؟ 
ألا آمرك يما إن فعلته صرت ذا عشر حصال؟» فالمعطي والمخبر هو الآمر؛ لأنه سبب لأن يصير ذا عشر حصال»- 


كتاب الصلاة هو ١١‏ ۰ باب صلاة الس 


وعلانيته: أن تُصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم. قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله كبن حمس عشرة مرّة» ثم ترك فتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع 
رأسك من ال ركوع» فتقولها عشراء ثم موي ساجداء فتقولها وأنت ساحدٌ عشراء ثم 
ترفح رأسك من السحودٍ فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترقع رأمّك 
فتقولها عشراء فذلك حمس وسبعون في كل ركعت تفعل ذلك في أربع رکعات» إن 
استطعت أن تُصليها في كل يوم مرّة فافعل؛ فإن لم تفعل» ففي كل جُمعة مرّةء [فإن 
م تفعل ففي كل شهر مرّة]» فإن لم تفعل ففي كل سنة مره فإن لم تفعل ففي 
عمرك مرّة". رواه أبو داود» وابنُ ماحه» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 


-والعشر سبب لغفرة الذنوب بأسرهاء والتكرير لتفخيم المعطي» والترغيب ليتلقاه المأمور به» والمشار إليه بقوله: 
"ذلك" في قوله: "إذا أنت فعلت ذلك" هو المأمور بة من قوله: "أن تصضلى" إلى قوله: "فذلك مس وسبعون". 
وقوله: "أوله وآخره" إلى آحره بدل من "ذنبك" على معن لا أدع من ذنيك شيا يقع عليه اسم الذنب فهو 
كناية عن التزكية الثابتة التامة؛ فالمعين إذا أنت فعلت ما أمرتك به من الحسنة» فإن الله بمنحك عشر خصالء 
أولاها: حو سيآتك كلهاء ثم عد بعد ذلك إلى أن ينتهى الأشياء إلى عشر مما لا يعمله إلا الله. 

أن تُصلي: غير تدا عورخ أن لار بيه هو أن تصلي» فعلى هذا التقدير ظهر أن الرواية بالباء في: "ألا أفعل 
بك”؟ أظهر في المعين من الرواية باللام؛ لأنه فعل عام حص بحسب المقام» وقرائن الأحوال بما ذكرناه على أن الرواية 
بالباء هي المثبتة في الكتب المضبوطة في سنن أي داود وابن ماحه» وظهر أن إدخال "قديمه وحديثه"» وإخراجهما 
ا يضر بالمعيئ؛ وأن عشر خحصال جيء به اتام المععى لا لما قال لاستغنائه عنه بقو له: "شو حصال" أو لا. 

قفي عمُرك مرة: قال الإمام الدار قطني أصح شيء سمعناه قي فضائل السور فضل “قل هو الله اعدا ون 
فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. فإهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفا على معي أنه 
ارخ ا ا وقد نص جماعة من أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح منهم أبو محمد البغوي 


كتاب الصلاة ١١١‏ باب صلاة السب 

89- (7) وروی الترمذي عن ابي رافع نحوه. 

1٠‏ (۳) وعن اي رر قال: عت رصول الله 3 يقول: "إن ول ما 
يُحَاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحَت فقد أفلح وأنحح» وإن 
فسدت فقد حاب وخسرء فإن انتقض من فريضته شىء قال الرب تبارك وتعالى: 
ليوا عل الس من اڑا الخال ا ما تقس عن شرحت ا يكو بغر 
عة غلى دلق وق رواية: "2 اليكاة معز قلات قر توعد الأعمال على سب 
ذلك" . وواه أبو داوق 


-١ ١‏ (5) ورواه أحمد عن رجل. 


۲- (ه) وعن أب أمامة» قال: قال رسول الله : "ما أذن الله لعبد في 


سے 5 


شيء أفضل من الركعتين يصليهماء وإن ال لبر على رأس العبد ما دام اق صلا 


فِيكمّل: الظاهر نصبه على أنه من كلام الله تعالى رابا للاستفهام ويؤيده رواية أحمد» "فكملوا بها فريضته", 
وإنما آنث ضمير التطوع في "هنا" ترا إلى الصلاة. سائر عمله على ذلك: أي على أن الزكاة إن نقصت كملت 
بالصدقة» و كذلك الصوم والمحج وإنما كان الفلاح متا على صحة الصلاة؛ لأنها أم العبادات» ويمنزلة 
القلب فى البدك: 

ما أَذِنَ الله: يقال: أذنت الشيء إذنا إذا أصغيتٍ إليه» وههنا الإذن عبارة عن الإقبال من الله تعالى بالرأفة والرحمة 
على الد 

يْدَرٌ: بالذال المعحمة من ذَرَرتُ الحب والملّمَ والدواء» أذرّه ذرا إذ فرّقته» وهو الرواية» وهو أنسب من الدّر 
بالدال المهملة؛ لأنه أشمل منه لاختصاص الدرّ أي الصب بالمائع» وعموم الذرّء ولأن المقام أدعى له» ألا يرى أن 
من أراد الإحسان إلى عبد أحسن الخدمة» ورضي غنه ينثر على رأسه نثارا من الجواهر الشريفة» وكأن اختصاص 
الرأس بالذكر إشارة إلى هذا السر. قال الشيخ التوربشت: الدّر بالدال المهملة تصحيف» وهو في المعئ مشاكل 
إلا أن الرواية لم تساعده. 


كتاب الصلاة ۱۹۲۴ باب صلاة الت 


وما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه"» يعني القرآن. رواه أحمدٌ والترمذي. 


بعشل ما خر ج: قال ابن فورك: الخروج يطلق على خروج الجسم من الجسم وذلك ممفارقة مكانه» وعلى ظهور 
الشيء من الشيء كقولك: حرج لنا من كلامك نفع وخيرء يريد ظهرء وهذا هو المرادء فالمعين: ما أنزل الله 
على نبيه 25 وأفهم عباده» وقال قائلوك: إن اشاء في مته" راحع إلى العبد» وخروحه مته وجوده على لسائه محفوظا 
في صدره مكتوبا بيده. "شف" أي ظهر من شرائعه وكلامه» أو حرج من كتابه المبين» وهو اللوح المحفوظ. 

يعني القرآن: قال الشيخ التوربشى: أطلق المؤلف هذا التفسير ولم يقيده ما يفهم منه أن المفسر من هوء والحديث 
نقله المؤلف من "كتاب الترمذي"؛ وف روايته: قال أبو نصر: يعي القرآن» ومثل هذا لا يتسامح فيه أهل الحديث؛: 
فإنه يوم أن التفسير من فعل الصحابي» فيجعل من متن اديت 


HER ¥ 


كتاب الصلاة ۰ ۱۳ باب صلاة السفر 


C۲)‏ پان اضادة الساش 


الفصل الأول 
۳ 9م عن أنس: أن رسول الله 525 صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى 
العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. 
7# 1- () وعن عارنة بن وهب الخراعي قال: ين بنا رسول لله 2 
وخر اکر ها كنا قط وآعكد مسا ر کین فی عاي 
ه7١‏ () وعن يعلى بن اميا قال: قلت لخر بن الخطاب: إنما قال | 
تخا أن فوا + ين الس إن عط أن ك الزن كرا فقد أمن الناس. 


/ إن لاالساء: ١‏ 0 


قال هر : ف مهدا فع عن قبالة رل اله 26 فقال: تة تسف 
الله كما عليكمء فاقبلوا صدقته". رواه مسلم. 


أكش ما كنا: "مظ" "ما" مضدرية؛ ومعناه الجمع؛ إن ما أأعنيك إليه أففل يكرن عاو ا عطف على 
5 > والضمير فيه راجع إلى "ما كنا" والواو ق "ونحن" للحال» والمعي ملي نا رسول الله ی والحال آنا 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداء وأكثر أكواننا في ساف الأزنهاتت آلداء وإسناد الأمن إلى الأوقات جاز. 
قط: يختص بالماضي المنفي» ولا منفي ههناء وتقديره: سا كنا أكفر مذلاك ولا آمنه قط. يمنا : من إن قضيد 
البقعة [فمؤنث» و]لا ينصرف» ويكتب بالياء» وإن قصد الموضع [فمذكر و]ينصرف»ء ويكتب بالألف» وسميت 
بذلك؛ لما يمن فيه من الدماء أي يراق» ف الحديث دليل على جواز القصر في السفر من غير حوف» وإن دل 
ظاهر قوله تعالى: إن جنر على الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رخصة: وما في الآية عزيمة يدل عليه قوله 
في الحديث الآن: اض تدك ا" 
اخس" فيه حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل» ألا ترى إلى اما قد تعجبا من 
القضر مع عدم الخوف» فلو كان أصل فرض المسافر ر كغتين ااا ذللك. "خط" قوله: ' صندقه فيه دليل 
لين أن القصر رحضة وإباحة لا عزعة» فإن الواجب لا يسمى صدقة, والحواب عن تقييد الآية بالخوف أنه 
حرج مخرج الأغلب» فإن الغالب من أحوال المسافرين الخوف. 


خت 2ا کت هة 


١*5‏ (4) وعن أنسء قال ربا مع رسول الله 5 من المدينة إلى مكة؛ 
نان الى فن کون سيق رسا إل ادت فز لد افق مک فة ا 
"أقمنا با عشرا". متفق عليه. 


1 اا 
اس اناا 


۷ 8غ وکرم أبن عباس » قال: سافر الي 59 


ا فأقام تسعة عشر 
يوماً يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحنٌ تُصلي فيما بيننا وبين مكة» تسعة 
عشرء ركعتين ركعتين» فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. رواه البخاري. 

-١ ۸‏ () وعن خفص بن عاضمء قال: ضحبت ابن عمر في طريق مكة: 
فصلى لنا الظهر ر كعتين» جاء رحله» وجلس» فرأى ناسا قافا فقالة ها يصنع 
ملا قلت بحرت قال: الو كنع مسبّحا قدت ضلاق. صت رسول الله 4 


فكان لا يزيد ف السفر على ر کن وأباابكر» وعهر»:وعفهان كذلاك. متقق علية. 


أقمنا يما عشرا: "مظ" أي عشر ليال» ومذهب الشافعي سك أن المسافر إذا لبث ببلد» وعزم على الخروج م 
انقضى قغلة عاق اسي إل قائية عي وسا هذا إذا لم ينو الإقامة أربعة أيام تاعا وأا ذا يوق 
الإقامة أربعة أيام أتمء وقال أبو حنيفة يلله: جاز له القصر ما لم و الأقلنة نة عر بوا "عي" ا جا 
نقل من ابن عمر "أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الضلاة» يقول: أخرج اليوم أحرج غدا". فظاهر عند من 
يجوز الزيادة على ثمانية عشر وما وأما من لم يجوزها قال: كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يقم في مكان 
واحد A‏ من اة أيام. 

فإذا أقمنا أكثر: يدل على أن المراد من العدد السابق الإقامة فيه لا السير يعن نحن إذا أقمنا في منزل بين مكة 
والمدينة تسعة عشر يوما نصلي ركعتين» وإذا أقمنا أكثر من ذلك نضلي أريعاء ولعل يوم النزول والرحيل 
داحل فيها. لو كنت س أي ا النوافل. امح" اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة قي السفرء 
واختلفوا في استحباب الراتبة» فتر كها ابن عمر وآخرون» واستحسنها الشافعي بك وأصحابه والجمهورء ودليله 
الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب» وحديث صلاة الضحى يوم فتح مكة» و ركعي الصبح حين ناموا- 


كتاب الصلاة | ١١‏ باب صلاة السفر 
وعم -١‏ (۷) وعن ابن عباس» قال: کان رسول لل 6 جع بين الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. 
- (8) وعن ابن عمرًء قال: كان رسول الله ر يصلي ني السفر على 
راجلته عي وحمت به تومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوير على 
راحلته. متفق عليه. 


دحي طلعت الشمس» وأحاديث أغقر صحيحة - ذكرها أصحاب: السنر.- » و القياس على النوافل المطلقة» ولعل 
ابي 5 كان يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيك: أفضيل: أو لعله تركها في بعض 
الأوقات تنبيها على جواز تركها. 

على ظهر سير: "الظهر" مقحم للتأكيد كما ورد في الحديث: "حير الصدقة ما كان عن ظهر غئ' والظهر قد 
يزاد ق مثل هذا إشباعا للكلام؛ وکین کان سيره يله كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي والركاب» قال 
المظهر: كان رسول الله كل في السفر تارة ينوي تأحير الظهر ليصلي في وقت العصرء وتارة تقدم العصر إلى 
رقت الظهرء ويؤديها يعد الظهرء. وكذالك الغراب والعتشاء. 

يصلى في السفر على راحلته: "شف" في هنا ايق .ديك التي فى غر القصل القلي:دليل عن أن 
صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق المسافر المتنفل» فلا يجوز له الانخراف عنه كما لا يجوز 
الانخراف في الفرض عن القبلة» وف قوله: "يوتر على راخلته" دلالة على أن الوتر غير واحبء قيل: هذا إإها 
يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواجب. 

صللاة الليل: مفعول "'يصلى"؛ وقرله: "يوميع إيماء" تحال من فاعل "يصلي"»:وكذاا على راحلتةة و إلا الفرائض 
سكن امن إضلاة الليل. 


يجمع بين الظهر والعصر: وهو مالف للمذهبء والحديث بظاهره موافق لمذهب الشافعي» وهو عندنا محمول 
على أنه يصلي الظهر في آحر وقته» والعصر ني أول وقته. [المرقاة 85/7] 

ويوتد على راحلته: وقال الطحاوي: والوجه عندنا في ذلك أنه يخوز أن يكون رسول الله 25 كان يوتر على 
راحلته قبل أن يحكم الوتره .ويؤكده ثم أكُد من بعد ولم يرخص ف تركة؛ وقال: ثبت عن ابن عمر أنه کان 
يصلي على راحلته» ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله 5 كذلك كان يفعل. [المرقاة ۳۸۸/۳] 


كاب الصلاة ا باب صلاة السفر 


الفصا الان 

-١‏ (4) عن عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله 5: قصر 
الصلاة وأتم. رواه ی "شرح السك . 

١5-557‏ وغ کرت ين ا فال غزوات مع البي 2 و شهدت 
معه الفتح» فأقام که مان عشرة ليلة لا يصلى إلا ر كعتين» يقول: ا أهل البلك! 
ضلوا أربعاء فانا سفر . رو اه اپو داو د. 

۳ 3193 وعم ابن مر قال ت ۳ 0 8 الظهر ف السفر 
ر كعتين» وبعدها ركعتين. وف رواية قال: صِليت شع الى 38 في الحضر والسفرء 
قصلية معد إل اتسر الظير أريناء وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر 
ر كعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» وم يصل بعدها شيئاء والمغرب ي 
الحضر والسفر سواء ثلاث ر کعات» ولا ينقص ف حصر ولا سقر » رهي ور 
النهار» وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. 
كل ذلك: إشارة إلى أمر عيهم له شان لا يدري إلا بتفسيره» وهو قوها: " تر الفا وام ا" يعنى كان 
ستول ال E‏ يقصر الصاذة ١١‏ لرباعية ف السفر ويتمهاء وإليه ذهب الشافعي ب“ ل قاتا سق" : جمع سافر كصحب 
وركب جمع ضام ورا کب والفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف» وهو مسبب لا بعد الفاء أي ضلوا 
اھا تقتدوا بنا» فإنا 5 e‏ : #فالفجرت © أي فظياب. فاتفعر ت سواء: ڪال أي مستوية؛ 


وقوله: "لاير كعات" یات وهي و النهار : حملة ال كالتعليل لعدم جوار النقصان أي هي ميشائلة 
aa‏ ووس يبه aa‏ شفعاً ولا ركعتان فتبقى ركعة؛ لان الر كعة- 


قصَرَ الصلاة وأتم: يمكن حمل الإتمام على موضع الإقامة في السفرء أو معن الإتمام على أن القصر إنما هو على 
الوضع الأول»:ولم ينقصه؛ لما ورد أن الضلاة فرض ) ر كغتين راكعتين؛ فبقيت على خاها في السفرة وزيدت في 
لطر جا يبرن الأدلة فيكو عطقل تفسير. |المرقاة مم 


کتاب الصلاة 1۷ باب صلاة السفر 

8" - (؟١)‏ وعن معاذ بن حبل» قال: كان البي 325 في غروة تبوك: إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصر› و إن ارتحل قبل أن تزيغ 
اشع أخخر الظهر حى يذل للعصر» وق المغرب مثل ذلك إذا عابت الشسسر 


المغرب حى باون للعشايئ 3 يبجمع يتما رو اه أبو داود» والترهدق. 


۹ 
س 


مهام وب 0 وعن اس قآل: کات رسول الله 25 إذا سافر وراد أن 
يتطوع» استقبل القبلة بناقته» فكبّر, ثم صلی حيث وهه ركابه. رواه أبو داود. 
٤( -١!"5‏ ۱) وعن جابرء قال: بعثئ. رسول الله 25 
يُصلي على راحلته نحو المشرق» ويجعل السجود أحفض من الركوع. رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 


ا 8 5 قر 
6 قي حاجة» فجئت وهو 


ظ قلاع ١.‏ :1 ا 1 9 ١‏ 

)١5( - 1‏ عن ابن عمر» قال: صلی رسول الله 525 بمنى ركعتين» وأبو بكر 
بعده» عاضر بعد ألى ب وعثماك صدرًا من حلافته. ثم إن عثمان صلی 5 

5 ' ' 3 9 ء ف 5 0 9 : ۳ 
أريعا. فكان ابن مر ادا صلی مع الإإمام صبلى اربعاء وإذا ضاذها وحده صلى 
=الواحدة ف الوتر سختلف فيهاء ونم يرو ٤‏ النوافل راقعة فذةع کت بالفرض» وق الحديف دليل على أن 
الرواتب تؤتى ا في السفر كما في الحضر. 
إذا زاغت: أي مالت) قيل: فيه أن النازل فى وقت الصضادة الأول من الصلاتين يستحب له التقدتمء والراكب فيه 
بستحت له العاعير: فک م سا "ثم" ههنا للتراحي في الرتبة» ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد لكونه ماران 
للنية خص بالتوجه إلى القبلة. نحو المشرق: ظرف أو حال أي متوجهاً نحوه. 


ضع بين الظهر والعصر: أي ف المنرل بأن آحر الظهر إلى آخر وقته» وعجل العصر ف أوّل وقته. [المرقاة] 


كتاب الصلاة ١١8 ٠‏ ظ باب صلاة السفر 

)١5( - ۸‏ وعن عائشة؛ قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاحر رسول 
الله کت قف ا اا وثركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزُهري: 
قلت لعروة ها بال عا نشة ينم؟ قال: تاوت كما اول عفمات. متفق علية: 


)١7( -648‏ وعن ابن عبّاس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 5 
في الحضر أربعاء وفي السفر ر كعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. 

فوت 88م e‏ وعن ابن ع 0 س رل الك 98 خاو السقر 
ركعتين» وهما تام غيرٌ قصرء والوترٌ في الستّفر سْنّة. رواه ابن ماجه. 

1" وام ون ال قد لين طني حكن يك ی السلاة ن مطل ا 


EE 


E © lé i a /‏ / 
يكون س مكة والطائف» وك مثل م بان فكة وعسفال» وق مثل ما بن و و جحده. 
5 0 1 ا © الاي f i‏ 
قال مالك: وذلك أربعة بِرْدٍ. رواه في الموطأ . 
كما تأّل عثمان: "مح" اختلفوا في تأويلهما: فالصحيح الذي عليه الحققون أفهما رآيا القضر جاتراء والإتمام 
جائزا فأحذا اتىك اججائزير: نغ وهو الإغام و فيل - أن ان و : نوى الإقامة بمكة بعد الحج, فأبطلوه بان الإإقامة 
حرام ام على المهاجر فو ف اث وقير: كان لفان رض و ذلك لا يقتضى الإتمام والإقامة. 
على لساك نبیکم: مثل قولة: # وما ينطق عر ن الهو ى (التجم:٣).‏ وقي الخواف ركعة: "مح" أحذ بظاهره طائفة 
من السلف متهم الحسن البصريق وإسحاق» وقال الشافعي ومالك , واججمهور: إل صااه الخوف کا الأمن ٤‏ 
عدد الر كعات واتأولوا هذا اللحديث على ن المراد ر كعة مع ع الإمام» ور كعة اعون يأ شا متفردا كما ایت 
الأحاديث الصحيحة فى صلاة الب 55 وأضحابه في الخوف. خا ان "نة' عق اة عقر فسا والفرسخ ثلانة 


1 ا ا 3 الاقف |2 
میال» وامیل اربعة الاقف دراع. 


والوتر ف افر نلك ان ن اة اا أو سنة مرخ سنن الإإسلام» وهو لا يناق الوحوب» ولا شك أن 
هذة اجحملة ف قول الصحابيين لک 32 و المرفو ع فر دید ابن حجر بقوله: تمل أنه من قول ابن عباس 
وابن عمر» وأنه مرفوع" مدفوع. |المرقاة */5314] 


كتاب الصلاة ۱۹ باب صلاة السفر 


)۲١( - ۲‏ وعن البراء» قال: صحبت رسول الله لد ثفانية عشر سفراء فما 
رأيته ترك وكعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. اة أبر كاز والترمدي» وقالي هذا 
حذيث غريي. ۰ 

GERNOT NYT ST‏ نافع قال: إن ید :الله بن عمر كان يرق ابته عُبيد الله يتنفلك 
في السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك. 


قبل الظهر : فتتعالق. ب تراك , 


كتاب الصلاة الكل ٠‏ 1 باب الجمعة 


3 


الفضا الاول 
E TI TOR‏ أبي شريرة: ا قال رسول الله : انين الاخرون 
السّابقون يوم القيامة» بيد أفهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا 


يومُهم الذي فرض عليهم - يعني يوم الجمعّة - فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» والتاس 
لنا فيه بع اليهوذ عدا والتضارق بعد غك . متفق عليه. 


اق س کے ا و 1 : 1 الم أنه د N‏ دل O I‏ عد ا 1 
بيد اکم: اي عير اهم وقيل: معناه على اهم؛ وزاد على القولين في شرح السنة ؛ وقال المحزى: “معت الشافعي 0-0 
يقول: بيد من أحل» قال المالكي: المحتار عندي في "بيد" أن يجعل حرف الاستثناء :عى لكن؛ لأن معنى "إلا" 
معهوم منهاء ولا دليل لين اسميتهاء والمشهور استعماشًا متصلة أن كن ق الحديته قيل: هذا الا سناع من 
50 المدح ما يشبه الذم» فإنه يؤوكد هدح السابقين مما عقب من فولهة "وأوتيناه من بعدهم"!؛ لما أدمج فيه من 

دچ" ين النسخ لكتاقى فان الناسخ هو السابق 5 ف الفضا ل وإل كان سيوك ل الک و على هدا الأسلوتب انشا 
قوله: "ثم هذا يومهم' إل يعي يوم الجمعة؛ وإن أحر في الوجحود» و'أوتيناه من بعدهم" فهو سابق في الفضل 
والكمال» وإليه آشار البي ج "والناس لنا فيه تبع . أوتوا الكتاب من قبلنا: المراد به اخنس. 


1 1 1 2 ب 1 ۳ ا 1 


قض" معين قوله: "فهدانا الله له" بعد قوله: "فرض الله غليهم" أن الله تعالى أمز غباده وفرض عليهم أن يجمعوا 
يوم الجمعة فيحمدوا حالقهم ويعبدوه» وماعين همع با بل أمرهم أن ل يسمتخخر وه بأفكارهمء ۾ يعيلو ده باجتهادهم؛ 
لك الهو هو الہ لسبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عمل» فإن الله تعالى فرغ فيه عن خلق العالم؛ فينبغي للخلق أن 
يعرضوا عن صنائعهم» ويتفرغوا للغبادة. وزعمت النضارئ: أنه يوم الأحد؛ فإنه يوم بدأ الخلق الموحب للشكر 
والعبادة: فهدى الله هذه الأمة» ووفقهم الإصابة حن عيّنوا الجمغة» وقالوا: إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة 
و كان حلقه يوم الجمعة» فكانت العبادة فيه أولى؛ ولأنه تعالى أو بحد ل سار الأيام ما ينتفع به اللإانسان» وق 
الجمعة أوجد نفسه» والشكر على نعمة ا أهم وأحرى» ولا كان مبدأ وقت الإنسان» وأول أيامه يوم 


ا 


الجمعة كان المتعبد فيه باعتبار العبادة مفبوعاء و المتعيد في اليومين الذين بعده تابعا. 
عق رم ات بهم امم وها وإمكاقا حكاه الفراء؛ ووجه الفتح: افیا مجمع الناس» ويكترون فيها كنا 
1 


يقال: "همز 3 لم و کے ت ا اغا بالعره بة. اهود غدا: 5 ي تبع غدا بدليل السابق؛ قال 
1 2 قو 3 7 : 3 5 1 RE‏ 
المالكى : وقع ظرف الرمان خبرا غر الجمعة, فيقدر معيئ قبل العيب نآ لبد اليهود عدا 


كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 


وق رواية للسليء قال: "نحن الآخرون الأولوث يوم القيامةة وحن أوّل من يدل 
الحنّة» بيد أنهم" وذكر نحوه إلى آخره. 

هوه - )١(‏ وفي أخرى له عنه» وعن حذيفة» قالا: قال رسول الله ر 2 
آخر الحديث: "نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلونَ يوم القيامة المَقضي هم 
قبل الخلائق' 

-١ 55‏ (*) وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله :"خير يوم طلعت عليه 
الشمسُ يومٌ الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدحل الحنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم. 

/اه” )٤( -١‏ وعنه» قال: مد سول ١‏ لله كه "إن فى الجمعة اة لا اشيا 
عي مساح يسآل الله فيها ییا إلا لأ أعطاه إياه". متفق عليه. وزاد مسلم: قال: "وهي 
ا ی وق رواية فياه قال "إن فى العلا لسا لا يوافقها مسلم قائم 


نح الآخيرون: اللام في "الآخرون" موصولة» و"من أهل الدنيا" حال من الضمير في الصلة. المقضي هم: صفة 
"الآخرون" أي الذين يقضى هم قبل الناس ليدخلوا اللجنة أو لا كأنه قيل: الآخرون السابقون. 

خيرُ يوم طلعت: على ما سكن فيه قال تعالى: فول مَا سَكَنَ في اليل وَالتمّارك (الأنعام:١۳١).‏ 

وفيه أخرج منها: لما كان الإإحراج لتكثير النسلة اوبتك غباد الله 3 الأرضين: وإظهار العبادة الى علق الخلق 

لاله وها اقبت ال glee‏ اء وكان لا يستتب ذلك إلا خروجه فكان أحرى بالفضل من 

استمراره فيها. فإن قيل: أفضل الأيام ما هو؟ قلت: فيه قولان» قيل: العرفة» وقيل: الجمعة» هذا إذا أطلق» وأما 

إذا قيل: أفضل أيام السنة فهو عرفة» وأفضل أيام الأسبوع فهو الجمعة. قائم يُصلي إخ: كلها صفات 

ل"مسلم': ويجوز أن يكون "يصلى" حالا لاتصافه ب"قائم"» و"يسأله" إما حال مترادفة أو متداخلة. 


فب 


كتاب الصلاة hi‏ باب الجمعة 


۹۱۳۸~ (°) ين أي اد أبي مو سی )2 قال: ممعت أبي يقول: 
رسول الله E‏ يقول: في شا ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أ 
تُقَضَى ال" روأه مسلم. 


1 7 ش م 
8- (1) عن أبى هريرة» قال: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبارء 


: س ات 5 5 اا 2 1 0 
لست معه» فحديئ عن التوارة» وحدلته عن رسول الله 285 فكان فيما حدثته 


ل 


أن قلت: قال رسول الله 525: "حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة» فيه خلق 


1 


آدم» و فيه شيط وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم السناعة: وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبحٌ حي تطلّع الشمسُ شفقاً من السّاعة» إلا 
لين والإنس. وفية مباغة لا تصادقها عبد ملم وعو يُصلى يسال الله شيعا إلا 
أعطاه إياه. 


هي ما بين أ ن يجلس: "مظ" آي يملس سا بين الخطيعين: الظاهر أن يقال : بين أن يجلس» وبين أن يقضي» إلا أنه 
أتى ب"إلى" ليتعين أن جميع الزمان المبتدأ من الخلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة» وإلى هذه نظيرة 
من في قوله تعالى: #ومن يتا و بنك ححابٌ 4 (قصلت: ة)» قدلت على استيعاب الحجاب للمسافة المتوسطة) 
ولولاها ١‏ يفهم. كعب الأحبار : الأحبار العلماء؛ جمع حبر بالفتح الكش واللإضافة كما في ا الخيل › 
وهو أبو إسحاق كعب بن ماتع من جميرء أدرك زمن البي < ولح يره وأسلم في زمن عمر دأء. 

فيما حدثته: حبر "كان". أن قلت: اسم "كان" ق تو أي مصغية مسسمعة» ويرو فسيكة بالسين 
پابدال الصاد سينا ووجه إصاحة كل دابة - وهي مما لا يعقل- هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك» مستشعرة 
عنه» فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى! ولعل الحكمة في الإحفاء عن الجن والإنس إكم لو كوشفوا بشيء 
من ذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف» وحق القول عليهم. من حين تصبح : بي على الفتح لإضافة إلى 
الجملة؛ ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح. 


كتاب الصلاة ا ۲۳ باب الجمعة 

قال كعب: ذلك في كل سنة يومٌ؟ فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب الثوراة: 
فقال: اصداق رسول الله 26 هال بو سريرة: لقي عيد الله بن سلاف قفدت 
مجلسي مع كعب الأحبار وما حدنّه في يوم الجمعة» فقلت له: قال كعب: ذلك في 
كل س بر قال عبد الله ين سلامة كلس كما عات ل اقرا مسب اورا 
فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: بيق که قال عيذ 
بن سمالام : قن کلت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: احبر بحا ولا تضن 
علي. فقال عبد الله بنْ سلام: هي آخر ساعةٍ في يوم الجمعة. 

قال أبو هريرة: فقلت: و كيف تكون آخخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول 
لله 26 ا ا ر لعي ال ا ألم يقل 
١‏ أن جلس السا يسظر الصللاة+ فهو قي صلاة حي يُصَلى"؟ قال 
أبو هريرة: شلك بلى. قال: فهر فلك روه للت وابو قارف والترمدي: 
والتسائي» وروى أحمدٌ إلى قوله: صدق كعب. 

و وعااب وهم وعن أنس» قال قال رسول الله 5 : "التمسوا الساغة الى ترحى 
في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس . رواه الترمذي. 

-1١‏ (8) وعن اوس بن أوس؛ قال: قال رسول الله 5: "إن من أفضل 
أيَامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه 221111111111110 


ذلك فى كل سنة يوم: إشارة إلى ١‏ ليوم المذ كور» والمشتل على تلك الساعة الشريفة» و ايوم" خحبره. 
بل هي في كل جعة: أي في كل أسبوع. هي آخر ساعة إخ: "قت يدل على أله آغخر ساغة ها .رواي: 
التمسوا الساعة الي ترجى لي يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. 


كتاب الصلاة 4 باب الجمعة 


وفيه النفخة: وفيه الصّعقة, فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 
و . قالوا: ا وتیل الله أ و کف تعرض صلاثنا عليك وقد أرمّت ؟ قال: قولوت 
نلعت . قال "إن الله حرم على الأرض E‏ لاسا" . رو اه أب داو د» والنسائي؛ 
وابن ماحه» والدارمي» والبيهقى في"الدّعوات الكبير". 

5- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "اليوم الموعُودُ يوم 
القيامة» واليوم المشهو د يوم عر فة» والشاهد يوم الحمعة» وما طلعت الشهس ولا غربت 
على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا يوافقها عبد مو من يدعو الله تخیر إلا استجاب الله 


قن« 


لَه ولا يساعيك فيرخ الدع + إلا أهاقة س رواه حك والترمذي» وقال: شلا ایت 


غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف. 


وفيه التفخة !إل: هي نفخ الصورء فإهُا مبدأ قيام الساعة» ومقدمة النشاة القانية» و"الصعقة" الصوت الحائل الذي 


كوت الإإنسان من هو له» وهو النفخحة الأولى» قال تعالى : 0 نفخ في الصو فضعنة ف 8 السسماوّات © (الزمر :6 ") 


قى من في 
وقد أرمت: يروى "أرمت" بكسر الراء وبفتحهاء وقيل: على بناء المفعول من الأرم» وهو الأكل أي صرت 
يا للأرضء وقيل: هو "أرمت" أي أرمّت العظام وصنارك رعا قال اوي الى ليق يقال رع الخال 
زان أي شرك رارش آي ا قبت هاه وبروص أراتقت امن أن :حر رسيم اقل هذا از أن 
يكون "رمت" قن أرمّمت» فحذاف إحدى امسق وهو لغه [بعطن العرب] كتوفي ظللت أفعل كذاء وهذا 
الوجه من كلام المخطابي. 

إن الله حرم اخ فإن قلت: المانع فين الغرض والسماع هو الموت» وهو قائم حك؟ كلت له كبلق أن حيفظ 
أجسادهم من أن ترم حرق للعادة المستمرة» فكذلك مكينهم من العرض , والاستماع» ويؤيده ما سيأي في الفضصل 
الثالث من قوله: بسب 

والشاهد يوم الجمعة: يعن أنه تعالى عظم شان في سورة البروج حيث أقسم به» وأوقعه واسطة العقد لقلادة 
اليو مين العظيمين» 0 يما وأسيد اليه الشهادة جحازا؛ لآنه مشهود افيه شو "قارة صائم" يعن و شاهد 


ی ذلك اليوم الشر يفف الخلائق لتحصيل السعادة الكبرق. 


كتاب الصلاة ١ ١‏ باب الجمعة 
الفصل الثالث 
2 2 ر ا1 

)١١( -۴۳‏ عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال البي 525: "إن يوم الجمعة 
سا الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر› فيه 
حمس خلال: حلق الله فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آدمَء 
وفيه ساغة لا يسال العبد فيها شيعا إلا أعطاد» ما لم سال حراماء وه قر السكاعة 
ما من ملك مقرب ولا ماء ولا أرض ولا رياح ولا حبال ولا بحر إلا هو مشفق 
ا |الجمعة رو اه ابن ماجه. 

۳٤‏ 359 وروى أحذ عن سعد بن عبادة: أن رجلا عن الأنضار أتى 

م الہ 1 م « 5 اه : : : اا #ت ن 1 
البيّ 5 فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: "فيه حمس خلال 

5-58 1 5 9 0 0 بالل ا ۴ فر افا اص 

OTT 0-8‏ تعن أي هريرةغ قال: قيل للبي ا : لذي سيء سمي يوم 
الجمعة؟ قال: "لأن فيها طبعت طينة أبيك آدمّء وفيها الصّعقة والبعثة» وفيها البطشة, 
وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له". رواه أحمد. 
سيد الأيّام: أي أفضلهاء أو أريد بالسيد المتبوع» كما قال ع#23: "والناس ها تبع'. إلا هو مشفق: إشفاق هذه 
فيه حمس خلال: في جواب: ماذا فيه من الخبر يدل على أن هذه الخلال حيرات تويحب فضيلة اليوم» قال 
القاضي: خلق آدم وهو لكر ومزية؛ وكذا وفاته؛ فإنة سبب لوضوله إلى الجناب الأقدس؛ والخلاضص عن 
النكبات» وكذا قيام الساعة؛ اة سيب وضو أرياتب الكمال إلى ما أعد هم من انعم المقيم. 
لأي شيء سُمَيَ إلخ: سثل عن سبب التسميةء فأحاب بأنه إنما سمي؛ لاجتماع الأمور العظام فيها. 


لن فيها طبعت: أي جعلت صلضالا كالفخار» أي الطين المطبو خ بالنار» يقال: طبعت السيف والدرهم أي 
عملت وطبعت خرزةغ والطباع الذي يعملها. وفيها البطشة: يريد يوم القيامة. ولي آخر اج 2 هذه بحر يدية؛ = 


كتاب الصلاة ا ۱۲٢‏ 1 باب الجمعة 


ال 


۹- (۱۳) وعن أبىي الذرداي قال؛ قال رسول الله 05 "أكيروا الضاذة 
علي يوم الجمعةء فإله مشهودٌ تشهده الملائكة اا ن ا ر ا ر 
علي صلاله حن يفرغ منها". قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: "إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبيايه شى الله ى يرز" . رواه ابن ماجه. 

¥ 49 وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اله 225 "ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاهُ الله فتنة القبر". رواه أحمد والترمذي 
وقالة هذا سيت کی وس اساد متيل . 

)١6( - ۸‏ وعن ابن بای آنه قراً: ايم أكملت لكم ديتكم». وعنده 


ي. «(السائدة: ٣‏ 


يودي فقال؟ لو نولت عياية اليد علينا لاتخذناها عيدا. فقال ابن عبّاس: فإنها 
نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعةٍ» ويوم عرفة. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

۹ 39 1) وعن اتس قال: كان رسول الله 226 إذا دحل رحب قال: "الله 
بارك لنا في رحب وشعبان وبلعنا رمضان". قال: وكان يقول: اليلة الجمعة ليلة أغر ويوم 
الجمعة يومٌ أزهر". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 


eT‏ | آخخر ثلاث الساعات. كما في قولك: ق البرضة عشروق ا هن حديك. 
اكملث 4 د يتك أي كفيتكم شر غد و كي» وجعلت لكم اليد العليا كما يقول الملوك اليوم كمل لنا املك 
إذا كفوا 2 ينازعهم ا لدع ووصلوا إلى مباعیهم» او ا E:‏ لک ما حتاحون اليه ف تکلیفکہ من تعنيو 
الالال والحرام» وقوانين قيا وأصبول الا جتهاد. فقال ابن عباس : ل جواب ابن عباس إشاره اا اا : بيادهة 2 
الجواب يعون ما القذتاه ا ادا بل عيدين؛ وتكريره اليو غ فاو کل يوم مما سمي به. 


أغرٌ: أي أنور من الغرّة. أزهرٌ: الأزهر الأبيض» ومنه أكثروا الصلاة علي في الليلة الغرّاء» واليوم الأزهر أي ليلة 
|الجمعة ويومها. 


كتاب الصلاة ۲۷ _ باب وجوب الجمعة 
)٤۳(‏ باب و جوب الجمعة 


الفصل !| لأول 


25 عن ابن عم وأبى هريرةة أنمما قالا: تمعنا رسول الله‎ )١( -١ 8/٠ 
على أعواد منبره: 'لينتهيّنَ أقوامٌ عن وَدْعَهمْ الحمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم؛‎ 
م ليكويُنٌ من الغافلين". رواه مسلم.‎ 

الفصل الثان 

لمالاب ولام عن أي اللعك العتكريه قال: قال وسل اله ك "من ترك 

ثلاث حُمع قاونا بماء طبع الله على قلبه". رواه أبو داودء والترمذي؛ والنسائي؛ 


عن وذعهو: "نه" يقال: ودع الشيء يدعه» ودعا إذا ت ركه» والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا [تركوا] ماضي 
"يدع" و"يذر"؛ ومضدرهماء واستغنوا عله "ترك" والني كل أقصح العرب» وإثفا مجحل قوهم على قلة 
استعماله» فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس. قال القاضي: المعئ أن أحد الأمرين كائن لامخالة؛ إِما 
الانتهاء عن ترك الجمعات؛ أو ختم الله تعالى على قلويهمء فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القلوب» 
ويزهد النفوس في الطاعة» وذلك يؤدي هم إلى أن يكونوا من الغافلين» قيل: اللام في "لينتهين" للابتدا» وهو 
حواب القسم» وسيجيء البحث فيه قي "باب المفاخرة" مستؤق إن شاء الله تعالى. و"ثم" في قوله: "ثم ليكونن" 
للتراحي في المرتبة؛ فإن كوم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشقائهم» وأنطق لخسراهم من 
مطلق كوفم مختوماً عليهم. 

شَاونا: آي إهانة وإغا عدل إلى التفاغل؛ ليدل على أن هذا البو وأي يوم شأنه أعلى رتبةء وأرفع مكانة من أن 
فور كيه إغاتة يوسب 983 يققدر أحد على إقائقة إلا تكفا وزورا. "لحن" اللضعه من فروض الآغيان عبد ار 
أهل العلم» وذهب بعضهم إلى أا من فروض الكفايات» وهي واجبة على من جمع العقل» والبلوغ» والحرية 
والذكورة» والإقامة, إذا لم يكن له عذر. 

طبع الله: "نه" أي حتم عليه؛ وغشاه؛ ومنعه ألطافه. والطبع: بالسكون الختم» وبالتحريك الدنس» وأصله من- 


كتاب الصلاة ١‏ باب وجوب الجمعة 
YT YT‏ 1 قرواة مالك عن صفو ال بن سليم. 
-١8/+‏ 49 وأحد عن أي قتاقة. 


ادد 
ع 


' : ام و : 83 ف |( ْ 

TY ¥ E‏ (5) وعن مره بن جندب» قال قال رسول الله 22-5 جرخ ترك | الجمعة 
من غير عذرء فليتصدق بدينار» فإن لم يحد فبنصف دینار". رواه أحمد» وأبو داود. 
وابن ماجحه. 

۳ خباللهكه . 1 
س i‏ ۴ 
ا النداء / رواه ابو اود 
ا 

سد م ا 78 ف aE‏ جح 4 5 Ala‏ 

SN‏ فح a A‏ الي هريره» عن الي ي قال: الحمعة على من اواه الليل 
إلى أهله". رواه الترمذتي»:وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. 

5 1 ا فل ف 5 5 

-١ 1‏ (8) وعن طارق بن شهاب» قال: قال رسول الله 285: "الجمعة حق 
واحبٌ على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد ملوك أو امرأق أو صي أو 

0 , ف a. TO uy, Hy N‏ 1 ع 
ريض . رواه ابو داودع وي شرح السنة بافظ المصابيح عن رجل من بني وائل. 
-الوسخ والدنس يغشيان السيف. يقال: طبع السيقت ع جا 5 استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام 
على من آواه: يقال: آويت إلى المنزل» وآويت غيري وأويثه؛ وفي الحديث من المتعدي. "مظ" أي اللجمعة 
واحبة على من كان بين وطنه» وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة بمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى 
وطنه قبل الليل» وهذا قال أبو حنيفة ب4:: وشرط عنده أن يكون خراج وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه 
للجمعة؛ فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لم يجب عليه الإتيان. 


إلا على أربعة: "إلا" بمعين "غير" وما بعده بحرور صفة ل"مسلم' أي كل مسلم غير امرأة أو صببي إلى آخره. 
عن رجل من بني وائل: هذا متعلق بلفظ "المصابيح". 


كتاب الصلاة ۱۲۹ باب وجوب الجمعة 


الفصل الخالسث 

ST YN‏ 05 را ابن مسعو د» أن البي ا قال لقوم يتخلفون عن الحمعة: 

)١ TN‏ وعن این عباس» أن الب 5 قال: شت ك اللجعة من غير 
ضرروة) ثب منافقا ف كاب يا يمحى ولايبدل” - وق بعص الروايات- irs‏ 
رواة الشافعي. 
الاخر» فعليه الجمعة يوم اعشمعة الا مريضء أو مسبافر) أو چ أو ملو كك فمن 
اقفن يلهو أو 'تجارة استدن الل عه والله عن عميد". ,زواه الدارقطني. 
قال لقومإلخ: معي هذا الحديث سبق في باب الحماعات مستقصى: كنب مُنافقا: في هذا االحديث وعيد 
ضعب ديد فغليةا النيعة: آي صلةة الجمعة. إلا مريض: استثناء من الكلام الموحب على التأويل أي من كان 


يؤمن فلا يترك الجمعة إلا مريض» فهو بدل من الضمير المستتر كقوله تعالى: فشر بوا منه مه إلا قلیلاً (البقرة: 48 ؟) 
أي لم يطيعوه إلا قليل. 


HEHE ¥ ¥ 


كتاب الصلاة ١٠‏ ش 00 باب التنظيف والعبكير 


1 رات 7 e E‏ قال: قال رستول الله ا "ا اسا ظا يوم 
الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن من دُهنه» أو يعس من طيب بيته» ثم 
يرج فلا فرق بين اثنينء ثم يُصلي ما كتب له ثم صت إذا تكلم الإمام» إلا غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأحرى". رواه البخاري. 

ب ا ESOT‏ أبي رر عن رسول الله 2 قال: من اغتسل» ثم 5 
الجمعة فصلى ما قذّر لف م انلصت حن يقر غ من طت ثم يُصلى مه عفر اله ما 
بينه وبين الجمعة الأحرى» وفضل ثلاثة أيام". رواه مسلم. 

ورم -١‏ وم وغه قال قال رسول الله 25 "من توطا فاحسن الوْضويٌ اث 


أتى اجمعة فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام 


من طهر: التنوين في "طهر" لتكثير. "حط" أراد بالطهر قص الشارب» وقلم الأظفار» وحلق العانة» 
ونتف الابط» و تنظيف ‏ الثياب: 

ميا 2 ع ١إ‏ يفي 1 8 ا £ 
من طيب بيته: فده إها توسعة كما وزد في عحديث أن سعيد: "ومس من طيب إن كان غنده » أو 
استحبابا؛ ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لتفسه» وججعل استعماله عادة فيدخر في بيته» فلا يختص الجمعة 
بالاستعمال» وقوله: "وان" يفرق يعن ا" كناية عن التبكير أي عليه أن تبكر فلا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق 
بين انين أو يكون عبارة عن الإبطاء أي يه يبطيع حي لا يفرقع فحينقد ينطبق ادرت على الباف. 
ثم يُنضت: أنصت:ينصت إذا سكت سكوك مستمع» وقد انلصت أيضاء وأنضنه إذا أسكته» فهو لازم ومتعلد. 


ما بينه وبين الجمعة إخ: "خط" يريد بذلك ها بين الساعة الى يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمغة: فيكون 


العدد ها وزياده بلاية ایام فيصر الحسنة بعسر أمثاها. 


كتاب الصلاة HH‏ باب التنظيف والتبكير 


ومو عية الى ققد لها" روا عسل 

4 ولع وعد قال: قال رسول اله 6 "بذ كان يرم انس قفدت 
الملائكة على باب المسجدء يكثبون الأول فالآوّل» ومغل الجر كمثل الذي هدي 
بدنة» ثم كالذي يُهدي بقرَمٌ ثم كبّشاء ثم دجاحة, ثم بيضةء فإذا خرج الإمامُ ووا 
صحفهم ويستمعون ا مق عليه 

هم“ - (ه) وعنه» قال: قال رسول الله 26 'إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة: 
أنصت» والإمامٌ يخطب» فق لقوت". متفق عليه. 

- (5) وعن جابر» قال: قال رسول الله 26 "له قي أحدكم أخاه 
يوم الجمعة, ثم حالف إلى مقعده» فيقعُدُ فيه ولك يقول: افسّحوا . رواه مسلم. 


فقد لغا: "نه" يقال: لعَّى يلغيء ولغي يلعّىء ولغا يلغوء إذا تكلم عا لا يعبيء والمراد .يمس الحصى تسوية الأرض 
للسجود» فإهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو تقليب السبحة وعذها. 

يكتُبون الأول فالأوّل: أي الداحل الأولء والفاء فيه و"ثم" في قوله: "ثم كالذي يُهدي بقرة" كلتاهما لترتب 
زول من الأعلى إلى الأدن» لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى» و"الواو" في قوله: "ومتل الجر" عطفت 
الجملة على الحملة الأولى» وفوّض الترتيب إلى الذهن؛ لأنها وقعت موقع الفاء التفصيلية» "والواو" ههنا أوقع من 
الفاء؛ لأن الفاء توهم العطف على الأول فالأول؛ والحال أنه عطف على "يكتبون". 

مغل المهَجُر: أي المبكر إليهاء والتهحير التبكير إلى كل شيء؛ والمبادرة إليه» وهي لغة ححازية. بدنة: سميت 
بدنة؛ لعظم بدفاء وهي الإبل خاصة؛ وني اختضاص ذكر الحدي - وهو مختص بما يهدى إلى الكعبة - إدماج 
لمعن التعظيم في إنشاء الحمعات» وأنه يمثابة الحضور في عرفات. فإذا خرج الإمام: يوذن بأن الإمام ينبغي أن 
يتخد كان خاليا قبل صعوده المنبر تعظيما لشأنه» كذا وحدناه في دمشق الحروسة. 

فقدٌ لغوت: أي تكلمت؛ وقيل: ملت عن الصواب» وعدلت» وذلك؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ال ركعتين» فكما 
لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» هذا في حق من أمر بالمعروف» فكيف في حق من ارتكب المنكر» 
وتكلم ابتداءً. "مظ" والكلام منهي استحبابا أو وجوباء فالطريق أن یشار باليد ليسكتء انتهى كلامه» ونی 
مذهب مالك يجب الإنصات سواء مع الخطبة أو لا. م يُخَالفْ إلى مقعده: أي يقيم صاحبه من مقامه» ثم- 


كتاب الصلاة ٠‏ مس0 باب التنظيف والتبكير 
الفصل الثانى 

gE (Ny STAY‏ ا سعيك» وأبي ق قالا: قال رسول الله ا "مرخ 
اغتسل يوم الحمعة» ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى 
الجمعة» فلم يتخط أعناق لفاس م صلی ما كتب الله له م أنضت إذا حرج إمامه 
ی يفرغ من ضلاته» “كانت 'كفارة لما نها وبين جعته الخ قبلها". رواه أبو.ذاود. 

4- (۸) وعن اوس بن أوس؛ قال: قال رسول الله :"من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر, ومَّشى ولم ي ركب» ودنا من الإمام واستمع ول يلغ 
كان له بكل حُطوةٍ عمل سنةٍ: أحرُ صيامها وقيامها". رواه الترمذي» وأبو داو 
والنّسائي» وابن ماجه. 


-يخالفه: فينتهي إلى مقعده» فيقعد فيه» وفيه نمي للمتكبرين وزحر طم. 

من أحسن ثيابه: يريد الثياب البيض» وأا أحسنهاء وأزينها لما علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة؛ ومن 
ثم طلع جبرئيل على الأصحاب» وعليه ثياب بيض. 

من سل : و روي بالتشديد والتحفيف»؛ فإن شدد فمعناه حمل غيره على الغسل بان بطاهاء وبه قال 
عبد الرحمن بن الأسوده ولال وها من النابين كاك من قال ذلك نظرا إلى أن ق ذلك غضة للبصرء وضيائة 
للنفس عن الخواطر المانعة عن التوحه إلى الله تعالى» وقيل: التشديدء للمبالغة دون التعدية؛ لأن العرب نهم لمم 
وشعور» وي غسلها كلفة» فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك وإليه ذهب مكحولء وبه قال أبو عبيد» فإن خفف 
فقمعتاةة إها التا كيت وإما. غسل الرامن أو ا عثل الخطمي» ثم الاغتسال للجمعةء وكان الإمام أحمد يذهب إلى 
الأول 3 رجح إلى التخفيف. 

وبکر وابعكر: فض أي سر ع وذهب إلى المسجد بالبكرةء فإن السكير هو الإسراع ف أي وقت کان؛ لقوله 2 
لا يزال أميّ على سني ما بكروا بصلاة المغرب. وقيل: "بكر" مبالغة بكر - بالتخفيف - من البكور» وابتكر 
أدرك باكورة الخطبة؛ وهي أوها. "تو" هذا قول أبي عبيد» وقال ابن الأنباري: "بكر" تصدق قبل خروجه» يتأول 


على ها روي ف الحديث: "باكروا بالصدقة فإن البلاي ل يتخطاف" وتابعه الخطابي» وأرى نقل أي عبيد = 


كتاب الصلاة ۳۴ باب التنظيف والتبكير 
8 - (8) وعن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله ا "ما على 
أحدكو إن وح أن ينّخَذ ثوبين ليوم الحمعة سوى لوي مهنته". رواة ابن ماجه. 
)٠١١( -۰‏ ورواه مالك عن يحيى بن سعيد. 
۹د 11 ون سمرة ور ندب قال: قال رسول الله 0 "احضروا 
الذكر واذثوا من الإمامة فإن الرحل. ل يرال ياعد حن يؤخر قي الحنة وإن 
دخلها". زوا آیر قاوه: 
اا 189) وعن [سهل بن] معاد بن أنس الجهني» عن أبيه قال: قال 
رسول الل :"من تفطى. رقاب الاس يرم الجمعة 1 2212111111 


-أول بالتقديم؛ لمطايقنه أصول اللغة ويشهد يضحته:تنسيق الكل فإنه حك على التيكيزء ثم على الابتكار 
فإن الإنسان يعدو إلى المسجد أو لا شم يسمع الخطبة انيا 
ما على أحدكو: "ما" بمعين "ليس" واه محذوف» و"أن يتخذ' عاو بدو لے او کر "إن 
وجند" معترضة؛ ويجوز أن يتعلق "على" بالحذوف» والخبر "أن يتخخحذ"» المععئ: اب على الحا زر اي أن ود 
ثوبين» وفيه: أن ذلك ليس من شيمة المتقين» لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعائر الإسلام!. ٿوي مهنته: "فا" أي 
بذلته وحدمته» وروي بكسر الميم وفتحهاء والكسر عند الإثيات خخطأ. قال الأصمعي: بالفتح الخدمةء ولا يقال 
بالکسر؛ 5-3 القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمةء إلا أنه جاء على فعلة [ الم يقال: مهنت 
القوم أمهنهم أي ابتذلتهم في الخدمة. 
فى اب کچ ر ھی .بن دازي وخر کي ا ال اة غ أي لا يزال الرحل يتباغد عن 
سماع الخطبة؛ والصف الأول - الذي هو مقام المقربين - حى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين» وفيه تسفيه رأي 
OT‏ ن أعالي الأمور بسفاسفها. وفي قوله: "وإن دحلها" تعريض بأن الداخل قنع من الجنة؛ 
ومن تلك الدرجات اه تمجرد الدخول. 
من تخطى: "قض" أي تخاوز رقايهم بالخطو عليهاء وروي "اتخذ" مبنًا للفاعل» ومعناه: إن صنعه هذا يؤديه إلى 
جهنم» فكأنه جسر اتخذه إلى جهنم, والبناء للمفعول. معناه: أنه يجغل يوم القيامة ا عليه من يساق إلى 
جهنم بحازاة له مثل فعله» قيل: فعلى الأول: "اتخذ" متعد إلى مفعول واحد» وفيه إطلاق المسبب على السبب»- 


كتاب الصلاة م ١‏ باب التنظيف والتبكير 


التخل جسرا ف - جهنم . رواه الترمذديغ وقال: هذا حديث راب 

۴ ۳ وکن معاذ بن أنس: أن البي 5 نمى ع عن الحبْوة يوم الجمعة 
والإمام #طى . رو اه الترمذي» وأبو داواد. 

1- (65) يعن ابن سي قال قال رول الله ع2 "إذا نعسَ أحدكم 
يوم ابحمعة» فلكسول عن اسه ذلاق . رواه العرهدفق: 

الفصل ال: 

يقَيم اا الرحل من مقعده ل فيه. قيل ل ا في الجمعة؟ قال: ف الجمعة 

)١1( 7-57‏ وعن عبد لله بن عمرو) قال: قال رسول الله 2 "ضر 
الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلعُوء فذلك حظه منها. ورجحل حضرها بدعاء: 
فهو رحل دغا الله إن شاء أغطاه وإن شاء مبعه.. ورحل حضرها بإنضات وسكوت 
ولم يتخط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة الى تليها وزيادة ثلاثة 
= و على الثان: معد إلى مفعولين» و الكلام م على التشبيه» شبه الداحل لالجل تخطيه: رقاب انان وجعلها تعيرا 
له باحسر موضوعا على شفير النا وای و ن اوی الغا زواية ودراية. 
جسرا إلى جهنم : 5 م ممتدا إليها. عن الحبوة: "نه" الاحتباء هو أن نه يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب» 
وتتجمعهما مع ضهره» يده عليهماء؛ وقد کون الاحشاء باليدين؛ وإعما هى عنه؛ لأنه يجلب النوم فاد يستمع 
الخطبةع ويعرض ظهارته للانتقاض. فرجلا : "الفاغ" تفصيلبية. فذلك ٠‏ "الفا" حزائية لتضمن المبتدا “117 ين الشرط؛ 
لكو نه نكرة وصفت بجملة فعلية؛ و التقسيم حاصر؛ فمن رجحل لاع مؤذ» يتخطى رقاب کی ف 


الحضور اللغو» والأذى. ومن تان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بره فيسعق 
لويم ومن کال کالب رسا اله سر سوم الله ر عر فی را أ فى ارو 2 


يام وذللك بان ال ال ر اوددر ا لها. رو اه أبو داو د: 
1 عم 
/1- (۱۷) وعن ابن عباس» قال: قال رسول ل “من کا 3 


الجمعة والإمام يخطب» فهو مكل امار جل أسقاراء والذي يقول له نصت» 
ليس اله چ رو اه أحخك. 

12- 3 وعن عبيد ين السباق» مرساث قال قال رسول الله 29 ق 
جُمعة من الجمّع: "يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيداء فاغتسلواء ومن 


كان عنده طیبٌ فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك". رواه مالك» ورواه ابن 
ماجه عنة. 

دز وهو عبن این عباس كسالا 

)58١( -١ ٠۰‏ وعن البراء» قال: قال وسوك الله 4 "حقا على المسلمين أن 
yn‏ يوم الحمعة» ا فإن لم يجد فالماء له طيبٌ . 


فهو كمثل الحمار: شبه المتكلم - العارف بأن التكلم حرام؛ لأن الخطبتين قائمة مقام الر كعتين- بالحمار الذي 
حمل أسفارا من الحكم» وهو يبمشي ولا يدري ما عليه. أسفارا: أي كتبا كبارا من كتب العلوم. ومن أسكته 
فقد لغاء ومن لغا فليس له فضيلة الجمعة. 

لي ا 0 ا وت عا له عر ل الله ديا عاذ 
الجمعة- سنة مؤكدة» فما معناه؟ قلنا: لعل را م ن تو موا أن مس الطيب من عادة النساء» فنفي 
الموج ختههم كيا حو الوت في قوله تعالى: وسا بيس 2 بهمًا (البقرة:./5١)‏ مع أن السعي 
واب آو زکن: عقا على االسلمين: اصن کا م السار اسملا ا 

أن يغتسلوا: فاعل. الس فن فلن قا سيق عضية الف أ لصوا وليمسوا. فالماء له طيب: أي علية 
أن يجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيب» فالماء كاف؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة. 


كتاب الصلاة 05 باب الخطبة والصلاة 
)٥(‏ باب الخطية والصلاة 
0 
الفصل الأول 
١‏ أنس : أن الي“ وله كان ' ال عت قا الس ' 
)١( -١ 1‏ عن انسن: اك الى ف ن يصلي ا- حين تيل الشمس. 
رواه البحاري. 
5 - (7) وعن سهل بن سعدء قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
: ؛ ۳ 58 1 8 اض ت قر : 2 8 
ان © أ )۲( وعن انس» فا( E‏ الب 8 إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا 
5 0 
اشع ال حر اك بالصلاة» يعئ الجمعة. رواه البخاري. 
)٤( - 5‏ وعن السائب بن يزيد» قال: كان التداء يوم الجمعة أوله إذا 
1 ا صللا e‏ ا : 
جلس الإإمام على المنبرء ق عهد رسول الله E‏ واي بكر وعمر) فلما كان 
. / و 3# م 
عشمان و كثر الناسنٌء زاذ النداءً الغالث على الزوراء. رواه البخاري. 
حين قل الشسس”: أي نزيد على الزوال مزيدا بحس ميلافنا أي كان يصلي وقت الاحتيار. نقيل: قال الأزهري: 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم» بدليل قوله تعالى: #وَأحْسَم 
مقلا (الفرقان: 4 ؟) والجنة لا نوم فيها. ولا نتغدّى: الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار» وهما كنايتان عن 
اليخير أ لا یتغدون» ولا يستريحون؛ ولا يشتغلون همء ولا يهتمون بأمر سواه. السب بالصلاة: أي تعجل 
كنا. فلما كان غثماك: 6" تامة 5 حصل عهدة وأمرة. 
زاد النداء الغالث: المراد بالتداء الثالث: هو النداء قبا ل خرو ج الإمام ليحخضر القوم» ويسعون 1 FE‏ الله فإنما 
اد عتسان ذلك لك التاس فر أن هو أن يؤذن المؤذن قبل الوقت لينتهيٍ الضوات إلى نواحي المدينة» رع 
الناس ن قبل حرو ج الإمام لكلا يفوت عنهم أوائل الخطبة» وسمي هذا التداء الا وإ كان باعتبار الوقوع أولا؛ لأنة 
تالت النداتين الذين كانا على عهد البى كك والشيكين: وهنا الأذان بعد ضعود الإمامع وقبل قراءة المخطبةء وهو 


المراد بالنداء الأول» والإقامة بعد فراغة من القراءة عند نزوله: وهو المراد بالنداء الثاني. 
على الزوراء: ذكر تفسيرها في "سنن ابن ماجه ؛ وهي دار قي السوق» ولعل تسميتها زوراء لميلها عن عمارات- 


كتاب الصلاة ۳۷ باب الخطبة والصلاة 


٥‏ - (ه) وعن حابر بن مرة» قال: كانت للبى 5 خطبتان» يجس بينهما 
يقرا الق رأف ويذكر الناء فكانت صلاكه قصداء وعطيئه قصدا. روآأة سك 

CO) -‏ وکن کار قال متك رول الله كق يقول: إن غلول اة 
الرحل وقِصّرَ حطبته» مَِنّةَ من فقهه. فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» وإن من 
البيان سحرً". رواه مسلم. 

-١ ۷‏ (۷) وعن حابي أقالة كات :رسول الله 988 إا طب لحرت غيباة: 


وعلا صوته» واشتد غضبه» مصعر م ع سس ص kO ARSE RE EEE ESRAR‏ 


- البلدة يقال: قوس زوراء اليلهاء أو لأنها بعيدة» يقال: أرض زوراء أي بعيدة. يقرا القرآن: "قض" صفة ثانية 
للعطيين» و"يذكر.الناس" عطف عليه داغل قي حكمةه .والقضد. ق الأصل الاستقامة بى الطريق استعير 
للتوسط في الأمورء والتباعد عن الإسراف» ثم للتوسط أي كانت صلاته متوسطة لا في غاية الطول؛ ولا في غاية 
القصر» وكذا الخطبة» وذلك لا تقتضي تساوي الصلاة واللنطبة ليخالف حديث عمار؛ لأن أطول الصلوات 
أطوال من لوال الطب المعهودة: انه 28 على لسوت رقف قرا يا النفرة وآل مراف والنساء 
والكها ومع قا رقن ا ا مف اقول نسي 
اسای کد أن ا ااا ي نه" أي يعرف به فقه الرجل» وکل شيء دل على شيء» فهو مئنة 
له» وحقيقتها أنها "مَفعَلة" من معنى "إن" الي للتحقيق غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحرف لا يشتق منه» وإثما 
ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيها. ولو قيل: اا مک ها بعد ما عات :اننا لكان قرلا وة أغر ب 
ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء المظنة» وإنما جعل 6 ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصلء 
والخطبة هي الفر ع» ومن القضايا الفقهية: أن يؤثر الأصل على الفرع بالزيادة. 
وإن من البيان مک حال عد افا تلاس" أي اقصروا الخطبة» وأنتم تأتون بها معان جمة في ألفاظ 
يسيرة» وهى من أعلى طبقات البيان» ولذلك قال ص وتيت جوامع الكلم"» قال الإمام النووي: قال القاضي 
سي فيه تأويلان» أحدهما: أنه ذم لإمالة القلوب» وصرفها ممقاطع الكلام» حى يكسب من الإثم به كما 
كسب بالسحرء وأدخله مالك يف في باب ما يكره من الكلام» وهو مذهبه في تأويل الحديث؛ والثاني: أنه 
مدح؛ لأنه تعالى امن على عباده بتعليمهم البيان» وشبه بالسحر ليل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف» 
والبيان يصرف القلوب إلى ما يدعو إليه. قال النووي: وهذا الثاني هو المختار. 


کتاب الصلاة ١‏ باب الخطبة والصلاة 


حن كأنه منذر جیش» يقول: "صبحكم ومساكم'". ا "عدت أنا والساعة 
كهاتين"؛ ويقرّن بين أصبعيه: السبابة والوسطى. رواه مسلم. 

E‏ وک يعلى چ أمية» قال: سمعت التي 0 يقرأ على المتبر: 
لادا يا مالك ليقض عَلَيَْا رَبك . متفق عليه. 


(الْر حر اب : (VY‏ 


8- (9) وعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أخذت وق 


كد يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا 


ل 


وَالْقوآنِ الْمَجِيدِ إلا عن لسانت رسول اله 95 
خطب الناس. رواه مسلم. 

)٠١( -‏ وعن غمرو بن حريث: أن البي كدٌ خطب وعليه عمامة 
سؤداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. 

4415-8 رقن عاير» قال: قال رسول الله 88 وهو قطي "إذا جا 
أحذكم يوم الجمعة والإمام يبخطب» . در م سس E EEE E SS Ce‏ ايو فد 


كانه مندر جيش : مثل حال الرسول 1 ق حطيته: و إنداره مج القيامة» و قرب وقوعهاء ومالك الناس فسا 
يرد هم جال من ينذر قومه عن غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بم بغتة من كل حانب» فكما أن 
المنذر يرفع صوته» ويحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك حال رسول الله 2 ولل قرب اف أشار 
ياصبعيه. صبّحكم او أي eh‏ العدو» والمراد الإنذار بإغارة الجيش في الصباح والمساء» "ويقول" 
يحور أن N‏ صفة ل"منذر جيش" وأن يكون حالا من اسم "كأن"» والعامل معي التشبيه»ء فالقائل إذن 
الرسول E‏ و يقو يقو 0 " الشابي طف على الأو لغ وعلى الو جه الأول عظطف على جلة r oh‏ وقوله: تسات "Î‏ 
أكد الضمير با منفصل ليصح العظف . 

لبقض عَليّنَا: من "قضى عليه" إذا أماته أي سل ربك أن يقضي عليناء يقولون هذا لشدة ما بهم فيجابون بقوله: 
#إنكم ماكو نه أي حالدون. ما أخذت: أي ما حفظتها. ق وَالقرآن: أرادت أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ 
في الخطبة. قد أرخى: أي سدل وأرسل طرف عمامته» وفيه: أن لبس الزينة يوم الجمعة» والعمامة السودائ 
وإرسال طرفيها بين الكتفين سنة. 


كتاب الصلاة ۱۳۹ باب الخطبة والصلاة 
فلي ركع ركعتين وليتجوّز فيهما". رواه مسلم. 

)١١(-5‏ وعن ابی هريرة» قال: قال رسول الله 5 ا اور کا عن 
الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصا كلها". قى عله 

الفصل الثاني 

41 1- الم عن ابن عهرةه قال: كان الب يل يخطب حطبتين» کان يجلس 
إذا ضعد المنير حي يف غ, أراة المؤذت: 3 يقوم فيخطب» کاش E‏ يتكلم 3 
قوم فيخطب. رواه أبو داود. 

E‏ 843 وطن عك الل بن مسغودء قال: كان الب يك إذا استورى على 
النبر» استقبلناه بوُجوهنا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 


محمد بن الفضل»؛ وهو طبعيشٌ ذاهب الحديث. 


الفصل الثالث 
ه- )١5(‏ عن حابر بن “رة قال: كان ابی 5 يبخطب قائماء ثم يجلس» 
م يقر فيحطب: قاقما: فحن كاك أله كات معطب ساسا ققد كدي فقن وال 
ضلیت معه أكثر من آلف صلاة. رواه مسلع. 


ولس آي و قتف رف أن اغ السحد سكن اثناء اة عن" أفرك رق هذا قق اة يدنه 
حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث. أراهٌ المؤذن: أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: 
حى يفر غ تقييده بالمؤذن, المعى: کات وسیل الله 4 خلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه. 

ذاهب الحديث: أي ذاهب حديثه» غير حافظ للحديثء» وهو عطف بيان لقوله: 'ضعيف . 

فقد وَاللهِ: قسم اعترض بين" قد" ومتعلقه» وهو دال على جواب القسم والفاء في "فمن" جواب شرط محذوف» 
وق "فقد كذب" راب "من" .وق "ققد وا" سببية» المعين أنه كلاب ظاهر الكدب يسبت أن ضاي معه إلخ. 


كتاب الصلاة ks | ٠‏ باب الخطبة والصلاة 


)١59--15‏ وعن كعب بن عجرة: له دعل السحة وعي الرهن بن ام الك 
نطب قاغداء ققال: ارو إلى هذا اقيق طب قاعداء وقد قال الله تعالى: 


ااذ ا ليها وتر كوك قائما. رواه مسلم. 

)١7( -‏ وعن عُمارة بن رويبة: ؛ آنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا 
يديه فقال: قبح الله هاتين اليّدينَء لقد رأيتُ رسول الله وله ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. رواه مسلم. 

)١8( - ۸‏ وعن حابرء قال: لما استوق رسول الله 25 يوم الجمعة على 
المنبر» قال: "اجلسوا"» فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب المسجد» فرآه 
رسول الله و فقال: "تفال نيا عي الله ين سرك رواة أبو داد 

8- 4199 وعن أن قريرة؛ قال: قال رسول الله 0# "من أفرك هن 
الحمعة کا فليصل إليها أحرى» ومن فاتته الركعتان» فصا اا أو قال: 
'الظهر . رواه الدارقطني. 


وعبد الرحمن: أظنه من بين أميّة. وقد قال الله: حال مقررة بحهة الإشكال أي كيف يخطب قاعدا ورسول الله 326 
كان يخطب قائما بدليل قوله تعالى: ور كوك قائماً» وذلك أن أهل المدينة أصابهم حوع وغلاء» فقدم تجارة 
من زيت الشام» والبي ا يخطب يوم النمعة أقاتها فتر كوه» وقاموا إلى التجارة» وما بقى معه إلا يسير. 
غمارة: بالتحقيف. راقع يديه: أي عتد التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا حموا» يشهد له قوله: "وأشار بإصبعه 
المسبحة".. على أن يقول بيده: أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس» وينبّههم على الاستماع. 
اجلسوا: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر 


کقبا ين عجرة: رن الكوفة ومات بالمدينة» روى عنه حلق كثير من الصحابة والتابعين» ذكره المؤلف في 
الضحابة. [المرقاة ١“‏ +2 ] 


كتاب الصلاة i‏ باب صلاة الخوف 


(55) باب صلاة الخوف 


)١( -‏ عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: غزوت مع رسول 
الله كله قبل بحدء فوازينا العدُوًء فصاقفنا هم فقام رسول الله ود يُصلي لناء فقامت 
طائفة معه») وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ا حن معه» وسجل 
سجد تينع 9 انصرفوا مكان الطائفة ال لم تصل)» فجاوواء فر كع رسول الله ع 5 

ت 5 ك2 
ركعة» وسجد سجدتين» 3 سلم» فقام 53 واحد منهمء فر كع لنفسه ر كعة» 
وسجد سجد تین . وروی نافع وه وزاد: فان كان حوف هو أشد من ذلك صلوا 
رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة» أو غير مُستقبليهاء قال تاقع: 
لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يق رواه البخاري. 

)١( -0١‏ وعن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع 
رسول الله ك يوم ذات الرّقاع صلاة النوف: أن طائفة صفت معه» وطائفة وجا 
52559 ان ا 0 1 3 د 
العدو. فصلى بال معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهمء ثم انصرفواء فصفوا 
وجاد العدو وجاءت الطائفة 
فوازيئا العدُوً: الموازاة: المقابلة» والمواجهة» يقال: وأزيتّه إذا واحهتّه وحاذيته» يفهم من الحديث أن كل طائفة 
اقتدوا ستول الله 9 2 ر كعة واحدةع سانا لأنفسهم الر كعة الأ خحيرةء هذا مدهب أبي حنيفة 58 وي 
"الصحاح": يقول: هو بإزائه أي بحذائه» وقد آزيته أي حازیته» ولا تقل: وأزيته. 


ويمذا الحديث عمل مالك والشافعي› وبالأول أبو حنيفة يده وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع؛ لاهم 2 
الخرق على أرجلهم لعوز النعال. هذه رواية "مسلم". وقيل: لأا كانت بأرض ذات ألوان مختلفة كالرقاع. 


كتاب الصلاة ظ ؟ ١4‏ باب صلاة الخو ف 


الأحرى» فصلى يمم الركعة الي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهمء ثم 
سلم يهم. متفق عليه. 

وأحرج البحاري بطريق أخر عن القاسم» عن صالح بن حوات» عن سهل بن 

۲- (۳) وعن جابر» قال: أقبلنا مع رسول الله کد حين إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: 55 إذا أتينا على شجرةٍ ظليلة تر كناها لرسول الله ا قال: فجاء 
رل من المش ر کین رسيت رسول ا 306 معلق بشجرة» فأحذ سيف نبي الله ی 
فاخترطه» فقال لرسول الله ك: أتخافئ؟ قال: "لا". قال: فمن بنعك مين؟ قال: 
"الله يمنعني منك" قال: فتهدّده أصحاب رسول الله ك فغمّد السيف وعلقه» 
قال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخَّرواء وصلى بالطائفة الأحرى 
وكدتيق. قال: افكانت لر سول الله 2 أربع ركعات» وللقوم ر كعتان. متفق عليه. 

)5(-1١ 25‏ وعنف قال: ضلى رسول الله يكل صلاة الخنوف» فصففنا خلفه ا 
طم أي مله مو غسدة وعى شعل هن اشر بعل غرطة العوة أرط وط قق 
الله يمنعني منك: كان يكفي ق الراب أن يقول رسول الل ا الل قنسط اعمادا واعتضادا بحفظى وكلكته: 
قال الله تعالى: وال عمك من الناس 4. 
بطائفة ركعتين: "مظ' هذه الرواية مخالفة لما قبلها مع أن الموضع واحد» وذلك لاحتلاف الزمان. "تو" احتلفت 
الروايات في ضفة تلك الصلاة لاحتلاف أيامهاء فقد صلى رسول الله كك بعسفان» وببطن نخلة» وبذات الرقاع؛ 
وغيرها على أشكال متباينة بناء على ما رآه من الأحوط في الحراسة» والتوقي من العدوً» وقد أحذ بكل رواية 


منها جمع من العلماء. فكانت إل: قيل: معناه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وسلم وسلمواء وبالثانية 
كذلكء. وكان البي 5 في الثانية متنفلاً. 


والعدُو بينتا وبين القبلة» فكبّر الب کک وكبّرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثم 
رفع رأسه من ال رکوع» ورفعنا جميعاً؛ ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام 
الصا الوخر ي قر العدوٌ» قلمًا قضى البى 28 السجود وقام الصف الذي يلين 
انحدر الصف امور بالسحودء ثم قامواء ثم تقدّم الصف الموعرء وتأحر المقدّم؛ ثم 
ركع الي 5 وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم حدر 
السعرة والستك. الذي يليد الذي كان شرا اي الركمة الأول وقاء الصف 
المؤخّر في نحر العدو فلما قضى البي 2 السجود والعيقل الذي يليه» انحدر 
Te‏ السحوة فتحدواء تم سلو لني 8 وسلا نيعا رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
5 #الاح باهمعرة يحاي : أن ابي 5 كان يُصلى بالنّاس صلاة الظهر في الخوف 
طن نخل» فصلى بطائفة ركعتين؛ ثم سلّمء ثم جاء طائفة أخرى» فصلى مم 
كتين ثم سل روا في "شرح اله 
الفضل الثالث 
5 - 59) عن آي هريرة: أن رسؤل الله 2 نزل بين جتان وعسفان» 
فقال المشركوك: فول سلاة عى حب لبهم من آبائهم وأآهب وهي العصر؛ 
فأجمعوا أمركمء فتّميلوا غليهم ميلة واحدة؛ 
والصف الذي يليه: يجوز بالنصب على أنه مفعول معه» وبالرفع على أنه عطف على فاعل "انحدر"» وجاز 


لوحود الفصل. في نحر العدُوً: أي في مقابلتهم. بين ضَجنان: بالضاد المعحمة والحيم والنون» هو موضعء أو 
حبل بين مكة والمدينة. 


كتاب الصلاة ظ E:‏ باب صلاة الخواف 
وإل جبريل اتی البي ود فأمره ال يقسم اصحابه شطرين» فیصلی بكمء وتقوم طائفة 
ركعتان. رواه الترمذي؛ والنسائي. 

وإن جبريل: حال من قوله: 'فقال المشبركون" على حو جاع زيد والشمس طالعة. جذرهم: أي هر 5 اللحادى, 


"الكشاف" جعل الحذر؛ - وهو التحذر والتيقظ- آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ, 
دلالة على التيقظ التام» والحذر الكامل» ومن ثم قدمه على أذ الأسلحة. 


+ # د« 


كتاب الصلاة : ظ ه؛ ١‏ باب صلاة العيدين 


(YJ)‏ باب صلاه العيدين 


الفصل الأول 

0(۹ عن آي سعيد الخدري» عال: كان الى 26 يخرج يوم الفظر 
الاش إل الف فاول شيء ا يها اللا م برضم فيقوم مقابل الناس» 
والناس حلوسٌ على صفوفهم؛ فيعظهم: ويوصيهمء ويأمرهمء وإن کان يريد أن 
يقطع بعتا قطعه» او هامر شي أمر بت ا اعرا مق عليه: 
-١ ۷‏ (۲) وعن حابر بن “مُرة» قال: صليت مع رسول الله ك العيدين غير مرّة 
ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. 

4- 9”) وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله 525 وأبو بكر وعمر 
يُصِلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. 


يخرجٌ إلخ: "حس" السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيدين إلا من عذرء فيصلى في المسجد. يبدأ به: صفة 
مؤكدة ل "أول شىء" و"أول شىء" وإن كان خصّصا فهو. خيرة أن الضلاة معرفة: افدل,اتقادم. الخبر على 
الاختصاص» والتعريض ببعض بن أمية منهم مروان بن الحكم» وتقديعه الخطبة على الصلاة. 

فيعظهم: أي ينذرهم» ويخوفهم من عقاب الله ويوصيهم في حق الغير لينصحوا لهمء ويأمرهم بالحلال والحرام؛ 
وبالطاعة لله ورسوله. أن يقطع: "نه" أي يفرد قوما يبعثهم إلى الغزوء ويعيّنهم مر 0 'قض" أي لو أراد أن 
يرسل جيشاً لأرسله؛ أو يأمر بشيء لأمر به» ولم يمنعه الخطبة عن ذلك؛ وفيه دليل على أن الكلام في الخطبة غير 
حرام على الإمام؛ و تخصيص التعيين بالعيد لاجتماغ الناس هناك فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. 

أو يأمر بشيء: ليس بتكرار؛ لأنه أمر يما يتعلق بالبعث» وقطعة من الحرب والاستعداد ها. 

غير هرَّة: حال أي ا بغير أذان: العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي أنه لا أذان ولا 
إقامة لصلاة العيدء ولا لشيء من النوافل. وأبو بكر وعمرٌ: ذكر الشيخين مع البي #4 لبيان أن تلك السنة ثابثة 
معمول يماء قد عمل ما الشيخان بعده» ولم ينكر عليهماء وكان ذلك محضر من أصحاب البي ولیس 
ذكرهما على سبيل الاشتراك - معاذ الله - من أن يظن مم ذلك. 


كتاب الصلاة 65 ٠‏ باب صلاة العيدين 
| و و بي 5 0 ني رلته ۳ 

5 50-1 ) الإسعل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله 325 العيد؟ قال: نعم 
حرج رسول الله 225 فصلى» ثم حطب» ولم يذكر أذانا ولا إقامةء ثم أتى النساءً 
فوعظهن» وذ كرهن» وأمرهن بالصدقة» فرأيتهن يهوين إلى آذافن وحلوقهن يدفعن 
إل بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى امف صفق عل 

-١ ٠‏ (5) وعن ابن عباس: أن البي 5 صلى يوم الفطر ركعتين لم يُصل 

ês TY mE‏ ام عطية ياء قالت: امرنا ال ڪر الحيض يوھ العيدين› 
وذوات الخدور. فيشهدن خراعة امسا ودعوتهم» وتعتزل الحيّض عن مصلاهن) 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لما جلبابٌ؟ قال: التُلبسُها صاحبيّها من 
جلبّابها". متفق عليه. 


و .۳ ال اا م 


يهوين: ' نه" يقال: أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه» وأماها إليه» ويقال: أهوى يده» وبيده إلى الشيء ليأخذه. 
إلى آذاشن ا خش " ف الحديت دليا ل على جواز عطية المرأة بغير ادن زو جهاء وهو قول عامة اهل العلم إلا 
غا حكي عن مالك قالوا: ويخمل ذلك على معن خسن المعاشرة» واسقظابة نفس الرجل؛. وأما ما روي أنه 06 
قال: "اف لامرأة عغطية إلا بإذن زوحها". فمحمول على غير الرشيدة. م ارچ أي ای مكلا ل 
رفعت ناق يَ أي كلفتها المرفوع من التو لم يُصل قبلهما: آي سبنة: أن نخر ج ايض : جمع حائض» و "اليو" 
جمع خدرء وهو الستر» و"ذوات الخدور" اللات قل خروجهن من البيوت. 

يوم العيدين: قال المالكي: أفرد اليوغع وهو في المعن مثئ) وة قوله: أومسح أذنيه ظاهر شما وباطنهما . 
وذوات الخدور: ا أمر جميع النساء خضو ر المصلى E‏ العيد» ليصلي منها من ليس لما عذرع وتصل بر كة 
الدعاء إلى من لها عغذر» وفيه ترغيب لاس في حضور الصلاة؛ و مجالس الذكر» ومقارنة الصلحاء لينالهم ب ركتهم» 
وهذا غير مستحب فق زماننا؛ لظهور الفساد. " ' اختلف في ف وچ النساع ليو م العيدين؛ ف رخص بعصم 
و کرهه بعض» ويستحب إتخرا ج الصبيان» اب ابن عمر رع من استطاع من أهل بيته قي العيد» ۾ فيك أن 
ا لحائض لا مجر E‏ الله ومواطن الخير. 


كتاب الصلاة : 5 / ١‏ باب صلاة العيدين 


ا 


۲ -(۷) وعن عائشة» قالت: إن أبا بكر دحل عليها وعندها جاريتان في 
يام منى تدففان وتضربان» وني رواية: تُعتّانَ ما تقاوّلت الأنصارٌ يوم بُعاث. والبي 5 
تعش بثوبهء فانته رهما أبو بكرء فكشف الب كلد عن وحهه» فقال: "دّعهما يا أبا بكر! 
فإنها يام عيد- وفي رواية: "يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدأة وسا عيدنا", می عليه. 

-١ 4‏ (8) وعن أنسء قال: كان رسول الله 225 لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل تمرات؛ ويأكلهن وترا. رواه البخاري. 

-١ 14‏ (4) وعن جابرء قال: كان البی 55 إذا كان يوم عيد خالف 


الطريق. روأه البخاري. 


تدفقان: الدف الحنب» والدف بالضم سمي به؛ لأنه متحذ من جلد الجنب. وتضربان: قيل: تكرار أي تضربان 
لاف وقل: ترقضات من عرب الآرسص وها ليان "حير" كان الف القع فاق بوق وعف الب 
والشجاعة» وفي ذكره معونة في أمر الدين» وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات فحاشا أن يجري شيء من 
ذلك بحضرته ج وقوله: "وهذا عيدنا" اعتذار منه بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار الدين» وليس كسائر 
الأيام. "شف" فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظورء لكن في بعض الأحيان» أما الإدمان عليه 
فمكروه مسقط للعدالة» ماح للمروة» و"تقاولت" تفاعلت من القول. 

يوم بعاث: بالعين المهملة» ومن قاله بالمعجمة فقد صحّفء وهو اسم حصن للأوس» جرى الحرب في ذلك 
اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج» وبقيت إلى مائة وعشرين سنة» حي زالت بيُمن قدم رسول الله 35. 
معقش: متفظ. فانتهرها: الانتهار الرجرة يقال: هرة وانتهرة أي زجره: 

حتى يأكل تمرات: لعله #5 أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله؛ فإن الإفطار في شهر رمضان حرام» وني 
العيد واحب» و لم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم وجود المعئ المذكور. خالف الطريق: أي يخرج في طريق» 
ويرجع في أخحر» قيل: والسبب فيه يحتمل وجوهاء منها: أن يشمل الطريقين ب ركته» وبركة من معه هن المؤمنين, 
ومنها: أن يستغني منه أهل الطريقين» ومنها: إشاعة ذكر الله تعالى» ومنها: التحرز عن كيد الكفار» ومنها: 
اعتياد a‏ ذات بوب يرك اراق له سبيلان؛ ومنها: أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ ليكثر خحطاه» 


كتاب الصلاة ٠‏ 0 4۸ باب صلاة العيدين 
)١١( -١ ٥‏ وعن البراءء قال ١‏ عطينا لبيك يفك يوه التحر افقال: "إن أول 
السيووو وبي بؤاارا ب ببسبو + 
ومن ذبح قبل أن تُصلي» فإنما هو شاه لحم عجّله لأهله» ليس من السك في 
39 ظ 
)١1( -1 48‏ وعن حتدب بن عبد الله البَجَلِدْء قال: قال رسول الله 226: 
من يج قبل مته الونيع متها أسره رین کر يليم حيق صل افليس عل 


5 
ب ا 


-١ ۷‏ (۷۲) وعن البراء قال: قال رسول اله 526 "من ذبح قبل الصلاة» 
ها يليم لشم ومن خیم مد العا حلط سك وأعباية ست اتلاي" 
متفق عليه. 

أ جا يعرف سر اللا اا رون لل O‏ 
رواه البخاري. 


فننخر: "حس" الحديك يشما ل على بيان وقت الأضحية» فأجمع العلماء على أنه لا جوز ذبحها قبل ط طلو ع الفجر 
ا ثم ذهب جماعة +١!‏ ل أن وفتها يدحل إذا ارتفعت الشمس يوم النخر قيد رمح ومضى بعده قدر 
ركعتين) و خطبتين حشيفتين اغتتبارا بقعل النبي ا فاك دبج بعده جاز سواء صلی الإإمام أو م يصل» فاك دبج 
قبله لم يجز» سواء كان في المصر أو لم يكن» وهو مذهب الشافعي ب ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس 
9 ار أيام التشريق: ۾ به قال الشافعي سل ر وذهب حراععية إلى أن وفتها ل يو مين من أياء الفكدر يق : و إليه ذهصب 
شاة لحم: اللإضافة للبيان كخحاتم فضة؛ لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمها الأهل؛ وشاة نشك يتصدق ها 
لله تعالى. ليس هن النسلك: أي ليس من شعائر الله تغاللى. 


كتاب الصلاة ٤۹‏ باب صلاة العيدين 


الفصل الثان 

ECVE NET‏ الس قال: قدم البي ل المدينة. ولهم يوماك يلعبون 
فيهماء فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كتا نلعب فيهما ف الجحاهليّة. فقال 
رسول الله 2 "قد أبُدَلكم الله يمما حيرا متها يوم الأضحى»› ويوم الفطر . 
رواه أبو داود. 

)١5( -‏ وعن بريدة» قال: كان البي 5 لا يخرّجٌ يوم الفطر 
يَطعَمّء ولا يطعم يوم الأضحى حن يُصليَ. رواه الترمذي» وابن ماحه» والدارمي. 

)١5( - ١‏ وعن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جذهء أن التي 208 كبر 
في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» وقي الآخحرة حمسا قبل القراءة. رواه 
الترمدئي: وابن ماجه» والدارمي. 
وشم يومان: أي لأهل المدينة» ولولا استدعاء الراحع من الحال أعي "وهم" لكات آنا متدوحة عن التقدير. 
قد َبْدَلَكُم إلخ: نمى عن اللعب والسرور فيه في فحاية من اللطف» وأمر بالعبادة» وأن السرور الحقيقي فيهاء 
قال الله تعالى: #إقل بَضْل الله وَِرَحْمتِِ فبذلك فيفر حُوا» (يونس:08) "مظ" فيه دليل على أن تعظيم "النيروز" 
'والمهرجان" وغيرهما منهي عنه» قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما 
لليوم فقد كفر بالله تعالى) وأحبط أعماله» وقال القاضي أبو الحاسن الحنفي : من اشترى فيه ما لا يشتريه ف 
عبر ه» فإن أراد تعظيم اليوم» فقد كفرء وإن أراد التنعم .يكن كفرا لكنه مكروه ترز عته. 
كثير بن عبد الله: ابن عمرو بن عوف المرني المدني. في الأولى سبعا: "مظ" السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام 
وتكبيرة ال ركوع» والخمس ف الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع» وكل واحد من السبع والخمس قبل 
القراءة» وبه قال الشافعي وأحمد؛ وعند أبي حنيفة يلك في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام- 


كثير بن عبد الله إل: الضمير في "جده" راحع إلى كثير لا إلى أبيه عبد الله؛ لأن الراوي عن البي 5 هو عمرو 
ابن عوف المزني ده وهو أبو عبد الله وجدّ كثير. [الميسّر ]545/١‏ 


كنات ال ے 5۰ 00 باب صلاة العيدين 
a j‏ 590 وان جار بن مل مر سلا أن ا 2 وأيا يكر وعم 
كرواق العيتيو واللاستسقاء 97 سا حمسا وصلرا قل الله وجهروا بالقراءة. 


رو اه الشافعي. 


کان راسيو لن الله | يله پک ف الي و الفطر؟ فقال 7 مو سی . کان e‏ 3 
تكبيرّه على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. رواه أبو داود. 


عبار 


ENI NEE‏ البراة أن ابي ار نوول يوم العيد اا فحظب له 


رواه أبو داود. 


م إت (: اام وعن عطاء فنالا أن ال 8و 0 كان إذا حطب یعتمد على 
عنلرتة ادا رو اه الشافعي . 

)۲١( =١ 5‏ وعن جابر» قال: يلت الصلاة مع البى 25 في يوم ید فبدأ 
بالصلاة قبل النطيق يقير آذان ول اتام فلا قضى الصلاة تام سكا على بلدل: 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ الناس» وذكرهمء وحثهم على طاعته [ثم قال:] ومضى 
إلى النساء ومعه بلال» فأمرهُنّ بتقوى الله ووعظهن» وذكرهن. رواه النسائي. 
- وني الثانية أريع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركووع: 
أربعا تكبيره على الجنائز :آي كر اتكبيراً مغل تكبيره على التائزة وهذا عفمسك أن حيفة يك. متكا : فيه أن 
الخطيب عليه أن يعتمد على شيء كالقوس والسيف» والعنزة والعصاء أو يتكئ على إنسان. 


ووعظهن : الو عظ زججر مقترن بتخخويف» وقال الخليل : هو الذكر بالخير فيما يرق له القلب» و Ta‏ " عظف تفسيري: 


جغفر بن محمد: أي الباقر بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب وكأف. [المرقاة ۳/۳ ]٤۹٤ -٤۹‏ 


كتاب الصلاة 1 ْ ا 0 باب صلاة العيدين 

7y ۷‏ عن ئ شريرة» قال: كان الى 0 ادا حرج يوم العيد 2 
طريق رحع قي غيره. رواه الترمذي» والدارمي. 

۸ ۱= (۲۳) وعته» آنه أصابهم مطر في يوم عيد» فضلى قم الى 226 صلاة 
العيد في المسجد. رواه أبو داودة وابن ماجه. 

8 - (74) وعن أبي الحوّيرث» أن رسول الله 5 كتب إلى عمرو بن حزم 
وهو بنَجِرَان عجّل الأضحى» وأخّر الفطرء وذكر الناس. رواه الشافعي. 

)١5( - ۰‏ وعن أي عُمير بن أنس» عن عمومةٍ له من أصحاب البي 25 
أن ركبا جاؤوا إلى البيّ 3# يشهّدون أفهم رأوًا املال بالأمس» فأمرهُم أن يفطرواء 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وواه أبنو قاو والنسائن. 

الفصل الثالث 

25 ا عع انرق حريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عبّاس) وجابر بن 
عبد الله» قالا: لم يكن و يوم الفطر ولا يوم الأضحىء ثم سألته يعئ 
- عطاء - بعد حين عن ذلك» فأخبرن» قال: أخبرى حابر بن عبد الله أن لا أذان 


للصلاة يوم الفطر حينَ يخرج الإمام» ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة ولا نداء ولاشيع, 
عن عمومة له: جمع عم كبعولة جمع بعل. فأمرهم أن يفطروا: "مظ' يعني لم ير المهلال في المدينة ليلة الثلاثين 
من و فصاموا ذلك اليوم فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنم رأوا المحلال ليلة الثلاثين» فأمر 
التی 5 2 بالإفطارء وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين» وف الفقه: إن شهدوا بعد الزوال أفطر الناس؛ 
وصلوا صلاة العيد من الغد عند أن حئيفة يلك وقي قول الشافعي يلك وظاهر قوليه: أنه لا يقضى الصلاة لا 
من اليوم ولا من الغدء وهو مذهب مالك. ولا شية: تأكيد للنفي أي ولا شيء من ذلك قط. 


كتاب الصلاة ؟ م١‏ 0 باب صلاة العيدين 


لأايداء يوععك :ولا إقامة. .روأ مسلم: 

E TV = O‏ أبي سععيك دري أن رسول الله كيك کان خرج بوم 
الأضحى ويوم الفطر فيبداً بالصلاة» فإذا صلى صلائه» قام فأقبل على الناس» وهم 
خُلوسٌ في مُصِلاهم» فإ كانت له حاحة پیٹ ذكرّه لاس أو كانت له حاجة بغر 


1 
1آ 
سير انين 


ذلك أمرهم اء وكان يقول:"تصدّقواء تصدّقوا» تصدقوا"» وكان أكثرٌ من يتصدّق 
ْ 9 0007 : ا O‏ : و 5 E.‏ : 
النساء. ثم د ينصرف» فلم يرّل كذلك حتى كان مروان بن الحکي» فخحر جت مخاصرا 
مر 5 ل اش 5 م # مير ل 
و ر م عله و : ف ف 22 e‏ 1 
ينازعني يده كانه جر نحو المتير و انا اجره نحو الصلاة» فلما رات ذلك منه قلت: 
أينَّ الابتداءُ بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيدٍ! قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي 
نفسى بيده لا تأتون بخير ما أعلم؛ ثلاث مرار» ثم انصرف. [رواه مسلم]. 
لا نداء پوفئد: نا کید على تأكيد إن كان رخ كلام حابر ؛ وإ كان بن كلام طاو 3 کر قرعا لابن جحريج 
يعى حدثت لك أنه لم يكن يوذن ثم تسألئ عن ذلك بعد حين. حتى كان: تامة أي حي كان عهده وإمارته. 
مُخاصرا: حال من الفاعل. "نه" المخاصرة: أن يأخذ رجحل بيد رجل آخر يتماشيان» ويد كل واحد منهما عند 
لا يا أبا مسعيدة ئ يىغداً بالصلاة» وقد ترك ما علمت من تقدتم الصلاة على الخطبة» وقد أتينا عا سي قر عن 


ذلك» ولذلك أجابه بقوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" لأني عالم بسنة رسول الله 85# وسنة الخلفاء الراشدين من 


بععلكة , تات هرار: أي قال أبو سيعنيكت ذلك ثلاث مرات. 


¥ عد 9# إن 


كتاب الصلاة - ظ م١‏ 3 1 باب في الأضحية 
)٤۸(‏ باب في الأضحيّة 


الفصل الأول 

ا وام عن اني قال ال رسرل 30 96 يئين ان ارتي 
ذنحهما بيده ونين و كبر قال: رأيته اعا قدمه على صفاحهما فقيل 'بسم الله 
والله أكبر".. متفق علية. 

6م وعن حافت أن رسول الله 98 آم يكيش آترنه طا ل نواد 
ويبرك في سواد وينظر في سواد فاق به شی ودع قال "نا عائشة! هلمي 
المّديّة", ثم قال: "اشحَذِيها بحجر". ففعلت, ثم أحذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
ذبحه؛ ثم قال: "بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد" ثم 
ضحى به. رواه مسلم. 


باب في الأضحية: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة» وفي"المغرب": الأضحية جمعها أضاحي» يقال: 
ضحية وضحايا كهدية وهداياء وأضحاة وأضحى» كأرطاة وأرطى» وبه سمي يوم الأضحى» ويقال: ضحى 
بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى» ثم كثر» حى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار. 

أملحين: "نه" الأملح الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض» والأقرن العظيم القرن» والأنثى 
قرناء. صفاحهما: صفح كل شيء وجهه وناحيته. "مظ" فيه أن السئة أن يذبح كل أحد الأضحية بيده؛ لأن 
الذبح عبادة» والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه» ولو يؤكل غيره جاز. أمرَ بكبشين: أي أمر بأن يؤتى به. 
يطا في سواد: شف" هو بحاز عن سواد القوائم» ويبرك في سواد عن سواد البطن» وينظر في سواد عن سواد 
العين. قيل: يجوز أن يجعل من التجريد أي يطأ في الأرض بسواد قوائمه» جعل السواد ظرفاً ومحلاً لوطنه» وهو 
صفة القوائم» وكذلك حعل المنظور فيه سواد العين» وهي الناظر نفسه. 

هلمّى: يئئ ويجمع ويؤئّث عند بي تميم» وأهل الحجاز يقولون هلم في. الكل. اشحذيها: شحذت السيف 
والسكين إذاحددته بالمسن وغيره. ثم قال: "بسم الله: "ثم" ههنا للتراخي في الرتبة» وأنها هي المقصودة الأولية: 
وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. ومن أَمَةَ محمد: المراد الاشتراك في الثواب مع الأمة؛ لأن الغنم الواحد لا يكفي 
عن الاثنين فصاعدا. ثم ضحَى به: أي غذاء في "أساس البلاغة": ضحَى قومه أي غدّاهم. 


كتاب الصلاة 4 ١‏ باب في الأضحية 


هاه 5 )١( -1١‏ وعن حابر» قال: قال رسول الله 7-0 "ا تذيحوا إلا ما إلا أن 
وسر عليكب: فنا جدعة من الشات رواد مسل 

ا 049 وعن عقبة بن عام أن الى 4 أغطاة غدما يقسمّها على 
صحابته ضحاياء فبقی عتود» فذكره لرسول الله كت فقال: "ضح به أنت" - وف 
وواية -قلت: يا رسول الله ! أصابى جذ قال: ضح به : مقف علية: 

481 1- (8) وعن ابن عم قال: كان البى 26 يذبح وَينَكَرٌ بالمصلى. 
رواه البخاري. 

4- (1) وعن جابرء أن البيّ 5 قال: "البقرة عن سبعةٍ والخّرورٌ عن 
سبعة . رواه مسلم» وأبو داو د» ا له. 

89 - (۷) وعن أم سلمةء قالت: قال رسول الله كه "إذا دحل العش 


وأراد بعضكم أن يُضحَي ET‏ كه ع ا ا وك 00110 كرود ارس سم واد رع 


جَذعة: "نه" الجذع من أسان الدواب» وهو ما كان من الآبل شابا فتياء فهو .من الإبل ما دحل في الخامسة 
ومن البقر ما دغخل ف الثانية. وقيل: في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. وقيل: أقل منها. "حس" اتفقوا على 
أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا اليه وهو من الإبل ما استكمل حمس سنين» ومن البقر والمعزما استكمل 
سنتين» وطعن ف الثالثة» أما الجحذع من الضأن» فاحتلفوا فيه: فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب الب E‏ فمن 
بعدهم إلى حوازه غير أن بعضتهم يشترط أن یکوت عظيماء وقال الأزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثئي فصاعدا 
كالإبل والبقرء والأول أصح؛ لما ورد :"نعست الأضحية الجدع من الضأن". 

فبقي عتود: هو الصغير من أولاد المعر إذا قوي» وأتى عليه حول. ضح به أنت: يذاق منه مععئ الاحتصاص 
كما قن جذغة ابن نيارء قال: مرغ عتك» ولا جرع عن أحد. بعدك. البقرة عن سبعة: أي بتحزئ عن سبعة 
أشخاص. وأراد بعضكم أن يضحي: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث 
قال وراد" ولى كانت واحية لم يقوض» وأيضا لآن آيا بكر ومر كانا لا يضاق كرافية أن بر فا ولحية: 


فاد کی من اشعرة اوبره شا - وقي رواية: فلا بدن شعراء ولا يقلمن 
ظفرا"» - وفي رواية: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يُضحي» فلا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره". رواه مسلم. 

۰ 1- (۸) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 205 : "ما من أيام العمل الصاح 
فيو احب إل الله من هذه الأيام العشرةء قالواة يا.رسول الها ولا اهاد في سبيل 
لله؟ قال: "ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا وجل حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


بشيع". رواه البخاري. 


1 0 


الفضا. الثان 
1 - (8) عن جابر» قال: ذبح الى 2 يوم الذبح كيشين أقرانين 
أملحين مو جو تین CS Ceme‏ سه OOOO TSO E Ûû HS DSTA‏ هاه a‏ ع اوه aaa‏ 


<على فع للك تناب لقوله : "على أهل كل بيت قي كل عام اصتحية و عتيرة"» والحديث ضعيف مع أن 
اة غر واححية اتقافا. فلا يمس إخ: "تو" ذهب بعضهم إلى أن النهي عن ذلك للتشبيه جاج بت الله 
المحرمين. والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوحبة للعتاب» وهو القتل» ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية؛ 
وصار كل جزء منها فداء كل خزء منه» فلذلك هى عن مس الشعر والبشر؛ كلا يفقد من ذلك قسط ما عند 
نزول الرحمة» وفيضان النور الإلمي ليتم له الفضائل» ويتنزه عن النقائص. 

وبشرة: "مظ" المراد بالبشر ههنا الظفر؛ ولعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليه وإلا فالبشر ظاهر الجلد» ويحتمل 
أن يراد به أنه لا يقشر من جلده شيئا إذا احتيج إلى تقشيره. العمل الصالح: "العمل" مبتدأء و"فيهن" متعلق به» 
وار "اخ والجملة عير "ماو هن الأول زائدة؛ والقانية متعلقة ب"أفعل "+ وقية حك كانه قيل: ليس 
عمل في آياع سق العش اهب إلى الله عن العمل اي هته اهي 

ولا الجهادُ: أي ولا الجهاد في سبيل الله في أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام» يوضح هذه المعى 
حديت أي رکه ار لقصل قان ورای "ب ارجا افر كنا الفصل رکا دا ماعب س 


كتاب الصلاة ١6‏ باب في الأضحية 


فلما وجّههما قال: "إني وحهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 

إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين؛ إن صلا وسكي ومحياي ومان لله رب 
7 ء ن 

العالمينَ» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولك» عن محمد 


2 00 ٤ ٤ » ا ال ع د‎ ٤ 

۾ أمته» بسم الله و الله كير ؛ م دبح. رواه امد وابو داود» وابن ماجه» والدارمي. 

وف رو اية لحد وأبي داو د» والترسذى: دبح بيده وقال: بسم الله والله اک اللهم 
: ' د لر # i, f‏ 
هدا عي وعمن م يضح س أمي . 

EDT‏ ازء )١‏ وعرن خنش» قال: رأيت عليا ههه يضحى بكبشين: فقلت له 

ما هذا؟ فقال: إن رسول الله 5 أوصان أن أضحي عنه» فأنا أُضَّحَي عنه. رواه أبو 


داو د» وروی الترمذي نحو ه. 

=شهوه الجماع» و قل و بجي وجا فهو مو جحو عع ۾ فيل : شو أن يرضص الغروق والخضيتان عاهما. و كه 
بعض أهل العلم الموجوءة لنقضان العضوء والأصح أنه غير مكروه؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيباء ولأن ذلك 
العضو لا يؤكلء؛ وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسة وكذلك المرأة. 

فلما وجههما: أي جعل وجههما تلقاع القبلة: 5 استقبل بو جه قلبه تلقاء الحضرة الإاشيةع وقال: إل صلا ني . 
ولسكي : أي عباديي وتقريي» ودخي) جمع بين الصصلاة والدبح أكهنا ف قو له تعالى : فصل 2 وَانْحَر © 
(الكوثر: ؟). ومحياي ومماي: أي وما آتيه في حياتي» وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين أي 
خالصة لو جهه وبذلك من اا حلاص ارت 

اللهم منك: أي هذه منحة منك ضادرة عن محمد خالصة للك وعم لم يضح: أي ا جعلة أضحية عني وعن [مّن 
5 يضح من] أمتي . ما هذا: أي ما الذي بعثك على فعلك هذا؟» ا و صسية أو صانيها رسول الله ا 
و'عن" في قوله: "أضحى عنه" كما في قوله تعالى: وما فلت عَنْ أمْرِ يك (الكهف:؟8) أي ما صدر ما فعلته 
عن اجتهادي ورأبي. ا فك دليل على أنه لو ضحي عمن مات جازءع وم بر بعص أهل العلم التضحية عن 
المت قال ابن المبارك: أحب أن يتصدق عنه» ولا يضحىء فإن ضحي فلا يأكل منه شيئاء ويتصدق بها كلها. 


حنّش: قال المؤلف: هو ابن عبد الله السبائي» قيل: إنه كان مع علي فد بالكوفة وقدم مصر بعد قتل على «ه. [المرقاة] 


كتاب الصلاة ۰ \o¥‏ | باب في الأضحية 


۴ 13م وعن عليه اقال أمرنا رسول الله 95 أن اتستشرف القين 
والأذن» وألا ضحي بمقابلةٍ ولا مُدابرة» ولا شرقاءَ ولا حرقاءً. رواه الترمذي» 
وابو داو د» والنسائي» والدارمي, وانتهت روايته ا قوله: والاذن. 

4+ 1- 089 وعنه» قال: نمی رسول الله 225 أن نضحَّىَ بأعضب القرن 
والأذن. رواه ابن ماجه. 

ء' 5 5 0 س 0 NT.‏ ا لش 

٥‏ - (۱۳) وعن البراء بن عازب» أن رسول الله 5 سئل: ماذا يتقى من 
اا سوك بيده فقال: “نيك لعرجاء ت فاا والعوراة ال خر عا 
ويم داود» شت وابن ما جه يفار ٠‏ 

)١54( -5‏ وعن آي ضيف فال اله رسوال الله 88 يضّحي بكبش 
اقرف فحيل؛ ينظر في سوادء ويأكل في سواد» ويمحشى في سواد. رواه الترمذي» 
وابو داود» والنسائي» وابن ماجحه. 
أن نستشرقب العين: أي نتأمل في سلامتها من آفة تكون بشما وقيل: هو من الشرفة» وهي خيار المال أي أمرنا 
أن نتخيرهما. بمقابّلة: المقابلة هي الى قطع من قبل أذنها شی م ترك معلقا كأنه زنمة» والمدابرة هي الي فعل 
ذلك بدبرها. ولا شؤقاءً: ما قطع أذفا طولاء و"الخرقاء" ما قطع عرضا. "مظ" لا يجوز التضحية بشاة قطع 
بعض أذهًا عند الشافعي 708 وعند أبى حنيفة يلك يجوز إذا قطع أقل من النصف» ولا باس هكسور القرق: 
بأعضب القرن: "فا" العضب في القرن الانكسار الداحل» ويقال للانكسار الخارج: القصم» قال ابن الأنباري: 
وقد يكون العضب ف الأذن إلا أنه في القرن أكثر. 
ماذا يتقى: فإن قلت: السؤال بضيغة المجهول يقتضي أن يقال: أربع بالرفع؟ أحيب يانه رعا صحف الناسخ 
نتقى بالنونء فكتب بالياء» أو أن يخالف الحواب» فيقدر العامل اتق زعا والعجفاء: هي المهزولة الي لا نقي 


ها أي لا مخ» وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ. فحيل: الفحيل المنجب في ضرابه» وقيل: هو الذي يشبه 
الفحولة في عظم خلقه. 


كتاب الصلاة 00 ۱0۸ باب في الأضحية 


ا 


)١5( - 0‏ وعن مُجاشع من بي سَليم أن رمل الله 98 كان يقول: "إن 
{TA‏ ا- (5 )١‏ وعن في هریره» قال معت رسول الله E‏ يقول: نعمت 


الأأضعية الجذعٌ من عالضا" وة الترهدس, 


تھ سين 


الأضحىء فاد شتر كنا في البقرة سبعة» وف البعير عشرة. رو اه الترمذی» والنسائى: 
وا ساح وقال الترمذى» هذا ديك حسن غریب. 


٩‏ 9 وغرن ابن عا قال: کنا مع رسول الله 


5 


)١18( -‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 55: "ما عمل ابن آدم من 
عمل يوم التحر أحب إلى اللو من إهراق الدم» وإنّه ليؤتى يوم القيامة بقروفا 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدّم ليقع من الله عكان قبل أن يقع بالأرضء فطيبوا ما 
قبي" رواه الترمذي» وابن ماجه. 

)١3( - ۱‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله وظدُ: "ما من أيامَ أحب 
إلى الله أن يُتعبّدَ له فيها من عشر ذي الححّة» يعدل صيامٌ كل يوم منها بصيام سنة 


إن اجذع يُوفى: أي الجذع يجرئ ما يتقرب به من الثين. ما يوفي: أوفاه حقهء ووفاه أي أعطاه وافيا أي تاما. 
في البقرة سبعة: بالنصب على تقدير أعيٰ بيانا لضمير الجمع. ولي البعير عشرة: عمل به إسحاق بن راهويه. 
وقال غيره: إنه نتو ح. 

ما عمل ابن آدمَ: "مظ" يعي أفضل العبادات في يوم العيد إراقة دم القربان» وأنه يأ يوم القيامة كما كان في 
الدنيا من غير أن ينقص ‏ ملة سي ء٠‏ ويعطى الرجل بكل عضو منه تو ابا وکا زمان ختصس بعبادة؛ ويوم النحر 
مختص بعبادة فعلها إبراهيم ع من القربان» والتكبير» ولو كان شيء أفضل من ذبح النعم قي فداء الإنسان 
م يجعل الله تعالى الذبح فداء لإسماعيل. ها من أيام أحب إلى الله: "أحب" بالنصب صفة "أيام"» و"أن يتعبد" فاعله؛ 
و ي" متعلق ب چ والفصل لبس بأحبي, واو "ما" مذو فك ولو قرأ مر فرعا ويجعل "أن تید" مبتدأً 1 


كتاب الصلاة ها 0 باب في الأضحية 


وقيامٌ كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". رواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: 


١ !‏ اه 
اسناده صعيق . 


الفضا الثالت 


۲-(۲۰) عن جُندب بن عبد الله» قال: شهدت الأضحى يوم النحر مع 
رسول الله ك فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته وسل ؛ لقا هو يرق لحم 
أضاحيّ قد ذيحت قبل أن يفرُغ من صلاته» فقال: امن كان ذبح قبل أن يُضاي - أو 
صل -. فليديج مكاها أخرى". وف رواية: قال: صلى الب ر يوم اش ثم 
ست وقال: "من كان ذبح قبل أن يُصليء فليذبح أخرى مكافهاء ومن لم يذبخ 


i سل‎ 


-١ 40‏ (۲۱) وعن نافع» أن ابن عمرَ قال: الأضحى يومان بعد يوم 
اش روا مائلف. 

)١١( -١ 4‏ - وقال: وبلغن عن علي بن أبي طالب مثله. 

-١‏ (۲۳) وعن ابن عمرَء قال: أقام رسول الله 525 بالمدينة عشر سنين 
يضحي. رواه الترمذي. 


-لكاق الفضل بأجتينء وهر #قرلك: "ينا اع وجل اممو عي افج من عين زيد” اقيل: لو حعل 

"اح" و "نا و اق تی اهلا الس" جف قار ا عا من أيه اع ال الأ لأت يعد له خا 

لكان أقرت لفظا ومعيث أما اللفظ فظاهرء وأما المعين؛ فلن سوق الكلام لتعظيم الأيام؛ والعبادة تابعة ها لا 
عكسه. يوم التحر: بدل من الأضحى. 

ارح أي فلم يعد بعد آذ صلی إلى سه حن ران لم أضاجي» قد ديت قبل أن وتو چ 

من عدا إذا جاوز أي لم يتجاوز عن الصلاة إلى الخطية ففاجاً لحم الأضاحي. الأضحى يومان: هذا جمع أضحاة 

كأرطاة وأرطى أي وقت الأضحى بعد يوم الأضحى يومان» وهذا مذهب مالك. 


كتاب الصلاة 0 ۱۰ باب في الأضحية 
ال م ايك ارامت ت لرا فما لنا فيها 


يا وسیل ا اقال: اک ق ا اقالراة ا جا رول الله قال:"بكل 
شعر من الصوف ند ر رواه أحمن وابن ماجه. 


بكل شعرة: الباء في "بكل شعرة" .معن "في" ليطابق السوال أي أي شىء لنا من الثواب في الأضاحي؟ فأجحاب في 
كل شعرة منها حسنة» ولا كان الشعرة كناية عن المعز كنوا عن الضأن بالصوف. 


WOE E FE 


كتاب الصلاة “١‏ باب في العتيرة 


)٤۹(‏ باب ف العتيرة 


الفصل الأول 

)١( -1 2171‏ عن أب شريرة: عن الى 2 ا “له فف ولا عتيرة" . + 
والفرعٌ: 0 نتاج کان ينتج هې م انوا تهرك لطر ايهم والكيرة: ق رحب 
متفقٌ عليه 

الفصل ف 

-١ ۸‏ (75) عن حتف بن سلیم» قال: كا وقوفاً مع رسول الله 86 يعرف 
س قرول "يا أذها اا إن على كل آهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة 
هل تدرون ما العتيرة؟ هي الي تسكوقا ا س روك ای واس کاود 
والنسائي» وابن ماجهء 5 الترعدف: هذا سارک غريب ضعيف الإسناد» وقال 
أبو داود: وال س 


الفصا الثالث 


يون اب وتم عن عييد الله ين عر قال: قال رسول الله ا ود 5013 


أيه فرع: أي لا فرع قي الإسلام. 1 الفرّع والفرغة أول ولد تنشجة الناقة: "حس" كانوا يلبحوته لآهتهم 8 
الجاهلية» وقد كان المسلمون يفعلونه في بدأ الإسلام ثم نسخ» وفى عنه. "خط" العتيرة في الحديث شاة تذبح في 
رجحب و هدا هو الذي شه معو اللحدية: ويليق فك الدين؛ ف العتيرة الي يعتر ها أهل الحاهلية» فهي 
الدبيحة الى كانت تدبح للأصنام» و يصب دمها ا اس كانت ١‏ لعتيرة ة با مع الأول ق صل ر الإاسلام 3 


نسخ."احس" كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رحب. 


كناب الصلاة ۱۹۲ باب في العتيرة 


Ê 


"أمرث بيوم الأضحى غيدا جعله الله هذه الأمة". قال له رحل: يا رسول الله! أرأيت إن 


لم أجد إلا متيو أنلى؛ أفأضحي کا قال: "ل ولک ل من شعر ك وأظفارك» وتقص 
ا ا E‏ ت 107 ۴ 
من شاربك؛ وتلق غانتك؛ فذلك تمام اضحيتك عند الله . رواه أبو داود» والنسائي. 


بيذ د الأضحى عيدا: عیدا' منصوب عضمر يفسره ما بعده أي أن أجمله عيداء» وقوله: هله ا ده الكية؟ 
حکہ بعد د كر ها يشعر بالو صف لمجاب وهو قوله: يوم الأضحى"؛ أن فيه معئ التضحية» كانه فيل : حكم 
الله على هذه الأمة بالتضحية يوم العيدء ومن ثم حسن قول الصحابي: أرأيت إن لم أجحد إلا منيحة أنثى. 

0 منبيحة النبوق أن يعطى الر جل ناقةع 1 شاد ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطى المع بو برها أ 
ضوفها زمانا تم يردهاء فيل وصف مدبحة بأنفى يذل على أن الميسة قد تكوت د گرا وإن؛ كان فيها خلامة 
فاتك كها يقال "حاف أن وحمامة ذكر" ولعل المراد من المنيحة ههنا ما ينح اء وإنما متحة؛ لآنه 1 


- تله د اها ينتفع به. 
كو سے ئی مرا اع 


RR FF لذ‎ 


كتاب الصلاة ٠‏ ظ ۹۳ باب ضلاة النسوف 
(.5) باب صلاة الخسوف 
الفصل الأول 


دم 2 -١‏ يه ع عائشة فی قاليت: إن الشجس عت على عهد 
رضول الله ا شبعث مناديا: الصلاة جامعة, فتقدم فصلى أربع ركعات ق 


ركعتين وأربع سجداتٍ. قالت اة ما راكغت ركوعا قط ولا ام اک سجو دا 
5 2 2 
قط كان أطول منه. متفق عليه. 


کے 


E i :‏ سیا ا ! ْ والذد 2 و 5 
0١‏ - (۲) وعنهاء قالت: جَهَر البي ۳ في صلاةٍ الخسوفب بقراءته. 
۲ ]- 89م وعن عبد الله بن عباس» قال: انخسفت الشمس على عهد 
نا صلل . "5 * ا ع اس م IT‏ اا 
رسول الله 326 فصلى رسول الله 225 والنّاسّ جعد» فقنام قياما طويلا تخوا من اقراءة 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام 


باب صلاة الخسوف: قال في "الصحاح”": حسوف العين ذهاها في الرأس» وحسوف القمر كسوفه» قال تعلب: 
كسفتب الشمس و حسف القمر هلا أجحود الكلام وفي"الصحاح": وق الشمس 9526 كسوقاء وكذا 
القمر يتغدى ولا يتعدى» وف "الكشاف": وقرئ: وحسف القمر على البناء للمفعول. 

الصلاة جامعة: "مظ" "الصلاة" مبتدأء وخبرها "جامعة": أي الصلاة بجمع الثاس ف المسجد ويجوز أن يكون 
التقدير الصلاة ذات جاعة» أي تصلى جماعة لا منفردا كالسئن الرواتب» فالإسناد محازي كطريق سائر» وصلاة 
الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة الى ذكرت عند الشافعي وأحمدء وأما عند أبي حنيفة فهي ركعتان في كل 
ركعة ركوع واحد» ۾ سجودال» ويصلى التسوف والكسوقن بالجماعة قنك الشافعي وأحمد وفرادق چنل 
الصلوات. أربع ركعات: أي ركوعات. انخسفت الشمسن: كذا في"البخاري"'» وقي "مسلم": انكسفت» وقي 
الخسوف: وق الشمس لفظ الكسوف: 


كتاب الصلاة VE‏ باب صلاة الخسوف 


الأول» ثم ركع ركوعا یا و ۽ دول الر كوع الاو ل تم رفع» ثم سجدء تم قام 


أ 


فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الأوّلء ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع 
الأوّل» ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا 
وهو دول ال ركو ع الأوّل» ثم رفع» ثم سجد» ثم انصرف وك لت اشر فقال: 
إن الشمسّ والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله". 
فالا يا رسول الها رأيناك تناولت شيعا في مقامكَ هذاء ثم رأيناك تكفكغت» 
فقال: لق رأبت ال قتناو لت منها عنقوداء ولو آله لأكلتم 73 ما بيت 
الدنيا. ورأيت النَارَ فلم أرَ كاليوم منظرا قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النّساء". 


لا يخسفان لموت أحد: "حس" زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وعحسوف القمر يوجب حدوث تغير في 
العام .من موت وضرر ونقص وتخوهاء فأعلم البي 225 أن كل ذلك باطل؛ وأفما آیتان من آيات الله تعالى: 
ولفاق مساق لعن فعا لفان رها 5 قدرة على الدفع عن أنفسهماء وأمر بالفز ع عند كسوفهما 
إلى 25 ا و اة بساك لقول الجهال» وقيل: إنما أمر بالفر ع إلى الصلاة؛ لأنما آيتان دالتان على قرب 
الساعة: قال تعالى : فاا برف ا و سيفن لقم (القيامة: ۸-۷)» وقيل: آیتان مخوفان عباد الله ليفزعوا 
لل اله ا قال ها : وما نر 5 , بالآیات 1 تخويفا» (الإسراء: 5), 

تكفكغت: أي تأحرت؛ يقال: تكعكع وکح عن الام إذا أحجم. لأ كلتم : الخطاب عام لكل من يتأتى هنه 
السماع» والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: "ما بقيت الدنيا'ء قال القاضي: ووه ذلك إما بان يخلق الله تعالى 
مكان كل حبة تقتطف حبة أحرى» كما ورد في حواص ثمرات الحنة» أو بأن يتولد منه مثله في الزرع» فبقي نوعه 
مابقيت الدنيا : فيؤ كل ته 

"نفل" سيب نا 2 6 اول الس ن أو اوه ورآه الناس لكان إيماهم بالشهادة لا بالغيب» رتفح التكليف؛ 
قال تعالى: یرم يانى رة اياث ربك لا نفع سا إيمَانها (الأنعام: ..)١5/8‏ فلم أرَ كاليوم منظرا: أي ال أر 
منظرا مثل المنظر الذي رأيته اليوم أي منظراً مهولا فظيعاء والفظيع الشديد الشنيع. 


كتاب الصلاة ٥‏ باب صلاة الخسوف 


قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 0 “.هيز بترن بافذه عال: يفن ال 
ويكفرن الإحسان» لو سنت ل إحداهن الدهر ْم رأت متك شيعا قالع: ها 
5 ۴ ی س 

رایت ملق غخيرا قط" مشق علية: 


-١ 8‏ (5) وعن عائشة نحو حديث ابن عباس» وقالت: ثم سجد فأطال 


Ê 


ا زا وقد احلت اليس 1 اقحتظليه الفا شف الله وای عليه» م 
و اللا 0ع 1د 2 س 2 1 فين يها E‏ اا ا الى 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا وصلوا وتصدقوا , تم قال: يا أمة محمد! والله ما 


ر 


من أحد أغيّرَ من الله أن يز عبده أو تزني ا ددا والله لو تعليران فا 
ا دک ار رای ر م م 

- ر6 وعن أي موسي: قال: حنفك اتسين فقام التي 226 قرغا 
يخشى أن تكون الساعةء فأتى المسجدء فصلى بأطوّل قيام وركوع وسجودء Sat‏ 


ويكفونَ الإحساك: جملة معطوفة على الجملة السابقة على طريق أعجبين زيف و كرمه. لو أعسنت: الخطاب 
عام. أغيّرَ من الله إلخ: الغيرة: الحمية والأنفة. يقال: غرتٌ على أهلي غيرة فأنا غائر» وغيور للمبالغة. 

أن زف متعلق ب"أغير"» وحذف الخار من "أن" مستمر» ونسبة الغيرة محاز مخمول على غاية إظهار غضبه على 
الزاق» وإنزال نكاله. لا حوّف أمته من الكسوفين, وحرّضهم على الطاغة والالتجاء إلى الله بالتكبير والدغاء 
والصلاة والتصدق» أراد أن يردعهم عن المعاصي كلهاء؛ فحص منها الزناء وفخّم شأنه» وندب أمته بقوله: 
"يا أمة محمد" ونسب الغيرة إلى الله تعالى. ولعل تخضيض: العبد والأمة لحسن الأدب؛ لأن الغيرة أضلها أن 
يستعمل ف الأهل والزوج» والله تعالى منزه عن ذلك ويجوز أن يكون نسبة الغيرة إليه تعالى من باب 
الاستعارة المصرحة التبعية شبه حالة ما يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعل السيد 
بعبده الزاني من الزجر والتعزير. ما أعلم: من غضب الله وغفرانه. 

فزعا يخشى !خ: قيل: .هذا تخييل من الراوي وتمثيل؛ كانه قال: فرع فرعا كفرع من يخشى أن تكون الساعة؛ 
وإلا فكان البي يه عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم» وقد وعد الله تعالى النصرء وإعلاء دينه» وإغا- 


كتاب الصلاة ۱۹٦‏ باب صلاة الخسوف 


أيه قط يفعله .وقال: "هذه الآيات ال برسل الله لا تكون لوت أل ولا 
ياته ولكن تحرف الله ها عباده» فإذا رأكم شيعا من ذلك» فافزعوا إلى :ذكره 
ودعائه واستغفاره . متفق عليه. 

شيع ا وم وعد ار قالع انج الهس ج هد رسول الله 7 يوم 
مات إبراهيم ابن رسول الله 26 فصل بالتاس ست ركعاتٍ بأربع سجدات. 
رواه مسلم. 

كبر كسد ووم ومن ابن کا قال على رسول الله 996 ن قت الشصين 
مان ركعات في أربع سجدات. 

(A EA‏ وغن غلى مغل ذللك: رواه مسلم. 

-١ ۸‏ (4) وعن عبد الرحمن بن رة قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة 
ق عا 1 الله ك إذ كبعت ال كيه تفلك واف طرف إلى ما 


5 


7" صا ۴ 5 a OS J, 0 ١‏ : 5 افيه 
حدتٌ لرسول الله 4 ي كُسوف الشمس. قال: فاه وهو قائمٌ في الصلاة راقع يدي 


ساق عه عد ظهور الآيات كالفسوفه والرلازل مقققا على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما أتى من 
قبلهم من الأمم لا عن بن ي أحطا الراوئ حيث قال هذا؛. لأن أبا موسى 0 عالطا ما في 


قلبي النين ق وهذا الظن غير ضواب. فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل الإخبار بالنصر والظفرء 
فحینفذ يتوقع الساعة كل لحظة» قلنا: ا كذلك؛ لأن إيمان أي موسى كان بعد فتح يبر ووشتوال الله ا قد 


أخير هته الأشياء قبل فتح نحيبر» قيل: يجوز ذخول لني 5 عن ذلك الإخبار بواسطة ما كوشف به من 
الأهوال» ووز أن يتست التهول إلى 57 ۾ ى بواسطة ما رآ الي 5 “فق اتلك الجالة. 

يوم مات ابر اهیم: فظن بعض الناس ن اتكساف الشمس لوت إبراهيم فلذلك قال غ : 
الله" إلخ. فصلى بالئّاس ست ركعاث: أي صلى ركعتين» كل ركعة بثلاث ركوعات» وغند الشافعي بف 
وأكثر أهل العلم: أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات» وخمس ركوعات» وأربع 


ركوعات» كما ف فق الحديث الآ 


"آيتان. من آيات 


كتاب الصلاة ۹۷ ٠‏ باب صلاة الخسوف 


ابي 


فجعل 4 سبح ويُهلل ويكبرٌ ويحمّدُ ويدعُو حتى حير عنهاء فلمًا حُسِرَ عنها قرأ 
سورتين سأر ركعتين. رواه مسلم في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن سمرة» وكذا 
في "شرح السنة" عنه. وفي نسخ "المصابيح" عن حابر بن ممرة. 

۹ک )٠‏ وعن أسماءً بنت أي بكر فنا قالت: لقد أمرَ البيّ 5 بالعتاقة 
في كسوف الشمس. رواه البخاري. 

الاوك وام عر عقف ور مين قال EET RO PO‏ 
ل سيم له ضبوتا. رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

الفضل الثان 


5 


-١ 41‏ (۱۲) وعن عكرمة: قال: قيل لابن عبّاس: ماتت فلانة» بعض أزواج 
النيى و فخر ساجداء فقيل له تسعد في هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله 0 


اذا رايتم اية فاسجدوا » وأىي اية اعظم من ذهاب أزواج الببي 25د رواه 


أبو داود» والترمذي. 


حتى حسر عنها: أي أزيل وأذهب عنها حسوفهاء يعني دحل في الصلاة» ووقف في القيام الأول» وطوّل التسبيح 
والتهليل» والتكبير والتحميد حي ذهب الخسوف» ثم قرأ القرآن وسجدء ثم قام في الركعة الثانية» قرأ( فيها 
القرآن وركع وسحدء وتشهّد وسلم. 

وف نسخ "المصابيح" إخ: قال المؤلف: وحدت حديث عبد الرحمن بن سمرة في "صحيح مسلم" و"كتاب 
الحميدي"؛ و"الجامع". ولم أجد لفظ "المصابيح" في الكتب المذكورة برواية حابر بن سمرة. بالعتاقة: أي فك 
الرقاب من العبودية, والإعتاق» وسائر الخيرات مأمور يما في الخسوف؛ لأن الخيرات تدفع العذاب 

فلانة: صفية. بعض: بيان أو بدل. إذا رأيتم آية: قيل: المراد ما العلامات ١‏ انكر ول اليف ا الق 
يخرّف الله تعالى يما عبادّه؛ ووفات أزواج البي كك من تلك الآيات؛ لأفن ضممن إلى شرف الروحية شرف 
الصحبة: وقد قال 325: "أنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون" الحديث» فهنّ أحق يهذا المع 

من غيرهن» فكان وفاهن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة يوجب الخوف. فاسجدوا: هذا مطلقء فإن أريد بالآية - 


- 


كتاب الصلاة _ ۱۸ ۰ باب صلاة الخسوف 


الفصل الثالث 
۲= 189 عن أى بن كعيه قال: انكسقت الشمس على غهد رسول 
الله 2 فصل مم» فقرأ بسورة من اطول وركع مس رکعات» وسجد 
سجدتين» ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول» ثم ركع حمس ركعات» وسجد 
سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حي ابحلى کیا رواه أبو داود. 
وو وسو ام و الاق ون بكي قال قت لمر على عهد رسول ا 95 
فجعل يُصلي ركعتين ر كعتين ويسأل عنهاء حى انجلتٍ الشمس. رواه أبو داود. 


زق زؤاية السا أن الى 8 صلی دين الكسفت الشمس قل ضلاتنا يراكم 


ويسحد. وله ق أخريق: أن ال 0 حرج يو ما مستعجلا إلى المسحده ۾ قد 


انكسفت الشمسء فصلى حن انحلت؛» ثم قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن 
الشمس والقمرَ لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض» وإن الشمس 
والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكتهما خليقتان من خلقه» eee‏ 


= حسوف الشمس والقمر» فالمراد بالسجود الصلاة؛ وإن كانت غيرهما كمجيء الريح الشديدة والزلزلة 
وغير هما فالسجود هو المتعارف» ويجوز الحمل على الصلاة أيضا؛ لما ورد "كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
د 3 ل 1 1 2 1 ع 

من الطوّل: جمع طول كالكبرى والكبر. ركعتين ركعتين: "خط" يشبه أن يكون صلاها مرات» وكان إذا طال 
دة المتسو قت شل 32 صالاته» وزاد 2 ند الر كو ع» و إدا قضرت نقص » وكل ذلك جائز يصلي على حتت 
الحال» ومقدار الحاجة فيه» قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء وأنه إذا امتد زمان الخسوف يريد قي عدد 
الر كوع. أو ٤‏ إطالة القيام» وال رکو ع» و يطول السجود كالر کو ع ند الشافعي للا , 

ویسال عسها: أي سال الله بالدغناء أن فف نها أو يسأل.الناس عن الاتها أي كلما ضلى کس سبال 
هل اتحلت؟ فالمراد بتكرير الركعتين المرات. من خلقة: "من" ابتذائية أي خليقتان ناشعتان من خلق الله المتناول 
لكل مخلوق غلى التساوي» ففيه تنبيه على أن لا اثر لشيء منها في الموحود. أنه الخلق: الناس» والخليقة: = 


كتاب الصلاة ا 0 ١54‏ باب صلاة الخسوف 


كر ن 1 عل 0 8 2 و ا 
يحدث الله في خلقه ما شاءء فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي» أو يحدث 


الله أهير 1".. 


- البهائم. وقيل: هما .معنن واحد. قيل: المعن الأول أنسب في هذا المقام لأنه رة لرعم من زى العا ي هذا 
العالم بالكون والفساد أي ليس كما يرعمون» بل هما مسخران كالبهائم» وآيتان مشهتويران. حت قلدرة الله 
تعالى وف هذا تحقير لشأنهما مناسب لهذا المقام كتحقير الملائكة ف قوله تعالى: و حعلوا بَيْنه وَبَيْنَ الجتة تسَباًك 
(الضافات: 12۸( 

فصلوا حتى ينجَلي: أ علا من ابتداء الانخساف منتهين إما أل الاقيلقي أو ادات الك مال أمراء وهذا 


المقدار پر ازع لالش اط بال جز اء؛ ا فيه من العائد اا الشرظ. 


علد علد علد اعد 


كتاب الصلاة ۷۰ | باب فى سجود الشكر 


(٭ ۷ )باب في سجود اليك 


وشذا الباب حال .عن الفصل الأول والفالت: 
الفصل الك 
44 1- ولام عن أ يكرّق قال كات رسول الل 285 إذا جتاءة أفر سرورا .. 
أو 6 ب - ع اع شاكرا ل تعالى. رو اه أبو داودع والترمذي: وقال: هذا 
کیت م کی 
EN FE‏ 8 جعفر: ان الي 2 راض وجل من النُغاشين, فخر 


هق 


اجا رواه الدار قطبئ ماسلا و في شرح السنة لفظ المصابيح . 


إذا جاده آمر روا 'مظ سجود الشكر عند حدوث ما يسر به من نعمة» وعند اندفاع بلية سنة عند 
الشافعي عش وليس بسنة عند أبي حنيفة يله "تو" ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر الحديث» فرأوا السجود 
مورا فل نانك عر النعمة» وحالفهم آخرونء» فقالوا: المراد بالسجود الصلاة: وحجتهم في هذا التأويل ما 
ورد في الحديث: أن النبي 8 أن برأس أي هل عي ساعد وقد روي عن عبد الله بن أبي أوق» وفي روايته 
صلی ا 0 بالشدى ر کن کین بجر بالفتح» او ھآ ج 

ونضر الله وجه أب حنيفة يله فقد بلغنا عنه أنه قال وقد ئی صلم سا ااا لق لزع الغيدٌ السجوة عند 
كل نعمة متجددة عظيمة الموقع عند صاحبهاء لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين؛ لا لو عنها 
أدن ساعة فإن نعمة الحياة يتحدد عليه بتجدد الأنفاس؛ أو او انا هذا معناه: وأما الحديث الذي يدل على أنه 
تنل جو فا راع تھا قرط وف لا يروف الاحتجاج به. قيل : اراق سرور يحخصل عند هجوم نعمة 
ينظرهاء أ وتاي مدي قو اکر چ ی ولخي ا و ومن ثم قيده في الحديث باججئ على 
سبيل الاستعارة» ونكر "مر" للتفخيم» ويؤيده حديث سعد بن أي وقاص» وكذا حديث النغاشي» والمرسل 
ضعيف ) لكنه ادا تقو ی محديث أحر ضعيش قوي وصار 8 والحديث الذي نحن فيه حسمن » رهوأهة أب داود 
والترمدي. عن أبي بكرة. 

من النغاشين: ": "نه" النغاشي هو القصير أقصر ما يكون ضعيف الحركةء ناقص الخلق. افر ساجدا:. "نظ" السنة 
إذا راف على جد شکرا لله على أن عافاة الله تعالى من ذلك البلاء؛ وليكتم السجود كيلا يتأذى عنه» وإذا 
ی رفا فی الود سيد 


كتاب الصلاة A‏ باب في سجود الشكر 


5- (۳) وعن سعد بن أبي وقاص» قال: خرجنا مع رسول الله 5 من 
بكو فريك اة قلعا کا قريا هد ورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة, ثم 
ع اا قي طويلة: ثم قام فرفع ET‏ غ اشر اعدا وک 
طويلا ثم قام افرقم .يدث ساعةه. ثم حو ساحداء قال» "إن الت ربي» وشفعت 
لأمَّىَ» فأعطاني ثلث امي وروی سادا 5 شكرا تم رفست إرآأمتى؛ 
فسالت ری الأمّن: فاغطاق للك أمقء رربت ساسدا ری شكراء م رقصت 
رآسيء فسالت وى لامس, افاعظان الفلث الآاسرء فخررات ساحدا لربي شكرا". 


روأه 50 وأبو داود. 


من عَرْوَراءِ: - بفتح العين المهملة وسكون الزاء وفتح الواو - ثنية بالجححفة» عليها الطريق من المديئة إلى مكة. 
فسألت ربي لأمّى: "مظ" ليس معن الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا تصيبهم النار؛ لأن هذا 
يناقض کٹا فح انات والأحاديث الواردة ف هديد اکان مال اليتيم» والربواة والزائي» وشارب الخمرء وقاتل 
النفس بغير حق» وغير ذلك» بل معناه أن يخص أمته من سائر الأمم بأن لا عسخ صورهم بسبب الذنوب» وأن 
لا يخلدوا في النار. 

فأعطابن الغلت: أي أعطانيهم؛ فلا يجب عليهم الخلود» ويناهم شفاعي؛ فلا يكونون كالأمم السالفة» فإن من 
عذب منهم وجب عليهم الخلود» وكثير منهم لعنوا لعصيافم الأنبياءء فلم ينلهم الشفاعة» والعصاة من هذه الأمة 
من عوقب منهم قي وَهُذْبء ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار وإن عذب بماء ويناله الشفاعة وإن 
احترح الكبائر» ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملواء أو تكلمواء وإلى غير ذلك من الخصائص 
ال حص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه 55 


HEF HF 3 


كتاب الصلاة V۲‏ ظ . باب الاستسقاء 


3) باب الاستسقاء 


الفصل الأول 

)١( - 17‏ عن عبد الله بن زيدء قال: خرج رسول الله 55 بالئاس إلى 
الصلى جس eT‏ كعتين» جهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة يدعو 
ورفع يديه» وحوّل رداءه حي ن استقبل القبلة. متفق عليه. 

۸ زوع ب( وهن أنس» قال: گان الى 25 2 لا يرفع يديه في شيء من . دعائه 
إلا في الاستسقاءء فإنّه يرفع حى يُرى بياضُ إبطيه. متفقٌ عليه. 

)5(-١ 48‏ وعنه أن البى 225 استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السا رواه مسلم. 

-١ 8 +‏ (8) رقن عائشة» قالت: إن رسول الله 226 کان إذا رأى لطر قال: 


ا 


2 i 6 


خرج رسول الله 755 إل: "مظ" أبو حنيفة بال لا يرى في الاستسقاء صلاة بل يدعو له» والشافعي يلل يصلى 
كصلاة العيد» ومالك يصلي ركعتين كسائر الصلاة. 

وحتوّل رداءه: "مظ" الغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال يعن حولنا أحوالنا رجاء أن يحوّل الله علينا 
العسر باليسرء والجدب بالخضب» وكيفية التحويل أن يأخذ بيده اليم الطرف الأسفل من حانب يسارو وبيده 
البسوض اللرك اھر اا من عاتب قد وکات زليه علق بره قك رة ارف الق د 
النمئ على كتفه الأعلى من خانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسار» 
فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسارأء واليسار يميناء والأعلى أسفل» وبالعكس. لا يرفع يديه: "قض" أي 
لا يرفعهما كل الرفع حي يتجاوز رأسه» ويرى بياض إبطيه لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت 
استحباب رفع اليدين في الأدعية. فأشار بظهر كفيه !2: قالوا: فعل 355 هذا تفاؤلاً بتقليب الحال ظهرا لبطنء 
وذللك ر هق تحويل ارخا أ و إشارة إلى ها يسالهء وهو أن قل بط ن السخاب إلى الارن تسب هنا 
فيه من الأمطار. a‏ نافعا : أي اسقنا 1 فاقعا: وقوله: اف" تتميم بي غاية امسن ؛ أن 0 مظنة الضرب 


كتاب الصلاة BA‏ باب الااستسقاء 


١.٠ه١-‏ 59) وعن أنس) قال: أضاينا ون مع رسول الله 6 مطرء قال: 
فحسر رسول الله 5 ثوبّه حي أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله! لم صتعت 
هذا؟ قال: "لأله حديث عهد بريه . بروأة انسل 

الفصل الثاني 

-١ ۲‏ 59) عن عبد الله بن زید» قال: حرج وسو أل الله إلى اللعصلى) 
فاستسقى وحوّل رداءّه حين استقبل القبلة» فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأبمن: ثم دعا الله. رواه أبو ذاوذ. 

١6‏ - (1) وعنه أنه قال: استسقی رسبوول الله ا و عليه اة له سو داء» 
فأراد أن بأد أسعليا»: ايله أعاكهاء لما تقلت لبها على خاتقية: رواة أحمد: 
وأبو داود. 


5 ٠ه (AJ -١‏ عن عهير مول أي اللحم, أنه راک التي - ش22 
فحسر: أي کک نقال: تسیر ت العمامة عن رأسي› والثوب عن بدن أي كشفتهنما. 
لآله حديث عهد بريّه: "تو" أراد قرب غهدة بالفظرةة وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى هن المرن 
ساعتعذ» فلم يمسه الأيدي الخاطئة» و لم يكدّره ملاقاة أرض عُبدَ عليها غير الله سبحانه. "مظ" فيه تعليم لأمته أن 
يتقربوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة. 
عطافه: "نه" هو الرذاء»ء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء؛ لأنه أراد أحد شقي العطاف» والحاء ضمير الرداي 
ويجوز أن يكون للرجل؛ ويريد بالعطاف جانب الرداء. "تو" سمي الرداء عطافا؛ لوقوعه على العطفين» وها 
الجائبان. وعليه خيصة: "نه" هی ثوب خز أو صوف مُعْلْمء وقيل: لا يسمى ما إلا أن يكون سوداء معلمة. 
آبي اللحم: بالمد اسم رحل من قدماء الصحابة؛ أبى من أكل اللحم فسمي به» قيل: هو الذي يروي الحديث»› 
ولا یعرف له حديث سواهء وعمير يروية عنه» اشا ضححبة. 


كتاب الصلاة ا ۷٤‏ باب الاستسقاء 


لا يجاوز يمما رأسه. رواه أبو داود» وروی الترمذي» والنسائي نحوه. 


)٩( -١ ۰۰‏ وعن ابن عباس» قال: حرج رسول الله 25 - يعي في الاستسقاء- 


ع 
ee‏ 


متبذلا, متو اضعاء 1 اع متضرعنا. رواه الترمذي» وأبو داو د» والنسائي: وای ماجحه. 


م صل 


)٠١( -5‏ وعن عمرو بن شعيْب» عن أبيه» عن جدّه؛ قال: كان البي 525 
إذا استسقى قال: اللهم اضق عبادك وقيمتك لش رحمتك» وأحي بلدك ایت . 
رواه مالك» وأبو ذاود. 

)١١( - ۷‏ وعن حابر» قال: رایت رسول الله 225 يُواكى فقال: "الل 
مقا یا شف مرا تريعا: داقعاء غير سان عاجلة غير آمل قال فأطقت 
عليه السماة. زات ابر هاوه 


أحجار الزَّيت: موضع في المدينة من و سبيت لسواد أحجارها بما. لا يجاوز هما رأسه: هذا حلاف 
جنيك أس العله كات ق هرة أعر. مُتبذ لا : نه" التبذّل ترك | لتزيين؛ والتهيئو بالهيئة الحسنة الحميلة على ججهة 
التواضع. يواكئ: أي يتحامل على يدية أي رفعهماء ومدّهها فى الدعاء ومنه التو كو على العصاء وهو التحامل 
عليهاء كذا قال الخطابي في "معام السئن". 

غيغا مُغيقا: فق اليك . رخو العلل الع وتيف اقلق ميد القحط - بالغيث على الإسناد الجازيء وأكد مرينا 
بعرتعا بالتاء ,معن ينبت الله تعالى به ما يرئع آل راکد الماقع بغر اضار» راکد جاج مجر آل | اعتناء بشأن 
لزيد داید رالو قدا دا ررر غا بهذا الدعاء كانت الإحابة طبقا له حيث أطبقت 
غلية اسسا وق ن الفاق إل السماب السساب قر الل ضا اة 

مريتا: "نه" يقال: مرأنى الطعام» وأمرأيى» إذ م .ينقل على المعدة» احفر اطي ويحتمل مرايدا راا من 
لوهم ناقة مريء أي كثيرة اللبن» ولا أحققه ls‏ مَريعا: بحس ذا مراعة وخضب» و بها ا 
منبتا للربيع المغئي عن الارتياد لعمومه» والناس يربعون حيث شاؤوا ولا يحتاحون إلى النجعة» ويروى متها أي 


ينبت به ما يرتع به الإبل» و كل مخصب مرتع» ومنه يرتع ويلعب. 


كتاب الصلاة 1V0‏ باب الاستسقاء 


الفصل الثالث 
)١5( - 4‏ عن عائشة»ء قالت: شكا الاس إلى رسول الله 525 قحوط المطر 


ل 


۴ 1 8 2 1 1 2 9 5 1 0 00 1 5 6ش كه ي 

فامر .تمنبرع فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرجون فيه» قالت عائشة: فخر ج 

د 2 ا ا AKT‏ ىاف د 2 
إلكم شكوثم جدّب دياركم واستئخارٌ المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم 
ا 00" ص ٤‏ س EN‏ ع ل ا 0 ا اك 

الله ان تدعو ه» ووعدكم أن يستجيب لكم تم قال: «#الحمد لله رب العَالمِينَ الدَحْمَن 

الرّ جيم مَالِكِ يوم الدين# لا إله إلا الله يفعل ما يُريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
ق : 7 ا 2 8 3 8 2 3 E‏ چ 

الي وک الفقراء. انزل علينا العيثْ) واجعل ما انو لت لنا قوه وبلاغا إلى حين ) 

ثم رفع يدية) فلم يترك الرفع حى بدا بياض أبطيه» 3 حول إلى الناس ظهره» وقلب 

أو ر رداءه» وهو رافع يديه ثم أقبل على الثاس .وتزل» فصل ر كنين: فأنشاً الله 

سحابة» فرعدّت وبرّقت» ثم أمطرّت بإذن الله؛ فلم يأتِ مسجده حي سالتِ 
ي ل ورا 220 2 09 5 Ê‏ 1 ع 2 

السبو ل فلما رای سرعتهم إلى الكن ضحك حن بدت نواجذهء وقال: "اشهد ان 
5 5 0-0000 ل ال اه 5 ٤‏ 

الله على كل شيء قديرء واني عبد الله و رسوله 1 رو اه ابو داو د. 

قحوط المظر: اقرط مصدر .ممعئ القحطى أو جمع القحطء وأضيق إلى لط إشارة إلى عمومه ف بلدان شيخ 

واستئخار المطر: السين للمبالغةع يقال: اتا الشيء إذا تأخر تارا كن 

عن إبان زمانه: من إضافة الخاص إلى العام. "نه" قيل: نونه أصلية» فيكون فعالاً وقيل: زائدة» فيكون فعلان من 

أب يوب إذا هيأ للذهاب. وبلاغا: البلاغ: ما يتبلغ به إلى المطلوب» المعئ: اجعل الخير المنزل علينا سيبًا 

لقو تنا وعدا آنا فنا ظوالا. 

إلى الكنّ: هي ما يرد به الحرٌ والبرد من الأبنية والمساكن. ضحلك: جواب الشرط؛ وكان ضحكه عليه الضلاة 


والسلام تعجبا من طلبهم المطر اضطراراء ثم طلبهم الكن عنه فراراء ومن عظيم قدرة الله تعالى» وإظهار قربة 
رسوله» وصدقه بإحابة دعائه سريعاء ولصدقه اتی بالشهادتين. 


كتاب الصلاة ۱۷٦‏ باب الاستسقاء 


0 ل )١6(‏ وعن أنسن: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعبّاس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنًا نتوسّل 
إليك بعم نبيناء فاسقنا. قال فيسقون. رواه البخاري. 

21 1- 0 وعن أن هريرة» قال: امیت رسو الله يقول : خوج فى 
من الأنبياء بالنّاس يستسقي» فإذا هو بنملةٍ رافعةٍ بعض قوائمها إلى السماءء فقال: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الثّملة". رواه الدار قطئ. 


عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا إلخ: قال عقيل بن أب طالب: شعرا: 


بعمي سقى الله البلاد وأهلها عشية يسسقى کچ ع 
تو جه بالعباس باللجدب داعيا فما جاز حي جاء بالديمة المطر 


FEF ¥ 


و 


7 2 :2 > ل غلك ل و 


واسلكس عاد بال" معد عليه 
ET) OT‏ غنَاقشيةء قالتك: عنا زأيت رول الله ا ضاحكا خن أرق 
منه لهواته» إِنْما كان يتبسمء فكان إذا رأى غيماً أو رجا عرف في وجهه. متفق عليه. 
۳ - (۳) وعنهاء قالت: كان البي 226 إذا عصفت الريح قال: "اللهم إت 
أسألك خيرّها وخيرٌ ما فيها وخيرٌ ما أرسلَتْ به» وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها 
ور عا ارملا به" وإفا ملت الماك تغيّرٌ لوه وحرّجّ ودحل» وأقبل وأذْبر 


صرت بالصًّبا: الصبا: الريح الذي يجيء من قبل ظهرك إذا استقبلت القبلة؛ والدَبُور هي الي يجيء من قبل 
وجهك حال الاستقبال أيضاء روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق» هبّت ريح الصباء وكانت 
دة قلست يا والقى الان قلرف_ الخو اتهريوا» واف فلك فطلا من الله وعمجرة له الرسوله 6 
وقصة إهلاك غاد مشهورة. 

ضاحكا: دل نفي الضحك البليغ على أنه 5# لم يكن فرحا لاهياً بطراء ودل إثبات التبسم على طلاقة وحهه 
ودل ار انقوف من رقي الغبيه أو الريح على راقنه وره على الق هذا هى انلق العظليم. 

لهواته: جمع هماة» وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. عرف في وجهه: أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة أن 
يحصل ما يضر الناس. عصفت: اشتد هبوها. 

وخر ها أرسلت: تمل الفتم على الخطاب» و شر ما أرْسلت' اوت 
عَلَيْهِمْ غير الْمَمْضُوب# (الفاتحة:۷م» وقوله ك "الخير كله فى يديك» والشر ليس 

وإذا تلت السّماء: السماء ههنا معن السحاب» و"تخيلت السماء ديا أثر المطر. "نه" ومنه 
"إذا رأى المخيلة أقبل وأدبر' . المخيلة: موضع الخيل» وهو الظن كالمظنة» وهي السحابة الخليقة بالمطر. 


فإذا مطرّت سَري عنه» فعرفت ذلك عائشة فسا فقال: "لعله يا غائشة كما 
قال قوم ها ع ري و 


)۲٤ (الأحقاف:‎ 008 


رواية -: ويقول إذا رأ الط" . متفق عليه. 


)٤( - 414‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله : 'مفاتيح الق حمس 
ثم قرا : لإ الََعِنْدَه يِل السَاعة ويل الت . وام لسعاي 
0-1-8 و , أى. هريرة قال: ة قال رسول الله 5 "لبيك ال ان 
|| فصل الغا 


اتالد 


89-١5‏ عن أن هريرة» قال: سمعت رسول الله 225 يقول: 


دوج الله تأي اة پالداي فا فسوهاة وه وو SENEK EEE ES‏ 


فإذا عطرت: يقال: مطرت السام وأمطرت فعن. سوا غ أي كشي عيه الخوف» وأزيل: يقال: سروت 

الو بن واس إذا حلعتة) والتشديد فيه للمبالغة. عار ض ٠‏ ممطرنا: 3 في سحاب عرض ليمطر. رهة: أي اجعلة 
هة لا ااا مفاتيح القيب: قيل: هو جمع مفتج بمتح الميم؛ وهو المخزن أي حرائن الغيب مس أيه يطلع 

عليها غير الله سبحانه» وروي مفاتيح» وهو جمع مفتاح أي العلوم الي يتوصّل يما إلى الغيب [المذكور منها في 

ا ا ضير اھ a‏ کا ا ا "5 : : 

القرآن الكريم] حمس لا يعلمها إلا الله تعالى. "نه" المفاتيح والمفاتح: جمع مفتاح ومفتح» وهما في الأصل: كل ما 

قوسل به إل ار ج اقات الوق يتر الوضول إليها. 

لست !ج : "فا" اة الجدب» وهي من الأسماء الغالبة» ويقال: "أسنتوا" إذا أحدبواء قلبوا لامها تاء. 

أن تمطروا إل: "قض" وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرشماع وظهوى الله وأسبابة أقطع ما إذا كان 

اليأس خاصلا من أول الأمر والنفس مترقبة لحدوثها. من روح الله: "غب" الروح النفس» وقد راح الإنسان إذا 


تنفس» وقوله تعالى: # ولا تَيِأْسُوا من رَوْ ح الله (يوسف:87). "مظ" فإن قيل: كيف يكون من روح الله أي 
ر “هته س شا کی بالعذاب؟ فجو ابه ن ۾ چين . الأول أن عغذاب شوم ظالميت كانت ر مه لقوم مو مب تقس 


ن 2 2 5 اه 2 ال 5 8 1 5 9 01 ا ٠‏ ا 2 1 EE e " a i‏ 
ويؤيذه قوله تعابى : ممطع دابر القوم الذِينَ ظلموا و الحم له رب الْعَالمِينَ 8 (الأنعام: ه 4) 110 ٠:‏ نك = 


وسلوا الله من خيرهاء وعُوذوا به من شرّها". رواه الشافعي» وأبو داود» وابن ماجه» 
والبيققى ف 'الدغوات الكبير . 

-١‏ (7) وعن ابن عبّاس» أن رجلا لعن الريح عند البي كنك فقال: "لا 
تلصوأ الريج فإئها مامورةٌ» .وإله من لعن شقا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه". 
رواه النرهيدى: وقال: هذا ا وراب 

۸د ون وعن أي بن “كيه قال: قال رسول اله ف "لا تسوا الريب 
فإذا رأيتم ما تكرّهون فقولوا: اللهمٌ إا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أمرّت به". 
وو اراي 

8- (4) وعن ابن عبّاس» قال: ما هبت ريح قط إلا جنا الب 5 على 
ركبتيه» وقال: اللهمّ احعَلها رحمةء ولا تجعلها عذاباء ا 


= إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة» وهو من أجل النعم» وأحزل القسم. الثاني: أن الروح مصدر معن 
الفاعل أي الرائح» فالمعى أن الريح من روائح الله تعالى أي الأشياء الي بحىئ من حضرته» فتارة تجيء للراحة» 
وأخرى للعذاب» فلا يجوز سبها بل يجب التوبة عند التضرر ما وهو َأ من الله تعالى: وتأديبه رحمة لعباده. 
ليس له بأهل: أي ليس ذلك الشىء آهل للغن. عليه: أن استغلت اللعنة عليه راجعة؛ وذلك لأن اللغن طرد عن 
رعفة الله فاطو عا هو آمل رة الله عن رة حغل مط ودا 

ما هِبِّتْ ريخ إ2: نقل الشيخ التوربشي عن أبي جعفر الطحاوي: أنه ضعف هذا الحديث» وأبى أن يكون له 
أصل في السنن» وأنكر علي أبي عبيد تفسيره» كما فسر ابن عباس ثم استشهد بقوله تعالى: #وَجَرَيْنَ بهم بريح 
طيّبَة وَفرحُوًا بهاء جَاءَتَها ريح عَاضِفْ 4 وت وبالأساقيك الرارةة ق فاب فرق خل تسل 
المفردة قي الباب قي الخير والشرء تم قال الشيخ: إنا رجن أن لا يسار ع إلى رد هذا الحديث. وتأوله بو جه آخحر 
غير ما ذكره ابن عباس ها لا يكون مخالفا للنضوص المذكورة؛ وهو أن نقول: المع لا تدمّرنا بها فلا يمر علينا 
بعدها جنوب ولا شمال» بل افسح في المدة حي قب علينا أرواح كثيرة بعد هذا الريح. قال الخطابي: إن الرياح- 


كتاب الصلاة NMA‏ ش باب في الريا 
الله الحعلها رياحا ولا لها رجا" قا| ل ابن عباس اق كناب الله تعالى: نا رست 
عَليهِمٌ ريحا صَرْصَرا وطسلا عَلهمٌ البح العم و وَأَرْسَلَنَا الرَيَاحَ لَوَاقح4 


5 (القمر: )١5‏ (الذاريات: 4١‏ والحجر: ؟؟) 
وطن سل لياع بات 4. رواه الشافعي» والبيمتى ى "الدعوات الكبهر': 
(الروع: 00 


١ (۰‏ وعنه غائشة قالت+ کان الت ی کک إذا أبصر تأشنا من السماء 


- تعن السحاب - ترك عمله واستقبله» وقال: "اللهم إن أعوذ بك من شد ما فيه" 
فإن ككف حمد الله وإن مطرتة قال: "الله سقيا تافعا'. رواة أبو ذاو 
والنساي)» وان اسه والشافعي واللفظ له 

١5ح 0y‏ وعن ابن عجره أن التي د کان إذا مع صوت اك 
والصّواعق» قال : "اللهم لا تقثُلنا بغضبكء ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك". 


رو اه أحهمد, والترمذي» وقال: هدا 55 غر یب: 


-إذا كثرت جلبت السحاب» وكثرت المظرء فزكت الزروع والثمار» وإذا لم تكثر وكانت ريحا واحدة فما 
تكون عقيمة. والعرب يقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح. قيل: معن كلام ابن عباس: إن هذا الحديث 
مطابق لما قي كتاب الله تعالى» فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة إذا حكم على الريح والرياح مطلقتين 
كان إطلاق الريح غالبا في العذاب» والرياح في الرحمةء فعلى هذا لا يرد تلك الآية على ابن عباس ى؛ لأنها 
مقيدة بالوضف» ولا تلك الأحاديث؛ لأنها ليست من كتاب الله وإنما قيدت الآية بالوصف» ووحدت؛ لأنها في 
حديث الفلك فلو جُمعت أوهمت اختلاف الرياح» وهو موحب للعطب أو للاحتباس» ولو أفردت ولم تقيّد 
بالوضف لآذنت بالعذاب والدمار» ولأها أفردت وكررت ليناط ها مرة "طيبة" وأخحرى "عاصق"؛ ولو جمعت 
م يستقم التعليق. إذا أبصر ناشئا: مى السحاب ناشكا؛ لأنه يتشا من الأفق: يقال: نشا وأنشا أي حر جه 

حَمد الله: أي على النجاة. والصّواعق: جمع صاعقة» وهي قضفة رعد» ينقضّ معها قطعة من نار» يقال: 
صعقتة الضاعقة إذا أهلكته. فصعق أي مات إما لشدة الصوت» وإما بالاإحراق. 

بغضبك: الغضب استعارة» والمشبه به الحالة ال تعرض للملك عند انفعالهء أو غليان دمه» ثم الانتقام من - 


كتاب الصلاة ۱۸1 باب في الرياح 
الفصل القالت 

)١5( --‏ عن [عامر بن] عبد الله بن الزبير» أنه كان إذا سم الرعد ترك 

الخكيث: وقال: ا الذي سبح الرعد نحمده والملائكة هن خحيفته . رو اه مالا 

=المغضوب عليهع وأكثر ما ينتقم به القتل»› فلذلك ذ کره» ورشح الاستعارة عونا وأما الإهلاك والعذاب 


فنجاريان على الحقيقة في حق الله تعالى. 
يُسبَحْ الرعدٌ: إسناد محازي؛ لأن الرعد سبب لأن يسبح الله السامع حامدا له نخحائفا راجيا. 


«# FE د‎ FF 


کات اا ۸۳ بات عياف الرس ولواب امون 
|٥|‏ كتاب الجنائز 
)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


الفصل الأول 


"أطعموا الجائع. 


#الاواات )١(9‏ عن ان موسي قال: قال رسول الله 5 
ارک 
2 1 / 1 
وعودوا المريض» وفكوا العا . رواه البخاري. 
CT} (OF ¢‏ وعن لق هريرةع قال: قال: ر سول الله 95 ا 5 حق المسلم على 
3 0 ُ 5 1 0 بآ ا 4 اع م ا ع يث ا 
المسلم س رك السلام» وعياده المريض» واتبا ع الجنائر» EF‏ ادعو و لسميتف 
١‏ 1 
a :‏ الم ت حل 0 ا 
ه 7 )١( -١‏ وعنه» قال : قال و سوا أ الله منت : حق المسلم على المسلم سبيما . 
5 ار ا س i‏ و 0 ه ةلل 5 
قيل: ما هن يا وسول الله؟ قال: "إذا القيته فسلم عليه» و اذا دعاك فاجه: وإذا 
کتاب الجنائر: الجنازة ت بک اجيم و فتحهاء واالكسو ب أفصح: ويقال بالفتح المت ال للنعش عليه 
ميت» ويقال: عكسه» والجمع جنائز بالفتح لا غير. 
0 ال ۳ ع 2 : , 
وفكوا العابي: 5 العاني الاسیر» و كل من ف واستكان» وخضع فقد عنا. حق المسلم: ا هذه كلها من 
حو 4 الأسلاع ترج ا تيج السو لعي وفاجرهوء غير أنه يختض البر بالبشاشة والمسائلة والمصافحة دون 
الفاجر لفجورة. " جل" إذا دعا المسلم المسلم 5 الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته ادا بشو 
في دينه و الملاهي, ومفارش الخرير . ورد د السلامع واتباح الجنائز فرض على اق وأما : تشميت العاطس | ادا 
عور لاه وعيادة اتک فسنّة إذا كان له متعهد: وإلا فواجحسا. وود أ لطن ا ري اك ل 
عليه القرينة كما يقال: "صم رمضان وستة من شوال". 
والتعيت: التشهسة - تالش والسين ب الل جاع بالخخير البركةع و المعجمة أعطالاهها . واشتقاقه من الشوامت وهي 
القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة بك. 


كات اجا ۴ه باب غاد ارين ولواب الرض 
استنصحك فانصّح له وإذا عطس فحمد الله فشمتّه» وإذا مرض فَعْدهُ وإذا مات 
فاتبقه". رواه مسلم. 

ةا ر( وعن البراء. بن صازب» قال: أمر نا لى 0 بسبع) وهانا عن 
سبع» أمر نا: بعيادة المر يت واتباع الجنائز وتشميت العاطصس» فود السلام» وإحابة 
الداعي» وإبرار المُقسِم ونصر المظلوم, وقانا: عن خام الذهب» 0 الحریر» 
والاستبرّق» والدّيباج» والميثرة الحمراءء والقسي» وآنية الفضة - وقي رواية -: 


قانع له : النصح ري قول أو فعل فيه فلاح ضاحبة) ومئه ضحت الود أخلصتة»؛ وظاقر العبارة يقنضي أن 
يقال: أن ا عليه إذا لقيه» وأن يجيبه إذا دعاه إلخ» إلا أنه لما كانت الخصال الست من معظمات مكارم 
الأخلاق عدل عن الإخبار إلى صورة الأمر مريداً به الخطاب العام؛ لئلا يختص به واحد دون آخر كما في "بشر 
امشات . 

وإبرار القت قيل: هو تصديق من أقسم عليك» و أن تفعل ما سأله الملتنمس» وأقسم عليه أن تفعله 
يقال: برٌ وأبرٌ القسم إذا صدقه. وقيل: المراد من القت الخالك» فيكوان المعيق, أنه لو حلف أحك على امز 
مستقبل» وأنت تقدر على تضديق ميته كما لو أقسم أن لا يفارقك حن تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله 
فافعل كيلا يحنث يبمينه. ونصر المظلوم: "حس" هو واحب يدخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون بالقولء 
وقد يكون بالفعل» وبكفه عن الظلم. 

وهانا عن خاتم الذهب: "حط" هذه الخصال مختلفة المراتب ف العموم والخصوص والوحوب» فتحريم حاتم 
الذهب» وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرحال. وتحريم آنية الفضة عام للرجال والنساء؛ لأنه من 
باب السرف والمخيلة. والميثرة الحمراء: وصفها بالحمرة؛ لأا كانت الأغلب في مراكب الأعاحم يتخذوفا 
رعونة. "نه" الميثرة - بكسر الميم - مفعلة من الوثار» يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين. وأصلها: موثرة. 
فقلبت الواو ياء؛ لكسرة الميم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» وتتخذ كالفراش الصغيرء 
وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال والسروج. "حس” إن كانت الميثرة من ديباج فهو 
حرام» وإلا فالحمراء منها منهي عنها كما روي أن النبي 25 فى عن ميثرة الأرجوان. 

والقسي: "فا" ضرب من ثياب كتّان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر نسب إلى قرية على ساحل البحرء يقال ها: 
الس وقيل: القس: القرّ وهو رديء الحرير أبدلت الزاء سيئًا. 


9 : ت ا ! . 95 
وعن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآاخرة. 


واافكب و وق ترات قال قال رسول الله ك "إن المسلم إذا عاد أنحاة 
ال ای و ایرالم 

657 59م وعن آي خريرة قالة قال رسرل الله ك "إن اله سال يقر 
يوخ القيامة: يا اين آدم! مرضت فلم تعتيق. قال: يا راا كيف أغودذك وات رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أك لو عدكه 
لوجدتني عنده؟ يا ابن آدمً! استطعمتّك فلم تطعمين. قال: يا رب! كيف أطعمك 
وأفية ري العتليية قال: آنا صلم أنه اسيك عدي قلان فلم تطعمة؟ أما 
علمت آنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقئ. 
فل ارا ن ا mo‏ ري a‏ ةد مد مس 0 


لم يشرب فيها: قال المظهر: أي من اعتقد علا وهات چ فإنة كافرع وحكم من م يعتقد ذلك حلاف ذلك؛ 
لأنه ذنب صغير غلظ وشدّد؛ للرد والارتداع. في خرفة الجئّة: خَرّف التمرة جَناهاء الخرفة اسم ما يخرف من 
النخيل. "قض" الخرفة: ما جتن من الثمار» وقد يتجوز يما للبستان من حيث إنه محلهاء وهو المعى ها بدليل ما 
روي "على خارف الحنة"» أو على تقدير المضاف أي في مواضع خرفتها. 

وات ري الفللن: حال رة في التشكال الذي يه "فى" أى أن العادة اغا يكرت للمريض الا 
وأنت القاهر القوي المالك» وعلى الثاني والثالث الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيف» وأنت مربي العالمين» 
والغئ على الإطلاق. وحص الأول بقوله: "وجدتين عنده"؛ لأن العجز والانكسار ألصق وألزم هناك والله تعالى 
أقرنب إلى المنكسر المسكين:افإن قيل: الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكان "أعودك"؟ قلنا: غدل عنة معتذرا إلى 
ما عوتب عليه» وهو مستلزم لنفي المرض. 

لوجدتتي عنده: في العيادة إشارة إلى أن العيادة أكثر ثوابا منهما [أي الإطعام والسقي]. 


كتاب اجنائر ۸8 ٠‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما [علمت] أنك لو سقيته وحذت ذلك 
غندی؟ رواه مسلم. 

۱۹ - (۷) وعن ابن عباس» أن الي 0 دحل على أعرابي يعوده» و کان إذا 
دحل على مريض يعو ده» قال: "د بأس» طهور إن شاء الل" فقال لذ ك بأس» 
طهور إن شاء الله . قال: كلاء بل حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور» فقال: 
'فنعم إذن". رواه البخاري. 

“1- 89 وعن عاقشة: قالت: كان رسول الله كم إذا اشفكى متا إنسانء 
مسحه بيمينه) 5 قال: "ذهب البأس واس الناس» واشف» ات الشاي لا شفاء إلا 
شفافك » شقاء لا يقادر اسقما". متفق غليه. 

١ه -١‏ (4) وعنهاء قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به 
ا ي لے ص BEG 1 ٤‏ 
شر حه أو ۴ قال الببي 0 باصبعه: بسم الله نر به أرضناء TTT‏ 2 2222222 
تفورٌ: أي يظهر حرّها ووهجها وغليانها. فَنَعَم: الفاء مرتبة على محذوف» وعم" تقرير لما قال يعني أرشدتك 
بقولي: لا باس عليك إل أن الحمّى يطهّرك عن ذنوبك فاضيرء واشكر الله تعال» فأبيت إلا اليا والكفران» 
فكان كما زعمت» وما اكتفيت بذلك» بل رددت نعمة الله وأنت مسجع به» قاله هنا خا 
لا شفاء !خ: هذا مو كد لقوله: "أنت الشاق". وقوله: افا يه يقافر س تكميل لقوله: "اشف" والجملتان 
معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. سُقما: التدكير للتقليل. 
تربة أرضنا: امح قالوا: المراد بأرضنا حملة الأرض» وقيل: أرض المدينة خاصة؛ لبر کتهاء واکان E‏ يأل من ريق 
نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فتعلق يها منه» فيمسح بها على الموضع الحريح والعليل» ويتلفظ 
هذه الكلمات في حال المسح. "تو" الذي سبق إلى الفهم من صنيعه» وقوله هذا: "إن تربة أرضنا" إشارة إلى قطرة 


آدم» و'ريقة بيدا" إشارة إلى النظفة الي حلق منها الإإنسان» فكأنه يتصر ع بلسان الخال ويعررض بفحوى المقال: 
أنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهين عليك أن تشفي من كان هذا شأنه. 


كتاب الجدائر ۱۸٦‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
بريقة بعضناء ليشفي سقيمناء بإذن ربنا". متفق عليه. 

وول ( © وعتهاة: قالت: كان البى 285 إذا اشعکی نفث على انقسه 
با لمعرذات» ومسح عنه بیده» فلما اش: وجعه الذي توفي قن ديت القت عل 
بالمعوذات الى كات بينشف وأمسح بيد الي . متفق عليه. 

وفي رواية لمسلمء قالس: كان إذا مرق احذامن أعل بيد فت عليه بال ذات. 


#م#و اد 119 وعن عشمان بن أبى العاضص؛ أله .شكا إلى رسول الله 25 وجعا 


بريقة بعضنا: قال القاضي: دل المباحث الطبية على أن الريق له مدحل في النضج» وتبديل المزاج» ولتراب الوطن 
2 3 ريقة الات 3 ا 4 2 0 ٠‏ 8 بض 1 ا | MM‏ ا ا“ : 
تأثير في حفظ المزاج الأصلي؛ وهذا ذكر في تدبير المسافرين 8 بي 0ي اسار تراب ارة إن خر 
عن استصحاب مائه حي إذا ورد ماءً غير ما اعتاده جعل شيئا منه في سقائه) وشرب الماء منها؛ ليافون هبر عي 


1 


مزاجه. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبةء وقوله: بإصبعه" في موضع الحال من فاعل "قال": و"تربة أرضنا" 
خبر مبتدأ محذوف أي هذه و"الباء" في "بريقه" متعلقة .بمحذوف» وهو خبر ثان» أو حال» والعامل معن الإشارة 
يفال الىك مشيرا إصبعةة "يسم الله هلام ية أركنبا معسولة بريقة حبك أقلنا ذا القول أو سسا ذا 
اسم ليشفي eee‏ قيل: فغلى هذا "باس" مقول للقول را ووز أن يكون پسم الله" حال" أرق 
متداخخلة, أو مترادفة على تقدير قال: مدير كأ - الله. 

ويلزم منه أن يكون مقولاء والمقول الصريح قوله: "تربة أرضنا": وإضافة تربة أرضناء وريقة بعضنا تدل على 
الاحتصاص» وأن تلك التربة والريقة كل واحد منهما مختص يمكان شريف» بل بذي نفس شريفة قدسية طاهرة 
عن الأوضار صلى الله عليه وسلم. 

بالمعوّذات: أي المعوذتين. ومسح عنه: الضمير في "عنه" راحع إلى ذلك النفث» والحار والنجرور حال أي نفث 
على بعض سمه ام مسح بيده متحاورا عن فلك التق إلى سائر أعضائه. ف الحديث دلالة على أن الرقية 
والنفث بكلام الله تعالى ستة. 


بالمعوذات: وقال العسقلاني: و هما والإحلاص' على طريق التغليت» وهو المعتمد» وقيل: الكافرو ن أيضا. 
[المرقاة ]١١/4‏ 


كتاب الجنائز ۸۷ باب عيادة المريض وثواب المرض 


"ضع يدك على الذي يألم من جسدك» وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: 


24 


أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ها أجد وأحاذر". قال: ففغلت» فأذعب الله ما 


كان لي ٠.‏ رو اه مسلم. 
ا لي ا وعن آي سعيل الخدري: 3 es‏ 5 الب 0 فقال: يا غ 
اتعكيت؟ أفقال: "نعم". قال يسم الله أرقيلف» من كل على ء يؤذيلك من شر كل 


- 


نفس أو غين حاسده .الله يشقيك» يسم الله آرقيك. زواه مسبلم. 
| 5 5 ۰ : ا سال ىر 2 75 
ه#هة١1-‏ 9( وغن ابن عباس» قال: كان رسول الله 5 يعوذ الحسن 
والحسين: "أعيذكما بكلمات الله التامّة, من كل شيطان وهامّة, ومن كل عين 
س به || 5 ٠ Î‏ : ' 5 1 د 
لامّة", ويقول: "إن أباكما كان يعوذ بما إسماعيل وإسحاق". رواه البخاري. وف 
فحت ب . 3 ل n"‏ ا ونا AR‏ > 


)١4( -١ 585‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 525: "من يرد الله به 


ما أجد وأحاذر: تعوذ من وحع هو فيه» ونما يتوقع حصوله في المستقبل من الحزن والخوف, فإن الحذر هو 
الاحتراز عن مخوف. بكلمات الله التامّة: "تو" الكلمة في لغة العرب تقع على كل جزء من الكلام» اسما كان أو 
فعلا أو قا وتقع على الألفاظ المنطوقة» وعلى المعانٍ المجحموعة» والكلمات ههنا محمولة على أسفاء الله الحسئن » 
وكتبه المنزلة؛ لأن الاستعاذة إنما تكون يماء ووضفها بالتامة لخلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات 
الناس. وهامّة: "نه" الهامة: كل ذات سم تقتل» والجمع الحوام. وأما ما له سم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب 
والزنبور. وقد يقع الهوام على ما يدب على الأرض مطلقا كالحشرات. 

ومن كل غين لامة: في "الصحاء" العين اللامّة هي الى تضيب بسو واللمم طرف من الجبون. 
ذات لمم وأصلها من ألمَّمْت بالشيء إذا نزلت به» وقيل: "لامة" لازدواج "هامة". والأصل ملمّة؛ لأا فاعل 
ألمت. هما على لفظ التشية: الظاهر أنه سهو من الناسخ: إلا أن يمعل كلمات الله بحازا من معلومات الله؛ وما 
تكلم به سبحانه من الكتب المنزلة. 


1 


نه" لامة أي 


کتاب اجنائز ۸۸ باب عيادة المريض وثواب المرض 


حيرا يصب منه". رواه البخاري. 


)١ 9 0۷‏ وعنه» وعن أي سعيل ) عن الب ر قال: "ما يُصيب المسلم و 


لصب » ولا وصبء ولا هم ولا حَرَنٍ» ولا أذى) ولا غم عي الشركة يشاكهاء 
إل عد الله امن ع حتقى عليه 


۸ اغ ون جيف الله ين عسو قال: مجاهي الى 5 كك وهو يُوَعَكُ 
امسا یدنیه اکل يا رول لذ راكد قرعا رتكا حديناً. نال ارك 9 
ا إني يما كينا یو عك رجاال منکم '. قال فقلت: E‏ لأن لف اچ 


3 


فقا و ال ل: "ها من قسلم يضيبه أذى من مركن فما سواه» آلإ حط الله 
ال ب سه کم تة الشجرة ورت" نق م 


يصب : بصّب: أي نيل منه بالمضائب. مح " ضبطوا ڊ بفتح بفتح الصاد و كسيرهاء في الفتح أولى كما قال تعالى: إذا 
هر شت 55 بشفین 4 (الشعراء: (N‏ و ضسا . دوام الوحع. ولا هم: 2 0 هم الحرن ٠‏ الذي لفت الإنسان من 
هممت الشحم"» والحزن حخشونة في النفس لما يحضل فيها من الغم لذ من "حزونة الأرض"» فاهم أخص 
وقيل: الهم مختض .كا هوآت» والخرن غا فات. روق الترمذى و ا :م يسمع قي الهم أنه a‏ 
إلا في هذا الحديث. "مظ" الغم: الحزن الذي يغم الرحل أي يصيره بحيث يقرب أن يغمي عليه» والحزن أسهل 
منه. يشاكها: "الكشاف": شكت الرحل أشوكة؛ أدحلت في جسده شوكة» و"شيك" - على ما لم يسم فاعله 
وا وكا "مظ دمت فيه كة على الابتداى والخبر "يشاكها". وجرها على أن "حي" عاطفة أو بمعق 
٤ CE‏ ا ت فى أن يشاك ا 
مر 2 i‏ ا ع 5 : ر 
يعور او ري لتو علث: الوعك: حرارة الحمى والمهاء وقد وعكة المرض وعكاء وو عاك فهو 
موعوك. كما تحط الشجرة: شبه حال المريض» وإصابة المرض جسده., ثم حو السيئات عنه سريعا بحالة الشجرة)- 


وصّب: الوصضب: السقم اللازم» يقال: وصّب الرحل يوصب» فهو وضيب» وأوصبه الله فهو موصّب» 
والموّصّب بالتشديد الكثير الأوجاع والحزن. [الميسر 7377/7] 


کاب تالز # بايا عيادة امريض ولواب امرض 

)١7( -١‏ وعن عائشة» قالع" ما رايت اسیا الوَجِعْ عليه أشدٌ من رسول 
الله ككل متفق عليه. 

4- (۱۸) وعنهاء قالت: مات الي 5 بين حاقتتَيَّ وذاقتتي» فلا أكرة 
فا الم ت السك بدا بعد النبي رواه البخاري. 

3 ف ؤة ام وحن کس ين مالك قال؟ قال رمل الله 296 "فل الو 
كمثل الخامة من الزرع ثفيئها الرّياحٌ, تصرَعُها مرّة وتُعدَّها أحرى» حن يأتيه أجل 
وکا المناقق كمفل. الآرزة امجذية الى لا يصيبها شيءٌ حن يكون انجعافها 7 
واحدة . متفق عليه. 


=وهبوب الرياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء فهو تشبيه تثيلي» ووجه الشبه: الإزالة الكلية على سبيل 
السرعة. الوجع إلخ: مبتدأ» و"أشد" خبره» والجملة اس المفعول الثاني» و من اق آ ق ساروايك اسا د 
وععها هق ,سوال الله 2 بين حاقنتي: أي توفي قدا إلي. "نه" الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من 
الحلق» و"الذاقنة": الذقن. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. 

فلا أكرة: أي علمت أن شدة الموت ليس هن المنذرات يسوء العاقبة) وأن هون الموت ليس من المكرمات: وإلا 
لكان هو 2د أولى به. 

مغل المؤمن: التشبيه إما تمثيلي» وإما مفرّق» فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به. وفيه إشارة إلى أن المؤمن 
ينبغي أن يرى نفسه عارية معزولة عن استيفاء اللذات معروضة للحوادث. كمثل الخامة: أي حامة من الزرع؛ 
صفة للخامةء الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرغ» وألفها منقلبة عن الواوء وذلك أن الريح إذا هبت شالا 
امات اكاب إل القموبه وإذا سيت جريا قات ى قاي الشمال. فهك قيلها عا وق الا فة ادر 
تصرّغها: "نه" أي تميلها وترميها من حانب إلى جانب. 

الأرزة: الأرزة - بفتح الراء - شجرة الأرزن» وروي بسكوفاء وهي شجرة الصنوبر» والصنوبر ثمرها. "مظ" 
الأرزن شجر صلب يجعل منه السوط» والعصاء والرواية الأخرى أصح. المجذية إلل: "فا" يقال: جذا يجذو 
وأحذى يجذي» إذا ثبت قائما. و"الانجعاف" الانقلاع» وهو مطاوع؛ حعفت جعفا إذا قلعته. 


الور ا کے ےی و 
65 - (۲۰) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه "مل المومن كمثل 
الرّرع لا تزال الريحٌ تميّلهء ولا يزال المومنٌ يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة 
لأرْرَةٍ لا هتر حق تُستحصد". متفق عليه. 
67017١-1١ ۴‏ وغتن حابر قال: دحل سول اله 2 على ١‏ السائب فقال: 
'ما لك ُرّفزفين؟" قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: "لا تسبي الحمَّى؛ فإفا 
كتذهب طا بين آدم» كما يذهب الكير كي الليدين" . رواه مسل 


كه -١‏ و5 ۲ بون أى عرس قال قال رسول ال 8 "إذا مرض العَبذ أو 


ماف “كيج له فل سا کات يعشل شما سا" رواه البخاري. 
-١ 8‏ 4789 وعن أنسء» قال: قال رسول الله : "الطاعون شهادة لكل 
مسلم . متفق عليه. 


داد 543 وسن ألى هريرة: قال: قال رسول الله 825 "الشهداء عفسة: 


اللطعوت: و المنظوان, والغريق» وصاحب الهدم, و والشهيد 8 سبيل اللد'.. متفق عليه. 


حت لمعمك: الابشخصاد اک سی ع والكلا واستعماله في الشجرء إما استعارة لفظية 
رفز فين: 2 زاف الطائر جنا حية ادا 0 عند السقوط لي شي ء٠‏ والمعين» مالاق تر تحدین ؟» ویره ف 
بالراء من الرقرفة» وهي الارتعاد من البرد. الكير: 'نه" هو بالكسر كير الحداد» وهو المبي من الطين. وقيل: الزق 
الي رسع ولان رای کی 

مدل ما كان: الباء زائدة كما في قوله تعالى: فان ستو | بمثل 5 | منتم بك (البقرة:۷١۳١).‏ الطاعون: هو المرض 
العام والوباء الذي ينك به اشواء. فتفسك به الأمزجحة والأبدان. والمبطون: الذي كوت ,كرض البطرج سا 
و نحوه. ا اف منا بوم يعسن واي الجر اا ي والشهيدك: ت "نتن هيدا شور الاک 
عندة إشارة ا قوله تعال : رل عليه الجَلذيكة ل افوا 0 (فصلت: (Ta‏ أو لهم يشاهدو ل 2 تلك 
الحالة ما أعد هوء أو لأنه يشهد أرواحهم عند الله. 


كنات الجائز 1١810000‏ باب غيادة المزيض ولواب المرض 


)۲١( -١ ۷‏ وعن عائشةء قالت: سالت رسول الله 9 عن الشاعوة 
فأخبرن : "أله عدذانبت بعد الله على من يشا وأن الله جعله رس للمؤمنين» ليس 
من أحدٍ يقعٌ الطّاعون فيمكث في بلده صابرا محتسباء يعلمُ أنه لا يُصِيبُهُ إلا ما كتب 
الله له إلا کان له مكل ابعر شهیك . ارو اه قارف 

۱۸- (5؟) وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله 5: "الطاعون رجز 
أرسل على طائفةٍ من بي إسرائيل» أو على من كان قبلكم؛ فإذا سمعتُم به بأرض 
فلا تُقدموا عليه وإذا وقع بأرض» وأنتم اء فلا تخرّحوا فراراً منه". متفق عليه. 

48- (77) وعن أنسء قال: معت رسول الله 2# يقول: "قال الله 
سيبحانة وتعالى: إذا انقليث عدي حه ثم صبر) عوضته هما اة بريد 


ية رو اه البخاري. 


5 ں من أحد: "من" زائدة هذه الحملة بيان لقوله: "جعله رحمة". يقع إل: صفة او و 
يقع في بلده. و"فيمكث" عطف على "يقع"؛ وكذا و"يعلم" و إلا كان" خير "ليس" عابرا ع : حالان :من 
فاعا ل كت" تيضم هو تادر على اروج تركلا على الطاب زه به لا غير. رجز : عذاب. 

لطي 3107 هم الذين قيل هم: اد لر اا دا (النساء: )١ ١٤‏ فخالفواء قال تعالى: 15 عق 
رخْرا من السَمَاءَك (الأعراف: .)١5+‏ سمعثم به بأرض: الباء الأولى متعلقة ب"سمعتم" على تضمين أخبرتم» 
و"بأرض" حال أي واقعا في أرض. 

فلا نقدموا: "قض" قي الحديث النهي عن استقبال البلاء فإنه تور وإقدام على حطر» وعن الفرار منه» فإنه فرار 
من القدر ولا ينفعه. "خط" أحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم. فرارا منه: "حس" فيه أنه لو 
حرج إلى حاجة فلا بأس به. 


رَجْرٌ: الرجر: العذاب» والأصل فيه الاضطراب» ومنه قيل: رجز البعير رحزا فهو أرجحز ورحزاء: إذا تقارب 
حطوه واضطرب؛ لضعف فيه. [الميسّر ؟/ه7ا؟] 


كتاب الجنائز ۹۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 

188 وخ 78 عن على فقس قل معت رسول الله 26 ول "ما من 
طلم يكوه اعساما غدوة إل عيلى. عليه يعون الف ملك حن سىء وإن عاده 
ا إل على عليه سبعون القن ماك سحن لعج اة اله ره ف ابق ورا 
الترمذي» وأبو داو د. 

3 ا ومن ريك يخ أرقم» قا عادبي الى 2 من وحم کان 
ری رواه أحمدى وأبو داود. 

اة 4:1 وعن ألس» قال قال رسول الله 95 "من توضا قاحس 
الوضوءًء وعاد أخاه المسلم سا وع فخ حنهم مسيرة سن خريفا". رواة 
أبو داود. 

17 ۳ وعن اين عاو قال: قال رسول الله 5 "ما من مسل يعود 
525 فقول سبع مّات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكء إلا 
شفي, إلا أن يرن قد و الها رواة أبو ذاوة والترمذي. 
وإن عادة: "إن" نافية بدلالة "إلا" ولمقابلتها "ما". خريففت: بستان أي مخروف من ثمرة الحنة» فعيل معن 
مفعول. من توضًا: فيه أن الوضوء سنة ف العيادة؛ لأنه إن ذعا على الطهارة كان أقرب إلى الإحابة: 


ستان خريفا: أي ستين سبئة کان العرب يؤر حون أعوامهم بالخريف؛ لزه کان أو ان جدادهم وقطافهم» وإدراك 
غلاتهم إلى أن أرخ عمر نه بسنة اهحرة. 


غدوة: العُدوة - بضم الغين - ما بين ضلاة الغدوة وطلوع الشمس كذا قال ابن الملك: والظاهر أن المراد به 
أول النهار ما قبل الزوال. [المرقاة 5/4 ؟] 


كتاب الجنائ 4۴۳ باب عيادة المريض وثواب المرض 


:هه ١‏ (۲) وعنه» أن النبي ' يد كان 5 فرق انمي ومن الأوجاع كلها 
أن يقولوا: "بسم الله الكبير» أعوؤذ بالله ا ن شر کل عرق نعار, ومن شر حر 
الاو زوا وماك وقال: هذا حجديت غریب لا يعرافت إلا من حديث إبراهيم بن 
إسماعيل وهو يضعف في الحديث. 


ههه )٣( -١‏ وعن ا الدرداء قال: سمعت رسول الله و يقول: 
اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ لهء فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك؛ 
أمرك في السماء والأرضء كما [أن] رحمتك في السماء فاحعل رحمتك في الأرض؛ 
اغفر لنا حوبنا وحطاياناء أنت ت واب ؛ الظيين؛ أنزل رتنه س رجات وشفاءً من 
مقائك على هذا الرحي قرا رواه أبر داد 

5مه١- )۳٤(‏ وعن عبد الله ب عمرو» قال قال رسول الله 3 "إذا جاء 


الرحل يعودُ مريضا فليقل: "اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواء أو يبمشي لك إلى 
اة . رواه أبو داود. 
عرق نعَار: "به" ر الف بالدم إذا ارتفع وعلاء وجرح عار ونعور إذا صوّت دمه عند خخروجه. ربنا ا 
مبتدأء "الله" حيره؛ و "الذي" ضفة مادحة عبارة عن جرد العلوٌ والرفعة؛ لأنه:مسره عن المكان؛ ومن ثم ره اة 
عما لا ينبغي: فيلزم مته تقديس المسمى بالطريق الأولى. أمرك في السماء: كقوله تعالى: #وأوحى في كل 
سَمَاء أُمْرَهَائُه (فصلت: 6)١7‏ أي ما أمر به فيهاء ودبّره من خلق الملائكة» والتيرات وغير ذلك. كما [أن] 
رحمخك: "ما" كافة مهيّنة لدخول الكاف على الجملة. "فا" الأمر مشترك بين السماء والأرض؛ لكن الرحمة من 
شأفا أن تخصّ بالسماء دون الأرض؛ لأنها مكان الطيبين المعضومين. 
حُوبنا: الْحُوب والْحُوب والحوبة الإم. أنت رب الطيّبين إلخ: تقرير للمعئ السابق. ينكأ لك: في "الصحاح": 
نكاءت القرحة انكأها نكاء إذا قشّرقا. "نه" نكيت قي العدو أنكئ نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الخراح 
والقتل» و"ينكا" زوم غلى جوانب الأمر» ويخوز الرفح أي فإنه ينكأء ولعلة جمع بين النكاية؛ وتشييع الجنازة؛ 
لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله والثاني سعي في إيصال الرحمة إلى ولي الله. 


کتاب الجنائز MNE‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
Es (TO) - (OY‏ ا بن زيد» عن آم أكنا اساليت عائشة عن قول الله ف 
وحل: ن يدوا ما في فیک م أو فو ینک به ال وعن قوله: با 


(البقرة: (TAÊ‏ 
سُوءاً بجر بهيه» فقالت: ما سألني عنها الوك ميد حالف رسول الل 26 فال 
(التساع ۴ 


اا کید میا ہی اتی رانو سی فت نوا و بد یسه 
فيفقدهاء فيفزع لحاء حي إن العبدَ ليخرجُ من ذنوبه» كما يخرج التبرٌ الأَحرٌ من 
الک رواه الترمذي. 

روه 0-1 وعن أبى موسية أن رسول الله 818 قال آلا يعيب عدا ككية 
فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء وقرأً: وما 
یما سیت یدیک يعفر عن اكير 46 رواه الترمدي. 

i‏ ع لكان عمروه قال قال رسول ل الله 5 "ان العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم مرضء قيل للملك الموكل به: اكثب له مثل 
غم إذا كان طليقا حي أظلقة: أو أكقعة اب 


7819-1 وعن أنس» أن رسول الله 228 قال: "إذا ابثلى المسلم بلا في 


ا و س 


0 
J 2 8 5-10‏ 9 
صابكم من مُصِيبَةٍ 


ما سألنى عنها !±: كأفا فهمت أن هذه مواخذة عقاب أحروي» فأحاب ها بأنها مؤاحذة عقاب في الدنيا عناية 
ورحمة. والنّكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. حتى البضاعة: البضاعة قسط من المال يقتي للتجارة» و يد 
القميض" الكم» تسمية للمحل باسم الحال يعي إذا وضع بضاعة في كمه» ووهم 51 غابت فطلبهاء وفزع 
کشر ت عنه ذتويف وفيه من المبالغة ما لا يخفى. 

التہ و الأ : التبر الذهب والفضة قبل ان ريا قراهم رکنات فإذا كلها کان عا اكتب: ای اتب شل 
غملة حين كان ا حي يرجع دا أ موات. أو أكفته: أجمعه. "نه" 5 أ إلى القبرء و منه فيل 
للأرض ٠‏ گفات. ' اا | كفحه أي أميتة. 


کتاب الجنائز ١56 ٠‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
حسده» قيل للملك: اقب له عا جيك الاي اة يعمل فزت خا فاه 
وطهره. وإن قبضه غفر له ورحهمه . رواهما في "شرح السنه". 

515- (۳۹) وعن جابر بن ععيك» قال: قال. رسول الله 26 ال 
سبع» سوى القتل في سبيل لله: المطعون شهيدٌ والغريقٌ شهيدٌ: سس ذات 
الحب شهيده والمبطون شهيد وصاجب الكريق شتهيدة والذي موت شت اهدح 
هيد اا قرت جمع شهيد". رواه مالك» وأبو داود» والنسائي. 

89- (40) وعن سعدء قال: سثل البي 526: أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
"الايا 5 الأمثل فالأمثل» يبتلى الرّجل على عسي ا فان كان عثليا فی دينه 
اشتدٌ بلاؤه وإن کان في دينه ق هوان عليه» فما زال كذلك حى يمشي على 
الأرض ما له فن زوه التي واد ١‏ والدارمي؛ وقال الترمذي: هذا 

8ه -١‏ )41( وعن ع عاتشة اقالت: ما ا أحدا بهونٍ موت بعد الذي رايت 


المطعون إل: بان للسبع بحسب المعق . موت بجمع: أي توت وقي بطنها ولد. وقيل : موت بكراء انمع - 

بالضم - ميق اع واس لاقن اليو أن سات سے لي مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 

بكارة. ثم الأمتل إل ف فيه للتراحي في الرتبة» و "الفاء" للتعاقب غلى سبيل التو واي شولا ين الأعلى إلى 

سياس نايب " و"الأمثل" للجنسء وقي "الرحل" للاستغراق في الأجناس المتوالية. "غب" الأمثل يعبر 
ن الأشبه بالفضا لفضلء والأقرب إلى الخير. وأماثل القوم كناية عن : ن حيار هم. 

ی زین بيان للحملة الأولى. صلبا: جعل الصلابة ضفة له» والرقة صفة لدينه مبالغة: وعلى الأصل 


ل كذلك: الضمير راجع إلى اسم "كان" الأول. 


جابر بن عَتيك: كنيته أبو عبد الله الأنصاري» شهد بدراء وجميع المشاهد بعدهاء ذكره المولف. [المرقاة ]٠٤/٤‏ 


كتاب الجنائز 5 باب عيادة المريض وثواب المرض 

)٤۲( -1 8‏ وعنهاء قالت: رأيت البى كت وهر بالموت» وعندّه قدَّح فيه 
اء وهو دعبل يدنه ق الدج م مسح وحيق © يقول : "الهم أعنى على مُذْكراتٍ 
الوت أو كرات المواك".. رواه العرمقيي» وان هاجحة. 

مو و وعن انب قال قال .رسول الله 52 'إذا أراد الله تعاللى بعبده 
الخير عجّل له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشّرّ أمسك عنه بذنبه حقق 
يوافيه به يوم القيامة . رواه الترمذي. 

1 IEE اق‎ . 7 | iê Fe [ ر‎ 

)٤٤( - 15‏ وعنه» قال: قال رسول الله 5: إن عظم الجراء» مع عظم 
البلاءء و إن الله عر وجل إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 
قله الس خخظ . رو اه الترمذي» وأبن ماجحه. 

1 چ ا a‏ أ يله 1 

۷ ف وعرق, الى هريرة» أقال: قال رسول. الله 35 "لا وال البلا 
بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه و ماله وولده» حيق يلقن الله تعالى وما عليه من خطيئة . 
رواه الترمذي» وروى مالك نحوّه» وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
وهو بالموت: أي مشغول أو متلبس به» والأحوال بعدها متداحلات. سكرات الموت: السكر: حالة تعرض بين 
وا طبرو رو 
حن يوافيه به: الكت لضمير المرفوع راجع إلى الله تعال «والبعيوب اك العبدئ ووز أن 5-6 و المعد. م لا يجازيه 
باثي عي يبي ي الاجر متوافر الذتوب وافيهاء لقوق و العقاب. اذا حب قوما إل: أي ادا حب 
قرعا وا ترما الا جا حدق زكر انين الفريقون ن لدلالة التفضيل عليه. 


فسن رضي فم سه أن رضنا الله مسيوق برضا العبده وعال أن يرضى الد عن الله إلا بعق رضا الله غنهء وال 
أن خضل رضا الله ولا خصل رضا العبد في الآخرة» عن الله الرضًا آزلا وأبذا سابقا ولآسقا. 


كعاب اجنائز 1۹۷ باب عيادة المريض وثواب المرض 


-١ ١‏ (55) وعن محمد بن خالد السلحى؛ عن ية عن خد قال قال 
ول "إن العة إذا سبق له من الله مولة لم يبلعْها بعمله» ابتلاه الله في 
عدف أرق سال أو فق لتو 2 عكرة على ذلك عى يلف المسولة الخ سيقت 
له من الله" . رواه أحمدء وأو داود. 

5ه -١‏ 41/9) وعن عبد الله ين شخخّيرء قال: قال رسول الله 525: "مُثل ابن 
ادم وإلى جنبه تسح وتسعون منيّة إن أخطأثه المنايا وقع في الحرم خی يوادت . رواه 
العرمذع» وقال: هذا حديث غريب. 

1 (۸) وعن جابرء قال: قال رسول الله :يو أهل العانية بوم 
القيامة» حين يعطى أ هل البلاء لثواب». لو أن حلودهم كانت فرشت ف ف 
بالمقاريض". رواه الترمذي» وقال: هذا 8ك غریب 


i 


)٤٩( - ۱۱‏ وعن عامر الرّام» قال: ذكر رسول الله د الأسقام» فقال: "إن 


المؤمن إذا أصابه السَّقم, ثم عافاهٌ الله عرّ وحل منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه» 


حق يُبلّغه: "حي" هذه إما للغاية» وإما مع "كي" وفيه إشعار بأن للبلاء خاصية قي نيل الثواب ليست للطاعة» 
ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشد البلاء. مغل ابر آدم: أي صور. تسع ع وتسعون هيه المراذ العكفير أن أن 
أصل خلقة الإنسان من شأنه أن لا يفارقه المضائب والبلاياء فإن أعطائه تلك النوائب ب على الندرة أدركه من 
الأدواء الداء الذي لا دواء له "والمنايا" جمع "منية" وهو الموت؛ لأنها مقدّرة بوقت مخصوص من المي؛ وهو 
اديوه ي كل بلية من البلايا منية؛ لأا طلائعها ومقدماتقا. 

يود الود محبة الشيء؛ وتي كونه له» ويستعمل في كل واحد من المعنيين من المحبة والتمئ» وثي الحديث هو من 
المودة الى هي معن التمين. عامر الرام: بالتخفيف .معن الرامي» ويقال: عامر بن الرام» والأول أصحء ويذكر 
فيمن له رؤية ورواية. إذا أصابه السّقم إلح: أي ذا عرض م غراق اتب وعلم أن مرظية كان سسا غين الذثوب 
الماضية فيندم» ولا يقدم على ما مضى» فيكون كفارة ها. 


كتاب الخنائز ۹۸ باب عيادة المريض وثواب المرض 


وموعظة له فيما يستقبل. إن المنافق إذا راي كي اي كان كالبعير إذا عَقَله أهله 
ثم أرسلوه» فلم يدر الم عَقلوه ولم أرسلوة". ف فقال رجل: يا رسول الله! وما 
الأسقاءة وراك ما رطف فل ا قرعا تمت ا وواه أب باوى, 

لاقت ل“ اون أي سعيذه قالع قال رسول ال 0# ذا نلعم على 
الريض فنفسوا له ف أحله. فان ذلك ل یرد شيئا ويطيب بنفسه". روا 
الترمذي» وابن ماجه. وقال القرسد: هذا 0.082 فر شب 

ات -١‏ (١ه)‏ وعن اسان بون صر قال قال رسول الله ع "من قتله 


58 5 
بطئه ۾ يعذب ف قبره . رو اه اچد والترمذي» وقال: سلا حديت رابا 


4 - ۷ عن انپ قال: کان غلام يهودي يخدم القن ا 3 فمحرض؛ فأتاه 
البي 0 يعو ده» فقعك كفك راسة» فقال ل أسلم". فنظر إلى 5 وهو عنده» فقال: 
أطع أن القاسم» فأسلم» فخرج الببى 


3 


الثار". رواه البحاري. 


لان & No‏ ف ا س 
5 وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من 


جا 


ولاه -١‏ 059 ه) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 225 : "من غاد مريضا نادى 


وما الأسقام: عطف على مقدر أي رفا ما يرقب على الأستقام»:وبا الأسقام؟ قم عنا. : أي تنح وابعد. 

فنفسوا له: ١‏ التنفيس: التفريج» يقال: نفسنت عه تنفيساً أي واش زات ی لشت کر أن ور جیا أن طبعوه 
في طول أحله» واللام للتأكيد. فإن ذلك لا يرد شيئًا: أي لا بأس عليك بتنفيسك. 

ويطيب بنشسه: الباء زائدة» ويحتمل أن تجعل الباء للتعدية» وفاعل "يطيب" ضمير راجع إلى اسم "إن" ويساعد 
ا رواية المضابيح": و يليب ان قيل «شارون الر شيد تو عليل ج شون عليك» وطيب تسات فإن 
تت فا 


لصحة لا نع هر ن الفناء» والعلة لا تمنع من البقاءع» فقال: واللّه لقد طيبثت نفسي و, 


كتاب الجنائز ۹۹ باب عيادة المريض وثواب المرض 
متاق ف السماء: طت واطانب ممشاك؛ وتبوات هن اة ف رواه ابن ماجه. 

-١ 615‏ (54) وعن ابن عبّاسء قال: إن عليًا حرج من عند البي 5 في وجعه 
الذي توفی فيه» فقال الناس: bb‏ الحسين! كيف أضبح سول الله ا قال: أصبح 
مد الله ارا رواة اهاري 

-١ ۷‏ (هه) وعن عطاء بن أي رباحء قال: ل لي ابن عباسة ألا اريك 
ارآ سن آهل ا قل بلى! قال: هذه المرأة السووداة انت التي 285 قال 
يا رسول الله ! إن أصر ع وإ الكش فاد ع الله إلي]ء فقال: "إن شئت صبرت 
ولك اة .وإن شعت دعوت الله أن يُعافيك”. فقالت: ضير فقالت: إن اتكشف»: 
فاد ع الله أن لا أتكشّفء فدعا لها. متفقٌ عليه. 

-١ ۸‏ (5ه) وعن يحبى بن سعيد» قال: إن رحلا ابه الوت ف زم ن رسول 
الله کب فقال رحا : هنيئا له» مات ول تل .بمرض» فقال رسول الله 75 8 "ويخك! 
وما Pw‏ الله ابعلاة عرض فكفر عنه من سيفاته" l4‏ الك سا 

-١ 8‏ (017) وعن شدّاد بن أوسء والصنابجي» نما دخلا على رحل مريض 
يعوداتةه فقالآ له: كيف أصبحت؟ قال: أضبحت يتعمة. قال شداد: أبشر بكفارات 


1 
عاد 


دات وا الما تن ا رڈ : يقول: "إن الله عر وجل يقول: 
طبت !2: دعاء له بطيب العيش ف الدنياء و"طاب ممشاك" كناية عن سيره وسلوكة طريق الأحرة بالتعري من 
رذائل الأخحلاق» والتحلي مكارمها. و"تبوات" دعاء له بطيب العيش في الآحرة» وإنما أحرحت الأدعية في صورة 
الإخبار إظهاراً للحرص. لو أن الله ابتلاة: "لو" للتمين؛ لأن الامتناعية لا تحاب بالفاء أي لا تقل هنيئا له» ليت 
أن الله ابتلاه. ويجوز أن يقدر "لو ابتلاه الله لكان حيرأ له» فيكفر"» وعلى الأول "ما يدريك" معترضة» وعلى 
الثاني متصلة عا بعدها. 


كتاب اجنائن ا ۰ باب عيادة المريض وثواب المرض 
إقا آنا ابی جیدا عن عباوضق سا ار على ما اليه فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك كيو ۾ ولدته أمه من الخطاياء ل اراي تبارك و تعالى : أنا قبدت عبدي 
وابتليته» فأجرُوا له ما كنتم ترون له وهو صحيح". رواه أحمد. 

.مره -١‏ (8ه) وعن عائشة ئشة» قالت: قال رسول الله 25 : 'إذا كثرت ذو ب 
العبد» و لم يكن لدعا يدها من العمل» اعا الك بالق ليك رماع روا أحرد. 

0 - (04) وعن جابر» قال: قال رسول الله #5: "من عاد مريضاء لم يزل 
ا الرحمة حي خلس فإذا علس اغتمس بفيها" . رواة مالك و أحمد. 

Eg )1-( OAT‏ دو بان» أن رسول الله E‏ قال: إذا صاب أح دكم 
الح افون الحى قطعة من التار» فليُطفئها عنه بالماءء فليستنقع في تمر 
جار- ولستقيل | جر يته وال ۱ سبج الل اللهم اشف عبدك» وصدق رسولك- بعد 
صلا البح قبل طلوع المس؛ وأينفمس فيه ثلاث عسات ثلا 
م يرأ في ثلاث فخمسء » فإ م يبرا في مس | فسبع» فإن اا 
ا عا باقن اك ويه ".ررك ا قال هذا جد 

۴آ ولخ وعن أي عريرة» قال ذكرْت الحمّى عند رسول الله كلق 
شيا سا فال البي 325: "للا تسا فإنّها تفي الذئوب كما تتفي الثَارٌ حيث 
الحديد". رواه ابن ماجه. 


۴ الرحمة: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة» أو ف الشي 2 ع والشمول. . فان اش ع کواب اد أي فليعلم 
أا كذلك فليطفئها. ويحتمل أن يكون الجواب لاسي ركاه "فإن الحمى" معترضة. . جريته: ت بكسبر اليم 
- بقال: فيه E‏ جر ية هذا الاه" وصداف: أي اجعل قوله هدا اا بان تشفيئ. وَليَتُقْمْس: بیان لقوله: 


"فليستنقع" حيء به لتعلق المرات. فخمسن: أي فالأيام ال ينبغي أن ينغمس فيها مس» أي فالمرات. 


کناب اجنائز . 05» 0 باب عهادة المزيضن وثواب الموض 

4 - (57) وعنه» قال: إن سوال الله كد عاد ا فقال: "ابش فان الله 
تعالى فول هي ناري 55 على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون قل ن الثار 
وم اناا رون اک راق ماسم رای چ هسب اید" 

وه - (1۳) وعن أنسء أن رسول الله 4 قال: "إن الربً سبحانه وتعالى 
رل وعدن وال ل اسر احا من اليا ريا الف له سق موف كل 
خطيئةٍ في عنقه بسقم في بدّنه» وإقتار في رزقه . رواه رزين. 

549-١5‏ وغن شقيق؛ قال: امرض عبد الله بن مسعود» فعدناة» فجعل 
يكيء فعرتب فقال: إن لا أبكي لأحل المرض؛ لأن معت رسول الله كله يقول: 
"امرض كفارة". وإنا أبكى أنه أصابق على حال فرق ولم يضبن اق حال احتهاد؛ 
لأله يكب للعيد امن الأجر إذا عرض ما كان يكنب له قبل أن عرض افمنعة سنه 
المرض. .روا رزين. 

/لاممه ١‏ - (560") وعن أنس: قال: کان البي 225 لا يعود ريشا إلا بعد ثلاث . 
رواه ابن ماحه» والبيهقي في "شعب الإبمان . 
هي ناري: في إضافة النار إشارة إلى أا لطف ورحمة منه» ولذلك صرّح بقوله: "عبدي" ووصفه بالمومن . 
وقوله: "أسلطها" خبر بعد خبرء أو "استتداف". حظه: أي نصيبه ما اقترف من الذنوب» ويحتمل أا نصيبه من 
الحتم المقضي في قوله تعالى: فإوإن منك إلا واردذها (مرم:٠۷)»‏ رلوم م 


أريد أغفرٌ له: اق آزيد أن أي محف "او رامل إنا حال من فاعل "أرج". أو ضفة. كل خطيئة: أي 
جزاءها. وإقتار : الإقتار: التضييق. 


إلا بعد ثلات: أي مصصبى. نلاث ا وعليه البعو ي» والغزالي و غير شماء وقال الجمهور: العياده يه تتقيد بزمان 
لإطلاق قوله 6 : "عودوا المريض ٠‏ وأما حلديث تعن د يعي هذا المحديث قضعيیف ا تفرد يه اة ن 
علي» وهو متروك. [المرقاة 51/4] 


كتاب الجدائز “تت ب الا ل 


معطي على ری فمرة يدعو للك فال دعاعه كدعاء الملدئكة" > روأه ابن مابحه. 


U 
E 


1-5 ]لوعن ارخ ,عباس ؛ 0 من الس فيش اقوس وقلة الصّخب 


3 جب ابد 


ق العيادة عند المريضء قال: قال رسول الله ع : لما كثرَ لغطهم واختلافهم: 


ار 
ااه 


قوموا عني". رواه رزين. 
مهاو وية وعن أنس» قال قال رسول الله و "العيادة فواق ناقة . 
115-- 559 وق رواية سعيك. ين المستب: مر سا "أفضل العيادة سرعة 
القيام . رواه البيهقي فى "شعب اجان . 
ااه ( ۷( وغن اين عباس أن التي عاد رحلا فقال له: "ما 
تشتهي؟ قال: أشتهى تيو 1 قال اله ي 5 "من كان حيده ۾ اشتيو یر الست ا 
آغیه'. ثم قال الى 5 "إذا اشعهى مریض ألحدكم شينا فيطع , رواة ابن شاه 
-١‏ (۷۱) وعن عبد الله بن عمروء قال: توفي رحل بالمدينة مِمّن ولد بها 


فم ه: ار بان يدعو للقن قات ا کا ي الملائكة؛ لأنه ج ن الذنوب: وفلّة المّخب: الصخب هو 
اضطراب الأصوات للخصام منهي من أصله» لا سيما عند المريض» فالقلة معن العدم. 

لغطهي: و" نه اللغط صوت» وضجة لا يفهم معناه» و کان ذلك عند وفاته. روى ابن عباس أنه لما احتضر رسول 
ال وفي البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب تن قال البي ج لا کک ۽ کتابا لر ف ا بعدة" )ع 
فقال عمر: وقي رواية: فقال بعضهم: رسول الله 3 قد غلب عليه الوجع؛ وعند كم لقرآن؛ ديق کاب 
اللّه. فاحتلف أهل البح واختصضمواء فمنهم ف يشوكن: ب يكيب لكم رسول الله ومنهم من يقول ما قال 
عمر:- وفي رواية: ومنهم من يقول غير ذلك - فلما أكثروا اللغط والاختلاف: قال رسول الله 7: "قوموا 
و" متفق علية. فواق ناقة: الفواق - بالضم والفتح = قدر ها بين الخلبتين من الوقت؛ لأا محلب م ترك 
سويعة برضعها الفصيل لندرء م تخلب. يقال: ما أقام عبده إلا فواقا. 

أفضل العيادة: أي أفضل ما يفعله العائد. إذا اشتهى !2: هذا إما بناء على الت وكل» وأنه هو الشافيء أ 
المريض قد شارف الوفاة. 


أه 
اا 


كتاب الجنائز 2Y‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
قال: "إن الرجلَ إذا مات بغير مولده قِيسَ له من مولده إلى مُتقطع أثره في الحئة". 


رواه النساتى؛ وان ماجه. 


ده فقال: "يا لیته مات بغير مولده". قالوا: و م ذاك يا رسول الله؟ 


4ه -١‏ (7/) وعن ابن عبّاس؛: قال: قال رسول الله 55: 


شهافة" , رواه 5 مابحه. 


OT -‏ وعئ أل هريرة؛ فا قال رسو ل الله ل من مات ف ينبا 
مات شهيداء أو وقي فتنة القبر» وغدي وريح م عليه برزقه من الحنّة". رواه ابن ماجه» 
والبيهوقى ف "شعب الإيمان . 
(Yey eT‏ وعن العرباض. بن | سارية» أن رسول الله ك قال: "يختصم 
الشهداء والمتوونَ على فرشهم إلى ربّنا عرّ وجل في الذين يُتوفون من الطاعون؛ 
فقول الشهداة: إحواننا قتلوا كما قتا 07 لمتوفون: إخوائنا ماتوا على فرشهم 
كما متا فيقول رب انظروا إلى حراحتهمء فان أشبهت حراحُهم جراح القتولين: 
فإّهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت رام ۰ رواه أحمد والتسائي. 
)۷٥( - ۷‏ وعن جابر»ء أن سوال الله يي قال: اشا مس الطاعرن كالفار 


من الزَّحْفء والصابر فيه له أبخر النهين" رواه کا 


إلى منقطع أثره: أي موضع قطع أجله» و “مي الأحل أثرا؛ لآنه يتبع العمر. جراح المقتولين: الجراح جمع جراحة 


كالفار من الرحخف: قيل: شبه به ف إبطال جر الشهادة لا فى نه كبورق وقاك الطيبي: عا ف ١‏ رتكاب 
الكبيرة: a‏ و'الزحف " ن الدهم الذي لک كه کان يز حف آي يلب نيا من "رخفب الضب صي ادا ذب ۽ على 
استه قلي قلیاڈ مي بالمضدر. [المرقاة lov/s‏ 


(۴) باب تمن اموت وذ كر 
الفصل الأول 


۸ - را عن أى قريرة قال: قال رسول الله 6 "لا يمى أحذاكم الرس 


انا جما خن أن يزداذ توي | وما مسا فلعلة أن يسعجب". رو اه الا 

وه -١‏ (5) وعتهه قال: قال رسول الله ي: "لا يتمئّى أحدكم الموت 
ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إِنّه إذا مات انقطع أمله: وإله الا يريد الو عه إلا 
خخيرا". رواه مسلم. 

و أ و وک اس قال قال رسال الل و "ةبد فين ادم الوت 
من ضر أصابه» فإن كان لبد فاعلاً فليقل: "الهم أَحْيينٍ ما كانت الحياة حيرا لي» 
وتوفيئ إذا كانت الوفاة ښوا لي . متفق عليه. 

١‏ أح واه ) و عاذ 7 المواسة: قال قال وول الله 0 "فب أحب 
لقاء الله حب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". 1111ظ5ظ2 


لا يعمنى !خ: تهي أحرج في صورة النفي مبالغة. تو النهى عن تمن الموت وإن كان مطلقا لکن المراد المقيد؛ لما 
في حديث أن ي ن أحدكم الموت من dsc‏ "وتوف إذا كانت الوفاة وا ل" فعلى 
هذا يكره تمي الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله؛ لأنه ف معي التبترم عن قضاء الله تعالى» ولا يكره المي 
نوف في دينه. إمّا مُحسنا: قال المالكي تقبو انا a Rg US‏ فحذف "يكون" مع 
اسفها مرتين» وأبقى الخبر؛ وأكثر ذلك إنما يكون بعد "إن" و"لو". فلعلة أن يستعتب: "قض" أي يطلب العتى» 
وهو ا وكذا الإعتاب أي لعله يطلب رضا الله بالتوبة» ورد المظالم وتدارك الفائت. 

انقطع أمله a A‏ و"جامع الأصول": وفي "شرح السنةا ' بالعين. من أحب لقاء الله: "نه" المراد 
باللقاء المصير إلى دار الاخرةء وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لان کل يرع فمن ترك الدنيا 


وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت» وقوله: "والموت - 


فقالت عائشة أو بعض أزواحة: إا لنكرة الموت. قال: "ليس ذللك» ولكن المومن إذا 


حضره لوانت يشير برضواك اله و کرامته» فليس شي ء | خا إليه 7 أقيافّة 25 


لقاء الله أعضب اله لقاءه. وإ الكافر ادا خط بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس 
شيءٌ أكره إليه تما أمامه» فكره لقاء الله وره الله لقا فى غلية: 

5 لاب هم يوق رواية عاقيعية: "رالوت قبل لقاء الله" 

" . 6" اس UN‏ وعن أبي قتاده» أنه کان کر أن سۆل الله ا م عليه 
بجنازو» فقال: 'مستريح. أو E‏ اح مزه" فتمالوا: يأ رسول الله ! ما المستريح» 

و ۳ و و ر س ار ا 1 
والعبد الفاجر ب يستريح منه العباد» والبلاد, وأ لشجرء والدواب . متفق علية. 

؟ ١".‏ 729( وعن عبد الله بن عمر) قال اخ رسول الله كد عنکیء» فقال: 
کی ف الذائيا كاللق: غریب أو قاب سيل . و كان ابن حمر يقول: إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصّباحَ» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءً» وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك . رواه البحاري. 


=دول لاع ال" ف أن الملوت غير اللقاء؛ ولكنه معتر ضص دول الغرض المطلوب» فيجب أن يصير عليه ويتحمل 
مشاقه. مستریح: اي استراح الرحل وأراح إذا رجعت أيه تنص بعك الأضواء: يستريح منه العباد إخ: استرااحة 
البلاد والأشجار؛ لأن الله تعالى بفقدة برستل السعاء متنواراء ويحبي به الأرض بعد ما حبس لشؤمه الأمطارء وني 
خاس "آذ امار حورت هرلا بلقب ابن اكع" وحص ايارس أت أزعك الطب معة. 

أو عابر مصيل: الأظهر أن يكون "أو" .ععين اه وخذ من صحتلك: أي عمرك لا يخلو من صحة ومرض» ففي 
الضحة سر سيرك القصد» بل لا تقنع به» وزد عليه ما عسى أن يحصل لك الفتور عنه بسبب المرض» وف قوله: 
"ومن حياتك لموتك" إشارة إلى أخذ نصيب الموت» وما يحضل فيه من الفتور من السقم يعي لا تقعد في المرض 


يقول: "لا يون أحدُكم إلا وهو يحسن الظن بالله". رواه مسلم. 


الفصل الان 
ظ 4 ان شل 2 ي uN ED‏ 

ع اڪ و معاد بن جحبل فيه قال: قال رسول الله 25: إن سم 
الزالقيه ما ازل ها يقول ال الموسين يرع الا يما رل ا يقوليث ف ا 
نعم يا رتسول ا14 قال: "إن الل يقول الموسين: .هل اخس الاي فيقولوت: انعم 
يا ريّنا! فيقول: لم فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك: فيقول: قد وحبّت لكم 
مغفرَتَيْ". رواه في "شرح السنة"» وأبو نعيم في "الجليّة". 

۷ ات ر ا ون أي رة قال: قال رسول الله 2 اروا كر هاذم 
اللذات الموت . رواه الترمذي» والنسائي» واب ماجه. 

)١١( -١1١8‏ وعن ابن مسعود» أن ني الله ا قال ذات يوم لأصحابه: 
"استَحَيوًا من الله حقّ الحياء". قالوا: إِنّا نستحيئ من الله يا بى الله! والحمدُ لله. قال: 
اليس ذلك» ولكن ن استجی ن الله حق ا لحیاء» فليحفظ الرأس وما وعی» 


إلا وهو يحسن الظن بالله: آي أحيسبيوا أعمالکہ الآن حن يحسن دك بالله عند الموت» فإن من ساء عمله قبل 
الوت يسر كته عك اموت "شق" المتوقف والرجاء #اللباعين للسائريق إلى الله سجاه تعالى» لك إل الح 
ينبغي أن لب الخرف ايحتيد فق الأعمال الصالحة» وإذا جاء الموت وانقطع العمل ينبغي أن يغلب الرجاء 
وخسن الظن باله؛ لأن الوفادة حينغذ إلى ملك كرع ورب رؤف رحيم. هاذم اللذات الموت: "مظ" الموت - 
باحر - عطف نياك وبالرفع حر مرتدأ محذو فب و.بالتصسب على تعدير ل 9 

ليس ذلك: أي ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه» وقوله: 'عما لا يرضاه" 
فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والباطنة» واللسان. "والبطن وما حوى" أي لا يجمع فيه إلا الحلال. 


كتاب الجنائز ٠‏ ۰۷ باب تمن الموت وذكره 
وأيحفظ البْطن وها حرف وليذكر المودة والبلىه. ومن أراد الأعرة اترك. زينة الدنياء 


فمن فعل ذلك فقد استحی ي الله ق الاك . رو اه اند والترهذدي» وقال: هذا 


حديث غريب. 

۹ ااه و وهن عيذ الله بق عسهروء قال قال رسول الله 05 : "تحفة المؤمن 
الموت". رواه البيهقي في "شعب الإبمان . 

وت ۷ وغ ريدق قال قال رسرل الله 885 "امون موت عرق 
الجبين". رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


1 ل0۷8 وشن غنيك أله ين الدع قال قال ,رسول الله 29 


0 ل ا | ع ار 
الفجاءة أخذة الأسف". رواه أبو داود» وزاد البيهقئّ في "شعب الإبمان . ورزين 
ع قر 1 ار 


(YOY 1 7‏ وقي انس I‏ دحل البى 5 


اا شاب وهو قي الموتء فقال: 


تحفة المؤمن الموت: لأن الموت قردة إل وصولاالسعادة الكرق: "نه" التجمة طرقة الفاكهة [اع ع هن 
الفاكهة|» وقد يفتح الحا ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف» قال الأزهري: أصلها وحفة فأبدلت الواو 
تاء. بعرقٍ الجبين: "ر" غي ونان أحناهفاء ما يكابلاةا من ده السياف ال يعرق دوا اطبين: أي يشده عليه 
#حقيا ا والثانى : أنه كناية عن كد المؤمن ف طلب الحلال» اشقا خان نفسه بالصوم ه والصلاة حي 
يلقى الله تعالى» والأول أظهر. 

موت الفجاءة: بالمد و القصر مصدر فجكئه الأمر إذا جاء بغتة» وقد جاء منه فعل بالفتح. اعذة الأسف: "فا" أ 
اة ساق قن قوله 'تغالى: فلا آسفونًا اقسا مله (الرحرف:١٠٠)؛‏ لأن الغضبان لا يخلو عن حزن 
ومف» فقيل له أسف حن كثر» ثم استعمل في موضع لا جال و فيه للحزنء وهذه الإضافة فيه ععى من كخات 
فضة» قالوا: روي ف الحديث "الأسف" - بكسر السين وفتحها -؛ الكسر الغضبان» والفتح الغضب أي موت 
الفجاءة أثر من آثار غضب الله إذ لا يرك ليستعد لمعاده: بالتوية. 


"ی قال؛ رجور اليا رسول اقا وان ساف درن فقال رسول الله 95 


"لا يجتمعان ف قلب عبد في معل هذا الموظن؛ إلا أعغطاه الله ما يرجو وآمنّه ما 
قافن" رولك اراي وا اون وقال ای ها ديت قري 
الفضل الثالث 

۴ و عن .حابر قالح قال رسول آل ک3 "ليذ ا لومت فاك فول 
المطلّع شید وان فق السعاةة أ يطرال هي الج وير زقة الله عر وا الأناية". 
رواه أحمد. 

٤‏ (۷ 0 وعن. أبى اماق قال: عستا إل رسرل الله کن فد ا 
ورققناء فبكى سعد بن أبي وقأصء فأكثر البكاي فقال: يا يتن مت. فقال الب قل 
"يا سعدا أعتديي شى الموك؟ خردد ذلك اثلاث «مراسه الم قال "يا سعد! إن 
كفت للقت A‏ ...مسب سسسب سس ممه ممع waê‏ عا ا 


أرجو الله [لخ: علق الرجاء بالله والخوف بالذتوب» وأشان بالفعلية إلى أن الرجاء حدث غند السياق» وبالاسمية 
والتأكيد بإن إلى أن حوفه كان مستمرا محققا. لا يجتمعان: أي هاتان الخصلتان لا يجتمعان. في عفل: "مفل" زائدة. 
الموطن: إما مكانء وإما زمان. هول المطلع: المطلع: مكان الاطلاع من موضع عال» يقال: مطلع هذا الجبل من 
مو ضع كذا أي مأتاه ومصعده) يريد به ما يشرف عليه من سكرات لموت» وشدائده» فشبه بالمطلع الذي 
يشرف عليه من موضع عال» قيل: علل النهى أولاً يشدة المطلع؛ لأنه إننا يتمناه قلة صير وضجره فإذا جاء متمناه 
ازداد جرا علي ضجر» فيستحق هزيد سخط» وتا سول السعادة في طول العمر. 

ورققنا: أي رقق أفغدتنا بالتذكير. إن كنت خلقت للجنّة: فإن قيل: هو من العشرة المبشرة» فكيف قال: إن 
د و بأن؛ المقضود التعليل لا الشك؛ أي كيف :تم الموت عندي» وأنا بشرئك بالختة؟ أي لا تمن 
لأنك من أهل الحتةء وكلما طال.غمرك زادت درحتك» انظيرة اق التعليل قوله'تغالى: ولا تهنواولا تحر نوا وات 
الأغلون إن كم مُؤْمِنِين» (آل عمران:08)» ولفظة "ما" في "فما طال" مصدرية ويجوز أن يكون موصولة:- 


فما طال ڪا وحسنّ من عملك» فهو کو لاف رو اه 57 
-٥‏ (۱۸) وعن حارثة بن مُضرب» قال: دحلت على حبّاب وقد اكتوى 


اس 


2 5 ع ۳ Noss‏ ش 7 1 م ق ا ۳# ا 
سبعاء فقال: لولا آني ممعت رسول الله کا يقول؛ لا يتمن أحد كم الموت" لتمنيته 


ولقد رأيتني مع رسول الله ص ما أملك رهما وان في جانب بي الان لأربعين 
#7 درهم» قال: ران بکفنه» فلمًا رآه بکی» وقال: لك همزة لم يوحد له کفن 
إلا بردة مَلحاء اذا حعلت على رأة قاض عن قدميه» وإذا جلت على قدميه 


7 ره 5 ا خی ا عل زاش وجعل على قلمبه الإذح. رواه اچ 
والترمذيء إلا آنه لم يذكر: ثم اتی بكفنه إلى آخره. 


-والمضاف محذوف أي الزمان الذي طال فيه عمرك. من عملك: من: زائدة على مذهب الأحفش» أو تعيضنية 
أي حسن بعض عمللك. 

وقد اكتوى: الكي: علاج معروف في كثير من الأمراض؛ وقد ورد النهي عن الكي» فقيل: لأحل أفهم كانوا 
يرون أن الشفاء متف وأما إذا اعتقد أنه سبي ك وآن الشاق هو الله قلا باس بيده ووز أن يكون النهى من 
قبيل الت وكل» وهو درجة أخرى غير الجواز. 

ولقد رأيتني: الواو قسمية» واللام جواب القسم كأنه اضطر إلى تمي الموت إما من ضر أصابه فاكتوى بسببه» أو 
غين حاف منه» ولذلك عقبه بالجملة القسمية» وبين فيها تغير حالتيه حالة صحبته مع رسول الله کی و خالته 
يوفقلء ثم قاس اله في حودة الكفن على حال عم رسول الله 5 في تكنينه.. لكن رة [لخ: المعق إن ت ركت 
متابعة أولئك السادة الكرام» وما اقتفيت أثرهم حيث هيأت لكفئ مثل هذا الثوب النفيس» لكن حمزة سار 


بسيرهمء فما وحد ما يواريه حيث جعل على قدميه الإذحر. بردة ملحاء: فيها خطوط سود وبيض. 
حارثة بن مضرب: العبدي الكوفي تابعي مشهورء مع عليا وابن مسعود وغيرهماء ذكره المؤلفب. |المرقاة ]| 


3% د تنا تنا 


كتاب الجنائز 1" 0 باب ما يقال عند من حضره الموت 


| 9 5 
CT)‏ بانب م يقال شك من حصرة الو انت 


الفصا ل الأول 

5- لا عن أن سعيده وأى هريرة» قالا: قال رسول الله 996: "لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله". رواه مسلم. 

117 ر وعن آم سلمة قالت: قال سول الله 2 'إذا حضرتم المريض أو 
اميت فقولوا حيرا؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما قيار راواه سام 

۸ - 60م وهاه قالتة قال رسول الله 286 ما من مسلم اتصيبة اة 
فيقول ها أمرةٌ الله به: نات ونا لي راجعُون لقم تجن في مسب راان 
ل وا منهاء إلا أخلف الله له خيرا ا ا ننم مات أبو سلمة؛ قلت: أي 
المسلمين حير من أبي سلمة؟ ل يت عا إل رسول اله 6 غ إن قلتهاء 
تالف الله لي رسول الله 5 رواه: هسل 

5 


E -- ۹‏ وعنينا» قالت: ال رسول الله 8 8د على أي سلمة وقد شق بضره» 


وا موتاكم: أي من قرب منه الموت ازا باعتبار ها يؤول إليه؛ وعليه يتمل قوله 35: "اقرؤوا على موتاكم 
د سيجيء ذكر فائدة التخصيص بكلمة الو خد وصورة يس بعد هذا 

ها أمرة الله به: فان قلت: أين الأمر ق الآية و يشر الصابر ين 8 (البقرة (Noe:‏ قلت ا أمر بالبشارة وأطلقها 
لیعم كل مبشر به وأحرحه مخرج الخطاب العام لكا ل أحد نبه على ت تفي الأ وتعظيي شاق هذا الول فته 
بذلك على كون القول مطلوباء وليس الأمر إلا طلب الفعل» وذلك أن قوله: "إنا لله'إلخ تسليم وإقرار بأنه وما 
يملكه وما ينسب إليه عارية مستردة» ومنه البدأ وإليه الرحوع» وإذا وطن نفسه على ذلك سهل عليه المصيبة: 
وأما التلفظ بذلك مع الجرع فقبيح وسخط للقضاء. اللهم اجريي: آجره يوجره إذا أثابه وأعطاه الأجرء 
وكذلك أحره يأجره. خيرا منها: أي خيرا مما فات غي في هذه المصيبة. 

وقد شق بصزه: أنه" - بفتح الشين ورفع الراء - يقال: شق بضر الميت إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه,- 


كتاب اجنائز TY‏ 1 باب ما يقال عند من حضره الموت 
فأغمضَة ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعهُ البِصّرٌ" فضح ناس من أهلهء فقال: "لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهُم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجتة في المهديين: واخلفة في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 
وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره» ونور له فيه" . رواة عسلم. 


للش ج۴ بي 
- () وعن عائشة ئشة» قالت: إن سل الله 8 ین توفى سجی برد 


حبرة. متفق عليه. 
الفصل الثان 
)٩( - ۱‏ عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 226 "من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الحنّة". رواه أبو داود. 


-وضم الشين منه غير مختار. إن الروح: علة للإغماض أي أغمضه؛ لأن الروح إذا فارق تبعه البصرء فلم يبق 
لانفتاح بصره فائدة» أو علة للشق أي المحتضر يتمثل له الملك المتوقي لروحه» فينظر إليه شزراء ولا يرتد طرفه 
حي يفارقه الروح» ويضمحل بقايا قوى البصرء ويبقى البصر على تلك اميئة. 

لا تدعوا على أنفسكم إخ: "نه" أي لا تقولوا شراء و وا ويلي! ويل أو الويل لي» وما أشبه ذلك» قيل: ويحتمل 
أن يقال: إفهم إذا تكلموا في حق الي ثانا لا فرضاه الله زجع تبعت إليهم فكام دعوا على أتفسهم بش أو 
بكون المع “كما في قوله تعالى: طاولا تقثلوا الفسَك و4 (النساء: 5 ؟) أي بعضكم بعضا. واخلفة: أي كن 
حليفته» من "حلف يخلف" إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره» وحفظ مصالحه. 

في عقبه: أي ف أولاده. في الغابرين: أي ف الباقين من الأحياء من الناس» فقوله: "في الغابرين" حال من "عقبه" 


أي أوقع عولافتلك ف عقية کاس ٤‏ حملة الباقين فن الناس. E‏ "ف الغابريء" ا من قوله: زا . 
سجي: أي غطي. ببرد حبرة: الحبّرّة بوزن العنبة» برد يمان. 
من كان آخر كلامه إلخ: قيل: كثير من اليهود والنضارى كك سوق يمذه الكلمة فلا بد من ذكر قرينتها محمد 


سول الله. أحيب: بان القرينة اق ذلك صدورهة عن :صضدر الرسالة. 


كتاب الجنائز 1 9 باب ما يقال عند من حضره الموت 


-١ 57‏ (۷) وحن معقل ين يسار+ قال قال رسول الله 85 "إقرؤوا سورة 
يس" على موتاكم". رواه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه. 

5١ح‏ ( وعن غاتسةء قالث: إن :رسول اله ۶ قبل عاك بن موان 
وهو تست وهو يبكى ڪين 8 دمو ع الب 5 على وجه عثمان. رواه الترمذي 


وأبو داو د» ابن فا جد 
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سس 


(۶٩‏ وغھا قال إن أبا ب قبل البى ص2 وهو مت زود الترمذي» 
وابن ماجحه. 
چ 1 ك 2 3 E E‏ س ١‏ 
٠: ١55‏ 6 5 حصين بن و ال طلحة بن البراع مر ص » فاتاه البيى 225 
اعبت | : 3 2ك ت 7 
يعوده» فقال: إن لا ارى طلحة إلا قد حدث به الموت» فآذنونى به وعجلوا؛ فإِنّه 
ا ينبعي لجيفةٍ مسلم أن لحبس بحن ظهران اهله . رواه ابو داود, 
7 : 1 7 س E‏ ااا 
)١١( -١ 75‏ وعن عبد الله بن جتعفر؛ قال: قال رسول الله 225: لقنوا موتاكم 
ار 4 اعد 2 1 : لد اس 8 N;‏ 
لا إله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين". 
قالوا: يا راسوال الله ا کف للأحياء؟ فا "أجود وأجود". روآه ابن مماجحه. 
على موتاكم: المر اذ من .حضره الموت» أو من قضى ا وهو ی بيته 0 دول مدفنه) امسن 32 ذلك؛ أن 
السورة الكرعهة لسن حانمها مشحو نة بتقر ير أمهات علم الأضول [أضول العقائد | و جميع المسائل المعتبرة من النبوةع 
و كيفية الذعوة» واحوال الأمى وإتبات القدرءع وأن 000 العداة تة يل الله سبحانه» وإثبات التو حيد» ونفي 
الضدك والند؛ و أغتارانت السافةة و بيان الإعادة ۾ الحشر» والحضور ٤‏ العرصات» والحساب» والجزاي والمرجع 
والماب» فحقها أن تقرأ عليه في تلك الساعة. 


كيف للأحياء: أي كين دلاق العلقين لاء ان أم | أجود وأجود: أي حودة مضمومة إلى جحودة= 


کتاب الجنائز YY‏ باب ما يقال عند من حضره الموث 

OOTY YOY‏ كيه أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 5 "المت محخضرة 
الملائكة بفإاذا كان ا اا قالوا: الحرحي أيتها النفس الطربة: كانت في 
الجسد الطيّب» احرحي حميدة؛ وأبشري برّوح وريحان ا غير غضبان» 
فلا تزال يقال لما ذلك جيئ رج ثم يرج ها إلى السماء فيُفتح هاء فيقال* من 
هذا قر لرن فلاف فيال برجا باش اة كانت فق اس الظبييه ادلي 
حميدة» وأبشري بروح وران ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك» حي 
تنتهى إلى السماء ال فيها الله فإذا كان الرّحل السَّوءُ قال: احرحي أيّتها النفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرّجي ذميمة) وأبشري بحميم وغساق» وآخر 
من شكله أزواج» فما تزال يقال لما ذلك» حى تخر ج» ثم يعرج 5 إلى السماء» 
فيفتحٌ لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالتفس الخبيثة كانت في 
الست اليه ارحس أميمة؛ فاا لا تعدخ للك أبراب السماء» فقرسل من السماء 
ثم تصير إلى القبر". رواه ابن ماجه. 

۲-۸ وعنه أن رسول الله #اقال: "إذا عبرت روح الوم تاقاسا 


-وهذا مع الواو فيه. كانت في اتف الطيّب: الظاهر "كنت" ليطابق النداء» و"احرحي"» لكن اعتبر اللام 
الموصولة أي النفس الى طابت كائنة في الجسد. ويحتمل أ ور قاسيقة أرق اللي لأ اراد مها كيس ا 
معيّنة بل الجنس مطلقا. . بروْح: أي استراحة؛ ولو روي بالضم كان يبمعيى الرحمة؛ لأنها كالروح للمرحوم. 
وريحان: أي رزق» وقيل: البقاء أي هذان له معه» وهو لخاود والرزق. ورب: هذا مقرّر للأول على الطرد 
والعكس. فيها الله: أي فيها رحمة الله يعن الحنة. وأبشري: استعارة تمكمية» أو على المشاكلة والإزدواج؛ 
و"حميم غساق" مقابل "روح وريحان . 

وغسّاق: العْسّاق - بالتخفيف والتشديد - البارد المنتن. وآخر من شكله: أي ومذوقات أحر مثل الغساق 
في الشدّة والفظاعة» أزواج أجناس» و"آخر" في محل الجر عطف على "هيم" و"أزواج" صفة ل" آحر- 


كتاب الجنائر F4‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
ملكان يصعدافا". قال حماد: فذكر من طيب ريخها وذكرَ المسكه قال: "ويقول 
أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسدٍ كنت 
تعمرينه» فينطلق به إلى ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: 
الكافر إذا حرجت روحه" قال حماد: وذكر هن نتنها وذكر لعنا "ويقول أهل 
ا روح ی جحاويت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا يك 5 آخر الأحل" قال 
)١4( --۹‏ وعبه» قال: قال رسول الله 3 "إذا خض اللوم انت ملاک 


الرّحمَةٍ بحريرة بيضاءً؛ فيقولون: اخرّجحي راضية مرضيًا عناك» إلى روح الله وريحان؛ 
3# 20 5 - و ٠ ٤‏ 5 ا 2 3 
ورب غير غضبان» فتخحر ج كأطيب ريح المسك» حى إنه ليناوله بعضهم بعضا حێ 
يأتوا به أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح الي جاءتكم من الأرض 


فيأتون به أرواح المؤمنين» 


تس لاد 


Ê 


السكه لکن لم يعلم أن ذلك كان على التشبيةة أو ii‏ او غور ذللك: پا الله عليك: في 'عليك" 
التفات من الغيبة إلى الطاب وفائدته مز يد اخحتصاص ها بالصضادة عليها, قت تعمر ينا : استعارة يه تدبير 
ا سي 1 ف آخر الأجل: يعلم مر ن هذا أن لكل أحد أجلين و وا آغقراة شيد له فرك یال 2 أ 


فض اچاد . أ مسسھ عنده که (الأنعام Cs‏ أي أجل الموت وأحل القيامة. 


فيقال: انطلقوا! ذد كر هيدا هال ٠‏ ول الأول "يقول"؟ رغاه خسن الأب حيق تسب اة إلى الله سحا 
ولم ينسب إليه الغضب كما في قوله تعالى: #ألعَنت عَلبهم#. فرذ رسول الله 2 ريطة: [بردة] كأنه ا 


كو شف بروح الكافر. كاطيب: الكاف ضفة لمصدر محذو ف أي ر ج حرو جا مثل ريح مسك يعبق فأرقاء 


وهو قد فاق سائر أرواح المسك. 


کتاب الجنائز 19 باب ما يقال عند من حضره الموت 
فلهم أشدُ فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقَدُم عليه» فيسألونة: ماذا فعل فلان» ماذا 
فعل فلان؟ فيقولون: دغوه؛ فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ 
ورت قد ذهب به إلى آله اشر ورد الكافر 8 الخ اة ماك العذاب 
مسح فيقولون: اخرجي ساحطة مسخوطا عليك إلى عذاب یا فتخر ج 
کانتن ريح حيفة» حي يأتون به باب الأرض› فيقولون: هنا أن هله الريح» حىّ 
يأتون به أرواح الكفار". رواه أحمدء والنسائي. 

۴ - ة١‏ وعن البراه بن عازب» قال خرجتا مخ الب 5 في حتازة 
رحل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولمًا يلحَدء فجلس سول الله 25 وجلسنا 
حول کان على رؤوسنا الطيرَء وفي يده عودٌ ينكت به في الأرض» فرفع رأسه 
فقال: اقا بالله من عڌاب ف الق مرتين أو لاء ثم قال: "إن العيد الوم إذا 
كان قي انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخترقء فل اله مادك بن السماع ج 
الؤحوهء كأن وُحوههم الشمس؛ معهم كفينٌ من أكفانٍ الحنّة» وحنوط من حَنوط 
الجنة» حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيءٌ ملك الموت ع س مجلس تك راسة: 
پرا ایا ھی اہنت بس سه ESSE‏ 


فلهم أَشْد: الالام eT‏ و هم ميتدأء و"أشند" خيرةة. ولا یغد أن يكون. جارة أ شم فرح شد ا 
فيكون الفرح فرحا على سبيل البالغة. من أحدكم: أي من فرح أحدكم بغائبه حال قدومه. 

ماذا فعل: أي كيف حاله وشأنه. فيقولون: دَغوه: أي يقول بعضهم لبعض: دعوا القادم» فإنه حديث عهد 
بتعب الدنيا. إلى أمَّه: الأم المصير أطلق على المأوى على التشبيه؛ لأن الأم مأوى الولد ومفزعه. 

الهفاوية: بدل أو عطف ناك, مسح : الجوهصري: المسح - الکن - اپا اباب الأرض: أي باب مماء 
الأرض. كأن على رؤوسنا الطير: كناية عن إطراقهم رؤوسهمء Ps‏ وعدم التفاهم. ينكت: أي يؤثر 
بطرف العود الأرض فعل المتفكر المهموم. حَنوط: الحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم. 


كتاب الجنائز AN‏ 0 باب ما يقال عند من حضره الموت 
اخرّحي إلى مغفرة من الله ورضوان" قال: "فتخرّج تسيل كما تسيل القطرة من 
الشقاو» فيأحدهاء فإذ اعلساء 1ه يذاغوها في يده:طرفة عين حن ياوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُحدّت على 
وحه الأرض" قال : "فيصعدون يماء فلا يرون - يع ها - على مل من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الى افوا وراه فا 
في الدنياء حن ينتهوا بها إلى السماء الدنيا» فيستفتحون له» فيفتح لهم فيشيعه من 
كل تما برعا إلى السماء الى قليهاه ى تى به إل السساءع السابعة فقول الله 
عر وصل: ارا کاب عبدي اق عَلييب وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم 
وفيها اعيڈهي ومنها اسک ثآرة أخرى" قال: 'فتعاد روحه في جسدهء فیأتیه 
لكات فيُحلسانه» فيقولان لهه من ربك؟ فيقول: ربى الله.. فيقولان له ما درتك؟ 
رل ديج اسا قراف ل عا يهنا الل الذي مت فک فيقول؛ کر 
رسول الله . فيقولان له: وما علمّك؟ قول قرات كتاب الله فآمنت به 
وصدقت. يادي متاو من السحاءة أك [قد] صلق عبدي» فأفرهوة مى اة 
والسيك عم E I a‏ إل E‏ "قي عرد a ks e‏ 
له في قبره مد بصره" قال: "ويأتيه يه زخل حسن الوّحه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: هر بالل ماك هذا ركاه الل که عك فقول الود هن ات 


پوه إشارة إلى أن ملك الموت إذا ق قبض روح العبد يسلمها إلى أعوانه الذين معهم كفن من LSE Î‏ 
قلي قاتا ریات سرف خر تمل قري ای قري نوا راا الذي اشک ماد 

فيقول له: من أنت: لما سره بالبشارة قال له: إيي لا أعرف من أنت؟ حن أحازيك بالثناء والمدح» وقوله: "يجيء 
بالخير" حملة استينافيةع وقوله: مز ف" متصمن معن المدح مات والفاء ف قوله: "فو جيك" لتعقيب الال = 


کتاب الجنائز < IN‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فوجهك الوجة يجيءُ با خير. ق أنا غملك الصالح. فيققول: 2 أقم الساعة! 
رب أقم الساعة! حين أرحع إلى أهلى ومالي". قال: "وإن العَبِدَ الكافر إذا كان في 
القطاح سن اديت .ولقيال .من الأعرفه تر إليه من السماو سلاا شر الربسره 
معهم امسر افيعلسون انق ملك البَصرء ثم يجيءٌ ملك الموت» حن يجلس عند 


عار 


زا قيقر ل ؛ ايها النفس الخبيثة! اخرجحي إلى سخط من الله" قال: "فتفرّق في 
جسده» فينتزعها كما يلرّع الفرة بى ق ا ا ف اعا 
م يَدّعوها في يده طرفة عين» حي يجعلوها في تلك المسوح» وتخرّج منها كأنئن ريح 
حيفة وُحذت على وحه الأرض» فيضعدُون ما فلا يُمرٌون ها على ملأ من الملائكة: 
إلا قالوا: ما هذا الروح القت فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه الي كان 


= 


يسمى ها في الدنياء حى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح له" ثم 
قرأ رسول الله :إلا تفتح لهم أَبوَابُ السَّمّاءِ ولا يلون الْجَنّة حَنَّى يلِجّ الْجَمَلٌ 
في سَمٌالخِيّاطِ) "فيقول الله عر وحل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» 


)4 ٠ (الأعراف:‎ 

-بانحمل على عكس قول الشقي للملك: "من أنت؟" فوجهك الوجة: أي وجهك هو الكامل في الحسن 
والجمال» والنهاية في الكمال» وحق لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير» ويبشر .ثل هذه البشارة. رب أقم الساعة؛ 
لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنياء ويزيد في العمل الصالح. فتفرّق في جسده: أي تنفرق الروح 
في الجسد كراهة الخروج إلى ما يتسخحن عينه من العذاب الأليم كما أن روح المؤمن يخرج ويسيل كما تسيل 

الف امن اقا وة عا إلى ها به عه مو الك اة 
كما برع السَّفودُ: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبها العروق كما قال في الرواية 
الأحرى: "وينزع نفسه مع العروق بنزع السفود"» وهو الحديدة الي يشوى ها اللحم؛ فيبقى معها بقية من 
المحروق» سی عد لذت قينا من ذلك الصوف مع قوّة وشدة» وبعكسه شبه خروج روح المؤمن 
بتر شح الماع وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف. في سم الخيّاط: سم الإبرة مثل في الضيقع- 


كتاب انائر ۲۹۸ ا ما يقال عند من سره امون 


اي به الريح في د اباي 5 زوحه ف جسده ویاتیه کا 
(احج! ۳۱ 


ااا فيقو لان ل من يلم فيقو ن: هاه هاه! لا ادرف فيقو لان لف اهنا ديئك؟ 
فيقول: هاه هاه!لا أدري. فيقولاق له: ما هذا الرّحل الذي بعت فيكمة فيقول: هاه 
هاه لا آدرک: فينادي مناد من اة أن اي فأفر شوه من انار وافتحوا له 
بابا إلى النارع فيأتيه من حرّها ومعومهاء شی عليه قبره حى ا فيه أضلاعة: 
ت 2 ر 3 2# وا @ ا .2 و ICE‏ . ر واا : 
وياتيه رجحل قبيح الوحه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا 
وفلف لذ قت ترک فيقول: من أنت؟ فوجهك الو جه يجىء اشر فيقهد ل: أ 
عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة . وفي رواية نحوه وزاد فيه: "إذا حرج 
م 06 َك ی 
روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض؛ وكل ملك 2 السخاة وفتحت له 
ابو اب السقاء: ليبس من أهل باب إلا وج بون الله أن يعر ج برو حه من قبلهم. 
وتنزع نفسه - يعي الكافر- مع العروق» فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» 
وكل غلك ف السماءة وتُغلق أبواب الا ليس هبق أهل باب إلا وهم اعون الله 
ان لا يعرج روحه من قبّلهم . رواه احمد. 
SE‏ 55 وعن عك الرعهمره بن كعب» عن أبيه» NE‏ لعا حضرات كعبا 
-والجمل مثل قي العظم» فهو تعليق با نحال. أو تهُوي به الريح: أي عصفت به الريح حي هوت به في بعض 
المطار ح البعيدة» وهذا استشهاد جرد لقوله 75 في سجين: ف الأرض السغلى " فيطر ح رو حه را له أنه سان 
لحال الكافر حينعذ؛ لأنه شبه في الآية من أشرك بالله بالساقظ من السماءء والأهواء 8 ب ایاج 


المتلفة. aa‏ ب عرف شوو اموق الي 


کتاب الجنائز ل وه 10 باب ما يقال عند من حضره الموت 
الوفاة أت آم يشر يفك البر اها بن ترو فقاليف؟ يا آيا عبد الرحين] إن لقت فاون 
فاقرأ عليه مين السّلام. فقال: غفر الله لك يا أمَّ بشر! نحن أشغل من ذلك فقالت: يا 
أبا عبد الرعمين! أا سسعة رسول الله 286 قول 'إن أرواح المؤمنين في طير خضر 
تعلق بشجر الجنّة"؟ قال: بلى! قالت: فهو ذاك. رواه ابن ماحه» والبيهقي في كتاب 
اليك والتقور". 

انوك ولاق وص عن ازيف كله كنات سدكت أن رسول الل قل قال ا 


نسمة المؤمن طبر تعلق في شجر الحنة» حين يرجعه الله فى ججسيلة يوم با رواه 
مالك والسائى» والبيهقى في كناب "البعث والنشور". 


بدت البراء ! لخ: البراء بن معرور أنصاري خزرحي» أول من بايع ليلة العقبة الثانية» مات قبل قدوم البي ر 

المدينة بشهر» و مَعرور بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى. 

فقالت: جواب عن اعتدذاره بقوله: 2 نحن أشغل من ذلك" أي لست ممن يشتغل عنما كلفتك: ف يل انت ممن قال 

فيه رسول الله 15 كيت وھ کیت تعلق: "الجوهري" + ملق الإبل العضاة | الأشجار واللسيشن | وتعلق - بالضم 

- إذا تشبثتها وتناولتها بأفواههاء ومنه الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر تعلق من ورق الحنة" 

انتهى كلامه ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شجر الحنة» وتعديته بالباء يفيد الاتصال لعله كين به عن الأكل؛ 
بشجر الحتة: فيه أن الحنة ر موجودة» وهو مذهب أهل السنة» وقال القاضي عياض: وفيه أن الأرواح باقية 

لا تفئ. : فيتنعم فيتنعم الحسن» فاي المسييء» ؛ وقد وك والآثار.. 

نسمة المؤمن: التسمنة: يطلق ی ذات الإإنساك ا ووا وعلى الروح مفرده» وهو المراد ههنا لقوله: 

و نم ججعه الثفاق ته 

طير تعلق: وقي رواية: "في جوف طير حضر"؛ وني أحرى: كطير حضر» وقي أخرى: في صورة طير بيض. قال 

القاضي عياض: والأشبه أو أصحّه قول من قال: طير أو صورة طير وهو الأكثر» لاسيما مع قوله 8 في حديث 

ابن مسعود: "ويأوي إلى قناديل تحت العرش" » وليس هذا ممستبعد؛ إذ ليس للأقيسة والعقول فيه حكم ويخال.- 


ګاب اماز ۲۲١‏ باب ما يقال عند من خضره الموت 
۳= (۱۸) وعن محمد بن المدكدره قال: دعلت على جابر ين عبد الله وهو 


بكوت؛ فقلع: اقرا على رميول الله 5 السّلام. رواه اب ماجه. 


=وقيل: إن المنعم والمعذدب هو جزء من البدن يبقى فيه الروح» فهو الذي يولم ويعذب» ويلتذ وينعمء ويقول: 


رب ار ججعو ل ويسرح من شجر الحنة في جو طيرء او ي صورته» وف قناديل نحت العرش كل ذلك غير 


5-06 5 3 ا ا پا u‏ . َ 1 ع 5 007 : 
يد حلون اللحنة بغير عذاب؛ لعموم الحديث. 


عو ع عد 


كتاب الجنائز ۲۲١ 0 ٠‏ ۰ باب غسل الميت وتكفينه 


)٤(‏ باب غسل الميت وتكفينه 
الفصل الأول 


3 1 وعم ام عطية» قالت: دحل علينا رسول لله 2 وحن ُغسّل 


أ 
ابنته فقال: قاتا ثلانا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن واش ذلك».ماء وسدر» 
واجعلنَ في الآخرة كافورا أو شيا من كافورء فإذا فرغتنّ فآؤنني". فلمًا فرغنا 
آذْنّاهء فألقى إلينا حَقوه» فقال: "أشعزنها إياه"» وف رواية: "اغسلتها وترا: ثلاثا أو 


1 ظ / 5 ف عم ج يد 
۴6 ولع وعن عائشة قب قالت: إن رسول الله ك3 كف فى ثلاثة أثواب 


تغسل ابنته: زيب بنت البي يد ثلاثا أو خسا: "قض" "أو" فيه للترتيب دون التخيير؛ إذ لو حصل النقاء 
بالغسلة الأولى استحب العليث: و کره التحاوز عنة] و إن حصل بالثانية أو بالثالثة اشستحب التخميس» وإلا 
فالتسبيع. أو أكثر من ذثلش: - ع الكاف - خطاب ذم عطية "رايت" من الرأي يع احتجن إلى كر 
وسدر ج قال القاضي: هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الكرّات» والمستحب استعمالة ق الكرة الأولى 
ليزيل الأقذار» ونع منه تسار ع الفساد» والكافور لدفع الهوام. حقوه: أي إزاره» والحقو في الأصل مَعقد الإزار 
”مي او للمجاورة. أشعرفها إياة: أي اجعلن هدا الحقو تمت الأكفان یٹ يصق بشركناء والمراد اتصال 
البر كة إليهاء قوله: "إياه" الحقو. فضفرنا: من الضفيرة» وهي النسج؛ وهنه ضفر الشعرء وإدخال بعضه في بعض. 
سّحولية: يروى - بفتح السين وضمها - فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي يغسلهاء أو 
إلى سحول» وهي قرية باليمن» وأما الضم» فهو جمع سحلء وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» وفيها 
شدو ذ؛ لأنها نسبت إلى الجمع» فيل: اسم قرية بالضم أيضاء و کره الشافعي القميص» والحديث ينص رهد. 


کتاب الجنائز ۲۲ باب غسل الميت وتكفينه 
من كر سُفء ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. 

305 ومن روعن عاي قال قال رسول الله 2 "ذا ع أحدكم أخاه 
فليْحسن كفنه". رواه مسلم. 

590 1- (4) وعن عبد الله بن عبَّاسء قال: إن رجلا كان مع البو 25 
فوقصتة ناقته وهو محرم تمااحه قال رمول الله 8 "أفسلوة فاه وشن وكقيرة 
في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب» ولا ُكَمّروا رأسة؛ فإثّه يُبعث يوم القيامة مُلبّا". متفق 
غليه: تس كر انق شای قعل مضعب بن عمير ف "باب جامع المناقب" إن 
شاء الله قغال. 

الفضل الثاني 


ت 5 و 2 ل | لع قي 0 2 
)٥( --۸‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 525: 'البسوا من ثيابكم 


كرسفت: قطن: ليس فيها قميص: قال منالاف وأبو احنيفة سها: يستحب فميص وعمامة, والمعين ليس الفعيضص 
والعمامة من جملة الثلاثة: وأهما زائدتان» "فليس" ععين سوى» وهو ضعيف؛ إذ لم يثبت أنه ج كفن في قميض 
وعمامة» وف الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه البي 2 نزع عنه عند تكفينة؛ لأنه لو م يفرع 
لأفسد الأ كفان لرطوبته. 

فليحسن كفنه: أي فليحتر من الثياب أنظفهاء وأتمهاء ولم يرد به ما يفعلة المبذرون أشرا ورياءً وروی على عن 
البي 525 "لا تغالوا في الكفن: فإنه سلب سَلبا سريعا". فوقصئة: الوقض: كسر العنق» يقال: وقصت عنقه 
فة ۾ فصا وو قفصت ره راحلتة كقولك: تخل الخطام ۾ حل بالخطام ولا يقال* وقصت العنق نفسها» ولكن 
يقال: وقص الرجل فهو موقوص. ولا تخمروا: "مظ" مذهب الشافعي وأحمد أن امحرم يكفن بلباس إحرامه» 
وللايستر راسهء ولا يمس طيبا؟ فإنه حشر يوم القيامة قائلا: "لبيك اللهم : ومذهب أي حنيفة ومالك: ان 
حكمه حكم سائر الموتى. قتل مصعب: مجخهول حكاية ما في الحديث: بدل من قوله: "حديث خباب" أي 


3 : الا ۰ N.‏ - 
شتف کر هذا اللفظ› وشو قتل € 2 باب جامع اتاق 


من خير ثيابكمء وکفنوا فيها موتاكمء ومن خير أكحالكم الإمد» فإنّه ينبت الشعر 
و يجلو التضر . رواه أبو داو د» والترمذي» وروی ابن ماجحه اف 'موتاكم . 


ت انه 


88- (ا) وعن علي» قال: قال رسول الله 25 
سلب سلبا سريعا". رواه أبو داود. 


"يه تَغَالو | في الكفن فاله 


۱-٠۰‏ - (۷) وعن أبى سعيد الخدري» أنه لما حضره اموت دعا بثياب جُددٍ 
8 5 : و ل ے ا E EE E‏ ال 1 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول: الميت يُبععث في ثيابه الى يموت فيها". 


ومن خير اكحالكو: ذكره على سيل الاستطراد» عطف على قوله: "اليَسُوا" :ونا أيرز الأول ق ضورة الأمر 
اهتماما بشأنه» وأنه من السنة المندوب إليهاء وأخبر عن الثاني للإيذان بأنه حير دأب الناس» وجمع بيتهما لمناسبة 
الزينة يتزين هما المتميزون من صلحائهم. الشّعر: الأهداب. 

لا تغالوا: أي لا تغالوا في كثرة ثمنهء» وأصل الغلاء جحاوزة القدر ف كل شيءء يقال: غاليت الشيء» وبالشيء 

وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد. فإنه يُسْلَْبُ: أي يبلى سريعاء وهو تبذير» استعير لبلي الثوب السلب؛ 
مبالغة في السرعة. 

بثياب جُددٍ | قال الخطابي: کل أبو سعيد الحديث على الظاهر» وقد تأو له بعض العلماء على المعن» فإنه أراد 
به الحالة الي يموت عليها من الخير والشر» وعمله الذي يختم به» يقال: فلان طاهر الثوب؛ إذا وصفوه بطهارة 
النفس» والبرأة من العيب» وجاء في تفسير قوله تعالى: وتياك فطَمَر4 [المدثر:4] أي عملك فأصلح» ويقال: 
فلان دنس الثياب إذا كان حبيث النفس والمذهب» وهو كني الآخر: "يبعث العبد على ما مات عليه". قال 
المروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموث. 

المت يبعّث إخ: قال القاضى: العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبّما فهم الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة عظامه 
التاحرة غير أن عموم قوله 25: "يحشر الناس حفاة عراة" حمل جمهور أهل المعاني على أن أُوّلوا الثياب بالأعمال؛ 
فإن الرجل يلابسها كما يلابس الملابس. قيل: وأما العذر من خهة الصحابي» فان يقال: عرف مغزى الكلام» 
لكنه سلك مسلك الإبهام؛ وحمل الكلام على غير ما يترقب» ونحوه فعل رسول الله 7 في قوله تعالى: اد 

لستعهر لهم سبعين Tere‏ يعفر الله لهم (التوبة: ٠م)‏ حيث قال: منأزيد على السبعين إظهارا لغاية رجي 


ورأفته على من بعث إليهم. 


كتاب اجدائر تت 1 باب غسل الميت وتكفينه 

ESE N TT‏ غُبادة بن الصامت» عن رسول الله ا قال: لل القن 
الحلة, وخيرٌ الأضحيَة الكبش الأ روك او قلود 

5 - (4) ورواه الترمذي» وابن ماحه عن أي أمامة. 

۴ لم وعق اين عباس» قال افر رسول لله يك بقتلى أحد أن سز غ 
عنهم الحديد والحلوذ وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. رواه أبو داود» وابن ماجه. 

الفصل الثالث 

)١١( - 4‏ عن سعد بن إبراهيم» عن عن أبيه) أمهي الجن بن ضوفي أن 
بطعام و كان اتیل ققال: قعل مسصعب بن کر وهو سر می كفن في رد 
إن غطىئ راسا دات رلاد وإن غطى رخااه بدا اسه و قال: وقتل ج 
وهو خير ميئنء ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: أعظينا من الدنيا ما 
أعطيناء ولقد خشينا أن تكون حسنائنا عجلت لناء ثم جعل يبكي» حي ترك 
الطعام. رواه البخاري. 
الحلّة: "نه" الحلة واحد الحلل» وهي برد اليمن» ولا يسمى حلة إلا أن يكون وبين من جنس واحد. "مظ" 
اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث» والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث 
عائشة ©#ناء ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره؛ لعظم جثته وسمنه في الغالب. 
الحديد: أي السلاح» والدرع» وأراد بالجلود مثل الفرو» والكساء غير الملطخ بالدم» ولا يغسل الشهيد» ولا 
يضلى عليه عند الشافعى يقي وأما عند أبي خنيفة عه فلا يغسل لكن يصلى عليه. 


ولقد خشينا: أي حفتا أن تدخل قي زمرة من قيل فيه: م ن کان بريد العَاجلة عَجِلنا له فيها ما ناء لمن ريد ثم 
جَعَلنَا له جهنم يَصلاها مَذموما مَدْخُو راك (الإسراء: )١8‏ 


كتاب الحدائز ۲۵٥‏ باب غسل الميت وتكفينه 
٥ات‏ (۲ )١‏ وعن حابر قال: أثى رسول الله كد غبد الله بن أ بعد ها 
56 ل ت 37 َك ش 1 لزت ند د 8 ى ا 
ادحل حفرته» فامر به» فاحر ج» فو ضعه علين ر که فنعهث فيه من ریقه» والبسه 
عبد الله بن ألي: : "حط هو منافق ظاهر النفاق» وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلی» فاحتمل أنه 5 


فعل ذلك قبل نزول: ولا صل على أحَد مهم مات أبذا ول قب خا قبره © (التوبة: 5 وان ايكون 
تالا لابه وأن يكوك غازاة؛ لأنه كات کا السبالس غ الى قا اراد أن بک لفان يكوك نا 


سي ا قال" وفي الحديث دليل على جواز التكفين. بالقميضص؛ وإخراج الميت من القبر بعد 


+ د‎ FE FF 


٠‏ بالحنازة والصلاة عليها 


)٥(‏ باب الى بالجنازة والضلاة عليها 
الفصل الأول 
ع 5 ا کی ع م 
5 1- 13 عن أى :هريرة» قال قال رسول الله 26 أسرعوا بالجنازة؛ فإن 
تك اة فخير تقدموهها إليه:: و إن تك شوئ ذلك فاش تصعوده عن رقابکم '. 


۷ (5) وعن آي سعيد [الخندري]: قال: قال رسول الله 45 
وضعت الجنازة: فاحتملها ارال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدمون› 
وإنا کان غر صالحة قال لأعليا: پا ويها أبن تحبر ها يسم صواتها كل 
شيءٍ إلا الإنسان» ولو مح الإنسان لصعق. رواه البخاري. 


ا 


۸- (۳) وعنه» قال: قال رسول الله 525: "إذا ريم الجنازة فقومُوا» فمن 


تبعها فلا يقعد حتى توضع". متفق عليه. 


أسرعوا باجسازة: "'مظ" الجنازة بال کسر - المت اله بالفتح 2 اسر لر فأسئد الفعل ا الجنارة وارك شا 

المبنك افخيي: أني سمالة ق القن 'تكوقنحسنا طا فأسرهوا بت عق يسل إلى تللق الحا الطبية عن قريب 

ء ل ا ب ؛ ص 5 1 ۴ 1 ا 7 

قاب كانت ضالحة اخ معناة فی يخا مر من قوله: حو ا أو مستراح منه . يا ويلها: اك يا اویل وهلا كي 

احضرء فهذا أوانك. عدل عن حكاية قول الجنازة إلى ضمير الغائب حملا على المع كراهة إضافة الويل إلى 

لفسيك . فققوموا: اقفن الاش بالقيام إما لمر E‏ ا ۾ تعظيمه» ۾ إا لتهويل الموت و تفظيغهع ۾ التنبية على أنه 
| د ا : عن 7 55 1 م 5 5 3 لله ليم بز بحت ننه ا 

حال ينبغي أن يضطرب» ويقلق من رأى ميتا استشعارا منه» ورعباء ويشهد له قوله #: "إن الموت فزع" 

والفنا ع = بف الفاء - فضدر ضف نه مبالغة. 

4 س ا ع 

کی تو ضع : فیال: اراد بالوضع عن الاعناق»؛ وقيل: الوضع ق اللحد» و يو يد الاو ل ما رو اه الترهدق عن حمل 

وإسحاق قالا: من تبع جنازة فلا يقعد حي توضع عن اعناق الرجال. 


بالجنازة والصلاة عليها 


8- (4) وعن حابر قال: مرت جتارّة؛ فقام ها رسول الله و وقمنا معه» 
فقلنا: يا رسول الله! إها يهودية. فقال: إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا . 
متفق عليه. 

٥‏ - ذه ء ّ بش قال: أينا ل ال 2 قاد 5 فهمناء. وة 

- (ه) وعن علي 5ه قال: راینا رسول الله 25 قام وفعد 
فقعدنا. يعي ف الجنازة. رواه مسلم. وف رواية مالك»ع وأبي داو د: فام ق الجنازةع 5 
قعد بعد. 

0- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : من اتبع جنازة مسلم 
لمانا واحتساباء وكان معه حى يصلى عليها ويفر غ من دفنهاء فإنّه يرحع من الأجر 
5 . ني 1 ا اق ا م ف ا 
بقيراطين, کل قيراط نكل أاحك. اوش صلی عليها ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه 
قام فقمنا: "حس" عن الشافعي: E‏ لحديث أيي سعيد: "إذا رأيتم الحنازة فقوموا". وقال أحمد 
وإسحاق: إن شاء قاب وإن اشاء لم يقم. وعن بعض أضحاب البي 285: أفنم كانوا يتقدمون الحدازة فيقعدون 
قبل أت د ينتهي إليهم الجنازة. قال القاضي: الحديت يختمل معنين: الأو ل آنه كان يقوم للجتازة» ثم يقعد بعد 
قيامه إذا بحاوزت عنه. الثاني : أنه کان قوم اشا م سويد وعلى هذا يكون قغلة الأخخير ق ية 
وإمارة غلى أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب. . و حتما يقرع سنا ا من | ظاهر الأمرء 
والأول أرجح؛ لأن احتمال امخاز اقرب دن ا 1 
بقيراطين: أي بقسطين ونصيبين. کل قبراط: القيراط حزء من أجزاء الدينار وهو لضن عتشرة ان اك ايلود 
وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراءء فإن أصله قرّاط. قيل: لأنه يجمع على 
قراريط» وهو شائع مستمرء وقد يطلق ويراد به بعض الشيء. "تو" وذلك لأنه فسّر بقوله: كل قيراط مثل أحد» 


وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط› والمراد منه على الحقيقة أنه ير جع بحصتين من جنس الأجرء 
فبين المغين بالقيراط الذي هو خصة من جملة الدينار. 


بالجنازة والصلاة عليها 


oY‏ كك (۷) وعنه: أن الله 2 نعی للتاس التحاشي اليوم الذي مات فيه 
وخرج مم إلى المضلى» فصف بممء و كبر أربع تكبيرات. متفق علية. 
۲- (8) وعن عبد الرحمن بن ای ليلىء قال: كان زیڈ بن أرقم يكير على 


1 


الاد 


جنائزنا أربعاء وإِنّه كبر على جنازةٍ خمساء فسألناه. فقال: كان رسول الله 25 


يكبرها. رواه مسلم 


4158م وعرن طلحة بن عد الله بن عو ف» قال: ليت خلف ابن عباس 


1 
8 


على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب» فقال: لتَعلمُوا آنا سلة. رواه اليخاري. 

)1١( -8‏ وعن عوف بن مالك قال: صلی رسول الله 5 على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهّم اغفر له وارحَمه» وعافه» واعف عن وأكرم 
وله ووسّعْ مذحله» واغسِلَهُ بلماء والثلج والرّد» وكقه من الخطايا كما نقيت 


التووب الأبيضَ هو الدّنس» وأبدله دارا غخيرا من داره» وأهلا حيرا من أهله» وزوجا 


2 


حيرا ر زو جه وأدخله اة وله من عد اقب القبر ومن لالت التاى' 

نعى للنّاس: يقال: نعاه نيا ونعيّا. كبر على جنازةٍ خخسا: "نه" دل الجاع على نسخ هذا الحديت؛ لأن ابن 
عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على مم أجمعوا بعد زيد بن أرقي 
والأصح أن الإجماع يضح بعد الخلاف. يُكبّرها: قيل: كبّر مسا على عمّه خمرة. آنها سُنّة: أي ليس بدعة. 
"شف" الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة» وليس المراد بالسنة أنها ليست بواجبة» بل ما يقابل البدعة أي أها طريقة 
مروية» وهذا التأويل على مذهب الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيقة: ليست بواجبة. 

واعف عنه إلخ: "نه" العفو والعافية والمعافاة متقاربة» فالعفو محو الذنوب» والعافية أن يسلم من الأسقام والبلايا؛ 
وهي الصحة: والمعافاة هي أن يعافيك الله من الناس؛ ويعافيهم منك» ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنه. و "لرل" 
ما يقدم للضيف من الطعام أي أحسن نصيبه من الحنة. والفلج: "مظ" أي طهره من الذنوب بأنواع المغفرة. 


لمشى بالجنازة والصلاة عليها 


وف رواية: 'وقه فسة القر وعداب الثاو”" قال: حن میت أن أكون أنا للك 
ال رواه مسلم. 

3-15 اع وعق أن يناڪ بن عبد الرعمنة؛ أن عائشة لما توفي سعد بن أبى 
وقاص قالت: ادخلوا به N‏ حي أضلى عليةع فأنكر ذللك عليهاء فقالت: والله 
2 ب صبزلك جر © 5-0 لر ع 
لقد.هلى رسول الله 998 على اتی بيطا ق اللسحده سهيل وأغية. رو اة صاب 

لفت ةي (NTF‏ ا سَّمرة بن جندب») قال: ليك ورا رسول الله 5 على 
امرأَةٍ ماقف 8 نفاسهاء ثقاه وسطها. متفق عليه. 

gE OT VY VOR‏ ان عباس» أن رسول الله ا قو بعبر دفن ليلا فقال: 
"من دفن هذا؟" قالوا: البارحة. قال: "أفلا آذنتمون؟" قالوا: دفتاه في ظلمة الليل 
فكرهنا أن نوقظك» فقامٌ فصففنا حَلفه؛ فصلى عليه. متفق عليه. 
فتدة القبر: التحيّر في حواب الملكين. لما ثوفي سعد بن إلخ: توف في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة؛ 
وحمل إليها على أعناق الرحال ليدفن بالبقيع؛ وذلك في إفرة معاوية» فسألت عائشة أن يُضلى عليه في المسجد 
لتضلى هی عَلِيهء فأبوا عليها» وقالوا: لا نصلى على الميت في المسجد» فذ كرت الحديث. والشافعي ذهب إلى 
قول عائشة» وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك» قالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لما 
حالفو ا حديث عائشة. ابي بيضاء: اسم الأم. وأخيه: اسه سهل ماتا سئة تسع. 
فقام وسطها: كأنه يسترها عن الناس» والو سط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأحزاء كالناس والدواب» 
وغير ذلك» وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس» فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه 


أشبه, وقال ضاحب للقت إن الو سط بالفتح کا کک للدائرة» وبالسكون داخل الدائرة. دفن ليالة: ان 
فيه مسائل: حواز الدفن 5 اللبل؛ والصلاة علي القبر بعد الدفن؛ واستحباب ضلاة الميت بالجماعة. 


: # 0 3 8 35 
ابي بيضاء: تريد ب"ابئ بيضاء" سهلا وسهيلا ينسبان إلى أُمَهما "بيضاء"» واسمها دعد بنت الجحدّرء وما أخ آخر 


يقال له: صفوان بن بيضاءء وأبوهم عمرو بن وهب» وقيل: وهب بن ربيعة القرشي الفهري. [المييسّر 531/5] 


555 اح 39 0 وعن أي غريرة: أن امرأة سو داء كانت تقم المسحد أو شتاب 
ففقنها رسول الله و شال عنياء أو عن فقالواة مات قال: "أقلا كنتم 
آذنتمون؟" قال: فكأفهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: "دلوق على قبره اك 
فصلى عليهاء م قال: "إن هذه القبور مملو ءة ظلمة على أهلهاء وإ الله ورا شم 
بصلا <- عليهم . متفق عليه. و لفظه لمسلم. 

)١5(-6‏ وعن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس» آله مات 
فخرجث فإذا تاس قك احمعوا له و فقال: تقول: هم أربعون؟ اقال: لعب 
قال: أخرجوه؛ فإ نذا رست ا كرلة "ما مء ن زتعي عسلم كردت ايوم 

1 58 I IE 5 

)١( - ٣|‏ وعن عائشة ذضيا عن البي ا قال: ما من ميت تصلى عليه 
مم3 بن المسلمين يشر بال كاو يتشعرن له ا شف ف '. رواه مسلم. 

2 يجنازه فأثنوا عليها خيرا. فقال البى‎ a ا قال:‎ E عد ال‎ iE 
فكأنه عطف على‎ FF تق المسجد: أي 2-2 احا والقمامة: الكناسةء والمقمة: المكتسة: قال: أي اپو‎ 
'قال" الأول. إن هذه القبور إلخ: هذا كالأسلوب الحكيم أي ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته»‎ 
ورفعة شأنه» بل هى تمنزلة الشفاعة. ما من ميّت: "تو" لا تضادٌ بين حديثي عائشة وكريب؛ لأن السبيل في‎ 
أمغال هذا المقام أن يككون الأقل من العَدّدين متأحراء فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده:‎ 


فأثنوا عليها: مح فإن قيل : كيف مكنوا من الشاء بالشر عع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن 
WT‏ قلت: النهى إغا هو 3ق حق غير المنافقين والكفارء ۾ عير المتظاهر فسقه)ع ۾ بدعته» وأما هؤ لاء- 


بقديد أو بعسفان: هما موضعان بين الحرمين. [المرقاة ]١۲۹/٤‏ 


بالجنازة والصلاة عليها 


'وجبّت" ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا. فقال: "وجبت" فقال عمر: ما وحبت؟ 
فقال: هذا ألنيتم عليه خير جك له له وهذا ألنيقم عليه شرا فوجبت له الثار) 
أنتم شهداء الله في الأرض". متفق عليه. وفي رواية: "المؤمنون شهداء الله في الأرض 

.و64 وعن عم اقال: قال رسول الله كله "لعا مسلم شهد له أربغة 
بخير أدحله الله الحنّة". قلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة" قلنا: واثنان؟ قال: وائنان + ثم لم 
اه عن الواحد. رواه البخاري. 

4- (۱۹) وعن عائشة» قالت: قال رسول اله 8 "له تسوا الأموات؛ 
فام قد أفضوا إلى ما قدّموا". رواه البخاري. 

58ح رھ وعن اجاپره أن رسبول لله د كان يجمع بين الرحلين من 
قتلى أحد في ثوب واحدٍء ثم يقول: "أيهم أكثر أحذا للقرآن؟” oan‏ 3 
دفلا يحرم سهم تحذيراً من طريقهم. "حط" هذا الحكم ليس عاما في كل من شهد له جماعة بالخير أو الشرء بل 
E‏ الجنة للأول ويخاف للثاق من النار» وأما حزم الرسول بالحنة» فبناء على أنه أطلعه الله على ذلك. قيل: 
المستفاد مء لبسلساسايك ا pag‏ 0 ا ا 


في ثوب واحد: أي في قبر واحد؛ إذ لا يجوز تخريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهماء بل ينبغي أن يكون على كل 
واحد ثيابه الماطخة بالدم وغير الملطخة» ولكن يضجع أحدهما بخجنب الأحر في قبر واحد. 


شيف له أربعة تخير: eT‏ ؛ وقال ابن الملك: قيل: يختمل أنه يريد بشهادقم صلاقم علية؛ 
ودعاءهم ميم له» فيقبل الله ذلك. [المرقاة :عم ]١‏ لا سبوا الأموات: أي باللعن والشتم وإن كانوا 
قجار؟ أو كقاراء إل'إذا كان مؤت بالكفر اقطعيا كفرعوت واي حمل اوا شب [المرقاة ]١ ۴۴/٤‏ 


| بالجنازة والصلاة عليها 


فإذا أشيرَ له إلى أحدهما قدّمّه في اللحد: وقال: "آنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة". 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ول صل عليهم» وم يغسلوا. رواه البحاري. 


۷“ () ون حابر ین رة قال: أق, البي 5 بفرس طغرور». ف رکب 

0 انتصرف من جنازه ابن الدخداح» ونحن مشي حوله. رواه مسلم. 
الفضل 

۷ 7( عن المغيرة بن شنعية: أن الف 2 قال: الا کی يعم علا 
الجنازةع والماشي يكشي حلفها وأمامهاء وعن كينها و عن يسار ها ا منهاء 
والسقط يصلى عليه و يدعى لو الديه بالمغفرة والرحمة . رو اه ۴1 داود. وي رواية 
دة والترمذى» والنسائي» واش ماجحه» قال 1 الاق عدا الجنازةع والماشي 
: پیت شاء منهاء رالظفا. يل | غليه وق المصابيح" عن المغيرة بن زياد. 

E GS 1‏ الزهري؛ کر سام عن أبيةغ قال“ رایت رمتو إن الله 9 
وأيا بكر ودر #شبون أمام الجنازة. رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن مابكةع وقال الترمذى: رأف المت کا يروك ا 


في اللحد: الضم لغة فيه. آنا شهيذ: "مظ" أي آنا شفيع هم وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قيل: 
تعديتة پس غل يدفع هلا المعين» فالمراد أنا حفيظ عليهم را أحو الهم وأضوفم عن المكارة. 

وم يصل عليهم: فعلم أن اليك لا يصلى عليه؛ وأا صلايه 85 على حمرة فلمزيد رأفته. 

مَعْرور: اعرورى الفارس فرسه ركبّه عريانا» فالفارس معرور» والفرس معروري» هذا هو القياس» لكن الرواية 
طحت 00 الراع. والسقط: "نظ" اذهب الشافعي وأبو تخنيفة إل أثة يصلي على السقط إن استهل صار خحاء 3 
مانت وإ فا وقال أحهن ٠‏ يضلى غلية إذا كان له ار بعة اور و عشر ف البطن» ونمخ شه الروح و إل ١‏ يستهل . 
المغيرة بن زياد: 'قض" المغيرة بن زياد سهو» ولعله من خطأ الناسخ؛ إذ ليس في عداد الصحابة والتابعين أحد 
كنذا الاسم و اللي أمام الجنازة: ذا ادایت اسك الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة باتدييف الآ وعلة سے 


کتاب الجنائز باب بالجنازة والصلاة عليها 


48 رع )اوه عيد الله مسعو دع قال قال رسبول الله 0 ا 
متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدّمها". رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» 
وقال لترمذي: وأبو ماحد الراوي رحل مجهول. 

۷ و ورعن أب هريرة» قال: قال رسول الله 585 "من تبع حنازة 
وحملها ثلاث مدّاتِ» فقد قضى ا اله س سكا رياه را و هذ 

1141ب 49م وقد روئ ق "شرح السئّه": آن الى 896 حثل حتازة سعد 
ابن معاذ بين العمودين. 

-١ 0+‏ (۲۷) وعن ثوبان» قال: حرجنا مع البيٌ كله في جنازة» فرأى ناسا 
انا فقال: "ألا تستحيوت؟! إن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ليور 
الدوابً". رواه الترمذي» وابن ماجه. وروى أبو داود نحوّه» وقال الترمذي: وقد 
روي عن نوبان موقوفا. 

-المشى علق الجيازّة الاه الناس؛ واعتبارهم بالنظر إليها. وقذامها: كأنهم شعاد الك ال الله ال: 


وا اا قدّام المشفوع. ولا تتبع: مؤكدة لما قبلها أي متبوعة وغير تابعة» وقوله: "ليس معها" تقرير بعد 
تقر ير . ليس معها من تقدمها: فا ایت له الأجر. ين العمودين: أي عمودي الجنازة. 


وحملها ثلاث مرَّاتٍ: قال ابن الملك: يعي يعاون الحاملين في الطريق» ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض 
الطريقء يفعل كذلك ثلاث مرات. [المرقاة ]١4/4‏ بين العمودين: قال ميرك نقلا عن "الأزهار": هذا مذهب 
الشافعى بأن يحملها ثلاثة يقف أحدهم قدامها بن الفدودين وكات لها كل واحد متها يع جردا على 
عاتقه» هذا عند حمل الجنازة من الأرض ثم لا بأس بأن يعاوفهم من شاء كيف شاءء والأفضل عند أبي حنيفة 
التربيع بأن يحملها أربعة يأحذ كل واحد عمودا على عاتقه. [المرقاة 3/4 ]١‏ 


كتاب اجنائز he:‏ باب المشى بالجنازة والصلاة 
ظ 0 باجنازة و دی 


ol Te LRTI 590‏ قا 

37 - (۲۸) وعن ابن عباس: أن البي 5 قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب. 

رو اه الترمذي» وأبو داو د» وابن ماججه. 
٤ 5 0‏ فإ ا ا ت ا ل ا 55 

4- (۲۹) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 225: "إذا صليتم على 
امت فأخلصوا له اللاضلاء , رواه أبو داو د وابن ماجه. 

وانثة اس و ۴ وغھ قال كات ,رسول الله 88 إذا على على ارق قال: 
ااا د ف ا 5 NS‏ ا 1 e I OF‏ ر 
اللهم اغفر خينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم 
من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا 
اجر ه» ولا تفتنًا بغده . رو اه اک وأبو داود» والترمذي» وابن اة 

ن ع ت 3 

ا ا 5 ورواه النسائي عن إبراهيم الاشهلي» عن ابيهع وانتهت روايته 

2 | 2 د ٠‏ 03 || 1 1 
علد قوله: وأنثانا . وي رواية ای داو د: فأ حيه غل الإعان"» وتوفه على 
الإسلام » وف آ حر ه: و تاا كھ : 
لينا وميّتنا: المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب» فلا يحمل على التخصيض تعر إلى مفردات 
التراكيب» كانه قيل: اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين فهي من الكناية الرمزية يدل عليه جمعه في قوله: اللهم 
وتوفه على الإسلام: فإن قلت: ما الحكمة في تأخير الإبمان عن الإسلام في الرواية الأولى» وتقديعه عليه في الثانية؟ 
قلت: التنبيه على أنمما يعبران عن الدين كما هو المذهب السلف الصالح. ويحتمل أن يقال: ورد الإسلام بمعنيين 
أحدهما: الانقياد» وإظهار الأعمال الصالحة» وهو دون الإبمان» ففي الرواية الأولى أشير إلى ترجيح الأعمال في 
الحياة؛ والإعان عا الممات» و هده هر تبة العو امع والثاني: إاخلاص العمل و الا ستسللام» و هده مر تبة الخواض» 


والرواية الثانية مشيرة إلى هذا. 


بفائحة الكتان : قال ابن الاق“ ۾ به قال الشافعي» قلت: عي عدم تعيين دلالته على أن القراءة كانت على المبيت» 
أو في الصلاة عليه» وبعد أي تكبيرة من تكبيراقاء الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. [المرقاة] 


با جنازة والصلاة عليها 


اه 

-١ 1‏ (۳۲) وعن واثلة بن الأسقع» قال ل :صلی بنا رسول ال يله على رجا 

من المسلمين») eT‏ "فلك اک رکون ن کته ون جرنر ا دد 
من فتنة القبر وعذاب التار» وأنت أهل الوفاء والحق» الهم اغفر له وارحمه» إِنك 
أن الغفور اليم ؛ رو اه أبو داو د» وابن ماجحه. 

۷ 5 وعن ابن قفر قال: قال رسول الله 885 "اذكرؤا حماسن 

- 
موتاكم, وكفوا عن مساويهم . رو اه ابو داو د» والترمذي. 

8 - (4*) وعن نافع آي غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على 
حنازة رحل» فقامّ حيال رأسه. ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا 
ةا صل عليهاء فقام حيال وسط السّرير» فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت 
رول الله كد قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرّحل مقامك منه؟ قال: نعم 
رواه الترمدي» وابن ماجه. ويي رواية ا داو د وه مع زياده» وفيه: فقام عند 
عجيزة الاق 
وحبل جوارك اخ: كان الرجل إذا أراد السفر أخذ عهداً من سيد كل قبيلة» فيأمن به مادام جاور أرضهء أو 
هو من الإحارة» والأمان» والنصرة» والحبل العهد والأمان. قيل: الثاى أظهرء وقوله: "وحبل جوارك" بيان 
لقوله: 51 ذمتك" نمو "أعجبيئ ز ید وکرمه'» والأصل أن فلاا ٤‏ عهدك» نھ اف الجوار ما کان چا 
إلى الله تفال فجيل السوار عهدا اة اق كمال ايه وقرف "انت أهل الرفاء' ريد لاستعازةا الحبل 

للعهد؛ لأن الوفاء يناسب العهد. 
شیا س ن موتا کم: فد سبق أن ذكر الصالحين محاسن الموتى» ومساويهم مؤثر في حال الموتى» فأمروا بن تيتا 
ووا عن ضرزه» وآأما غور الصالحين فأثر النفع ay‏ ا سموا ف تنم الهم و 2 


الضرر عنها. أبي غالب: عطف بياك. حيال ر : أي إزاء اليه ومقابلة: عجيزة: العجيزة العجر» 
للمرأة حاصة» والعجز مؤخر الشيء. 


باجنازة والصلاة عليها 


الفصل الثالت 


- (5”) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان ابن حنيف» وقيس بن 
سعد قاعدين بالقادسية» فمر عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لمما: إِنّها من أهل 
الأرض» أي من أهل الذمّق: فقالا: إن رسول الله 386 مت به حنازة فقام» فقيل له: 
إنها ا يهوودي. فقال: "اليست اتسا متفق عليه. 

۸ 9 وعن عبادة بن الضامت» قال: كان رسول الله 2د إذا تب 
جنازة لم يقعد حن توضع في اللحد» فعرض له حبر من اليهودء فقال له: إا هكذا 
نصتع يا مدا قال: فجلس رسول الله 5 وقال: "خالقوهٌى". رواة الترمذيء 
وأبو داود» واب ماجه» وقال الترمذي: هذا ديك غر وبشر بن رافع الراوي 
ليس بالقوي. 

5- (۳۷) وعن علي قال: كان رسول الله 525 أمرنا بالقيام في الحنازة» ثم 
جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد. 

۴۳ ۱= 83 وعن محمد بن سيرين» قال: إن جنازة هرت بالحسن بن على 
وابن عباس» فقام الحسن و ۾ قم ابن عبّاس» فقال الحسنٌ: أليس قد قام رسول الله 55 
لجنازةٍ يهودي؟ قال: نعم» ثم حلس. رواه النسائي. 
بالقادسية: القادسية موضع بينه وبين الكوفة حخمسة عشر میلا. من أهل الأرض: "الأرض" ههنا غبارة عن 
السفالة والرذالة. أليست نفسا؟: أراد أن هذا الموت فرع كما مر قي حديث جابر. ثم جلس: الظاهر أن يكون 


اا لم ۳ و سياد : 53 1 
ثم جحلس" من كلام ابن عباس» أي فعل رسول الله 585 كلا من ذلك» لکن جلوسه كان متاعراء فيكون ناسكها 
كما سبق من حديث علي فن 


شي بالجنازة والصلاة عليها 


4- (۳۹) وعن حعقر بن محمّدء عن أبيه» أن الحسن بن علي كان 
جالسا قث عليه فحاز فقا الام سق جاررت عة قال اشم تا 2 
بحنازة يهودي» وكان رسول الله 5 على طريقها جالساء وكرة أن تعلو رأسه 
چا يهودي» فقام. رواه النسائي. 

ادر ف وعن أن موسيء أن رسول الله 5ل قال» إا مرت يلك جار 
يهودي أو نصراني أو مسلمء فقوموا لهاء فلستّم لها تقومون» إنما تقومون لمن معها 
من الملائكة". رواه أحمد. 

5 لا 19غ) وعن أنسء أن جتارة مراك برستووال الله ا فقام» فقيل: إِنها 
حتازة يهودي. فقال: "نما قمت للملاركة": رواه النسائى: 

E۲ - ۷‏ وعن عالت بن هس قال ست رسيل الله 98 يقولة "ها 
من امسلم يوت فلي عليه ثلاثة ضفوف من المسلمين: إلا أوجب". فكان مالك 
إذا استقل أهل الجنازة جرهم ثلاثة صفوف هذا الحديث. رواه أبو داود. 

وفي رواية الترمذي» قال: كان مالك بن هُبيرة إذا صلى على جنازةٍ فتقال الناس 
عليها جرهم ثلاثة أجزاى ثم قآل: قال رسول الله 3# "من صضلى. عليه ثلاث 
صفوف أوجب". وروی ابن ماجه نحوه. 
من الملائكة: أي ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب. اختلفت علل القيام: فجعلت تارة الفرع» وأحرى كرامة 
للخلائكة وأعرى كراهة رفعة عخازة اليهودية على راسه كك وأعرئ. لم يعتبر شىء من ذلك لاعتلاف 


المقامات. اليه أوجب: أي أو حب ذلك الفعل على الله مغفر ته وعدا مئة) وهو خير ا والمستثئ منه أعم العام 
وفيه دلالة ظاهرة على معن تأثير الثناء حينئذ في المغفرة. 


ى بالحنازة والصلاة عليها 


-1١ 0‏ 7( وعن أبي شرو عن ابي ع في الصلاة 5 الجنازة: "اللهم 
أنت ربها وأنت خلقتهاء وأنت هديتها إلى الإسلام» وأنت قبضت روحها وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتها» جثنا شفعاء فاغفر له". رواه أبو داود. 

)٤٤( -١ 8‏ وعن سعيد بن السجّيه هال هاي وراء أي هريرة على ضع 
1095 ال ادي مااي القبر. رواه مالك. 

6- 45(9) وعن البخاري تعليقا, قال: يقرأ الحسن على الطفل فاتحة 
الختاب» وک اللهم انعلا لا سلقا فرغل و وجرا 

وي ود ىم وعن حاير أن الى د قال: "الطقل ل يُصلى علي 
ولا يرث ولا يووش حيق تیل" رواه الترمذي. وابن ماحه إلا أنه لم 
يذكر: ولا یورٹ . 

5 - (47) وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: فى رسول الله 525 أن يقوم 
الإمامُ فوق شيء والناس حلفه» يعن أسفل منه. رواه الدار قطيئ في "اجى" في 
کاب اناز 


تعليقا: قال 2 "الإرشاد”: والتعليق مستعمل فيما حداف من ميلا إسناده واحد فأكش واستعمله لعصليم 2 
حلت کل الإاسناد مثاله : قال رسول الله 2 كذاء قال ابن عباس کا قال سعيدك بن للختت كذا. 


أعذه من عذاب القبر : قال القاضي: يحتمل أن يون أبو هريرة اعتقد شيئا ”معه من رسول الله 0 من أن 
عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير» وإن الفتنة تسقط عن الصغير لعدم التكليف في الدنيا. [المرقاة ]١ 5٠0/5‏ 


¥ ¥ هنا فنا 


کتاب الجنائز ۳۹ باب دفن الميت 


(5) باب دفن الميت 
الفصل الأول 


۴ عن عامر ہن اعد ين أى رقا أن سعد ون أى برقا قال في 
مرضه الذي هلك فيه: الحذوا لي لحد وانصبوا علي للب نصباء كما صنع 
رسول الله 99 زواة سك 

٤‏ - (۲) وعن ابن عبّاس» قال: جعل في قر رسول الله 5 قطيفة 


ان روأه مسلم. 


قو الم وصن سفيان السار آله رای قير لئ 1 مُسنما. رواه البخاري. 


95- (4) وعن أب اياج الأسدي» قال: قال لي علي: ألا أبعفنك على ما 


الحدوا: A‏ اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الت لآنة:قد أميل ڪن وسط القبرء يقال: 
د وألحدت» وأصل الإلحاد الميل. "مح" "الحدوا" هو بوصل الحمزة وفتح الحاء» ويجوز بقطع الهمزة وكسر 
الاين ويه اتساب اللحذة .وتفيب الان ران فعل .ذلك موسرل الله 05 باتفاق السحابةه وقد تقلوا أن 
قطيفة: هي كساء له خمل» ومنه الحديث: "تعس عبد القطيفة" أي الذي يعمل طاء ويهتم بتحصيلها. "مح" هذه 
القطيفة ألقاها مول من موا رسول الله 226 وقال: كرهت أن يلبسه أحد بعد رسول الله كد وقد نص 
الشافعي بلك وغيره من العلماء على كراهة وضع قطيفةء أو مخدة, ونحوهها تحت الميت في القبر. وقيل: إن ذلك 
كان من خواصه كك فلا يحسن في حق غيره. "تو" المع الذي يفرش له للحي لم يرل عنه ¥ بحكم الموت؛ 
لأن..جسدء8 عتوظ عن البلى؛ وليس الآ اي غيرة على هذا التمط. امسكماء 'تستيم القبر أن عل “كهيكة 
السنام» وهو حلاف تسطيحه. 

ألا أبعثك: أي ألا أحملك» ولا أرسلك للأمر الذي أرسلئ رسول الله #؟ ولا كان في قوله: "ألا أبعثك" من 
معن التأمير عدي ب"على" أي أجعلك أميرا. 


كتاب الجنائن ا 5 باب دفن الميت 
عق غليه رسول الله 2526 أن لا تداع قفالا إلا ,طمسئّة ولا قيرا مُشرفا إلا 


سو یته. رو اه e e.‏ 


ونه وه يوم كابر قالية قر 2 الله 2 أن يحَصّص القبرٌ» وأن يبنى 
عليه وأن يقعدَ عليه. رواه مسلم. 

4- (1) وعن أب مرد الغتوي» قال: قال رسول الله : "لا تجلسوا على 
القبور؛ ولا أصلوا إليها". رواه مسلم. 

8- )۷( وعن ابي هريرة» قال: قال a‏ الله 5ك "لن يجلسَ أحدكم على 
خرة فحرق ابه تام إل حلده» خير له من أن يجلس على قبر". رواه مسلم. 
الفصل الثانى 


١‏ 5 ومع عن غروة بن الوييرء إقالىة كان بالمدينة رجلاة: اعا يلس 


أن لا تدع: حبر مبتدأ محذوف أي هو أن لا تدع. و"التمثال" الصورة: وطمسها محوها. والقبر المشرف الذي 
بي عليه حن ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل» والخصى والحجارة» ليعرف فلا يوطأ. 

وأن يبنى عليه: البناء على القبر إما أن يبن بالحجارة» وما يجري جراهاء وإما أن يضرب عليه خباء ونحوه» 
وكلاهها منهي؛ لعدم المائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية» وعن ابن عمر حك أنه رأ فنا على قبر عه 
عبد الرحمنء فقال: انرعه يا غلام! فإنما يله مله 

وأن يُقعد عليه: المراد من القعود هو الجلوس» كما هو الظاهر. وقد هى عنه؛ لما فيه من الاستخفاف کح أنحيه 
السك وله ساعة على شان تة تسوه إلى ديد بن كاعد ولا اسلو إليهاة آي سكن إلبهاة لاه 
من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. على جمرة: جعل الجلوس على قبره» وسراية مضرته إلى قلبه» وهو 
لا يشعر.منزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله. 

رجلان: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» والآحر هو أبو عبيدة بن الجرّاح» وكان يعمل الضريح» وهو 
الشق قي وسط القبر. 


كتاب الجنائز ۲41 باب دفن الميت 
والاخحر لا يلحد. فقالوا: اا جاء أو لا عمل عمله فجاءِ الذي يلح فلل 
لرسول الله 225 رواه فى "شرح السنة". 

اا كك :3 وعن اين عا قال:* قال رسو ل الله : 'اللحد لناء ف الشيق 
لغيرنا . رو اه الترمذي» وأبو داو د» والنسائی» وابن ماجه. 

1 ۴ د ا ع ير ال .وي 

)١١( -۳‏ وعن هشام بن عامر» أن البى 225 قال يوم أحد: احفروا 
رو اه | حمدل» والترمذدي» وابو داود» والنسائي» وروی ابن ماجه إلى قوله: و احسنوا : 

-٤‏ (۱۲) وعن حابر» قال: لما كان يوم أَحُدٍ جاءت عمقي بأبي لتدفنه ف 
700 ؛. ا فلل 25 - ظ 1 ع 
مقابرناء فتاذ 8 منادي رسول الله : ردوا القتلى للم مضاجعهم , رو اه امد 

2 3 5 واس 7 ا ضلا مر i ٤°‏ 

۰-(۱۳) وعن ابن عباس» قال: سل رسول الله 5 من قبل رأسه. رواه الشافعي. 
اللحد لنا: أي اللحد هر الذي نوثره و ارم والشق اجار عن كان قيلناء وق ذلك بيان فضيلة اللحدة وليسن 
فيه النهي عن الشق»› والدليل عليه دغرو اذ لی كان سيا عن لم يكن أبو عبيدة ليضنعه مع حلالة قدره 
في الدين» والأمانة» ولم يكن الصحابة ليقولوا دون دفن البي ك اهما جاه ازل عمل غملة. قل عسل 
الإخبار عن حاله أي أوثر لي اللحد» فيكون معجزة. 
وأعمقوا: "مظ" أي احعلوا عمقه قدر قامة الرجل إذا مد يده إلى رؤوس أصابعه» وأحسنوا وأجيدوا تسوية 
عسوو 87 E‏ 55 ونظفوه من التراب والقذارة ۾ عير ههما. جاءت عمَتي إل: "ملظ "افيد داك على أت 
الميت لا ينقل من الموضع الذي ماك قيد. "شل" عذا كان ف الأسات» راما جه فة ا روي أت جايرا جا 
بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد سنة أشهر إلى البقيع» ودفنه يما. قيل: ولعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى 
النقل نقل؛ وإلا فلا. من قبل رأسه: قال الشافعي: سن أن يوضع رأس الجنازة على مؤحر القبر» ثم يدخل- 


كتاب الجنائز ظ 4 باب دفن المت 


۹( وه أن البى ۶ دعل فیا ليلا ناسرع له يسراجه فأخذ من 
قبل القبلة: 1 رلت الله إن كنت لأوّاها قلاع للقرآت". رواه ال ملف 
وقال فى ' شرح السنة : إسنادة ضعيف: 

۷ لا اع )١86(‏ وعن ابن عمر) أن ال ا كان اذا أدخل ليت القبر قا( 
"بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله". وق رواية: "وعلى سنّة رسول الله". رواه 


ما د 535 r:‏ ألم 1 1 د ع2 ۳ , 


حصباء. رواه في "شرح السنة"» وروى الشافعي من قوله: "رش". 


كله غا اد ق اتش 3 و ۴ 
۹= ۷9 وعن حابر». قال: ای رسول الله 55 أن جصض التبوزء وأن 
يكقب غليهاء :وأت. توطا. :رواه الترمدذي. 


-الميت القبر: وقال أبو حنيفة بوضع الجحنازة في جانب القبلة بحيث مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر» ورأسها إلى 

اسه 5 يدحل اميت الْمير. فأخحلك: أي أذ الست من قبل القبلة؛ و هذا ذهب ألى حنبشة . 

لأواها: الأوّاه المتضرغ, الكثير البكاءء أو الكثير الدعاء. إذا أدخل الميّت: "أدحل" في بعض النسخ ججهول» 

هي بعضها معلو مع فعلى ابجهول لفط فاده 52-3 معي الدوام) وعلى المعلو م عذاخافه ؛ ما رف ىق بق داو د E i‏ أن تایا 

راا نارا فى ارت فانرا قإذا عو رسول الله 26 ى القير وعد يقول: "تاوليق ساعيك" قفا هو الرخل 

الذي كان يرفع صوته بالد كر. أن تخصص: re‏ ؛ ولذلك رعفض بعضهم التطيين» 
A 1 Ri‏ 


۾ منهم اخسن ,جي :قال الشافعي: ا باس ل يهي القبر. 
وأن بک ' فظ" يک ن ه كتابة اسم الله ور سوله) ف القران على الق ؛ قاد يفاك بالخلوس علية؛ ويداس بالاهدام. 


وأنّه رش على قبر ! 2: قال ان الملك: فايس خيلك لطر رش القبر اء بارد» ۾ طاهر طهور تفاء لا بأن الله 
يبرد مضجعه 'ووضع عليه هينه وهي بالمد الخصئى الصغار . قال ابن الملك: وهو يدل غلى أن وضع 
ا حصى عليه سنة لكلا ينبشه سبع» وليكون علامة له . |المرقاة a‏ 


کتاب الجنائز ۳ ظ باب دفن الميت 


۰- (0۸ وعنه» قال: رش قير البي ك وكان الذي رش الماء على قبره 
قال عن ريام قري جا عن قبل رأسه حن انتهى إن يطل .راك البنيقي 3 
"دلاكل النبوة . 

)١15( -١‏ وعن الْمطَّلب بن أبى وداعةء قال: لما مات عثمان بن مظعون» 
احرج جنازته فدفن؛ أمرّ البى 5 رحلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهاء فقاء 
إليها رسول الله 5 وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يُحبرنِ عن رسول 
الله يله كأن أنظرٌ إلى بياض ذراعي رسول الله حين حسرٌ عنهماء ثم حَملها 
فوضعها عند رأسه» وقال: "أعلم ما قير أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي". 
رواه أبو داود. 

3ك و وع القاس ين شش قال دحلا على سالك افقلت: 


يا ا اكشفى لل عن قبر النى كه وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة 


رش الماء: لعل ذلك إشارة إلى استنزال الرحمة الإشية: والعواطف الربانية على صاحب القبر. 

المطلب بن ألى وداعة: هو قرشي أسلم يوم فتح مكة. وحسر عن ذراعيه: أن اتشر حهما عن كمية: 
فوضعها: "مظ" فيه أن وضع العلامة على القبر ليعرفه الناس سنة» و كذلك دفن بعض الأقارب بقرب بعض. 

قبرَ أخي: ماه أخا لقرابة بينهما؛ لأنه كان قرشيّاء وهو تمن حرم الخمر في الجاهلية؛ وقال: لا أشرب ما يضحك 
بي من هو دونىء» وكان عثمان من أهل الصفة» وهو أول من دفن بالبقيع» ومن هاجر بالمدينة. 

وأدفن إليه: أي أضم إليه قي الدفن. 

من أهلي: قيل: أول من تبعه من أهل البي 1 إبراهيم بن البي 5 وقال يد لرينب بنقه بعد أن ماتت فنا 
"ألحقى بسلفنا الخير عثمان بن مظعون". 

لا مشرفة: أي لا مرتفعة ولا منخفضة:» لاصقة بالأرض مبسوطة مستواة, "البطح" أن يجعل ما ارتفع من- 


هة 
گے 


کتاب الجنائز ré‏ 1 باب دفن الميت 
ولا لاطئة, مبطوحة ببطحاء العرّصة الحمراء. رواة أبوداوة: 

)51١( -١71١‏ وعن البراء بن عازب» قال «خرجنا مع رسول الله 24 في جنازة 
رخل من الأنصان قانتهينا إلى القبر ولا يلحد بعد فجلس البى 228 مُستقبل القبلة: 
۾ حلسنا معك. رو اه أبو داو د» والنسائي» وابن ماجه» و زاد ق أخرة: کان على 
رؤوسنا الطير. 

01 1 0 اس‎ 5 E س‎ 8 E 5 ! 

414- (۲۲) وعن عائشة» أن رسول الله 5 قال: "كسر عظم الميت 


کرم 2 رو اه سالاكڭ» وأبو داه د» وابن ماججحه. 


الفصل الات 

ظ ئ 5 : ا ص ير ي نا دات 
حالس على القبرع فرأيت عه تلمعان» فقال: "هَل فيكم نر خد ل يقارف 
الليلة؟” فقال أبو ظلحة: أن قال: "قائرل فى قبرها". فنرل ق نقيرها. روا 
البحاري. 

)۲٤( -5‏ وعن عمرو بن العاص» قال لابنه وهو في سياق الموت: إذا أنا 
-الأرض مسطحاً حي يستوي» ويذهب التفاوت. ولا لاطئةٍ: لطئ بالأرض ولطئ ينا إذا لزق» و"العرصة" 
جمعها العرصات»؛ وهي كل موضع واسع لا بناء فيه» و البطحاء مسيل واسع فيه دقاق الخضاء والمراد هنا الخضا 
لإضافتها إلى العرصة. 
کر عظم الميت: دل على أن إكرام الميت مندوب إليه» وإهانته منهي عنها كما في الحياة. لم يقارف: قارف 


الذب إذا أتاه و لأصقة» وقارف امراته ادا جامعهاء وق 'جامع الأاضوك"!: ١‏ يقار ف أي , یدن دنبا؛ و يجوز 
ان رقش الجماع فكي عنك. ل سباق الموت: السياق اله چ أصله السواق. 


كتاب الجنائز 9 ٠‏ 3 باب دفن الميت 
مت فلا تصحبّن نائحة ولا نار فإذا دفشمون فشتوا على التراب شتا ثم أقيموا 
حول قبري قدْر ما ينحرٌ حزورٌ ويُقسّم لحمُهاء حن أستأنس بكم وأعلم ماذا أراحع 
به رُسل ربِي. رواه مسلم. 

۷ - (82؟) وعن عبك الله بن عمر» قال: 0-5 الي 3 
اعد فلا سوه واسرعسوا يه إل اقيم وليقراً صد رآسه فاه البقرف 
وعند رحليه بخائمة البقرة". رواه البيهقي في "شعب الإبان"؛ وقال: والصحيح أنه 
موقوف عليه. 


5 


' يقول: "إذا مات 


)١5( -۸‏ وعن ابن أبي مليكة» قال: لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالحبشي» وهو موضع» قفشل إلى مكة هذفن هاه اهلكا فیس عافشة اق قير 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: 

فلمًا تفّقناء كأنى ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلةمعاً 


شتا اشن الصب ق سهولة أي ضعوا الترات على ۾ ضعا i‏ فائحة البقرة: لعل نخصيص فانحتها؛ للاشتماها 
على مدح کات الله وأنه هدى للمتقين المو صو فين بالخلال الحسدة و حاتمتها؛ لاحتوائها على الإمان بالله 
وكتبه» وإظهار الاستكانة» وطلب الغفران والرحمة. ذكر النووي في "الأذكار": أن أحمد بن حنبل قال: إذا 
دخلتم ٤‏ المقابر¿ فاقرةٌوا بفاتحة الكتاب» و المعو ذتين» وق هو الله ان واجعلوا واب ذلك لأهل المقابر؛ قإنة 
يصل إليهم. والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار» وللمزور الانتفاع بدعائه. 

بالحبشي: ق "النهاية: شو بشم الماء کوان الباءي و کاس الخ والتشديد. مو صع لاسب من ف قال 
الجوهري: هو حبل بأسفل مكة. كندمائئ جذيمة: هو صاحب الزباء» كان ملكه بالعراق والجزيرة» وضم إليه 
العرب. ل بالكسر السنة؛ ۾ جمعها حقب ) والألقي = بالف ¬ انوك 'سدة: وقيل : اك والتصدع: 
التقطع والتفرق. 


کتاب الجنائز 6 باب دفن المت 


ثم قالتة وال لو حضوكلكه: ما دشت إل یج ست ولى شهاك ما زرف 


8- (۲۷) وعن أبي رافع» قال: سل رسول الله 225 
ماء. رواه ابن ماجه. 

۰ الع ون أي قريرة: أن رسول. الله 225 صلی عللن جمازة» ھ ألى 
اير فحنا عليه قن قل رأة اللا روه اين ماس 


ص 


الاش نص لطا وعن عمرو ين حرم اا رآ النى 525 کا على قر فقال: 


"يه وذ ضاحب هلا القبر» أو لآ وده" رواه أحمد, 


لعز وات اله 
TE‏ بشو ر : 


RHEE عد‎ ¢ 


کتاب الجدائز ظ 4۷ باب البكاء على الميت 
099 بابب البكاء على البق 


الفصل الأول 


7139-1 عن أنسن» قال: دخلنا مع رسول الله 525 على أي سيف القين» 
وكان ظئرا لإبراهيم. فأذ رسول ال كك إنراهيم فقيل وه ثم دخلنا عليه بعد 


ذلك» وإبراهيم جود بنفسه: فجعلت عينا رسول الله 525 تذرقان. فقال له عبد الرحمن 
ببق عر سه يوأئلك پا رسو 8001 شالم "يا این جوف إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى: 
فقال: "إن العينَ تدمع وقد مزن ولا ول إلا ما يُرضي ريّناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون". متفق عليه. 

۳۴“ بوم وض سام ةين زيند قال وسات ابنة الي 115 زه 


ظئراً: الظثر المرضعة. لإبراهيم: ابن البي يل قوله: "وكان ظير". أي كان زوج ظثر إبراهيم» واسم المرأة 
ريّان. تذرفان: أي تسيلان دمعا. وأنت إخ: أي وأنت تفعل كذاء وتتفجع للمضائب كان الناس استغرب منه 
ذلك لدلالته عن العجر على مقار فة المضيية» والضبر غليها. وأخابة: بان الحالة الى تشاهدها رقة» ومر حمة على 
اللو الا منا ارم من قلة الصبر. 

إتها رحمة: أي الدمعة أثر رحمة أي الحالة الي تشاهدها. ثم أتبعها: أي أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرىء أو أتبع 
الكلهة الأولى وهي قو له: "إا ر حمة" بكلمة أخرق: وهي قوله: "إن العين تدمع . 


ظئرا برا Te‏ كر قالش ورف اديع "الضميد تعدرة روجتاه كظترين أضلتا فضيلهما" 
وق حديث عمر مهه: ا روا اطتراها"ة والأصل في الظثر العطف والحنوء قال: ظأرت الناقة: ظاراء 
وهي ناقة فاو رة إذا عطنكيا غلن رهه وظارت الناقة ابا إذا عطفت على البو فهي ظئورء يتعدّى؛ ولا 
يتعدی» وف جدييق حمر ف أله اتر ناقة فوأق ها ترم الظفار فا س ا قا ظثرا؛ لأا 
تعظف على الرطيع» وضع أن يسمّى زوج المرضعة ظيراء |4 لأن اللبن منه فضار عثابة الأب» فهو شا سفت 
عليه [اليسر */+.4] 


کتاب الجسائز ظ 4" باب البكاء على الميت 
أن ابنا لي قبض فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: "إن لله ما أحذ؛ وله ما أعطى» 
وکل عنده الس فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء 
کعب» و رید بن تات ورجال» 


سل 


فقام ومعه سعد بن , عبادة ومعاة يرن | جبل» و 


ضع 3 


فرّفع إلى رسول الله وار قاطت عيداة. قال سعد يا ,سول 
اللا ميا عل قال "هلب ريه حعلها الله في قلوب عباده» فإنما يرحم الله من عباده 
ارا , مسقى عليه 

89-4 وهن, عد الله بين عم کال اشک معد بن عبادة شكوئ له 
فأتاه البي ا يعودة مع عبد الرحئن ب ن غوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله .بن 
مسعود» فلما دحل عليه وَحَده في غاشية. قال "قد قضى؟” قالوا لا يا رسول الله ! 
فبكى البي د فلمًا رأى القومُ بكاء ا يله 9 بكراء فقا "آل" تسمعوات؟ إن الله 
ل يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن سن هنذا" وسار إلى سات “أو 
يرحم؛ اك الست ل ببكاء أهله". متفق عليه. 

9 1- ا روهى غب الله ین مسعوةه قال قال رسول: الله 1286 اليس س 


4 و 

م : 1 ك 2 1 : 
من صرب الخدود» 8 ون الجيوب» ودعا بدعوى | الجاهلية . منشق علية. 
اتا | لي قبض:؛ آي دحل ف حالة الفبض > ا شل عندة: من الخد والإعطاء. تتقعقع : ا حر كة شيء يسمع 
ر اة أف فط ب وتك والااتشت على خالة راجدة. فى غاشي ةا ها اة من كرب 
الوحع کات ضار ما عب قطن آ# مات فيل وعضل أن يراه جاع عفيظة نه. 
بكاء أهله : قيل: هنذا اذا أوصى بالبكاء عليه و قيل: أراد للست لمش فتن على الموت» فإنه شك عليه الخال ببكائهم 


صر اخحهم» وجزعهم عنده. وقيل: هذا في بعضص الأمورات كان يعذت ف زهان بكائهم عليه. يدعوى: أي بدعاع, 


ليسى فق أي ليس من آهل ست [الميسر :2| 


كتاب الجنائز ظ ۲4۹ باب البكاء على الميت 

)٥(--٩‏ وعن أبى بُردة» قال: أغمي على ابي موسىء فأقبلت امرأته أم 
قيقد الث تصيح 7 3 أفاق» فقال: أ تعلمي؟ ۾ کان يحدثها أن رسول الله 2 
قال: "أنا بريء من حلّقَ وصلق وحرق". متفق عليه. ولفظه لمسلم. 

- (4) وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله : "أربعٌ في 
آي فن ا الجاهلّة لا بتر کو نهن: الفخر في الأحساب» وَالطْعْنُ في ١‏ الأنساب»› 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة"» وقال: "التائحة إا لم شب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها سِرْبالٌ من قطرّان ٠‏ 


برنة: لرئة. - بفتح e‏ - وتشديد النون صوت مع البكاء فيه ترحيع. وصلق: هو رفع الصوت» ويقال: 
بالسين» والمرأة السليطة تسمى سلقة» قوله: "حلق وسلق وحرق" أي حلق شعره» ورفع صوته» وحرق 
ثوبه في المصيبة. أربع: أي أربع خصال كائنة فيهم. لا يت ركوتَهنَ: أي بالكليّة. بل فيهم هده الأربع. 

في الأحساب: "صحاح": الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. والاستسقاء بالنجوه: أي توقع الأمطار 


من وقوع النجوم في الأنواء. قبل موتها: أي قبل حضور موتما. سربال: قميص. من قطرّان: لأا كانت تلبس 
لسود في المصائب. 


وعن أي بردة: أي عامر بن عبد الله بن قيس أبي مو سی الأشحعري حك التابعين المشهورية المكترية مع أباه 

وعليًا وغيرهنا؛ كان على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الحجاج قاله المؤلف. [المرقاة ]١8١/4‏ من حلق: أراد 

دمن دلق افع طول السيوة إا حلت بد ل 6 ] 

والطَعْنُ في الأنساب: يحتمل أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى في النسب» والظاهر أن المراد منه الطعن فيمن ينسب 

إليه حجيج الطاعن» فينسب آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض والانحطاط؛ لأنه 

قر اق مقايلة قفر ق الأحييناب. [المسر + ] قبل مواتها: وإِنما قيّدها هذا التقييد ليعلم أن من شرط التوبة أن 

توب لتائب وهو يأمل البقاء؛ وکن أن ای بد اسل الذي یتوب منه» ومصداق ذلك في كتاب الله: رست 
الاين لون السات حى إذا حَضْرَ أحدهم الْمَوْ ت قال إِنّى تبت الآن (النساء: ۸( الميسر E‏ 

من أقطران. وزد تمدله البريل: لسرا مره قطرًان 4 (إبر اهيم: »)٠ ٠‏ والقطران - بسر الطاء -: هنأ نا 
به الإبل الجَربَى» فيحرق بحدّته وحرارته الجرب» ويتخذ ذلك من الأمل» وهو حمل شجرة العَرْعَرء فيطبخ» ثم 

يهنأ به» وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه. [الميسر ]4٠ ٤/۲‏ 


كتاب الجدائز__ ۲0٠‏ باب البكاء على الميت 


ودرعٌ من جرب . رواه مسلم. 

4- (۷) وعن أنسء قال: مر الى ب مرأةٍ تبكى عند قبر» فقال: 
"قى الله واصبري ا قالت: الك عني؛ فإك لم لصب عضيبن) وم تفرفة. فقيل 
لها: إِنّه الى . فأنت باب البي 5 فلم جحذ عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. 
فقال: إِنّما 5 عند الصلمة الأولى". متفق عليةه. 


5- (۸) وعن آي شريرة» قال قال رسول الله 526: "ل وت لمسلم ثلاث 


ای 


من الولد فيلج النَارَ إلا تحلة القسم . متفق عليه. 

و#ابدالاب وهم وع قال اقال رسول الله 986 النسوة من الأتصار: "لا وت 
لا دة فين الولك فتحتسبةه إلا دخلت الحنة . فقالت ارا منهن: أو اثنان 
يا وسول الله قال: "أو العاف رو اسك وا رولية فسا وة يبلغوا الحنث". 


ودرغ: درع الحديد تونث» ودر ع ع الم أة قميمنهاء لاا ل القميص مطلقا. من جوّب: أي يسلط عليها الحرب 
عمطي طب بي سوس القطراك؛ وحرارتة» و حرقته» وم اعم اليه وتمريق الراب 
حلدها جزاء لخمشها خدها. إليك عني: أي تنح عيئ. فقالت لم أعرفك: كأفا لما سمعت أنها رسول الله 25 
توهمته أنه على طريقة الملوك. المي عند الاصلاعة الأولى: ]3 هناك سورة المصيبةء فيعاب على الصيرء ويغندها 
مكس السورة ودای الاب .يعض الفسلى؛ “قبصير السير طعا قل اب عليها. 

فيلج التار: قيل: "لا" سببية ههناء فيحمل الفاء على معين واو الجمعية أي لا يجمع هذان موت ثلاثة أولادء 
وولوج النار. تحلة القسّم: #اوَإن ملک إلا وَاردُهًا كان على رباك حَثْما مُقضيّا» (مرع: 819 


أو اثنان+ عطقف تلقيه ن. لم يبلغوا الحثث: کی اعراق ارال حي کب ب غليهم الحنث: 


تحلة القسم. يقال* ل لن ول ۾ کا يقال E‏ یغ پرا وتغرة) قال الله تعالى : قد ف ص الله لک تحلة 
يُمَانَكو كه (التحر 4 س ۲( أي شرع 2 55 ۽ تحليلها بالكفا, رة وفيل : للها بالا ستختاء فالتحلة: ما تخل لك عَقَدة 
اليوت” سا ۽ وتلل ك 55 اه على القسم. وفك ذهب كثير ي العلماء لف أل ايو قو له: "إلا ا الفسه” إلا معدار = 


كتاب الجنائز __ 1" باب البكاء على الميت 
”` ( ام وعته قال: قال .رسول الله : "يقول اللّه: ما لعبدئ المؤمن 
عندي جزاء إذا فضت صفيّةُ من أهل الدنيا ثم احتّسبّه إلا الحنّة". رواه البخاري. 
él‏ 
الفصل الثاني 
والمستمعة. رواه أبو داو د. 
للك فسا ارا د وعن سعد بن أبي وقاص فونه قال: قال ستول الله 2 
"عب للمؤمن: إن أضابه حي جد الله وشک وإن أصَابيّه مضيبة عمد الله و صبر ) 
فالمومن يؤحر قي کل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته". رواه البيهقي في 
چب الإبمان". 
0 5 7 أ تيك | 
)١"( -4‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله : "ما من مهومن إلا وله 
بابان: ياب يصعد حه عملهة وياب يسول سه رزقه. فإذا مات بكيا عليه فذلك 
قوله تعالى : و کت ا الا 1 رواه لقرمطيا. 
E 0‏ 
عجَّبُ للمؤمن: مثل سلام عليك. إن أصابه: بيان للعجب. حت فى اللقمة: أي إذا كان كذلك فهو مأحور في 


كل وره حي في الشهوانية ببركة إعانه. بكيا غليه: أي بكى عليه أهلهماء أو هو تمثيل , وتخييل مبالغة في فقدانه. 
فر طان: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط وفرط؛ والفرط ههنا الولد الذي مات قبله» فإنه يتقدم» ويهيئ لوالديه - 


ss پا‎ )/١ ملك ا وارذهاك (مرم:‎ ٠ إلى قوله سبحانه: ون‎ IT ET 


تحلة القسم: الزمان اليسير الذي يمكن RE‏ ا ا i e‏ [اليسر 9/ه.4-ة٠غ]‏ 


كتاب الجنائز Yo‏ باب البكاء على الميت 
فقالت عائشة: قم كان له قرط من آلف قال: "ومن کات له قرط يا موفقة!" 
فقالت: فمن لم يكن له 1 من أمتك؟ قال: "فأنا 257 مي لن يصابوا بمثلي . 
رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب. 

0- 87 وحن أبي مو سی الأشعري» قال: قال رسسول الله ع "إذا مات 
ول العبده قال الله تعالى لملائكته: قَبِضُمٌ ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبطت 
رة فؤاده؟ فيقولوك: نعم. فقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. 
ا الله ابوا لعبدذئ بيتا ف الحنّة) و بيت سد يواه أك المي 

۷“( وعن عيذ الله بن صسعوده أقال: قال رسول الله 5 "من عر 
ابا قله مقل جره" .روا الترمذي» واب ماحم وقال الترمدف: هذا ديك 
غريبً» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم الراوي» وقال: ورواه 
يعضهم عن محمّد بن سُوقة بهذا الإسناد موقوفا. 

)١7( -۸‏ وعن أبي بررَة» قال: قال رسول الله : 
بي 5 ق بنك" و ا ا هنا ديه قرس 


۹- (۱۸) وعن عبد الله بن حعفر» قال: لا جاء نعي جعفر» قال لبي _ 


"من عرّى ثكلى 


عنؤلاً ومسرلاً في ية كما يتقدم قرط القافلة إل التازل+ فيعكون لهم ما يمتاحون إليه. يا موققة: في اللخيرات 
وللأسئلة الواقعة موقعها. لن يصابوا تمثلي : أي مضيبي أشد عليهم من سائر المصائب» فأكون أنا فرطهم. 

رة فو ادة: قيل: ”مي الولد ق فؤّاده؛ لأنه لتيججحة الت كالثمرة للشجرة. و مر بجع السؤال تنبية الملائكة على 
استحقافه بعظہ مصيبته ها يجزيه به. هن زی 5 مله على العراء» وهو الصير ين المضيبة؛: فله لأحل هده 
التعزية نواب مثل تواب المضاب لأخل صبرة في المضيبة. تكلى: الشكل فقد الولد؛ والرحل ثكلان. 

جاع نعي : النعي والنعي الاخبار بالموت» والنعي أيفتنا الناعي . 


'اصنعوا لال جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم . رو اه الترمذي» وآټو داو د وابن ماججه. 


الفصل الثالث 


و ¥ 0 عن المغهزة بن شعبة» قال: عت رسول الله ع شرل مرخ 
يح عليه؛ فإنّه يُعذَبُ بما نيح عليه يوم القيامة". متفق عليه. 

(Te) mye‏ وق هة ينيك عََكَ الج أنها قالت: معت عنائشة: وك 
فنا أن عبد الله بن تسر قول إن ا عاقب ا الح عليه تقول: يعفر الله 
ان یھی اا کہ ولك سے أن طا إقااعيٌ رسرل الله 286 على 
يهوديّة يُبكى عليهاء فقال: "إنْهم ليبكون عليها وإنّها لثعذب في قبرها". متفق عليه. 

8ك ؤم وعن عبد الله بى أن سكت قال: ريت سك لان بن عفات 
مكة» فجننا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابنٌ عباس فإ حالس بيتهماء فقال عبد الله 
بن عمر لعمرو بن عثمان وهو اليس آل می عن اکا تان رسول الله ع 
قال: ن لع کت کا أله عا قال ای عبانى: اقذ کات عجر قول بعض 
ذلك. ثم حَدّث» فقال: صدرت مع عمر من مكة حى إذا كط اتا ف6 شو 
پر کت ت ظا سمرة» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الرّكبْ؟ فنظرت» فإذا هو 
و قال قآأخر ثم افقال: ادغفب فر جعت ال عه طقل ارتل فاطق أمير 
عفر : ابن أبي ظالب. طعاما : دل على أنه يستحب للأقارب والجيران قيئة ظعام لأهل الميت. بما نيح: "ما" 
مصدرية أي بسبب النياحة» أو موضولة أي بها نيح به عليه مغل "واجبلاه" كما سيأن. فاي جالس: الظاهر 
"الواو" و"الفاء' تستدعي الاتصال بقوله: "فحجثنا لنشهدها" كذا في الشرح. 00 


کتاب الجدائز o4‏ باب البكاء على الميت 


الومين: فلا أن اسب غم مضل شيا مک يقول: وا أغا وا ماسياة. 
فقال عم يا صييب! أتبكي علی؟ وقك قال رسو الله ک: "إن اليك لدت 
عض که آعله علا قال ابن ای قلا مات عد دقرت فلات لعافق: 
فقالت: يرحم الله عمرء لا والله ما حدّث ر الله 5 أن a‏ ببكاء 
أمله عليه ولي إن الله يريد الكاقة عدا كك آمك عله وقالت غعائشة: 
حسبكي القرآن: ولا ترز وَازِرَةٌ وز أخْرى». قال اي عباس عند ذللق: والله 
أضحك وأبكى. قال ابن أ مليكة: a‏ ی 

-١74«‏ (۲۲) وعن عائشة» قالت: لما جاء الب 5 قتل ابن حارثة وجعفر 


وابن رواحة؛ خلسم عزفا فيه الزن وأنا بج ا اب - بد شق 
لباب - فأتاه رحل فقال: إن نساء جعفر» وذكر بُكاءهنّء فأمره أن يهاه 
فذهب» 3 أتاه الثانية م يم يطعته» فقال: اق 5 فأتاهٌ الغالثة > قال : والله غلبئنا 


يا رصول اذا لزعب أنه قال "فاخت في أفواههن التراب". فقلت: أرغم الله 
أنفك» لم تفعل ما أمرك رسول الله 5 


يرخم الله اعمسر: من الآداب الحسية على متوال قولة: تغالى: #عَفا الله عك (التوبة: .)٤۳‏ 

والله أضحلك: تقرير لرد ما ذهب إلية غمر وابنة آي الضخك والبكائ والسرور واطرت يظهرها الله في عباده: 
ولا أثر هم فيها. فإن قلت: كيف يعذب الكافر بوزر غيره؟ قلت: لأنه راض بالمعصية منه» ومن غيره» فالاية في 
حق المؤمئين» والحديث فى حق الكفارء واغتذر بأن الفاروق كان الغالب عليه الخوف» فقال ذلك لسوء ظنه 
بنفسه»؛ والصديقة كانت في مقام الرججائء» وحسن الظن بالله في حق المؤمنين» فقالت ذلك فلكل وجهة هو 
عوليها. عرف فيه الحزن: | للجبلة البشرية. 
من صائر الباب: أي من ذي صير كلابن وتامر. "صحاح"': الصفر شق الباب» في الحديث: من نظر من صثر 


اليانت فاق هة ف هدر" : قال غبيدة: لم يسمع هذا الح ف الا ق هذا الحديث. 
ٍ 2 هي 3 بض 1 چ ي 


كتاب الجنائز oo‏ باب البكاء على الميت 
١ 22‏ ت : 
1 09م وعن آم سلمة» قالت: ا مات أبو سلبة قلت: غريب وف 
7 7 ع 5 م 2 5 دن ات و ْ 5 ا 0 
ارض عربة» لأبكنه بكاء يتحدتك.عنه فحنت قد قيات للبكاء عليه إذ اقبلت امرأة 
تريد أن تسعدي؛ فاستقيلها رمول الله کا فقال: أثريدين أن تدخلى الشاك يبعا 
أخرجه الله منه؟!" مرتين» وكففت عن البكاء فلم أبك. رواه مسلم. 
849-948 وعن اللعمان بن بشيرء قال: أغمى على عبد الله بن ,رواحةء 
فجعلت أخته غمرة تبكى: واحبلاه! واكذا! واكذا! تعدّد علية» فقال حين أفاق: 
ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلمًا مات لم تبك عليه. 
٤‏ 5 ا ب E‏ 0 م 
5١-5‏ ؟آ) وغ اي مو سى ) قال + قمعت رسول الله سح يقول: ما من 
ميات ونتف فيقوم باكيهم فيقول: و اجبلاه! وأسيداة] و نحو ذللف: الا وكل اله به ملكين 
يلهزانه, ويقولان: أهكذا , رو اه الترميدي: وقال: هذا حديث 2 تير . 
8850-1149 وعن أن هريرة» قال مات ميك من آل رميول الله 288 فاح 
النساء يبكينَ عليه» فقام عمرٌ ينهامُنَّ ويطردٌمُنَ. فقال رسول الله 325: "دعن فإن 
العين ذامعة» والقلب مصاب؛ والعهد قريب". رواه أحمد» والنسائي. 
ارج الله منه هرئيق: قيل: تمل أت ايراد بوم وعتوله ق اسلا ويوم حروسه عن الذثيا مسلماء وأن يراه التكرير. 


قيل لي أنت كذلك: أنت حبل وكهف»ء يلجؤون إليك على سبيل التهكم. قيل: هذا يقوي قول عمر 2©». 
فلما مات: قيل: 2 شهيدا في حرب مونة. يلهزانه: اللهز الصرب بجمع اليد ق الصدر. ويقال: شه بالرمح طعنه 2 الصدر. 


من العناء: أي تعب الخاطر من سماع ارتكامن الكبائر أو الضغائر» وعدم انزجارهن بالزواجر. [المرقاة 4/١١١؟]‏ 


كتاب الجنائز a‏ باب البكاء على الميت 

۷ ۷ وعن .ابن عاي قال ماقت ريس بست رسول الله قلق فرك 
النساءء قحل عَم يضرق يسوطه» فآخّرة رسول الله كله بيده وقال: "مهلا 
يا عمر! ثم قال: ا ونعيق الشيطان" ثم قال: "إِنّه مهما كان من العين ومن 
القليه فمن الله عر وجل وسن الردقة. وما كات عن اليه ومن اللساتاء اقفن 


الشيطان". رواه أحمد. 


فككوااب وم وکن الشارئ؟ تعليقاء قال: لسانت الس بن اسن بن عك 
ضربت امراته القيّه على قبره مننة هم رف اسسا احا قول ألا هل وجدوا 
ما فقدوا؟ فأحابه آخر: بل يسوا فانقلبوا. 

- (۲۹) وعن عمراك بن حصين»› وأبي برزةء قالا: رتا مخ رسول الله 2 
في جنازة» فراى 5 قد طرحوا أرديتهم شوك ف قمص فقال رسول الله 2 
"أبفعل الجاهلية تأنخذون؟ أو بصنيع الجاهلية تشبهون؟ لقد انمت أن أدعو عليكو :دعرة 
ترجحعون في غير صو ركم . فاا فأحذوا أرديتهم» وم يعودوا للك رواه ابن ماجه. 

ةة (54) وعن .ابن عمو قال: کي رسول الله 225 أن تُتَبعَ جنازة معها 
رانة. رواه أحمد» وابن ماجه. 

۲- (۳۱) وعن ابي هريرة» أن رعلا قال له: مات ابن لي فوجدت عليه؛ 
اک يدن انهاه ی ارهد ره فی ال فيكرق NNE‏ ومن الرحمة: الغالب ف البكاء أن 
يکرت رده فالآب أن يستد إل الله نخان فلات قرل الها والشروب بالك ف الصاف قا متو 


فلم بصب إليهه وإن كان الكل من عة التقدير والخلى قافا إليه تحال وهن عت الكسب إلى الغيد: 


ورزر 0 ترجعون إلى غير فطرتكم كما كنتم عليه. رالة: أي نائحة. الرنين: الصوت. 


کتاب الجنائز oV ٠‏ باب البكاء على الميت 


لمعت من للك لواح الله عليه شيعا يطب بأشسا حن مرا قال تسن 
معته ك قال: "صغارهم دعاميص الجنّة: يلقى أحذهم أباه فيأحذ بناحية ثوبه» 
فلا يفارقه حي يدخله الحنة". رواه مسلم» افع ال له 

ا ¥( وق ا سد فال اوت ارا 0 رسول الله 2 فقالت: 
با رصول اكا تسب الرجال محدوفاف» فالحهل الا من تقك يرما نايك فيه تملع 
غا علطلك اللف فقال: "اعسمطة ق يوء كتا وكذا ب معكاق كذا وكذا", افحت 
فاتاهن رسول الله 88 سلو ها علمه اك ف قال "ها سك امرأة تقك بین يذيها 
من ولبيعنا لالم الا كان .يا جا من الثآر". يفالت رة خو يا سول اللا أ 
اثنين؟ فأعادقا مرتين. ثم قال: "واثنين واثنين واثنين". رواه البخاري. 

)۳٣۳( -1 75‏ وعن معاذ بق حبل) قال: قال رسول الله 4 la‏ من مسلمين 
يُتوفى طما ثلاثة» إلا أدحلهما الله الحنّة بفضل رحمعه إياهما" فقالوا: يا رسول الله! أو 
اثنان؟ قال: "أو اثنان". قالوا: أو واحد؟ قال: "أو واحد", ثم قال: "والذي نفسي 
يده إن الق ر لد مره إلى اة إقا اس رواة أت وروک أبن سال 
من قوله: "والذي نفسي بيده . 
دعاميص: جع الدعموضء دويبة تغوص في الما وتكون في مستنقع الماء. وقيل: الدحال في الأمور أي 


هي سياحون دحالون قي منازل الخنة لا يمنعون: كالصبيان في الدنيا لا عنعون من الدخول على الحرم. 
ذهب الرجال بحخديفك: أي أحذوا تصيبا وافرا. 

لنا من نفسك: أي نصيبا من نفسك في يوم. بفضل رخمته إياهما: تأكيد للضمير المنصوب في "أدذخلهما". 
بسررة: السرر - بفتح السين وكسرها - لغة في السر» وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي» وفي "النهاية": أنه 


كتاب الجنائز ۲۵۸ باب البكاء على الميت 


)١:( -١ ٥‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال سول 0 0 شن قدم 
ونه , من -الولك. م ماقرا الست انو سا ا عد اا . فقال آمو ذه 
هيف ن قال "والفيق" . قال َس بن كعب أبو المنذر 8 الا EET‏ ودا 
ال "راسو ار رواة ا راب الهو و هذا عديك غ 

۳67(۹ وکن اڪ اا أن 0-7 كان ياق البي 2 ۾ معه اب له. 
فقال له الى : BET‏ وا رسو ا ف ا كما آخه ففقده البى E‏ 
فقال: "ما فعل ابن فان" قالوا: يا رسول الله مات, فقال 5 الله ع "أما 
ل آلا ان بايا مر د اک إلا وجنت فا قال رحل: يا رسول اشا 
له اص م لكلنا؟ قا ل ”يا E E‏ 

)۳٣( -۷‏ وعن علي فة قال: قال رسول الله :"إن السّقط ليراغم 
ره إذا أدخل أبوية النار؛ افيُقال: أيّها السقط المراغم ربّه! أدحل أبريك اة 
فشا بسررة حن EG‏ رواه ابن ماجه. 

مه ١‏ - (۳۷) وعند أبي أمامة عن النبي يد قال: قل الله بار وتعالى: 
ابن آدم! إن صبرت واحتسبت عن اا الأولى» 21 ارش الاك ابا دون اة" 
رواه ابن ماجحه. 

(TAY Y۹‏ وحن اتس بن علي» عن ال e‏ قال: ما من مسلم ولا 
مُسلمةٍ صاب بمصيبةٍ فيذكرها وإن طال عهدهاء افيحدث لذلك اسر جاعاء إلا 


i 8‏ | الل 2 ت TF‏ 7 اع 


ف ظ 001 ٠‏ باب البكاء على الميت 
حدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بيما". رواه أحد. 
والبيهقي في شعب الإيمان . 
- 5(9”) وعن أي هريرة؛ قال: قال قصال الله 25 "إذا انقطع شسع أحدكم 
فليستر حع» فإنه من المصائب . 

)4.١0( -١ ١‏ وعن أم الدرذائ قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: معت 
أبا القاسم ا شال "إن الله تنارك. وتعالى اقال: يا عيسى! إن باعث من دك ان 
إذا أصامم ما يبون حمدوا الله وإن أضامع ما يكرهون اختسبوا وضبرواء ولا حلم 
ولاعقل. فقال: يا رب! كيف يكون هذا لم ولا حلم ولا عقل؟ قال: أعطيهم من 
حلمي وعلمي". رواهما البيهقي في 'شعب الإيمان . 
ولا حلم ولا عقل: قيل: هو مؤكد لمفهوم "احتسبوا وصبروا"؛ لأن الاحتساب أن يحمله على العمل الإخلاصء 
وابتغاء مرضاة الله لا الحلم والعقل» وحيعذ يتوجه السوال» أي كيف يضير ويحتسب من لا عقل ولا حلم له؟ 


لا يوصف بالعقل» وهو القوة المهيئة للعلم. 


HE عد‎ ¥ 


کتاب اجنائز ۰ _ باب زيارة القبور 
(9) باب زيارة القبور 
ل الأول 


1 و عن بريدة قال: قال رسول الله 5ك "هيکم عن زيارة الود 
فؤوؤهاء فتكي من وم ای کرو قات #السكوا ماتا لكي وگ ھی 
اللبيك إل فى سقاء هراق اة كما رلا تشر مرا تسكرا". رواد مسلب 

+17- (۲) وعن أني عريرق قال: زار انی کک قير آم فبكى وأبكى م 
حولة» فقال: "استاذنت ربی ف أن أستغفرّ لهاء فلم بوذن لي» واستاذشه في أن أزُور 
قبرها فأذن لي؛ فزُوروا القبور فإتها ُذكرٌ اموت . رواه مسلم. 

ET YI‏ بريدة» قال: كان رسال الله 0 E‏ إذا خرجوا إلى 
المقابر: 'السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء» وإنا - إن شاء الله - 


عن بريدة: ابن الحصين أسلمي أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وبايع بيعة الرضوان» ومات يمرو غازيا زهن يزيد 
ابن معاوية. فيتكم : كان لأجل عغادات التاهلية, 

زورفا فة ن زيازة القبون للرجال ساسا عد عا أهل الغلمة ها روى ابو هريرة من "آنه 25 لمن زؤارات 
القبور". وقيل: الرخصة عامة هن» واللعن كان قبل الرخضة. وقيل: يكره هن الزيارة لقلة صبرهن وجرعهن؛ 
كما سياق ذكر هذه الأقوال في الفضل الثالث. وفيتكم: كان لأحل الفقراء الحتاحين. 

النبيذ إلا في سقاء: كان في عن النقير والمزفت والحنتم والدباي وأباح السقاء لسرعة التغير في تلك المذكورات 
دون السقاء. في الأسقية: الأواني والظروف. قبر أمه: بالأبواء. فلم ذف لى: : ونزل قوله تعالى: ما كان للت 
ابن اموا أن شتفي و لمر كين ولو كارا أولي فرت «اليوبة: ١۴‏ ). السلام غليكم: في عل النصب بان 
مفعول ثان. قال الخطابي: فية أن السلام على الموتى كالسلام م على الأحياء في تقل الدعاء على الاسم حلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية. أهل الذيار: مى 4 موضع القيور دارا لاجتماعهم فيه كالأحياء في الديار. 

وإنا إن شاء الله: قيل: معناه: إذا شاء الله تعالى. وقيل: معناه لاحقون بكم في الموافاة على الإبعان. وقيل: هو 
على التبرك والتفويض. 


کتاب الجنائز TN‏ ش باب زيارة القبور 
بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية". رواه مسلم. 
الفصل الاين 
+13 49 عن ابن عباس. قال: مر الببى 2 بقبور بالمدينة» فأقبل عليه 
بوجهه. فتمال: "السلام عليكم يا أهل القبور! يغفرٌ الله لنا ولكم» أنتم سلفناء وحن 
بالا روأة الترمدتى» وقال: هذا ديف حسن غريب 
: أ 
الفضل الثا 
89-11 عبن غائشة) قالت: کان رسول الله كلما كان ليلتها من 
ت لله ر 3 5 ا 6 
رسول الله 25 يبخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: "السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين! وأتاكم ما قفرت غد مؤْجّلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهہ 
اغعفر لأهل بقيع الغرقد". رواه مسلم. 
0- (1) وعنهاء قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ تعن قي زيارة القبورء 


فأقبلَ عليهم بوجهه: زيارة الميت كزيارة الحي في الاحترام والقرب والبعد والقيام والقعود. أنُم سلفنا: من 
مللقك الال كاه القن و متاه دا الس على الضى عليةة ويساك السا سن قدت بالمرت من الآناءه وذوي 
القرابة» وهذا ”مي السار الأو سا 

كلما كان اخ: کا ظرف فيه معي الشرط والعموم» وجوابه يخر جا وهو العامل فيه وهذا حكاية معن 
قوطما لا لفظهاء أي كان عادته إذا بات عندها خرج. إلى البقيع: : البقيع المكان المتسع» ولا يسمى نقيغا إلا وفية 
شجر أو أصوهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة دون الشجر. 

وأتاكم: إنما قال: أتاكم؛ لأن ما هو آت كالحاضر. مؤجلون: إعرابه مشكل: إن جعل حالاً مؤكدة من واو 
"توعغدوق؟ مخف الراو والمثيداً كان فيه اسذوذات.. وعور عمله على الأبدال ما توعدون أي أتاكم نا توجلونه 
أنتم. كذا في الشرح. بقيع القرقد: مقبرة المدينة. 


کتاب الجنائز TY‏ باب زيارة القبور 
قا "قولي: السلام على أهل الديار من امو منين والمسلمين» ويرحم الله المستقك من 
هنا و لساري وإنّا إن شاء الله بكو للاحقون". رو اه مسلم. 

4- (۷) وعن محمد بن النعمان» يرفع الحديث إلى البي ع قال: "من زار 
قبر أبويه أو أ ح دهم ف كل جمعة عفر له ۾ كتنب ۳ رواه البيهقي ق "تعس 
الات رسلا 

8 - (۸) وعن ابن مسعود» أن رسول الله 0 قال: کت فیتکہ عر 
زيارة القبورء فزوروها؛ فإنّها ترهد في الدنياء وتذكر الآحرة". رواه ابن ماجه. 

(VV‏ - 639 وعن ألمي هريرة: ال رسول الله كك لعن زوارات القبور. رواه 
٤‏ ا 0 7 5 5 3 يه 5 
اچ والترمدي» وابن ماجحه» وقال الترميدض: هدا حديث جسن د وقال: 
فد راع مر عل العلم أن هذا كان قبل آن يرحس الى 88 في زيارة القبورء فلم 
لقلة صبرهن و كثرة حزعهن. تم كلامه. 

225 وعن عائشة» قالت: كنت أدخل بين الذي فيه رسول الله‎ )١١( - ١/١ 
وإني واضع ثوبيء وأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلما دفن عمر 5ه معهم» فوالله ما‎ 
د خلثه إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. رواة أحمد.‎ 


فيه رسول الله إلخ: أي دفن فيه. إنما هو زوجي: أي الكائن ههنا. فلما ذفن عمر: فيه أن احترام الميت 


WHE ا‎ 


كتاب الزكاة 1 اعم الفصل الأول 


|٦|‏ كتاب الزكاة 


الفصل الأول 
"إنك ا وسا لغل “كاتس are EET E ESS ESS SS‏ 


كتاب الزكاة: هي في الأصل الطهارة والنماء؛ وقي الشريعة: طائفة من المال» فإها موجبة للطهارة والنماء. 


کتاب لزكاة: ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابة "حجة الله البالغة" أسرار الزكاة على أربعة أنواع: حاص 
يتعلق لسكب وخاص يتعلق بالآحذء ومشترك بينهماء وخاص يتعلق بحكمة رب العالمين» راجعه للتفصيل 
[حجة الله البالغة 83/7 .]. ذكر الحافظ قي الفتح ]5١1١/8[‏ الاختلاف قي أول فرض الزكاة» وإن الأكثر 
على أنه بعد الهجرة؛ وإن الأضوب أنه في الثانية قبل فرض رمضان وبعد صدقة الفطرء وقال في "الدر المختار : 
الزكاة فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان إخ. 

قال الشيخ: إن الزكاة والصوم» والجمعة والعيدين كلها فرضت بمكة, وإنما كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عملا 
نعم! نصب الزكاة شرعت بالمدينة» ألا ترى أن سورة "المزمل" نزلت .عكة كلهاء كما قي حديث عائشة» - وقد 
تقدم - وفيها قوله: لإوأَقيمُوا الصّلاة ونوا الرّكاة» (البقرة: 5 ثم إن الزكاة كانت تطلق في عهد الحاهلية 
على الصدقة» وأما الشريعة النبوية فقكَ أزادث عليها شرائط وقيودا. : ثم أن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح... وهي شرعا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشي» كما في العمدة [5//4؟] 
قال القاضى ابن العربي في "المدارك" تطلق الركاة على السيدقة أيضاء وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين؛ 
اق "العندة؟. [بعارف الم 153156 ] 

بعت مُعاذا : كان بعثه إليها سنة عشر قبل حجة الوداع كما ذكره البخاري ف أواخر المغازي... واتفقوا على 
أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في غهد أبي بكرء ثم توحه إلى الشام فمات بما... قال في "الاستيعاب : بعثه 
رسول الله 5 قاضيا إلى الحند باليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام» ويقضى بينهم؛ وجعل إليه قبض 
الصدقات مد العمال القن باعي وكات رسول الله ا قد قسم المن على خسنة رسال شالك بين سغيد علي 
صنعاءء والمهاحر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على حضر موت» ومعاذ بن جبل على جندة؛ وأبي 
موسى الأشعري على زبيد» وزعمة؛ وعدن الساحل. [المرعاة 64/5] 


کتاب الزكاة 0 ٤‏ الفصل الأول 


1 


فادغغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك» 


3 


فأعلمهم أن الله اقذ فرص عليه عفس صلوات بي اليوع والليلة, فإن هم اطاعوا 
لذلك» فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وذ من أغنيائهم فثرذ على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم أموالهمء واتق ذَعُوة المظلوم؛ فإنه 


ليس ها وين الله حجان" مقي عليه 
۷۴ 6 وعن أى هريرة: قال: قال رسول الل ا ما م صاب ذب 
ولا فضةٍ لا يودي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نارء 


٤‏ ۴ ۴ اور ر و ۳ 5 رات ه e‏ ا 
فا مي عليها في نار جهنم؛ فيكوئى ها جنبه وحبينه وظهرهء كلما ردت أعيدّت له 


فادغهم إلى شهادة: قيل: قي تقدت الشهادة وترتيب: الإعلام بالأعمال عليها إشعار بأن الكفار غير مخاطبين 
بالفرو ع كما ذهب إليه بعض الأئمة. من أغنيائهم: دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة. على فقرائهم: فيه 
أنه لا يجوز نقل الزكاة مع وحود المستحق» واتفقوا على أفا إذا نقلت وأديت إلى المستحق سقطتء إلا أن عمر 
بن عبد العريز رد زكاة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكافها خراسان. دَغوة المظلوم: بأخذ كرائم ماله أو 
بنوع اخر من الظلم. فإنه ليس بينها: أي هي معروضة عليه تعالى. 

لا يودي منها: تأنيث الضمير ذهاب إلى المععى إذا أريد يما جملة وافية من الدراهم والدنانير» أو إلى التأويل 
بالأموال» أو هو راجع إلى الفضة» ويعلم حال الذهب متها و حصت الفضة؛ لأفها أا دو رانا. 

صفائح إلح: بالرفع لقنامة مقام الفاعل» وبال ٠‏ علي ا : 1 ا وف 1 مخ a as‏ الف وال كيت 
على التأويل السابق أي يجعل صفائح كأها نار لشدة حرارمّاء ويوافق هذا المعئ قوله تعالى: يوم يُحْمَّى عَلَيْهَ 
1 ت عاك ع م 7 E‏ 8 :. أ 1 50 E‏ 1 5 8 د 4ق ب 
في نار جهنم © (التوية: °( فاحمي عليها: ائ اوقد عليها دات ھمی» وخر شديد من قو له: انار حامية ۰ 
ففيه مبالغة ليست ف "فا ميت ف نار" . 

جنبه إلخ: قيل: لأنه إزورٌ عن الفقير» وأعرض عنه» وولاه ظهره» وبسر له وحهه. وقيل: لأنها أشرف الأعضاء 
الظاهرة؛ لاشدماها على الأعفياء الى كييسبية الي هي الدماع» والقلب» وک وفيل: المراد اھات الأربع الي 
هي مقادم البدن» ومآحره وجنباه. كلما رذت: بل نار جهنم ليحمى عليهاء والمراد الاستمرار. 


کتاب الزكاة ظ ۲۵ 0 الفصل الأول 
في يوم كان مقداره مسین الف سنة) حي يقضى بين العباد» فيرى يله إما إلى 
الحنّة وإِمّا إلى الثّار". قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يودي 
منها حقهاء ومن حقها حَلْبّها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع 
قرقر أوفر ما كانتء لا يفقدُ منها فصيلاً واحداء تطوه بأحفافهاء وتعضه بأفواههاء 
كلما مر عليه أولاها رَد عليه أخراها في يوم كان مقدارُه حمسين ألف سنة» حبق 


يقضى ين العبادء فير سبيلة: إما إلى الخنة وإما إلى النار". قيا يا رسول اله ا 


يل: 
فالبقر والغنم؟ قال : "ول اجب بعر ولا عنم يه يودي منها حقهاء إلا إذا كان يوم 
ل و 1 58 :3 9 ٠ش‏ ب و 5 
القيامة بطح ها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 
م :. : - : و 1 ١‏ 7 5-7 
ولا عطباء تتنطيدة بقروشاء وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أو لاها رد عليه أحر اها 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 210 507ص 
حَلبها: - بفتح اللام - هي اللغة المشهورة» و معي " حلبهنا يوم وردها": أن يسقى ألبافما المارةع وهذا مثل 
فيه ود عن الحذاذ بالليل إذا أراد أن يصرم بالنهار؛ ليحضرها الفقراء. 
بطح ها بقاع إخ: أي ألقي ذلك الصاحب على وجهه لتلك الإبل لتطأه. والقاع: الصحراء الواسعة المستوية. 
و"قرقر": المكان السفوي: وهو صَفة مو كدة: أوفر: حالء والإضافة لقظية أي أوفر ما كانت غددا ونا 
لا يفقد: الصاحب. رد عليه أخراها: قيل: الظاهر أن يقال عكس ذلك كما في بعض الروايات. وتوجيه ما في 
الكتاب أنه إذا مرت الأولى على التتابع» فإذا انتهى الأخرى إلى الغاية ردّت من هذه الغاية؛ وتبعها ما كان يليها 
ليس فيها عقصاء: الملتوية القرنين. ولا جلحاء: ما لا قرن ها. ولا عَضباء: المنكسرة القرن. 


صفائح: تصفيح الشيء: جعله نضا والصفائح: ما طبعت من الحديد وغيره عريضة» ومنه قيل للسيف 
العريض: صفيحة» وللحجر العريض أيضا: .صفيحة: وصفاح ایشا - بالضم والتشديد - وصفائح البات: 
ألواحه. |الميسّر ؟/9.؛] 


حي يقضى بين العبادء فيرى سبيلة: إما إلى الحنة وإما إلى ". فل يا رسول الله ! 


i‏ قال: "فالخيل ثلاثة: هي لرجل وز وهي لرجل وهي لرجل جر 
فأمًا التي هي له وزرٌ: فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام» فهي 
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وز وأمّا الي هي له سترٌ: فرحل ربطها في سبيل اللهء ثم لم ينس حقّ الله في 
ظهورها ولا رقابماء فهي له سترّء وأمّا ال هي له أجرٌ: فرحل ربطها في سبيل الله 
لأهل الإسلام في مرج وروضة» فما أكلت من ذلك المرج أو الرّوضةٍ من شيء إلا 
کیب له عذد ما أكلت سات وكتب له.عدد أروائها وأبوالها حسنات ولا تقطم 
طوها فاستنت شرفاً أو شرفين إلا كنب الله له عندد آثارها وأروائها حسنات»: 
ولا مر يما صاحبّها على فر فشربت منه» ولا يُرِيدُ أن يسقيّهاء إلا كتب الله له عد 


فا شريت سات .فیا يا رسول أا فال ت mG‏ 


فالخيل ثلاثة: قيل: هذا على طريق الأشلوب الحکيم) وله تو حیهان» فعلى مدهب الشافعي يلك » معناة: دع 
السؤال عن الوحوب؛ إذ ليس فيها حق واجب» لكن اسآل شا عما يرحع من اقتنائها على صاحبها من المضرة 
والمنفعة. وعلى مذهب أي حنيفة معناه: لا تسأل عما وجب فيها من الحقوق وحده. بل اسأل عنه» وما يتصل 
ها من المتفعة والمضرة إلى صاحبها. فإن قيل: كيف يستدل هذا الحديث على الوحوب؟ قلت: بان المراد 
بالرقاب: الذوات؟ إذ ليس في الرقاب متفعة للغير كما في الظهورء وعفهوم الجواب الآق 9 المي واخات 
القاضي بأن معن قوله: "ثم لم ينس حق الله في رقابها" أداء زكاة تحارهاء فتأمل. 

فرجل ربطها: الظاهر أن يقال: فخيل ربطهاء أو يقال: "وأما الذي". ونواء: منازعة؛ وني رواية: "ربطها تغتّيا 
وتعققا" أي اماد هاه رتفا عن السؤوال. فى ظهورهاء بالغارية. ولا رقا إا تابه وه للظهوره وإنن 
دليل على وحوب الزكاة فيها. في سبيل الله: لم يرد الجهاد» بل النية الصالحة؛ إذ يلزم التكرار. 

ف مرج: المرج: الموضع الذي يرعى فيه الدواب. طوّها: الحبل الطويل الذي يشد أحد طرفيه قي يد الفرس» 
والآخر في وتد أو غيره. فاستتت: أي مرحت ونشطت شوطا أو شوطين» أو أراد تعلو موضعا عاليا من 


الأرض؛ أو مو صعين . 


تھے ق ےق زق 


قال: :ما أنزل عليه في الك 7 إلا هذه الآية القَاذة الجامعة: :2 بحا متقال 
سير او می عمل قال ذو شاي ف رواه مسلم 
ا الله , او E‏ ر 

4- (۳) وعنهء قال: قال رسول الله كُكل: "من آتاه الله مالا فلم يود 
زکاته» مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان» رت يوم القيامة» ثم يأحذ 
بلهزمتيه؛ يعن شدقیه» ثم يقول: أنا مالاك أنا كندك". + م تلا: ا 
يبِحَلُونَ4 الآية. رواه البخاري. 

65ل مان 368٠‏ عله 

76- (4) وعن أي ذرء عن البي 225 قال: "ما من رجحل يكون له إبل أو 
بقرٌ أو غنم و ا ها إلا ا كما يوم القيامة أعظم ما 5 وأسمنه» تطؤه 
بأحفافهاء عله بقروكاء كلما ازات أحراها ردت عليه أو لاهاء حي يقضى بين 
الناض ". متفق عليه. 

/ا/ا -١‏ (ه) وعن جریر بن عبد الله قال: قال رسول الله ا "إذا أتاكم 

ا ۳ فر ق : " 
المصدق» فليصدرٌ عنكم وهو عنكم راض . رواه مسلم. 

۷- 49) وعن عبد الله بن أي أوق كم قال: كان البي ک5 إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلانٍ . فأتاه ابي نضدقنه: فقال: "اللهم صل 
الفاذة: المنفردة. الجامعة: جميع الخيرات والطاعات فرائضها ونوافلها. شجاعا: أي صورء وجعل ماله على 
صورة الشجاع؛ وهو الحية الذكر» أو الحية مطلقاً. أقرع إلخ: لا شعر على رأسه» يعي سقط شعره؛ لكثرة سمه 
وطول عمره. والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين» وهو أخيق ها يكون من الحيات. 
يطوقه: أي يجعل طوقا في عنقه. بلهزمتيه: اللهزمة: اللحى» وما يتصل به من الحنك» وفسر بالشدق وهو قريب 
منه. شلقيه: قال الجوهري: الشدق جانب الفم. 


أعظم ما يكون: قيل: حال» و"ما" مصدرية؛ والإضافة غير مختصة كما هو قول بعضهم. 
فیدر عدكم: أي تلقوه بالترحيب» وأقوا ركاة أنوالكم ليسدر عتکم راشيا. 


کتاب الزكاة ۹۸ ۰ الفصل الأول 
على آل أن أوق". متفق عليف. وق روايةة إذا أتى الرحل الب 5 بصدقته قال: 
"الهم صل علية". 

E COL -‏ أل 077 قال بعك بعك رسول ل الله كل عمر على الصدفة 
فقيل: مَنَعّ ابن جميل؛ وخالد ؛ بن الوليدة ,و الجا فقال رسول آک6 "ما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله» وأما الد فإتكم تظلمون خالداء قد 
اتيس أدراعه وأععدة سبيل الله وأما اعباس فهى على ومثلها معها". نم قال: 
يا عمر؟ أما شعرّت أن عم الرّجحل صنو أبيه". متفق عليه. 


E (A) -25‏ أبي ڪي الساعدي: قال: استعمل ابي E‏ رجلا من 
5 الى 1 ار 1 5 ١‏ 95 وا ل ان 5 : : ٤‏ 
الاد يقال له : ابن اللتبية. ملو الصدقة» فلما قدمع قال: هدا لكم وهذا اهدي 
1 هه 3 3 چ 2 | . 1 1 
لي. فخظب النى 265 فحمد الله وأثين عليه ثم قال: "أما بعد» فإق. أستعمل رجالا 
ا f : OC i ê E‏ ه 
منكم على أمور تما ولاني الله فيأت أحدهم فيقول: هذا لك وهذه هدية أهديت لى» 


ما ينقم: يقال: نقمت على الرحل أنقم إذا عبتّه. قيل: معي ىن الحنديث آنه ما مله على م منع الزكاة إلا الاغناء) 
وهو تعريض بكفران النعمة. 

وأعتده: جمع عتاد» وهو فنا أعدة الرحل من السلاح» واللواجه :و الات ارب قيل: معناة أنه قصد بإعدادها 
الجهاد دون التجارة» فلا زكاة فيهاء وأنتم تظلمونه بطلب الزكاة. وقيل: معناه: أنه تطوع باحتباسها في سبيل 
الله فكيف بنع الزكاة المفروضة؟ فكأنكم تظلمونه» فتطلبونة منه أكثر مما عليه» فيمتنع 

ابن اللتبية: - بضم اللام وفتح التاء افوقها نقطتان - وقيل: بسكوفاء والفتح خط نسبة إلى بي لتب قبيلة 


معروفة) و اه ڪل أئله . 


من الأزد: جر نومة من جر انيم قحطان» ويقال 4 الأزد والأسد = ا 5 أفصح» وبالر أ أكثر اما ولعل 
ذلك انبتهم عن موقع الاشتباه» فإنك إذا قلت بالأسدي اشتبه ب"الأسدي". [الميسر 5/9 ]4١‏ 


فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمهء فينظر أيهدى له أء 1 والذي نفسي بيده؛ 
1 1ج 8 1 حل ايوم ا ا الى ر 2105 بعيرا له 


رغاء أو قرا له کوان أو ا و ثم رفع يديه حب رأينا عفرت إبطيه» ثم قال: 
"اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلع مضق عليه قال الخطاي: ون قرت "هلد 
علس ھ بيت الله أن اپو فيل" الوك إليد آم ينها دليل على أن كل أمر يَُذْرّعٌ به 
إلى محظور فهو محظورٌء وکل دخل في العقود يُنظرٌ هل يكون حكمّه عند الانفراد 
كحكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا في "شرح الستة". 

- 8) وعن عدي بن عميرة» قال: قال رسول لله 325 " ين | الستعماناة 
ر مل مق کا پا غرفم تحت نينا بان می فیا زواة سل 

الفصل 
الاك ا عع لبن قا ا تلج عده 0 لوَالَذِينَ يَكيْرُونَ 


فهلاً جلس ف بيت أبيه إلخ: وهذا تعيير له وتحقير لشأانه. لا يأخخل أحد منه: مال الصدقة. رغاء: أي قله رقا 
فحذف الفاء من الحملة الاسمية» رغا الإبل برغو رغاء» وحار الثور يخور غحواراء أو يعرت الشاة تيعر بالكسر 
يعارا. و"العفرة" بياض له ليس بالناصع» ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها. 

يُكَذْر ع : تذرّع به إلى كذا أي جعله ذريعة ووسيلة إليه. إلى محظور: من ذلك القرض جر المنفعة» والدار 
الزهونة يسكنها المرقن بلا كراء. وكل دخل في العقود: فمن باع شيئا حقيرا بشمن كثير» وأقرض قرضا يرفع 
رض إلى ذلك الح أو رهن دارا بمبلغ كثير مع إحارة. الدار شيء بير ققد ارتكب عظور» وما علم كك أن 
الناس سيرتكبون أمثال هذهء بالغ فقال: اللهم هل بلغت إلخ. مخيّطا فما فوقه: يجوز أن يراد به الأعلى 
والأدن» وذكر هذا الحديث قي باب الزكاة استطرادا لمناسبته للحديث السابق في ذكر العمل والخيانة. 


رغاء: صو ت للبعير» و"عخوار" صوت البقر. [المرقاة 4 بم أ 


کتاب الزكاة ۷۰ | الفصل الثاني 
الذهب وَالْفِضّة)ك كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا افرح عنكم فانطلق فقال: 


. (التوبة: 2 


"يا نبي اللّه! إله كبر على أصحابك هذه الاية» فقال: "إن الله م يفرض الزكاة إلا 
يطب ما بقي من أموالكم؛ وإغا فرض المواريث؛ - وذكر كلمة - لتكون لمن 
بعد كم" فقال: فكبر عمرء ثم قال له: "ألا أخبرك بخير ما پر المرء؟ المرأة الصالحة: 
إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظتة". رواه أبو داود. 


)١١( -5‏ وعن حابر بن عَتيك» قال: قال رسول الله ک5 'سیاتیکہ 


ركيب مبغضون» فإذا جاؤوكم فرحبوا هم» وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» فان 
عدلوا فلانفسهم» وإن ظلموا فعليهم. وارضوهم؛ فإن مام زكاتكم رضاهم» 
وليدعوا لكم". رواه أبو داود. 

m-۳‏ 059 وعن حرير ين يك الله اقال؟ جاع ناس > يعن من الأغراب- 
آل وسول آله 88 الوك إن اناسا عن اللعيدقين يننا فطلم فا و 
كي للق أن دا س أنه بمنع جمع المال مطلقاء وضيْطه رأساء فإن كل من أثل مالآ جل أو قل 
فالوعيد لاحق به» فأجاب البي 4 أن المراد بالكنر منع الزكاة لا الجمع مطلقا. 


وإغا رض ا عطف على قوله: إن الله لم يفرض ال زكاة» وهذه الزيادة موجودة في "سنن أبي داود" يعن لو 
كان الجمع محظورا مطلقا لما افترض الله الزكاة ولا الميرات. وذكر كلمة: [هذا] من كلام الراوي أي ذكر 
ابي وُهٌ كلمة في هذا المقام لا أضبطها. 

ديع 1 المرء: هذه إشارة إلى أن هذه المرأة ة أنفع من الكثز الروت الما اليلد كيين أي سا 
تصغير ركب يريد عُمّال الزكاة. مُبِقُضُون: أي طبعا لا شرعا؛ لأفم يأحذون محبوب نفوسهم. وقيل: معناه قد 
يكون بعض العمّال سيء الخلق» والأول أوجه. 


ما يكنز المرء إلخ: الكنز: المال المدفون لعاقبة مّاء ثم يتسع فيه» فيقال لكل قنية يتخذها الإنسان» ومعين قوله: 
"فير ها يكن " أي يقتنيه و يتخذه لعاقبتةع والانتفاع به. [الميسر 5411/1۲[ 


کتاب الزكاة ۷۱ 3 الفصل الثابي 
۴ 5 ام ك 7 5 fl‏ 
فقال: "أرضوا مصدقيكم" قالوا: يا رسول اللّه! وإن ظلمونا؟! قال: "أرضوا 


سیک وإن. ظلمكم", رواه أبو داود. 


14)- (۱۳) وعن بشير بن الخصاصية؛, قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون 


عليناء أفتکتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: "لا". رواه أبو داود. 
09 وی راقع بن جد غل قال رس لذ كل در جل 
الصدقة بالحقّ كالغازي في سبيل الله حتى يرجح إلى بيته". رواه أبو داود» والترمذي. 
)١5( -‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه, عن البي كك 
قال: "لا حلب ولا بء ولا توحذ صدقاتهم إلا في دُورهم". رواه أبو داود. 


5 5 Eee Eê 3 وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله‎ CY 1) YAY 


وإن ظَلمثُم: أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم لأموالكم ولم يرد أنمم وإن كانوا مظلومين حقيقة 
يحب إرضاءهم. بشير بن الخصاصيّة: وهو بشير بن معبد» وقيل: بشير بن يزيد» وهو المعروف بابن الخصاصية 
بتشديد الياء» وهي أمه» وقيل: منسوبة إلى خصاص قبيلة من أزد» وقيل: بتحفيف الياء. كالغازي: في تحصيل 
بيت المال» واستحقاق الثواب في تمشية أمر الدين. حتى يرجع: العامل. عمرو بن شعيب: ابن محمد بن عبد الله 
بن عهرو بن العاص. عن جدة: قفيل: إن أراد عن بحده IF‏ فالحديث مرسل؛ أن عدا م يلق البي ا وإن 
اراد خد شهيية وهو عبد الله فشعيب لم يدرك عدو عبد الله ولهذه العلة لم يذكر في صحيحي البخاري 
ومسلم أحاديقه؛ لأنه يرويه هكذا عن أبيةع عن جده» وقيل: إن شعيبا أدرك جده. 

لا جَلب: الحلبُ في الزكاة: أن ينزل المصدّق في الموضع من أماكن أهل الزكاة» ويرسل من يجلب إليه 
الأموال. والجلب في السباق: أن يتبع الرحل فرسه» فيزجره» ويضيح عليه حثا له على العّدو» و"الجدب” في 
الزكاة: أن ينزل العامل في أقصى مواضعهم» ويأمر أن يجنب إليه الأموال أي يحضر عنده» وقيل: هو أن يبعد 
رب المال ماله عن العامل» وقي السباق: أن يجنب فوس إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا افتر |المركوب] تحول 
إلى الحنوب» فكلا اللفظين مشترك بين الزكاة والسباق» والمعيّن للمراد هو قوله يُكه: "ولا يوحذ صدقاتهم'. 

إلا في ذورهم: أي منازهم. 


امن اساد مالا فلآ رقا فيه سيق جرل عليه فقول روا الفرطلي» وذ جا 


آنهم وقفوة على ابن عُمر. 

۷ وکن عل ف: أن العباس ا و الله ع في تعجيل 
صدقة قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك. رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه» 
والدارمي. 

۷٩‏ (1083) وحن عمرو بن شیپ عن بيد عن ده أن البي كلد طب 
الناس فقال: "ألا من ولي ا لمال فكع ق ولا يتركه. حن تأكله الصدقة". 
زواة الترمذي» وقال؟ اق اإسناعه طقال أن المثنى بن الصباح ضعيف. 


الفضل الثالث 


0150-5 عن أي هريرة» قال: لما توق ابي 5 واسشخلف أبو بكر بعده» 


ابول - وار راا . تأكله الصدقة: أي تنقصه وتفنيه. 


فن اساد مالا ا و ااا بجی عن وف مالا وعم تاب م بذاك امس فل أن يكواة له انون 
شاة ومضى عليه ستة أشهرء ثم حصل أحد وأربعون شاه بالشراء أو بالآارث أو یر ذلاڭ) لا حب عله :گید 
والأربعين حن يتم حو شا من وفت الشراع أو الإرث؛ لن المستفاد ١‏ يكون تبعا لهال ا مو بجو دي وبه قال 
الشافعي وأحمد ۾ عند أي حنيفة ومالك يون ا a‏ كلد فإذا تم الحول على الثمانين و بحب الشاتان يعن 
في الكل كما أن النتاج تبع للأمهات. [المرقاة [reserer/s‏ 

قبل أن تحل: أي تحب الزكاةء وقيل: قبإ لآ اض خالا مض الول [المرقاة 4/4 ؟] تأكله الصدقة: قال ابن 
الملك: أي يأحذ الزكاة منها فينقص شيئا فشيئاء وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ وبه قال الشافعى 
ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه. [المرقاة 4/4 ]١‏ 


کتاب الزكاة VT‏ 0-02 الفصل الغالث 
وكفر من كفر من العرب» قال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد 
قال وسول .الله 496 "ارا أن أقاقل الس سيق قي ا إله إل الم ف قال: 
لا إله إلا الله عصم مين ماله ونفسه» إلا بحقه. وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» قإن الركاة حق المال» وال لو سعوق 
عناقاً كانوا يؤدونمًا إلى رسول الله 2 لقاتلهم على منعها. قال عمر ذده: فوالله, ما 
هو إلا رأيث أن الله شرح صدر أي بكر للقتال؛ فعرقت أنه الحق. متفق عليه:. 

اشاب زه 8ه وع قالة قال رسول الك 298 "يون ك ر الحدكي يرم القيامة 


شُجاعا أقرعً» يفرٌ منه صاحبه» وهو يطلبه حتى يلقمّهُ أصابعه". رواه أحمد. 


ال ع 


۲ 88103 ومن ابن مستعود؛ عن ال 28 قال "ما من رجُل لا بودي زكاة 
ماله إلا حعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً" ثم قرأ علينا صدا من كناب ال 


ولا يح ال ن 1 76 فضله. رو اه الترمذى» والنسائي» وابن ماجه. 
(أل عمران: ۱۸۰) 

تقر من كفر: إما تغليظ» وإما لأنهم أنكروا وحوب الزكاة. من العرب: يريد غطفان» وفرارة» وبي سليم 

وغيرهم منعوا الزكاة» فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر. إلا بحقه: أي لا يحل أن يتعرض لاله ونفسه بوجه 

شن الوجوه إلا محقه أي بحق .هذا القول: أو غق أحد المتاكورين. وعسابه على الله: أي لا تشتغل يأنه عاد 

قيما قال أو لا 

فقال أبو بكر: كان عمر حمل قه على غير الزكاة؛ فلذلك صح استدلاله بالحديث» فأجاب أبو بكر يأنه شامل 

للركاة أيضاء أو توهّم عمر أن القتال للكفرء فأحاب بأنة لمنع الزكاة لا للكفر .تق المال: كما أن الضلاة حى 

الف عناقا: الأنثى من .ولد المعز. 

فوالله ها هو إل أي اليس الأ شيا إلا علي بان آنا بكر عو هذا الضمير يشر ما بعده كما بي قزل 

تعالى : #إن مي إلا حَيَاتنًا الدنيًاك. (الأنعام: 5) حق يلقمه أصابعه: وذلك؛ لأن المانع الكائر ق 


المال بيديه. 


كتاب الزكاة V4‏ ! الفصل الثالث 


۲۲-7۳( وعن غائشة» قالت: معت رسول الله 25 يقول: "ما حالطت 
الركاة مالا قط الا أهلكته ' . رواه الشاة 2 والبخحاري 2 "تارف : والحميدي وزاد 
قال: يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجهاء فيهلك الحرامٌ الحلال. وقد احتج 
ر < 

به من يرى تعلق الزكاة بالعين» هكذا في ""المنتقى". 

وروی البيهقى 2 ت الإعان' عن انچ بن حنبل: بإسناده 5 عائشة. وقال 
اجه ي "سالط رة أن الرسل ياعد الركاةا وهو هوس أو غو وإئما 
هى للفقراء. 
فيهلك امجسسرام اللحلال: فكافا تعينت» واخطلطت بالمال. تعلق ال 85 ال ل اة 


فيما دون جسة أوسق: هذا دليل لمذهب الشافعي جين و كذا الحال في الزبيب والحبوب» وغند أبي حليفة يلك 


يجب في القليل والكثير. والوسق ستون صاعاء وكل صاع أربعة أمداد» وكل مُدَ رطل وثلث رطل عند 
الحجازيين» ورطلان غند أهل العراق. وقيل: الوسق حمل البعير كما أن الوقر حمل الحمار؛ وقدّر بستين ضاعا. 


EE FE ع‎ 


كتاب الزركاة Vo‏ ظ باب ما يجب فيه الزكاة 


3 باب ما يحب فيه الزكاة 


الفصل الأول 
CO) +4‏ ن أف EE‏ الخدری؛ قال قال رسول الله 5 "ليس فيما 
دون سة أوسق من الشمر صدقةغ وليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة) 
وليس قزماادون شس فو من الآبل صسدةة. تق عة 
وک ر وعن أى هريوة» قال كال رسول الله 38 اليس على الس 


جس أواق: جمع أوقيّة - بضم الهمزة وتشديد الياء -» والجمع يشدّد ويخفف» فيقال: أواق» وكانت الأوقية 
قلبماً عبارة عن الأربعين درهماء وهي في غير الحديث تضف سدس الرطل» وهي جزء من انين عشر جزعءاء 
ويختلف باختللاك البللاد. 

مس ذود: قيل: پروی یرتا فیکون دود بدلا. الذود: ها بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل» لفظها مؤنث. قال 
عة اللودهه الات درق الت كررع واطديف عقو لأ ال رقا قن فيهماء عن الآبل: ةز كدة. 


ليس فيما دون خسة أوسق: قال اللحجازيون و صاحبا أبي حديفة ينحديث الباب: فلا صدقة عندهم فيما أخرجته 
الأرض ما لم يبلغ إلى خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة: "في كل ما أحرحته الأرض ضدقة قل أو أكثر" قال العيئ: 
سواء سقي سيحاء أو سقته السماء إلا القضب الفار سي والخحطب والحشيش: وذكر أن ذلك مدهب عمر بن 
عبد العزيز ومحاهد وإبراهيم النخعي أحرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي» وهو قول زفر من 
أصحاب الإمام» وحجة ذلك هو حديث عام عند "مسله": "فيما سقت الأفار والغيم العشرء وفيما سقي 
بالسائية نصقن العشر" رواة من خديث حابر في باب "ها فيه الزكاة من الأموال" وأحرحه الطحاوي. وكذا 
احتج له حديت ابن عمر رواه "البخارتي" و"مسلو": "فيما سقت السماء والعيون أو كان غثريا العشرة وما 
سقى بالنضح نصف العشر". [معارف السنن ]١١5 ۰۲۰٤/۰‏ 

مس ذود: الذود: س الإبل ما بسن الثللدثك إلى العشرة ون مؤنثة يا واحل ها همل لفظهاء والكثير أذواد» وقال 
أيو القاسم بن سالام: هي ما بين يت إلى نسح من الآاناث»ع دول ا والمراد من مس دود س من 
الإبل لا مس أذواد» وإنما أضاف حمسا إلى ذود لإفادة التعريف. [الميسر ؟5/7١4]‏ 


كتاب الزكاة  ۲۷٦‏ | باب ما يجب فيه الزكاة 
صدقة في عبده» ولا في فرسه". وفي رواية قال: "ليس في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر". متفق علية. 

5- (۳) وعن أنس» أن ایا بكر كسب لد هذا الكناب لما وهه إل 
ارين بسم الله الجن الرحيم» لہ قريضة الصدقة الى فرض رسول الله ا 
على المسلمين» والىّ مر الله يما رسوله. فمن سثلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دوفاء من الغنم 
من کل خسن شا فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض 
اش فإذا يلغت سا و تلان | لی مس :وأربعينة ییا بدت لبون اتی 

ذا لشت سكا وراوج ا سعين» شيا حقة طروافة قة الجمل. اذا بلقت واحدة 


ستين إلى مس وسبعين» ففيها جذعة. ذا يلقت هذا وسيعيق إلى اتسن ايها 


على وجهها: حال من المفعول الثاني أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعد. في أربع وعشرين: بيان للفريضة. 
من الغنم ع بيان لقوله: "شاة" على وجه التأكيدء كقوله: "من الإبل" كما مرء فهو ظرف مستقر» وقوله 
"من كل حفس" أي ليعط من أجل كل س ف من" ابتدائية والعطراف. لي 

بست مخاض: الي فك ذا هبه سيت بالك لان أأمها کرت حامس والمخاض الحوامل من النوق» ولا واحد ها 
من أمظ » بل واحدقّا خلفة» وإنما قيل ا تأكيداء أو للا يتوهم أن البنت ههناء والابن في "ابن اللبون" 


کات الاين ق ا برك أوئ و د ايوس سيد (طيبي)] ,بست لبون الي دتحلت في الثالئة. 
حقة: | الى دحلت و في الرابعة» واستحقت أن تركب وتحملء ويطرقها الجمل لة: E‏ دحلت في الخامسة. 


صدقة في عبدة إل: قال ابن الملك: هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وحوب الزكاة في الفرس» وللشافعي 
في عدم و جوا فى الل والغيد مظلقا ن رنه القدع دسي ألو حخنيفة إلى و جويًا في الفرس والعبد إذا ۾ يكن 
للحدمة» وحمل العبد على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي» وقي 'فتاوى قاضي حان': قالوا: الفتوى 
على قوهها. [المرقاة 74/4] 


كتاب الزكاة VV ٠‏ 0 باب ما يجب فيه الركاة 


يننا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل. 
فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أريعية بشت لبؤن؛ وفي. كل حمسين 5 
ومن لم يكن معّه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها. فإذا بلغت 
556 فيه شاة. ومن بلڪ عند من الايا عدقة الحلسةه لسع دة جلغة: 
وعندة حقة؛ ها ا سه ال ويجعل ا شاتين إن اسر ةا لم أو شري 
درهما. ومن بلقت عند صدقةٌ الحقة وليست عنده الح وعتده اة انها بل 
مه الاعف وس الق خر رها أو عافن عدن الفا عة ميق 
الحقة» وليست عنده إلا بنتُ لبون؛ فإتها قبل منه بدت لبون» ويعطي [معها] 
شات أو عقرين ندرتها. ومن بلغت ضدقته بست ليون وعتده جمد فإنها تُقبل منه 
الجقة ويُعطيه الصدّق عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلعث صدقه بنت لبون 
رست عند وغطةٌ ينظ قاض فإلها قل منة شن عاض: ويعطى معها عشرين 
درهماء أو شافيق. ومن يلقت ده بيك عاض وليسبت عنده: وعدده بت ليون؛ 
فإنّها قبل قت ال اال عرو سرعناء أو شاتين. فإن + نک عندة بنت 
خاض على وجههاء وعندة ابن لبون؛ اله قبل مس 1 1 EREN ES‏ 
على عشرين ومائة: دل الحديث على أنه إذا زاد الإبل على مائة وعشرين لم يستأنف الفريضة» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم؛ وقال عير والثوري وأبو حنيفة وغيرهم: يستأنف» فإذا زادت على المائة وعشرين حمس لزم 
حقتان وشاة» وهكذا إلى بنت المحاض» وبنت اللبون على الترتيب السابق» واحتجوا جما ذكر في كتاب عمرو 


ابن خزم. إلا أن يشاء ربها: | ويتطوع) فهو الا بي في ارو 
فإذا بلغت : أي لف لهل نايا مي اة وعندةٌ حقة: فيه دليا ل على جواز الق ل و الصعود» وأن 


الخيرة للمالك. بنت مخاض على وجهها: أي الوسط. 


کتاب الزكاة ۷۸ باب ما يجب فيه الزكاة 


وليس معةٌ ‏ شيء. وفي صدقة الغدم في ساقمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين وماة 
غأة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاقائة ففي كل ماقة. اة فإذا 
كات ساقمة الردل اناقضة من ريسن هاا واحدة» قلست ها فا إل أن هان 
ر ولا تُخرج في الصدقة هرمةء ولا ذات عوار» ولا تيس إلا ما شاء المصدّق. 
ولا پجمَع بين متفرّق» ولا يفرق ين متمم خشية الصدقة, ره كان من خليطين؛ 
فإهما يتراجعان بينهما بالسوية. وق الرقة رب بع العشر فإن لم تك كن إلا تسعين وماثة) 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري. 


زادت على ثلامائة: و بلغت أربع مائة. من أربعين شاة واحدة: أ : نقصت بواحدة. ذات عوار: العوار - 
بالفتح - العيب و فل يصو. ول یس أراذ به فحل الغنم يعن اذا کان فا شيته كلها أو بعضها إنانا لا يو حذ 
الد كر إلا فى موضعين ورد هجا السنة الأول: اش التبيع من ثلانين من البقر» والثاني: أل اين الب وان سَكان 
بت اللخاض؛ وقيل: لا يوحذ التيش! لأن امالك يقصد سه الفحولة فيتضرر باحراجهة., 

الا ها اع السو : ره ف أيوعَبيدَ عه بمشح الدال > وهو الماللف»ع و جمهور احديين:* يكسرها وهو العامل» فعلى 
الأول لقتسم بن الااستثناء ۽ بقوله: "ولا نیس ٣‏ اد اتسن للمالتك أن ڪر ج دات عوار» و الثاني معناه: أن العامل 
لبن واوا اسل 

ولا يجمع إخ: فى النعالك رالاس عن عن الجمع والتفريق كما إذا كان له أربعوث شاةقء فيخلظها باربعين 
لغيره يعو د واجبة م سنا إلى تصفها: و گما ادا کان له عشر ول شاه مخلو طة متها ففرقها؛ لعاك يكون 
تابا فلا يجب شي ء٠‏ ۾ كما ادا 15 اله a‏ وعشرول شاه و احبها اھ ففرقها الساعي زتعن اين 
ليأخذ ثلاث شياه» و كما إذا كان لكل منهما عشرون شاة متفرقة فجمعها الساعي ليأحذ شاة» وهذا على 
قول من يعتبر الخلطة. خشية الصدقة: أي حشية تقليلها وتكثيرها. وها كان من خخليطين: يتصور ذلك ق 
نلعا الاو رة السار 


شرهة: راد بالرهة الى قال اسنها كبر السن وأعترينا.. [الميسس 471/7] 


کتاب الزكاة عع باب ما يجب فيه الزكاة 
7 - (5) وع ید الله بن عمر» عن ایی د قال: "فيما سقت السماء 


والعيون أو كان عثرياء العشر. وماس سقي بالنضح» نصف العشر . رواه البخاري. 
'العجماء جرحها 


64- (2) وعن اي هريرة: قال: قال رسول: الله ک3 
حار والقر جار والمعين حبار وق ال ر كاز امسن" . متلق عليه 


|| صا الثان 


سه 


- () عن على ده قال: قال رسول الله يل: "قد عفوت عن الخيل 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة: من كل أربعين درهما درهم» وليس في تسعين ومائة 
38 فإذا بلقت مائتن» ففيها ا دراهم . رواه الترمذي» وأبو اداو 

وف رواية لأبي داود عن الحارث الأعور عن علي» قال زُهيرٌ: أَحْسَبْهُ عن البي 205 
أنه قال 'هاتوا ربع العشر بد 6 | أريعين در اشا درهمء rev0‏ 25122071 


عثريًا: هو من انل الذي يشرب بالعروق من ماء المطر يجتمع في حفرة» وقيل: العذي وهو الزرع الذي 
لا يسقيه إلا ماء المطرة والأول:عهنا أولى؛ لفلا يلرم التحرار.. العجماء ! ل: البهيمة إذا أتلفت شيعا ولم يكن معها 
قائد ولا سائق» وكان هارا فلا ضمانء فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأنه حصل بتقصيره؛ وكذا إن كان 
ليلاً؛ لأن المالك قصر في ربطها؛ إذ العادة أن يربظ ليلاء ويسرح نمارا. 

والبئرُ جْبَارٌ إلخ: أي إذا استأجر لحفر البئرء أو استخراج المعدن فاهار عليه فلا ضمان عليه» وكذا إن وقع فيه 
إنسان وهلك إن لم يكن الحفر عدواناء وإن كان ففيه حلاف. والركاز: المعدن غند أهل العراق» ودفين أهل 
الجاهلية عتد أهل الحجازء وهو الموافق؛ لاستعمال العرب» ووخوب الخمس. قيل: والمعن الأول أنسب بذكر 
انار المعدن. قد عفوت: أي ت ركت وتحاوزت عن أحذ ز اشا موا إلى أن الأصل في كل مال أن يؤخحذ فيه 
الز كاة. فإذا بلقت مائين: أي الرقة. 

عن الحارث: هو أبو زهير الأعور بن عبد الله الهمداني: والحارث ممن اشتهر بصحبة علي دف وقيل: لم يسمع 
منه إلا أربعة أحاديث» مات سنة حمس وستين» وقد تكلم فيه الأثمة. 


كتاب الزكاة م" باب ما يجب فيه الزكاة 


وليس عليكم شيءٌ حي تتم مائق درهمء فإذا كانت مائى درهمء ففيها مسة 
دراهم» فما زاد فعلى حساب ذلك» وق الغنم: فى كل أربعين شاة شاا إلى عشرين 
ومائة» فإن زادت وان فشاتان إلى مائتين: فان زادت فثنلاث شياه إلى ثلاث مائة, 
فإذا زادت على ثلاث مات شی كل ماقةا شاد خان ل تكن إل تسح وثلاتوته فليس 
عليك فيها شيء» وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع. وف الأربعين مُسنة وليس على 
العوامل ی 


و Non‏ - 66 و عن معاد أن ال 


ايليا 0 0 


البقرة من کل ثلايين» تبيعا أو تبيعة) ومن م أربعين» نة رواه أبو داود» 
والترسميدفق» ا والدارمي. 
-١‏ (۸) وعن أنسء قال: قال رسول الله #5: "المعتدي في الصدقة كمائعها". 
رواه أبو داود» والترمذي. 

حيار 3د GES OF‏ 5 سعيد الخد ري : أن الب كك قال: لين 3 چپ ول کر 


ضدقة حزق يلم کا أو سق : رو اه الفساي: 


مسة دراهم: وا غل أنه لا عفو في الد رأهم. ف كل اربعين: بدل قوله: إلى ماثتين. فان زادت: أي ۾ احدة. 
إلى ثلاث مائة: فإذا رادت وبلغت 1 ربع مائة. تبيع: ها له سنة ودخل ف الثانية. هستة: ما دحل في الثالثة. 
على العوامل: جمع عاملةء وهي ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي» ولا زكاة فيها عند الأئمة الثلاثة, 
وقال مالك: يجب فيها الر كاة. المعتدي ف الصدقة: قيل: المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقيهاء وقيل: أراد 
الساعي إذا أحذ حيار المال: فإن المالك رعا عنعها ف السنة الأخرى؛ فيكون هو ق الاثم كالماتع. 


5 5 اك 9 ١‏ 1 = ك0 3 E. 2 ET 0 1 Il... 3, 1 ٣‏ - | اير 1 
تبیغ : التبيع حص بو لد البمر ادا أتبع أهة يعد عام تة والأئتى لمعك ) والمتبع من البهائم الي يشبعها ولدهاء ووللك 


البقرة في أول سنة عجل» ثم تبيع: ثم جد ع ثم ثيئء ثم رباع ثم سديس 22 سالغ. اله ؟/ ]| 


كتاب الزكاة 0 م" باب ما يجب فيه الزكاة 


)٠١( -۳‏ وعن موسى بن طلحة» قال: عندنا كتاب معاذ بن حبل» عن 
البي ك أله قال: إِنّما أمرّه أن يأحذ الصدقة من الخنطة والشعير والزبيب والثّمر. 
مرسل» رواة في "شرح السئة". 

)١١( 1١85‏ وعن عاب بن أسيك: أن الي ا قال في زكاة الكروم: "إنها 


32 


تخرص كما تخرص المضل» م قود زكاقه زبيبا كما تؤدّق زكاة التخل قرا". رواه 
الترمذي» وه داود. 

ه .م١‏ - (۱۲) وعن سهل بن ای حاسم حت أن تا الله كه كان يقول: 
"إا رضت فخُذواء ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا لر رواه الترمذي» 
وأبو داو د» والنسائي. 

)١7( -865‏ وعن عائشة» قالت: كان البي 5 يبعث عبد الله بن وواحة 


موسى بن طلحة: هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمى القرشي» سمع أباهء وجماعة من الصحابة. 
عن النبي 8 إن تعلق بقوله: "وعن موسى بن لاا کان لديف ف لأنه تابعي» ويكون قوله: "قال: 
عندنا كتاب معاذ بن حجبل" قا ول معو لع وا قلق کر "دنا تاتب اا كات سالا مع طعي 
كعاب فى الخير أي ضادرا ن الى ال كله کرو انديع رساك بل يكون هذا وجادة. 

عاب بن أسيد: هو ابن عبد الرحمن قرشي أموي» أسلم يوم الفتح» واستعمله البي 525 على مكة» وأقره 
أبو بكرء ومات ها يوم موت أي بكر الصديق وده. إنها تُخرص : أي إذا ظهر في العنبة والتمرة حلاوة» يقدر 
الخازر أنه إذا صار زاء أو غراً كم يكرد فيوجت فهر ق سحت الزكاة إن بلغ تصابا. 

9 تؤدّى زكائه: أي زكاة المخروض. فخذوا ودعوا الغلث: أي إذا حرصتم فعينوا مقدار الزكاة, ثم حذوا 
ثلثي ذلك المقدارء واتركوا الثلث لصاحب المال حن يتصدق هو به على جيرانه» ومن يمر به» ويطلب منه» 
فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من مالهء وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث» وعند أصحاب الرأي: لا 
عبرة بالخرض؛ لافضائه إلى الربواء وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربواء ويرده حديث 
عتاب؛ لأنه أسلم يوم الفتح» وتحريم الربوا كاه ا 


كتاب الركاة م" باب ما يجب فيه الزكاة 


إلى يهود. فيخرّص النحل حين يطب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. 

لاعت 0 وق ابن عي قالع اقال .رسول الك 26 فل العسل!؛ "فى کل 
عشرة أرق زق". رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال» ولا يصح عن البى 5 في 
هذا الباب كثير شيء. 

)١6( -١ ۸‏ وعن رزينب امرأة عبد الله قالت: خحطبنا وا الله ا فقال: 
يا شر النماك! تمدق ولو هن ليکر اتک أكثر أهل جهنم يوم القيامة". 
رواه الترمذي. 

)١15( -8‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده: أن امرأتين اتتا 
رسول الله 525 وف أيديهما سوارات من ذهب فقال لهما: "تؤديان زكاته؟" قالتا: 
لا افقال بطسا سول الله 8 "تدان أ8 وسر الله مرح نع" فالتا ك 
قال: "فأديا زكاته". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح» 
الى يهود: أي يهود حيبر. فيخرص: ثم يخير يهود بين أن يأخذوه بذلك الخرصء أو يدفعوه إليه» وهذه زكاة 
أمؤال المسلمين الذين تركوها في أيدي اليهود يعملون فيها. حين يطيب: أي يظهر الحلاوة. زق: استدل به من 
قال يورت از كاش العسل. 


في إسناده مقال: أي محل قول» أو قول. في هذا الباب: أي زكاة العسل. كثيرٌ شيء: أي شيء يعتمد عليه 
ولو هن حليكن: دل على ۾ جحو ب الز كاة ٤‏ ا لحلي المباح» وهو القول القدم للشافعي» والخديد أنه أذ جب ف 
المباح» وتأويل الحديثين؛ أن المراد التطو ع أو المر اد بالر كاة الاعارة. وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف. 
سواراك: الظاهر أسورة لجمع اليد والمعئ أن في أيدي كل واحد سوارين. 


زق: وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل وغيرهماء وهذا دليل على وحوب العشر في العسل» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمدء وي المنديك ل" عشر فيه وعليه مالك د کره ابن المللك. [المرقاة ]| 


کتاب الزكاة AT‏ ۲ 1 باب ما يجب فيه الزكاة 


عن عمرو بن شُعيب نحو هذاء والمثى بن الصباح وابنٌ لهيعة يضعفان في الحديث» 
ولا يصح قي هذا الباب عن البي وك شيء. 

۰-(۱۷) وعن أم ملیف فال كدق البو أوضاعا م قفي قات 
يا رسول الله! أكنرٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن توَدّى زكاتة فزكي» فليس پر : 
رواه مالك» وأبو داود. 

)١8(-١‏ وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله 5 كان يأمرّنا أن تحرج 
اسلا من اللي أ الا روه ار ارو 

)١59( -5‏ وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن غير واحد: أن رسول اله كلاه 
أقطع لبلال بن الحارث الزن نادن القيلية: وهي من ناحية الفرع» فتلك 3 فلك المعادن 

لا قوذ منها إلا الزكاةٌ إلى اليوم. رواه أبو داود. 

الفصل الخال 
- (۲۰) عن علي» أن البق كد قال: "ليس ف الخضرواتٍ ضاداقة: 


خو هلا : وضع موضع الضمير الراجع 0 الحديث»: وأراد بلحو هذا معناة. أو ضاحا: جمع وضحء وهو نوع من 
ا لحلي يعمل من الفضة» سمي به لبياضه. أكنرٌ هو: أي أهو داخل في الوعيد الوارد في الكنز. ما بلغ: أي بلغ 
نصابا. تعد للبيع: أي نميء للتجارة» وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. 

أقطع: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأحناد» والمرتزقة: من قطعة أرض ليرترق من ريعهاء والإقطاع يكون 
تمليكاء وغير تمليك. القبَليّة: - بفتح القاف والباء -ء و"الفرع": موضع بأعالي المدينة واسع» - بضم الفاء 
وسكون الراء-, وقي الق سنسوبة إلى ناحية س و البح بينها وبين المدينة خمسة نا إلا 97 7 
فيو جبان الخمس ف المعدن» ge eae ipaq‏ 


كتاب الزكاة ۰ YAS‏ ۰ باب ما يجب فيه الزكاة 


ولا ف العرايا صدفة) ولا 2 أقل من -“مسة اض صدقة) ولا 5 العوامل صدقة 


ولا في الحبهة صدقة . قال الصقر: الحجبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدار قطين. 

3ب 5 © وحن طاوسء أن سعاة بن حيل أن بيوقص البقرة افقال: 
م يأمرن فيه البي - بشيء . رواه الدار قطيئ» والشافعي» وقال: الوقص: ما 
م يبلغ الفريضة. 


وو ف العرايا: العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلا عتاجا فيجعل له مرها عامها عاماء فهو يعروها أي يأتيهاء 


قوي کی کین قر خإذا طاكر الوسرف» قل قا عرين. يوق الرقفن = بالتحريلد. = ما فى يلغ 
الفر يضة اعم من أن يكن ابتداء؛ أو ما بين الفريضتين» وقيل: هو ما بين الفريضتين› فمنهم سن خض الوقض 
بالبقرء والشنق بالإبل» ومنهم من يجعل الوقص عاما. الوقص ما , بلع الفريضة: آي المراد هنه في الحديث 


ذلك» وإلا لم يصدق قوله: "لم يأمربي". 


E ER F 


كتاب الزكاة ۸0 صدقة الفطر 


(۲) صدقة الفطر 


الفصا الأو ل 


۰ را عن لين عي :قال افرط وسول الله 86 رحا لطر اعا من 
ر أو صاعا من شعير» على العبد, والح والذكرء والأنثى والصغير» والكبير من 
المسلمين. وأمر بها أن تُؤدَّى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 

۹ ر وعن أى سعيد الخدري» قال: كا لسر زكاة الفطر ضاعا من 
طعام. أو صاعاً من شعير» أو صاعا من تمر» أو صاعا من أقِطِء أو صاغا من زبيب: 
الفصل الان 

۷-(۲) عن ابن عباس قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقةٌ صومكم. 
فرض رسو ل الله 4 هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير» أو نصف صاع من قمح 
على كل خر أو لوقه ذكر ایآ سغير أو کی رواه أبو قاو والنسائى. 
ET‏ الله 06 دل عل أنها فريضة: والحنفية على أنما واجبة؛ ودل على أن النصاب ليس بشرط» فعند 
الشافعي يجب إذا فضل عن قوته» وقوت عياله ليوم العيد» وليلته قدر صدقة الفطر. 
على العبد والحر: جعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد. من المسلمين: حال من العبدء وما 


عطف عليه فلا يجب على المسلم فطر العبد الكافر. وأمرَ يما أن تُؤدَّى !ج هذا أمر استحباب راز التأخير 
عن اروج عند امور 2 جواز التأخير عن اليوم حلاف. ضاعا من طعام: أي بر بقرينة من شعير 
نصف جاع هن قمح: أي حنطة و بك قال أبوحثيفة) حلاف للثلاية ويؤيده حديث بعارية عمف قال 2 


حطبته بالمدينة أرى نصف صاع من حنطة تعدل هناها امد ر والظاهر أن هذا مرفوح كما وحمل كوه 
من احتهاده. [المرقاة ]۲۸٤/٤‏ 


4- (4) وعنه» قال: فرض رسول الله 525 زكاة الفطر طهر الصيام من 
اللغو والرّفث»› وطعمة اسسا كي رواه أبو داود. 


8- (ه) عن عمرو بن شعي عر أبيه) عن حل أن 82 ا بسك 
اديا ق فحاج مكة: "الآ إن صدقة القطر واحبة على كل مسل ذكر أو ألثى» حر 
أو عبد» صغير أو كبيرء مان من قمح أو سواه» أو صاع من طعام . رواه 
الترمهذدي. 

- (5) وعن عبد الله بن تعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعَير» عن 
أبيه». قال: قال رسول الله 5 "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين: صغير أو كبيرء 
حر الو یك فار أو أنتى. آنا لتك فر کیہ الله راما یر کے یرد عليه اكد تا 
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اعظاة , رواه 5 داود. 
من اللغو: مراد الكلام القبيح. والرّفث: في الأصل ما يجري من الكلام يبن الرجل والمرأة تحت اللحاف» ثم 


استعمل في كل كلام فبیح. مدال اي هي مدان. او صاع من طعام : شك :من الراويء وقوله: أو سواه تنويع. 
ل 5 3 م« 5 
عن كل اثنين: أي مجخرئ. فيز كيه الله: تمعئ التطهير أو التدمية. 


FEE ¥ 3 


(۳) باب من لا تمل له الصد 


الفصل الأول 


501 / 


)١( -0١‏ عن أنسء قال: مر البي 5 بتمرة في الطريق» فقال: "لولا أي 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". متفق عليه. 

14 (8) وعن آي هريرف قال: أعيد اسمن بن على قرة من ر الصدفة 
فجعلها في فيه» فقال البى 225: "كخ كخ" ليظرخهاء ثم قال: "أما شعرت آنا 
لا نأكل الصدقة؟". متفق عليه. 


ا 98 بز علش ر " . 
-١ 8 **‏ () وعن عبك المطلب بن :ربيعةة قال: قال رسول الله 25 إن هده 
الصدقات إنغا هي أوساح الناس» وإِنّها لا تخل محمد ولا لآل محمد". رواه مسلم. 

5- (4) وغن آي هريرةء قال: کان رسول الله 25 إذا أى بطعام سال غنه 
'أهدية أم صدقة؟" فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: "كلو" وم یأکل› وإن قيل 
هديّة» ضرب بيده فأكل معهم. متفق عليه. 

-١ 5‏ (ه) وعن عائشة نة قالةت: كان في بريرة ثلاث مئّن: إحدى الستن أنها 
بعمرة في الطريق: دليل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل» وعلى أن الأولى بالمتقي أن يتنب 
عما فيه تردد. لوللا أي أخاف: حرم عليه 75 الصدقة بلقا وأما بنو هاشم وبنو المطلب» فحرم عليهم الصدقة 
الواجبة دون التطوع. كخ كخ: - بكسر الكاف وفتحهاء وتسكين الخاء - كلمة يزحر به الصبيان عن تناول 
امد ری جر إنغا هي أوساخ: حبر لقوله: "إن هذه . 


أهدية أم صدقة: الصدقة منحة لثواب الآخرة» والهدية تمليك الغير شا تقربا اليه وكرام له د ت نوع 
تر حم وذل للاحذء فلذلك حرمت عليه 25 الصدقة. ضراب بيكءة: أي مل يذه إليه من غير نحام. سن : أحكام. 


كتاب الزكاة ٠‏ ا YARAR‏ باب من لا حل له الصدقة 


3 8 4„ ا ل 92 0 انه الآ« ^~ 
عتقت فخيرت في زوجهاء وقال رسول الله لض : الولاء كن عي" . ودخل رسول 


و e!‏ 3 ل 


لله 5 والبرمة تفور بلحم» فقرّب إليه حبر وأذْمٌ من أدم البيتِ» فقال: 

فيها لح ؟" قالوا: ا ولكن ذلك حم A‏ به على بريرة وأنت يد تأكل 
قة. قال: “هر عليهنا صدقت لبا هي متفق عليه. 

۹ 53م بوعبهان: قالت» كان رصول الله 3886 يقبل الندية ويب عليهنا. 


۴ لاس 


ENN NANNY‏ أبي شر قال: قال رسول الله 0 الى دغيت إن كراع 
لأحبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت". رواه البخاري. 

4- (8) وغنهء قال: قال رسول الله ص "ليس المسكين الذق يطوف 
على الناس رده اللقمة واللقجعاق والتسرة والتمرتان؟ ولكن المسكين. الذي لا جحد 
غي يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه؛ ولا يفوم سال الناس". متفق عليه. 

الفصا الثان 


اا 9 


٩‏ (4) عن آي رافع» أن رسول الله 225 بعث وجلا من ب ب خزوم على 


زارا مي اق الاضل لقب كتعدو من امش العروهه يمل من اقفر مطلقاً. 
وَأذْمُ: الأدء والإدام ما يؤتدم به الخبزر. ولنا هدية: إذا تصدق على الختا ف ملکه» فله أن يهدي به إلى 
غود ويقيب: يجخاري. إلى كرا د الساق من الغنمء والبقر .,كنزلة الوظيف من الفرس والبعيرء 
وقيل: كراع موضع بين مكة والمدينة» والأول مبالغة في الإجابة مع القلة» کا 

ليبن المسكين: لأنه يقدر على تحصيل قوته» فينبغي أن لا يسعحق الر كاة وقيل: لم ل المراد نفي استحقاقه» بل 
إثباتالمسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة وإثبات اسدحقاقه ابا . 
0 ن أبي رافسع: مولى الببي ل بعك رجا ظاهر اديت أن الد له ا ل لموالي ب هاشم» وبئ المطلب»؛ 
لکن قال الذطابي: يشبه أن يكون هذا نمي تنزيه له فان سول الله 285 كان يكفي مونته. 


کتاب الزكاة ۲۸۹ باب من لا تحل له الصدقة 
الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبئ كيما تصيب منها. فقال: لا حن آنی رسول الله 5 
فأسألهُ. فانطلق إلى البى 5 فسأله» فقال: "إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم 
من انفسهم رو اه الترمذي» وابو داو د» والنسائي. 

)١+( ۰‏ وع عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله : ل حل 
الصدقة لغ ولا لذي مرة سوا رو اه الترمدي» واو داو د» والدارمي. 

)١1١( -۱‏ ورواه أحمد» والنسائي» وابن ماجه عن أَبي هريرة. 

“ا 1ب 59م وعن عبيق الله ہن قدي بن ايان قال: أخيرق رجلان ألما 
آنا التي 9 وهو في حجة الوداع» وهو يقسنم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا 
النظرَ وحفضه فرآنا حلدين» فقال: "إن شكمّما أعطيئكماء ولا حظ فيها لغنىٌء ولا 
لققوي ع رواه أبو داو د» والنسائى. 

Hen OT ATT‏ عطاء بن يسارء مرسلا) قال: قال رسول اله : "لج 
تل الصدقة ة لغئ إلا خمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرحل 
اشتراها مالف أو لرل كان له جار مسين قضدق على المسكين فأهدى المسحين 
للغئ . روأة ماللك»ع وأبو داود. 
لذي مر ة سوي: المرة: القوية) والسديى: صحيح الأعضاءء وقيل: المع : ودلا لدی عقل و شده» وهو كناية عن 
القادر على الكسب» وهو مذهب الشافعى. والحنفية على أنه إن لم يكن ماله نصابا حلت له الصدقة. 
عك الله بن عدي: فرشي نوفلي» يقال: انه ولد ف عهد الي ا و يعد 32 التابعين» بوي ع “دي 
وعثمان. فرفع فينا النظر: الى اة لآن ق الحدقة ذلا وعواناء فلن رضيسا بتللة اعطلكنا. اه 


أعطيكما؛ لأا حرام على القوي المكتسبء» فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيكياء قله تويييتنا. أو لغارم: 1 
هو الذي استدال ليدفع به التشاجر بين طائفتين ف ديه أو دين» فله أن يأحذ الز كاة وإ كان غنيًا. 
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)١4( -84‏ وف رواية لأب داود عن أبى سعيد: "أو ابن السبيل" . 


هلم ٠-١‏ (١ه١)‏ وعن زياد بن الحارث الصدائى» فال تست الي 00 باه 
فذكر جديا طويلاً» لأا رجحل فقال: أعطين من الضدقة. فقال له رسول الله ل 
"إن الله لم يرض بكم ني ولا غيره في الصدقات» حن حكم فيها هو فجرّأها ثمانية 
أجزاء فإن کیت من تلك الأجزاء أعطيتلك" . رواه أبو داود. 

الفضل الثالث 

{YT AAT‏ عن زيند امن أسلم» ل شري خر بن الخطاب فذق بنا 
فأعه» فسال الذي سقاه: من أين هذا الل؟ فأ حبر ه أنه ورد على ماء قد سمّاه 
فإذا لع من نعم الصلاقة بوهم يسقون: فحلبوا من ألباما فجعلتُه في سقائى فهو هذاء 
فأدخل عمر يده» فاستقاءه. رواه مالك» والبيهقي فق "شعب الإععان". 
فجرأها ثمانية: قيل: في التجرية دلالة على وحوب التفريق في الأضناف. من تلك الأجزاء: أي أجزاء مستحقهاء 


او فان كنت من أصحاب تللك الاجزاء. على فاء: أي مكان ماء. فأدخل عمر يده: هذا غاية الورع والتبوة 
52 الشبه: 


1# عفاد # 1 


كتاب الزكاة ٠‏ ۲۹۱۹ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
)٤(‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


الفصل الأول 


)١( - 117‏ عن قبيصة بن مخارق» قال: حملت حَمالة» فأتيت ,رسول الله 585 


أسأله فيهاء فقال: "أقم حي تاتيا الضصدقة فنأمرَ لك ها" ثم قال: "يا فس إن 
المسألة ل تل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حت يُصيبها ثم 
مساك ورخ أصابئة جائحة اعتاحت ماله فحلا له السالة سيق بصي قزاماً من 
عيش» أو قال: سداداً من عيش» ورحل أصابئْهُ فاقة حي يقوم ثلائة من ذوي 
الحجى من قومه: قد امت اذا فاق افحلدا له السالك حي يبا قراماً من 
عة أو قال سداد من عيقي» فنا مواق من الاھ يا قيسة!. سحكة يأكلها 
عاك يها لكان رواه مسلم. 


د 1- 9 وعن أي غريرقه قال قال رسول اله 5 


"فرق شالع الناس 
0-۹ وعن عبد الل ين عمرة قال: قال برسول الله 7285 "ما يزال الرجل 


حمالة: الحمالة: - بالفتح - ما يتحمله الإنسبان من الال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين» وتحل له 
الصدقة إذا م یکن الجتمالة: في المعصية. ‏ فيها: آي اللجمالة. قنا: الحفالة. جنانيخة: الجائحة الآفة المستأصلة من 
حاسه جو حه استاصلة: قواما: أي نا تقوم به حاحفه الضروريةوالسدادهنا سد الماحة. 

يقوم ثلاثة : أي قوم ثلاثة قائلين هذا القول» والمراد المبالغة قي ثبوت الفاقة» وقال الضنعاني: هكذا وقع في 
"كتاب مسلم" يقوم: والصحيح يقول باللام» وكذا أحرجه أبو داود» وأجيب بأن تقدير القول مع القيام ١‏ كد. 
سحت يأكلها: أي يأكل ما حصل له بالمسألة. 

من سأل التاس: يقال: سألته الشيء وعن الشيء. أموالهم: قيل: بدل اشتمال. 


کتاب الركاة 0 0 باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
يسأل الناس حى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة خم . متفق عليه. 

دكا 40م سی معاوية» قال: قال رسول الله 96: "لا تلسفوا فى المسألة: 
فوالله لا يسآلق أحد سكم سا ضرح له ساك من شیا ونا له کار فيبارك له 
فيما أعطيته". رواة مسلم. 

ا ؤه) ورعن الربير بن العام قال: قال رسول الله 54 "لأن يأل 
أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب على ظهره» فيبيعهاء فيكف الله يما وجهه» خيرٌ له 
و أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه . رواه البخاري. 

ونع بو ) وعن حكيم از ن حرام قال: سالت رسول الله وه فاعطانء ثم 
سأليّه فأعطان» ثم قال لي: "يا حكيم! إن هذا الخال خر حل فمن أحذه يستهاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أحذه بإاشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبَعء واليد. الغلا تحير سن اليد السفلى". قال سكي فلت يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا أَرْرأً أحداً بعدك شيئًا حي أفارق الدنيا. متفق عليه. 


مُزعة لحم: المزعة: قطعة يسيرة من اللحم أي يأن يوم القيامة لا حاه له ولا قدر» من قولحم: لفلان وجه في 
الناس آي قدر وعتزلة ا و يأ فيه» وليسم ن ان وسحهة سل أصلاء إما عقوية له وإما إغلاما له بعشله: 

لا لحفوا: أي لا تبالغوا من "لحف ف المسألة" إذا أل فيها. فيبارك: الت عل مع الجمعية أي لا تمع 
لاي كوساي لوك . فيكف: أي يمنع عن إراقة ماء وجهه. خَضر: أي مرغوب فيه غاية الرغبة 

صدر من المعطي ) يكام ٠‏ وشن أغخدة بإشراف يحتمل اسم 

باشراف: حرصض. وكان كالدي يأكل ولا يشبع: أي كذي آفة يزداد سقما بالأكل اله لور أي له اق 


ا 8 3 كم 4 ۳ 1 ١‏ ل ١‏ ع 1 3 : E‏ ص 2 ۳ e‏ 
لآ أوؤا: وأصل هذه الكلمة من قوله: رزأت الرحل © أرزأه رزا ومرزءة: إذا اصبت منه نحور ا» يقال منه: رزاتە= 


كتاب الزكاة ۴ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


اا 8 ) وعق ابن عمر» أن رسول الله 225 قال: وهو على المنبر وهو 
يذكر الصدقة والتعفف عن آلا "اليك ایا حير عن الك الح والية العلا 
هي المنفقة و[اليدأ السفلى هي السائلة". متفق عليه. 

N 5‏ وعن أبي سیا الخدري؛ قال: إن أناسا من الأنصار سألوا سيول 
الله 5 فأعطاهمء ثم سألوه فأعطاهم» حي نفد ما عنده. فقال: "ما ين عند 
من حير فلن اجره عنكمء ومن يستعفت يُعفه الله ومن يستغن ينه الله ومن 
يتصبر يُصِبّه الله وما أعطي أحدٌ عطاءً هو حير وأوسع من الصبر". متفق عليه. 

ه- (4) وعن عمر بن الخطاب» قال: كان البى ك2 يُعطينى العطاءً: 


فأقول: أعطه أُفْمَرَ إليه مئ. فقال: "حُذه فتموّلةُ وتصدّق به» فما جاءك من هذا 
لمال وأنت غير امشرف ولا سائا ؛ فخذه. وها لافلا تتبعه نفسلك".. متفق غليه. 


والتعفف: هو الكف عن الحرام» وعن السؤال عن الناس. هي المنفقة: هكذا وقع في"صحيح مسلم 
و"البخاري"؛ وكذا ذكره أبو داود في أكثر الروايات» وف رواية له: قال ابن عمر: "العليا المتعففة" من العفة. 
ورجح هذه الرواية بأن الكلام في التعفف والسؤال» وال معى صحيح على الروايتينء فإن المنفقة أعلى من الاحذة. 
والمتعففة أعلى من السائلة. قيل: الإنفاق يدل على التعفف مع زيادة» ويناسبه التحريض عل الصدقة» فرواية 
الشيخين أولى وأصح رواية ودراية. ومن يستعف: أي يطلب من نفسه العفة عن السؤال. 

يعفه الله * أي صيرة عفيقا. ومن يسستغن : أظهر الغئن وفنع. وما أعطي أحد عطاء هو [2: رواية "عطاء" خير 
أي هو حر کا رواية البجحاري» 7 رواية: "نير على أنه صقة غظاء. يُعطيني العطاء: قیال: کان ذلك 
أجر عمله في الضدقة كما يدل عليه حديث ابن الساعد في "الفصل الغالث". فتموّلة: أي أدخله ف مالك. 

غير مشر ف: طامع» اللإشراف: الإطلاع على الشيء؛ والتعرض لهء والمقصود ههنا الطمع. 

وها لا: أي ها لا يكون كذلك. 


-مالهء وما رزأته ماله أي ما نقصته» ورحل مررأ أي كريم» يصيب الناس خيره» وني حديث سراقة: 
افلم يرزآق" أي ل غفا مي خي [اليسر ؟/8+8] 
وأوسع: ومعين كونه أو سع أنه تتسع به المعارف والمشاهد»ء والأعمال والمقاصد. [التعليق الصبيح ]| 


كتاب الزكاة E‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
الفضا ال 


ازاك 09م عن سكره ين فيه أقالة قال رسول, الله 55 "الئل 


اننا 


طرخ يد الرحل وجههء فمن شاء أبقى على وحهه» ومن شاء تر که» إلا أن 
سال اس ذا سَلطانٍ أو في أمر ل عد نة ب زواة أبو قاوة» والترمذي: 
والنسائن. 


- 


الناس وله ما يغنيه» جاءِ يوم القيامة ومنسدالتة ف وجهه خموش أو تحدوش» أو 
کدوح . ف انها رول الله ! وما یختد؟ قال مسون درهما / و قيمتها i‏ 


الذهب”" . روا أبو داو د» والثر مدي» والنسائي» وابن ماحم والدارمي. 


: 12 14 ي ع خض |( 1 0 1 37 5 ر / 
المسائل كدو ح: جمع المسائل ليقيد احتف انو اعهاء فالكدوح 5 بالضہ - جع ع كدح اكشرب كروب ) 
والكدح كل أثر من خدش أوا ع وو ١‏ ن يكوا ت فى الا پاک في غير هذا الموضع مع 

۱ 5 سي 
السعي» وا حرص في شيء؛ والتعب فيه. وقيل: الكدوح - بالفتح - كالصبور مبالغة هن الكدح مع اجر ح» 
شآ | نهد ده العام وجه كانه ج حه 
يكدح" أي يريق [يهريق] بالسؤال ماء وجهه فكأنه جرحه 
ذا سلطان: بيت المال: واختلف فى عظية الساطان: و الصحيح أنه إن غلبي ق يده ارام مين ذلك اليس 
م يخلء وإلا حلت. أو في أمر لا يجِدْ منهُ بِدَا: كما في الخمالة: والخائحة» والفاقة. 
خموش !2: قيل: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» والشك من الراوي» وقيل: هي متباينة المعى و للتتويع فإن 
الخدش قشر الخلد بالعود ووه .و "انش" : قشره بالظفر» و"الكدح" بالعض» فأشار 3 اا المقل | ق السو ال 
والمفرط والمتوسط» وهذه الألفاظ في الأصل مصادرء لكن لما جعلت أسماء جوز جمعها. 
مسون درشما: قيل: ظاهره أن من مللق حفسين ووا أو قيضها عق جس اند فهو غي يحرم عليه السؤال 
وأخذ الصدقة. وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والظاهر أن من وجد قدر ما يغذيه ويعشيه على دائہ 
الأوقات» أو ف أغلبها فهو عل كما درک الحديث الاى؛ سواء حصل له الك بک ايد 0 تحارة) لك لما 


كتاب الزكاة 40° باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


رخأت 9 وعن سيل ين اللنطلية قال قال رسول الله 898 "مين سال 


0 2 ۴ وو تت 57 بي 5 ع 
وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من النار . قال النفيلي» وهو أحد رواته» في موضع 
أعور : وما الغ الذي ايه ينبغى فة المسالة؟ قال: قدر ما بغديه ويعشيه". وقال ف 


موضع آحر: "أن يكون له شبع يومء أو ليلةٍ ويوم". رواه أبو داود. 

NAE‏ له ê‏ عطاء 5 يسار عن رجحل من بی اسف قال: قال 
وسو الله ا من سال متكي وله أوقة أو عون فد سال إا , روا ال 
وأبو داود» والنسائي. 

- (04) وعن حُبشيّ بن جنادق قال: قال رسول الله ك "إن المسألة 


2 
8 


لذ تل ل ولة اللاي ت سوي إلا لذي ققر مُذقع؛ أو غم مُفظع. 000000 


i 


حدق الحديث الثالث أعيٰ الأوقيةء وهي يومد أربعون در هماء فا نسح ق هده الكسادينة. وقيل: حديث: ما 
يُعشيه" منسوخ بحديث الأوقية» وهو بحديث حمسين» وهو منسوخ عا روي مرسلا: "من سأل الناس وعنده 
غدل خمس أو اق» فق شان الاق وعلية حاب ا حنيفة. 

الثفيلى: هو 0ك بن محمد شيخ لق داود السحستان» منسوب إلى أحد آبائه. ما يغديه أو يعشيه: قيل: إذ 
كان عنده غداؤه وعشاؤة ١‏ جر له المسالة .ذلك اليوم أي ق التطو ع» وأما الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق 
أن يسأها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله» وكسوقما؛ لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. شبع يوم أو ليلة: 
شك هن الراوع.. أو عذلها: قال الفراء: العدل - بالفتح اف غير جنسهه» وبالكسر المثل: 
حُبشي الس أبو الجنوب من بي بكر بن هوازن» رأى البي 5 في حجة e‏ وله صحبة» وعدّوه 
في أهل الكوفة. فقر مدقع: أي شديد يفضي بضاحبه إلى الدقعاء وهي التراب» و 'الفظع" الشديد الشنيع» 
والمراد ما استدان لنفسه» وعياله في مباح. 


فقر مُذقع: : ويصح أن يقال: المدقع ع الذعية يفضي به لك الذل» وهو سوع احتمال: افر ويقال: دقع الرجل = 
الک أي لقن باكرا ذا و هلكه اللحديقف: "إذا جعت دقعت" أي خضعتن "1 و غرم مفظع ا 15 
بالضم - فظاعة» فهو فظيع» وأفظع فهو مفظع أي شنيع جاوز المقدار» وأراد به الديون الفادحة الي تبهظ 
صاحبها. [الميسر؟/47107] 


كتاب الز کاة ٠ ۲۹٦‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
من جهنم فمن شاء فليقل» ومن شاء فليكثر' . رو اه الترمذي. 

)١ 69 -١ 6١‏ وعن نس : أن رحلا من الأنصار اتی الى كك يسأله؛ فقال: 
"هيا 0 ملف ي فقال: بل حلس ليس بعضة و لبسل بعصه» وقعب اب 
فيه من الماء. قال: "ائتيئ بمما'ء فاه قحك فأحدعها رسول الله ك بيده وقال: "عن 
يشترى هذی؟ قال ر“ أن أحذهما بدرهم. قال: من یرید على درهم؟ ر 
أو لكك قال رعل: آنا ااعذها يدرشيث اعطاها ياد فأتعذ الدرقيين. قأعطاها 


الأنضارئه وقال: "افع باحدها طعاما قائيذه إلى آهلك واشت بالا قدوماء 


2 1 1 5 لق الى س صلل 3 ت ا 5 
فأتين به . فأتاه به. فشد فيه رسول الله 225 عودا بيده ثم قال: "اذهب فاحتطب 


وب ولا أريتك خمسة عشر يوما" فذهب الرجل يحتطبُ ويبيغ ع» فجاءه وقد أصاب 


غنشرة دراهم» 5 ليها 2 وببعضها لاا قال زيول الك 236 "هذا حير 
لك من أن بحىء المسألة نُكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: 
لذي فقر مُدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم مُوجع". رواه أبو داود» وروی 
ابن ماجه إلى قوله: يوم القيامة . 


5 3 چ 8 
RT 50‏ 21م ..١‏ ل عام 22ل ااه : أ 1 ا ت 
يؤديها إن ولياء مشت ل 6 وإل م يو د فلو متحما غه وهو الخخحوه) او -“مميسة) فيه جحعة قتله. 


ليغري به ماله: أي کو العا : إذا كرت أمواله. [الميسر 4*197/9] ووضفا يأكله: الرضف: الحجارة 
الحماة. [اليسر 9/8 4] .ولا آريتك خسة عضر يوفاء المراد .به ى الرخل عبن ترك الاكنساب في هذه المدة لا 
هى نفسه عن الرؤية. [التعليق الصبيح ؟/475] 


۲ 59م عن ابن مسعودة قال: قال رسول الله ةك "من أصابته فاقة 


فأنزها بالناس, م لي فاقته. ومن أنزها بالل أو شك الله له بالغنی» اما وات 
عاحل» أو عن أجل . رواه أيق داه د» والترمذي. 
الفصل الغاليفق 

)١7( -۴۳‏ عن ابن الفراسي» أن الفراسي قال: قلت لرسول الله : 
ع اع ب اه م ا ااه 8 7 7 I~‏ 
أسأل يا رسول الله؟ فقال البي 25 "لاء وإن كدت لآبدٌ فسل الضالحين": رؤاة 
أبو داود» والنسائي. 

٤6‏ 43م وعن ابن الساعدي» :قال استعملى عمَرٌ على الصدقة» فلا فرعت 
منها وَأدَينها إليه: مر لى عالق فقلت: ما عملت لله وأجري :على الل قال: .نخد ما 
3 5 8 5 ل 8 لضن : 3 
أعطيت» فإن قد عملت على عهد رسول الله يهٌ: فعمّلين؛ فقلت مثل قولك» فقال لي 

3 ا 7 ٤‏ ف ا كت ور 7 
رسول الله 55 إذا أعطيت شيعا من غير أن تسأله فكل وتصدق . رواه أبو داود. 
فأنزها بالناس: يقال: نزل بالمكان» ونزل من علو» ومن المجاز نزل به مكروه» وأنرلت حاجي على كريم. 
أوشك: أسرع. بالغنى: الغى - بالفتح - والمد الكفاية» ومن روى بالكسر مقضورا فقد حرّف المعن؛ لأنه قال 
وف م أبي داود" و"الترمذي": أو غعئ أجل؛ وهو أصح دراية؛ لقوله تعال: إن کا را ينهم الا من 
فضلله 4 (النور: ۲ ابن الفراسي: هو من بن فراس بن تنميم بن مالك بن كنانة» وله ضحبة. 
فقال البي 325 لا: أي لا تسأل الناس» وتوكل على الله قي كل حال» وإن كان لا بد لك من سؤال فاسأل 


وإن كنت لابدٌ: أي سائلاً لا بد لك منه. 


أوشك: أي أسرع؛ ومعناه عجل الله له بالغناء. [الميسر 4797//5] فكل وتصدّق: وفيه جواز أخذ العوض من 
بيت الالء على العمل العام وإن كان فرضا #القضاء والحسبة والتدريس» بل يجب على الإمام كفاية هؤلاي = 


کتاب الزكاة FAA‏ باب من لا تحل له المسألة ومر 


3 
ع 


ا 


2 1559 قفن على فة أنه مع يوم عرفة رجلا 1 الناس فقال: أفي 
هذا اليوم» وفي هذا المكان تسأل من غير الله؟! فخفقه بالدرة. رواه رزين. 
C4 J ARS 25‏ وعن عمر فقن قال : تعلمن أيْها الناس! أن الطمع فقرء وأن 


الإياس غينء وأن المرء إذا يقس عن شىء استغن عنه.. رواه رزين. 


اهرت 819 وعن وباق قال» قال رسول الل 5 س يكفل لى أن 
له سال لناب فعا فأتكفل له بال فال ونان : آنا فكاق لا مسال أحيد! 


2 


شيئا. رو اه ابو داو د والنسائى 

أى هذا الم هذا المكان مدا الم يتافنان السؤال عن غير الله وبلق بذللق السؤال بق المساحد؟ إذ انين 
في هذا اليوم: وهذا اليوم ينافيان السؤال عن غير الله ويلحق بدلك السؤال في المساجد؛ إذ م ت 
إلا للعبادة. فخفقه: الخفق الضرب بالشيء العريض. 


r 4‏ و ٤ . i8 1 ۴ ١ 1 ia E / E‏ 5 5 . 
تعلمن: اي لتعلمن» وفيه شذوذانء إيراد اللام في امر المحاطب» وحدفها مع م كوخا مرادة كما في قوله: فمحمد 


يذ - اذا - تی لاجد" | + 
1آ 1 0 ل لد اع 
اي OEE‏ وقيل : يحتمل 0 يكوال ا تعلمن جو انب فو مقدر» 1 الام المقدر 5 فى المفتو سوه اي و الله لتعلمن . 
2 5 2 ۱ 

واك الإياس: ,مکی الياس . وك امو - 5 : تشسيير لمأ تقكدفهة. ون توبال: هو أبو یراب الله 35 يقال : ابو راب اله ا 
١ E‏ 

كد( وكيا 2 أن : بج پا من ا الست أ فو ای عن e‏ 8 ا أضابة سناع فا ن شد اھ الي 3 8 / رن دم هة سهرا 

ج ت ا 2 7 0 ني | 


ا عله ٣ A‏ معناهم ق مال الست الخال وظاهر هدا اة وغيره ا تسق ۾ جحو نبا قبول ما أغطية الأتسان 
م غير سۇ الل ولا إشراف نفس ) و بك قال اچ و يردا و حمل الجمهور الاسر على اللاستحجابت أو الاباحة. 


[المرقاة 6 ۹ بالدرّة: 2 بكبير الدال ۾ تشّنديد الراء رم و "القاموس 34 هي ال يضر ب كنا . |المرقاة رةه ۴ 


ا 3 


5 اك أخول | شا : أ و 20 ادق حصنا تة ) واستتن هنة اذا عات على نة الموت» فال الضرورات لن 


٣ 2 


الخظورات بل قيل: إنة لو يمال حى عوت موت عاضا [المرقاة ]۳١١/٤‏ 


(TY) -١ 8‏ وعن أبي کر قال: دعاني رسول يلد وهو يشترط على : " 
زه تسال الاس شيع قلت: نعم. قالع "ولا اطا إن سقط ساك ج مزل 


إليه اة" رواه احمد. 


HE عن‎ FE 3F 


(5) باب الإنفاق و كراهية الإمسال 


الفصل الأول 

0١9 6‏ عن أف غريرة ف قال قال رسول الله 586 الى كال إلى مثل 
احا ذهباء لسرّنٍ أن لا يمر على ثلاث ليا وعندي منه شيء؛ إلا شيء أَرْصِدُه 
لدَيْن". رواه البخاري. 

- (؟) وعنه» قال: قال رسول الله ل "ما من يوم يُصبحٌ العبادٌُ فيه إلا 
ملكان ينزلان: فيقول أحدهما: اللهُم أعط مُنفقاً خلفاء ويقول الآخرٌ: الله أَعطٍ 

- 60 وعن أسماء» قالت: قال رسول الله 385 "أنفقى ولا حصي 
لجسي العاف رلا توفي لقرعي الله علي ج 9 ش11 


شىء إل اشيىء: ت القع ال رل "شيع ٠‏ في حير النفى ي آي لسري أن لا يبقئ غندي منه شىء أرصده: أي 
٤‏ 1 

أعدّه وأحفظه. يصبح إلخ: صفة ل يوم" 1 "إلا ملكان يراك آي ينشرلال فة وهده الحملة مع ما يتعلق 
ها في محل الخيرء ومستثناة عن محذوف آي على وحه إلا على هذا الوجه: 

ملكان: ميتداء "يت زلان" ابره خَلَفا: عوضا. ولا تحضي: الإلحصاء: الاحاطة بالشيء حصرا وعدداء 
والمراد عد الشيء للتبقية» واللإادحار للاعتداد به: فيحصي الله : أي يبس عليك ماده الرزق» ويقلله نص 
البركة» أو يحاسبك عليه في الآخرة. ولا توعي: الإيعاء: حفظ الشيء في الوعاء. 


لديّن: آي لأداء دين كان عليَ؛ لأن أداء الدين مقدم على الضدقة» وكثير من جهلة العوام» وظلمة الطغاة 
يعملون الخيرات والمبرات والعمارات» وعليهم حقوق الخلق وم يلتفتوا إليهاء و كثير من المتصوفة غير العارفة 
يجتهدون في الرياضات» وتكثير الطاعات» والعبادات» وما يقومون عا يجب عليهم من الديانات. [المرقاة 11//4*] 
ولا وعي: الإيعاء: حفظ الأمتعة بالوعاء وجعلها فيهء والمراد به أن لا تمنعي فضل الزاد عمن افتقر إليه» "فيوعي 
الله عنك" أي يمنع عنك فضله» ويسد عليك باب المزيد» وقي معناه: ما ورد في غير هذه الرواية: "ولا توكي 
ترس عل [لسی 6 ] 


كتاب الزكاة ۳۰۱ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

ارضخي ما استطعت . متفق عليه. 

5- (4) وعن أب هريرة فف قال: قال رسول الله يكد: "قال الله تعالى: 
و ره ١ E‏ 

الفق يا ابن آدمَ ألفق عليك '. متفق عليه. 

)٥( - 85‏ وعن أبي أمنافة قال: قال رسول الله 2 "يا ابن آدم! أن تذل 
وح A‏ 5 عل اواج سي في دو و ١‏ مان وز 
الفضل حير لك» وأن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفافيء وابدأ بمن تعول". 

NATE‏ )50( وعن أبي صريرةع قال: قال رسول الله ا 'مثل البخيل 
والمتصدّق» كمث|ا رجلين عليهما جنتان من حدید» قد اضطرّات أيديهما اک ندیّهما 
وتراقيهماء فجعل الخصدق كلما تصدق بصدفة اسظت عنهع وجعل البخيل كلما 
7 ت 5 7 ل 5 
هم بصدقةٍ قلصّت» وأحذت كل حَلقَةٍ .ممكافا". متفق عليه. 
ارضّخي: الرضخ: العطية القليلة. أنفق: مما ينفد. أثفق عليك: مما لا ينفد. الفضل: الفضل زيادة على قدر 
الحاجة والكفاف. وابدا بمن تعؤل: أي ابد أ في إعطاء الزائد على الكفاف يم ووسّع عليهم أو لا. 
عليهما جنتتان : أي و قايتان» و یروف بالباء المو حدة وكذا 2 6 السية" روي ما وقيل: الصحيح ههنا 
اخ أي و E‏ ا د أي اله قد أن قاد إذا هم بالصدقة اتسع لدلك صدره: 


وطاوعتة يداه فامتدتا بالعطاء. لي وتنقبض يده عن الإنفاق» "فجعل" معو طفق»› ۾ كلما 
تصدق إلخ يدل على خبره أي طفق السخي يتسع صدره. 


اوطتفي: يقال رضت له رسخا وهو العطاء اليس وق الخبيت» "وقد أرقا قم برض فاقسمه يهم وإ 
قال: "ارضحي"؛ لما عرف من حاها ومقدرقاء ولأنه لم يكن لها أن تتصرف في مال زوحها بغير إذنه» إلا في 
الشيء اليسير الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج» كالكسرة والتمرةء والطعام الذي يفضل في البيت 
ولا يصلح للحرن؛ لتسارع الفساد إليه» أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصتهاء وهذا كانت تستفتيه فيما أدخل 
عليه الزيين. [الميسر] جتعان: الث بالضم ما استترت به من سلاح. والمعى به ههنا؛ الدرع. [الميسر ]٤۳۸/۲‏ 


کتاب الزكاة TaN‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

متكت و۷ وعن ابر قال قال رسول الله 8 "اثقوا الطب فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة. وانّقوا النّمَ فإن الح أهلك من كان قبلكم: حمّلهم على 
أن E‏ دماءهم» اناا مخارمُهم . رواه مسلم. 

5 - (۸) وعن حارئة بن وهبء قال: قال رسول الله 25 "تصدّقوا؛ فاته 
يأ عليكم زمان يمشي الرّحل بصدقته فلا جد من يقبلهاء يقول الرّحل: لو جحقت 
ما بالأمس فيا فأَمًا اليوه فلا حاجة لي كها". متفق غلية: 

81- (9) وعن أي هريرة» قال: فال ر يا رسول الله! أي الصدقة أعظم 
آخرا؟ قال: "أن تصلق وآأنث ضحي شحيث تخفى الفقر وتاش ١‏ 
ولا تمهل» حى إذا بلغت الحلقوءٌ فلك لان تا ولفلان كذاء وقد كان 


۸( © وعن. أب لذن قال: اننهيت إل ا 5 وهو حالس في ظل 
الكعبة» فلمًا رآنى قال: صم هم الأحسرون و رب ؛ الكهة". ت داك أي وأمي» من 


ت 2 ار 
فإن الظلم ظلمات: محمول على ظاهره؛ فيكون الظلم او ب لا بودي سبوا كما أن لين 
يسعى نورهم بين أيديهم؛ ويحتمل أن يرادا الشدائد. كما في قرام تھا س کم من ظلمات ال والبخر» 
(الأنعاء: 77) أي شدائدهما. فإن الشّح: أفرد الش ح بالذكر يها عل أنه أعظم أنواع الظلم؛ فإنه منشأ المفاسد 
العظيمة» ونتيجة محبة الدنيا. زماك عحشي: قيل: المراد زمان ظهور أشراظ الساعة كما ورذ: "لا يقوم الساعة 
ج“ ن يكثر المال ويفيض حن يفرج الرجا ل زكاة مالف اجه الحدا يقبلها". 
وأنت صحيح : اط عا وت واختصاص ‏ اال بلك وشح نفساث» ذلك أشن مراغية التشسر . 
وقد كان لفن٠‏ قا ل: إشارة إلى المنع عر ن الوصية لتعلق ۳ حق الوارث» "و قد كان لفاكن”" الوارث:. 


[era ؟ه*4,‎ 


كتاب الز کاة e‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
هم؟ قال: اهم الأكثرون آل إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه 
ومن -خلفه وعن يمينه وعن شاله» وقليل ما هم". متفق عليه. 

الفصل الثاني 


0919-18 عن آن غريرة: قال قال رسول الله 886: "اللسعي قريب جن 
الله قريب من الحنة» قريب من الناس» بعيدٌ من النار. والبخيل بعيدٌ من الله» بعيد 
من الحنة» بعيدٌ من الناس» قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل" . رواه الترمذي. 

دلا -١‏ (؟7١)‏ وعن أي متقيك القدرئ سقيدة أقال: قال رسيول ا 2 "أن 
يتصدّقَ المرءفي حياته بدرهم حير له من أن يتصدّق بمائة عند موته". رواه أبو داود. 

الام -١‏ (۱۳) وعن ایی الدرداء فع قال: قال رسول الله قل مل الذي 


يتصدق عند موته أو يعتق) E EEL IDEN SAREE RRNA‏ 989 7ش( 


هفوالأكتروك: أي الأحسرون هم الأكثرون: إلا فسن! أي الأكترون.هم الأخسروق إلا من إل 

قال هكذا وهكذا إلخ: يقال: قال بيده أي أشارء وقال بيده أي أخذء وقال برجله أي مره وقال بالماء على يده 
أي قلية .وقال يثوية أي رفع فيطلقينت القول على تيع الأفمال اساعاء "وقال" فى اديت معن أقان يده 
إشارة مثل هذه الإشارة: و"من" بيان الإشارة» والأظهر أن يتعلق بالفعل محيء. عن . 

وقليل ما هم : فشكا و"“قليل” خحبره) و ا زائدهة َو كدة للقلة. وجاهل سخي إخ: يفهم ته ان اا ا 
غير عابد أحب من عام عابد بخيل رعاية للمطابقة» والسخاوة تغطي على عيببين عظيمين؛ والبخل على كمالين 
عظيمين. بدرهم: المراد القليل. جمائة: جاء في بعض الرؤايات "ماله" بدل مائة» والمراد الكثير. 


عند موته: أي احتضار موته فكأنه ميت. 


السخي: وهو الذي اختار رضا المولى 5 نذله على الغعئ. |المرقاة ع بوم | والبخيل : وهو الذئ لا یژ دي 
الواجب عليه.. [المرقاة 7/4] 


كتاب الزكاة eg‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


كالدي يدض إذا شبع . رواه أحمدء والنسائي» والدارمي» والترمذي وصححه. 
)١54( -1‏ وعن ابي سعيدء قال قال رسول اله ا "خان لا معان 
في مؤمن: البخل» وسوء الخلق". رواه الترمذي. 
(٥(۴‏ وسن آي يكز اللي مهد قال: قال رسول الله 5: "لا يدخل 
اة خب ولا بَخيل ولا منّان". رواه الترمذي. 
اه - وه امروعن آى غريرة: قال قال رسول الله قله "ا شر ما في الرجل شح 


هالع» و جن جالع" . رواه أبو داود. 


إذا شبع: في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدي إليه. خصلتات ! خ: قيل: المراد أهما لا يجتمعان فيه مع 
تناهيهما بحيث لا ينفكان عنه أصلا. لا يدخل اّةَ: قيل: أي لا يدحل مع هذه الصفة حي يجعل طاهرا متها 
إما بالتوبة في الدنياء أو بالعقوبة في العقى» ويويده قوله تعالى: (ِإوَترعْنَا ما في صُدُورهمْ من غل (الأعراف: 47) 
ی الخ - بالفتح - اربيز الذي يسعى بين الناس بالفسادء وقد اکر حاو ه» وأ المضدر فبالكسر: 
والمنان”" من المنة؛ أو امن ان ع ئن القطع لما يجب أن يوصل. 
شر ما في الرجل. ق وريدن في النساءء أو لأن مذمة الرحل مما فوق مذمة المرأة جما 


شح ١‏ الشعه لشح بخل مع حرص» واملع أ فحش الجر ع. 


خصاتان إخ: تأويل هذا الحديث أن نقول: أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا ينفك 
عنهماء ولا يتفكان عنه» ويوجك مته الرضا اء فأما اين يؤنس عنه شيع من ذلك بحيث يبخل حيناء وتقلع 
عنه حيناء أو يسوء حلقه وقتا دون وقت» أو في أمر دون أمرء أو يبدر منه فيندم عليه» أو يحخوز نفسه» أو تدعوه 
النفس إلى ذلك فينازعهاء فإنه معزل عن ذلك. |الميسر 84٠/7‏ 4] 

خب: الرجل الخداع» ومعناه في الحديث ا ا بالخداع» ويمكر ويحتال في الأمرء يقال: فلان حب 
ضب إذا كان فاسدا مفسدا مراوغا. [البسر ]0ت شح هالع: الملع: أفحش الجز ع» وقد اخلع = بالكسن - 
فهو مّلع وهّلوع؛ وحكى يعقوب رحل مُلعَهُ مثل هُمّرة إذا كان يهلع ويجرع ويستجيع سريعاء ومعناه في 
الحديث أنه جز ع من شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه» وقوله: "شح هالع" أي ذو هلع كما يقال: يوم 
عاصف» وليل نائ ويحتمل أيضا أن يقال: هالع لمكان جالع للازدواج» و"اللحين الخالع الذى كأنه يخلع فؤاده- 


كتاب الزكاة a‏ , باب الإنفاق و كراهية الإمساك 


و ميلد كر حديث لي هريرة: ل يجتمع الشح والإيمان . ف "كتاب الجهاد" إن 
شاع الله تعالى. 


الفصل الثالث 
ام لجس )١1(‏ گن عائشة كما أن بعض زواج الف 2 قلنَ للد : أينا 
أسر ع باك لسوها؟ إقال: الک بدا اع م رع وکات س 
اطول يذاء فعلمنا بعد آنا کان ا يدها الست و كان اسر غاا ا به زيني» 
كانت حب الفيدقة. رواة لساري وق رواية سملب قالع قال رسول الل 6 
ا يوقا 5 ا ا قالت: وكانت بتطاولنَ أيتهن طول ردا فال 
کات أطو لنا يدا رس لألها كانيت سمل يدها وتضدق 


فاخدوا: الظاهر "فأحدن" عدل إل "اذو" تعظيعا كما في قوله تعالى: ا وکات من القانيينَ 4 (التحرعم: 
5؛ وقوله: "وإن شفت حرمت النساء سواكم". 

فعلمنا بعدٌ: أي فهمنا أولاً ظاهره» ولا فطنا بمحبتها الصدقة: علمنا أنه 54 لم يرد باليد إلا العطاء؛ قيل: والطول 
ترشيح للمجاز. وكانت يتطاوأنَ أيتْهن: أي يتطاولن ناظرات أيتهن. قيل: وحه رواية البخاري أن الحاضرات 
كانت بعض أزواجه» وأن سودة توفيت قبل عائشة في سنة أربع وخمسين» وعائشة في سنة ثمان أو سبع وخمسين 
من الهجرة» ووحه رواية مسلم: أن الحاضرات جميعهن» وأن زينب توفيت في سنة عشرين قبل جميع الأزواج. 
لألها كانت: تعليل سرلة البيان لقوطاة يعظاولي» وأن اراد المسوي لا الصوري: 


=لشدته» وإنما قال: شر ما في الرحلء ولم يقل: في الإنسان لأحد الوحهين: إما لأن الشح والحين مما تحمد 
عليهما المرأة» ويذم: به الرحل» أو لأن الخصلتين تقعان موقع الذم من الرحال فوق ما تقعان من النساء. |الميسر 
1م خ] اطولكسي يداه أى ارك ساق ة وأعظجكن سانا فان اليذ تطلق وياد فا المنة والنعمة 
والأحسان:. [اللرقاة »/م] 


کناب الزكاة “۳ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

اراح ا وعن أن غريرة» أن رسول الله چ قال: "قال رجل: 
لأُتصّدّقنَّ فحرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد. على سارق! لأتصدقن بصدقةٍ» فخرج 
بصدقته فوضغها ف يد زانية» فأضبحوا يتحدئون: تصدّق الليلة على زانية. فقال: 
الهم لك الحمدٌء على زانية! لأتصدّقن بصدقة» فخرّج بصدقةٍ فوضعها في يد غي 
فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غئ. قال: اللهم لك الحمد» على سارق 
وأمّا الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغئ فلعله يعتبر فينفق تما أعطاه الله" . 
متفق عليه ولفظه للبخاري. 

)١9( -١ 10‏ وعنه» عن البي 55 قال: "بينا رحل بفلاةٍ من الأرض فسمع 
صوتا في سّحابة: اسق حديقة فلانٍ» فتنحى ذلك السّحاب فأفرغ ماءه في حَدَّةٍء فإذا 
شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء فإذا رجل قائم في 

ا 1 ا 4 5 5 ١‏ 
حديقته» يحول الماء مسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان» الاسم 
الذي مع في السحابة) فقال له: يا عبد الله ! تسألئ عن ا می؟ ENTERE TESTERS‏ 
اللهم إح: تعجب وإنكار. لك الحمد. على سارق: أي على تصدقي على سارق» لما حزم بوضعها في 
يوطسهنا كما ذل غلية نکر يمسلاقة حوري بيوضعها فل ف سارف افحسد الله ,ويشتكر على أن ل تصندق على 
مو نفو سرع سالا مته وقيل: هو تعجب من فعل نفسه كما تعجبوا من فعله» فذ كر الحمد في موضع التعجب 
كما يذ كر التسبيح في موضعه. 


فأبي: أي فأري في المنام. حديقة: البستان الذي يدور عليه الحائط. شرجة: - بإسكان الراء - مسيل الماء إلى 
٠ o all‏ ا اا ل 5 ا : 1 
السهل. قال فلان: هو صرح باسمه» لكن رسول الله 5 كئ عنه بفلان» ثم فسره بقوله: "الاسم الذي سمع . 


کتاب الزكاة 0 .م باب الإنفاق و كراهية الإمساك 


فقال: إن معت صوتا في السّحاب الذي هذا ماؤه» ويقول: اسق حديقة فلانٍ 


انع 


لامك فما تصنعٌ فيها؟ قال: أمّا إذا قلت هذا؛ فإ أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدّق 


3 


و 


لي 5 لر اق ف 5 عش 
بثلثه وا کل انا وعيالي 16 وارد فيها ثلثه . رواة مسلم. 
ع ت بی 9 ع 4 

١ ( 4۸‏ )ا وعنه أنه می الب يك يقول: "إن نلائة من بئ إسرائيل: 
5-5-5 وأقرَ ع» وأعمى : فأراد الله أن ستليهم. فبعث إليهم ملكاء فان الأبرص 
ا ع 3 ت 5 7 اہ 5 / ا م 
فقال: اي شي ء احب إليك؟ قال: لون حسن ») وجلد تخس ويذهب عني الذي قل 
ا 77 ١‏ 5 ااء م 50 7 3 ب 8 2 . 
فدرني الام" قال : مس حه فدهب عنه قذره» واعطي لو نا خسنا وجلدا دا , 

E 1 - ا ع 2 1 5 3 7 1 بي‎ e 
قال: فاي المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر- شك إسحاق» إلا أن‎ 

ل 5 23 1 2 

الأبرص والأقر ع» قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقرٌ. قال: فأعطي ناقة عَشراء, 
a‏ س ' e 5 ١‏ 5 ۾ ك ¢ ك 
فقال: بارك الله لك فيها . قال: فأتي الأقر ع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
شغر کی ويذهب عئ هذا الذي قذرن الناس"' . قال "فمسحة» فقذهب عنه > 
اسق حديقة فلان: أي قلت: أنا فلان لامك المحصوص وبدله» فإن الهاتف صرّح بالاسم والكناية من 
السامع. وارد فيها: أي أردّ في الحديقة للزراعة والعمارة. فأراد الله إل: قيل: "فأراد" حبر "إن" عند من يجوز 
دخحول الفاء في خبرهاء ومن لم يجوز قدّر الخبر أي فيما أقض عليكم» وقوله: "فأراد" تفسير للمجمل» ولو رفع 
"أبرص" وما عطف عليه بالخبرية تعين أنه للتفسير. 
ويذهب عي : أي وأن یدش عي كقوله: أحضر الوغى . قد قدربى: قذررت الشيء وتقذرته واستقدرته إذا 
كرك والقذر عد النظافة. هلق إسحاق: هى إنسحاق به عبد اة احد رؤة جذا اديت إلا أن الأبرس: 
أي لم يشك قي هذاء بل في التعين. غشراء: الى أتى على لها عشرة أشهرء ثم أطلق على الحامل مطلقا. 


أن تشه أي يمتحنهم ليعرفوا أنفسهم أي ليعر فهم الناس» أو ليعلم الله تعالى أحواطم علم ظهور كما يعلمها 
علم بطون. [المرقاة ]"*٠./4‏ 


كتانب الزاكاة ۳۸ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك 
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فيها". قال: "فأتى الاس فقال: أي شین خب إليك؟ قال أن يرد الله إلى 
بصري» تمصي به الاس ٠‏ قال؟ "فمسحم: فد الله إليه بضره قال: بفأئ الال حب 
إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والكا. فأنتج هذان, زولك هذاء فكان لهذا واو من 
الإبل» ردا وله عا قر» ولحذا وادٍ من الغنم". قال: "ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته» فقال: ر سكي ع تسا ی کج ق سار اپار لي اليوم 
إلا با بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال» بعيرا أتبلغ 
بة ف مشري. فال اقرف رد فقال: إِنه كأن أعرفك» ا کن ارقن 
الناس» فقيراً فأغطاك الله مالا فال ؟ إا ورتا هذا الثال “كاير عد | كابرء فقال: | 
كلمت ابا فرك الله إلى ما كنت"» قال: 'وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال 
له مقل ما قال هذاه ورد عليه عقل ما رد على هذاه فقال: إن كنت کاذبا فصيّرك اله 
إلى ما كنت'» قال: "وأتى الأعمى قي صورته وهيئته» فقال: رل سكي ران ميل 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليو إلا بالله ثم بلك» أسألك بالذي رد 
عليلك بيصم قم ت أتبلة ها اق سفري. فقال: قد كدت آعم فرد لله إلى بصري» 
فخذ ما شعت ودع ما شت فو الله لا أجهدك اليوم بشىء أخذئه لله. فقال: 
أمسلك مالك: فإتما اليم فقد رضي عنك؛ وسخط على صاحبيك". متفق عليه. 
ساسج سكا الروايةة وساد كول الولادة؛ والمشهور نتج والناتج للإبل. كالقابلة للنساء. هذان: أبرص 
وأقرع. وولد: التو ليد عض اتاج في صورته: الى حَاءَ الأبرض عليها اول مرة. بي الحبال: اق الا ساب جمع 
حبل» والباء للتعدية. فلا بلاغ: البلاغ الكفاية» وما يتبلغ بف وال قلق .سس الملافكة ليست غبار بل من 
معاريض الكلام كقول إبراهيم: #إني سقيم# لا أجهدك: أي لا أستفرغ طاق .نع شيء أحذته لله. 


كتاب الزكاة < ۹ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
-١ 8‏ (51) وعن أم بُحَيدء قالت: قلت: يا رسول الله! إن المسكين ليقف 
على باق خی أستحيى: فلا اح في بين ما أدقمٌ في يده. فقال رسول الله 25: 
'ادفعي في يده ولو ظلفا مُحرّقا". رو اه اد وأبو داو د» وال دى وقال: هذا 
A a‏ ويم فول لعثمان فقت قال: أهدي وا جو ني 
وكان النبى 5 يعجبة اللحى فقالت للخخادم: ضتعيه في البيت لعل الني ' كك يا کله» 
فَوضطتة ف كر البيت. وجاء. سائل فقام على الباب» افقال: 'تصدقواء بارك الله 
فيكم. فقالوا: بارك الله فيك. فذهب السّائل» فدحل ا "يا آم سلمةا 
هل عندكم شىء أَطّْعَمّه؟" فقالت: تعمه قالت للخادم: 'اذهي فأي رسول الله ك 
بذلك اللحم. تعبتا للى ا في الكرّة إلا قطعة مروةٍ فقال الب الب 25 : "فإن ذلك 
اللحم عاد مروة ل ل 'تعطوة الساقل".. رواد البيهنقني في"دلائل النبوة" 
م١‏ (۲۳) وعن این عباس به قال: قال الو 0 "آلا خیرم شير 
التاس ن قيل: نعمء قال: "الذي سنال ا ولا يعطي به". رواه أحمد. 
5- 49 وعن ألى ذرء أله استاذن على عتمان» فأذن له وبيده عصاه» 
فقال عثمان: يا تيا إن عبد اله 9 وتك ا فما ترى فيه؟ فقال: إن 
کات رصل افيه حل آل فا با علا س م ERM SR saete‏ 
أم بجيد: بالباء» واسمها حواء بنت يزيد بن السكن. ولو ظلّفا: الظلف للبقر والشاة والظي. 
مُحرقا: مبالغة. وكان الب 5: معترضة. فقالت للخادة: الخادم واحدة الخدم في على ار ولأ خر 


حرى الأسهاء. في كوة: الكوة - بالفتح - تقب البيت» والضم لغة. قطعة مرزوة: حجر خر أبيض براق: وقيل هي ما 
يقدح منه النار. ضال با أي يقول السائل: أعطون بحق الله وهذا مشكل إلا أن يكون السائل غير مستحق. 


کتاب الزكاة ۰ ف باب کے 

فرفع أبو ذر عصاهُ فضرب كعباء وقال: ‏ عست رسول الله 98 يقول: "هنا أحب 
لو أن ل عذا ایل ذهيا i‏ ھی آذ حلفي منه ست أواقي". نشد بالله 
يا عثمان! أسمعته؟! ثلاث مرّات» قال: نعم. رواه أحمد. 

۴۳ وهم وعن عقبة بن الخارك» قال: صليت وراء التي ك بالمدينة 
العصرء فسلم» قام مسر عا فتحخطى رقاب الناس 5 بعص ' نسسائه. ففز ع 
الناس ص تس 4 فخحر ج عليهم» فرأى انهم قد عجبوا من سرعته» قال : CE‏ 
شيفا اسن شر عدا فا هت أن ن بسني فأهرت ابقسمعه". وواها البتخاري. وف 
رواية له» قال: "كنت حلفت في الييث إبراً من الصدقتي فكرهت أن أبينه". 


1 


)۲٣( ٤‏ وعن عائشة هف انها قالكة کان لرسول الله 5 عدي ق 
مرضه سنّة دنائير أو سبعة» فأمري رسول الله 5 أن أفرقها» فشغليئ وحم نى الله يل 
سألي عنها "ما فعَلت السمّتّة أو السبعة؟" قلت: لا والله» لقد كان شغلئ وحعّك. 
فدعا يما تم وضعها في كفه» فقال: "ها اظن ني الله لو لقى الله عر وجل وهذه 


عونك 196" رو اه اجن 


فضرب كعبا' فإ قيل: كيف يضربةء وقك علم أنه 9 ا بعد حراج حق الله ؟ اخ باه إعا ضرب؛ أنه 
أذر اج مفعو ل ات" حدق أل¿ و ورفع الفغل . بسني : ا يحبسني عن مقام ۽ الزلفى» 9 ويلهيئن عن الله تعالى 
كما قال فى ححديث انبجانية الى + +تهم . السخة أو السغة: جوز أن پروی بال لرفع والنصب» والأول أولى؛ 
لقوله طک: E Gala TT‏ دي | بالنصسى كان فعلت 


أذرٌ: أي أحب أن أترك. [المرقاة أبيّته: - بتشديد الياء - أي أت ركه حى يدحل عليه الليل. [المرقاة 4/] 


كتاب الركاة Phy‏ باب الإنفاق و كراهية الإمساك 
£ 2 4 ت خلال 7 ارق 7 
5- (۲۷) وعن ألىي هريرة, أن البي 25 دحل على بلال» وعنده صبرة من 
تمرء فقال: "ما هذا يا بلال؟" قال: شيء ادخرئه لغدٍ. فقال: "أما تخشى أن ترى له 
غدا بخارا في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا . 
85- 2589 وعنه» قال: قال رسول الله 585 "السّخاء شجرة ف الجنق 
فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتر كه العصن حى يدخله ابحنة. والشح شجرة 
2 الثار, فمن كان شحيحا أخذ بغصن منهاء فلم یتر كه الغصن حن يد حله الفا "- 
ره اهما البيهقي 2 کب الإعان . 
7۷- (۲۹) وعن عل فب قال: قال رسول الله 25: 


فإن البلاءَ لا يتخطاها". رواه رزين. 


"يادروا بالصدقة» 


بُخارا: أي أثرا يصل إليك» فهو كناية عن قربه منها. إقلالا: قيل: الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على 
إقلدلا بالاسكانء أو يقال: يا بلالا للازدواج كما قيل: الغدايا والعشايا. السخاء شجرة: أي كشجرة ف الحنة 
شبهه يها في عظمهاء و كوفا ذات أغصان وشعب كثيرة. 

لا يتخطاها: قيل: جعلت الصدقة والبلاء كفرسى رهان» فإذا سبق أحدهما لم يلحقه الآحر» و"التخطي" تفعل 
من الخطوء والأولى أنه جعل الصدقة سداً وحجابا بين يدي التصدّق» ولا يتخطاها البلاء حى يضل إليه. 

إقلالاً: أي فقرا وإعداما. [المرقاة 0//4"] لا يعخطاها: أي لا يتحاوزهاء بل يقف دوها أو يرجع عنها. [المرقاة 
4 اعم | 


4# عد عد 


كتاب الركاة ااا فس باب فضل الصدقة 


من كسب طيّب» اسا الطب فإن الله ها ك ھا اسای 
كما يربى أحذكم فلوف حن تكن مقل الخبل". متف عليه 


قعري1ك 5 e‏ قال قال رسول ال و 'ما نقصت صدقة من مال 


1 


[شيئا]: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله 


رواة مسلم. 
55 5 5 ا ف , 0 

و ك 332 ص 9 i‏ , الله يت + : aA)‏ , ا 5 

83- (۳) وعنه» قال: قال رسول الله 325: "من أنفق زوجين من شيءَ من 
بعدل تمرة: اي .هدار فيمتهاء والعدل 7 بالفشح - مثل الشيء 2 القيمة؛ وبالكسر مله ف انض وقال الفراء: 
4 بالفتح اها عدل الشيء مر غير جحنسةك) وبال" من +جخلسة. ليمبينة: E‏ على حسن القبول» ووقو ع 
الصدقة منه موقع الرضاء. 1 
من مال اما زائدة أي ها نقصضصت هالت ۾ إها صلة؛ ققش" أي ما نشصت. شا من مال والوحه قُِ عدم 
النقصان أنه ينحير بالبركة الخفية؛ أو ينجبر بإضعافه من الثواب. إلا عرزا إل: فإنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم 
في القلوب» وزاد عزه» أو المراد عز الثواب» و كذا المراد من الرفع إما رفعه في الدنياء أو رفعه في الآخرة. 
(وحن : كد ضين أو ديئارين: أو مدين ن الطعام» وها أشبه ذلك» وسئا ل ابو در ما الزو حان؟ قال فراسات» ١‏ 


عدا أو بعيرال. ويختمل أن يراد التكريرع والمداومة على الصدقة» وهو الأولى؛ وال معيئ أنه يشفع صدقته بأخرئ. 


كنا يربي أحد کم فلو ه: الفلو - بتشديدح الواو - المهر؛ لأنه يفتلى أي يعظمء وقيل: هو العظيم مر ن أولاد 
دو ات الحافر» وقد قالو | E‏ فلوة مما ل عدو والجمع فاي مثل عدو وأعداء؛ وفلاوى مش خطايا. I‏ 
فالرواية في الحديث بفتح الفاء وتشديد الواوء وإنغا ضرب المثل بالفلو؛ لأنه يزيد زيادة بينةء ولأن الصدقة نتاج 
عمله» ولأن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى تربيتة. [الميسر ]411١/7‏ 


کتاب الز کاة ف باب فضل الصدقة 
اله طم ع الم ا س لضعم متكا 


الأشياء في سبيل الله دُعى من أبواب الحنّة» وللجنّة أبوابٌ» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن 
كان من أهل الصّدقة دُعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريّان" فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضَّرورة» فهل 
يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: "نعم! وأرجو أن تكون منهم". متفق عليه. 

)٤( - 015‏ وعنه» قال: قال رسول الله ع "من أصبح منكم ا ااا 
قال أبو بكر : آثا.. قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أنا. قال " فمن أطعم 
كم الوم سكي قال أبو يكر: أنا. قال: "فمن عاد ف متكي اليوم سرشا" قال أبويكر: 
انا فقال رسول اله ا "ما حسمن ق امرئة إل دحل الثة". برواه تلم 


في سبيل الله: أي في مرضاته من أبواب الخير. وللجنّة: استطراد. من باب الريّان: إن كان اسما للباب فلا كلام 
وإلا فهو من الرواءء وهو الماء الذي يروّيء يقال: روي يروى فهو ريان» أي الصائم بتعطشه في الدنيا يدحل من 
"باب الريان" ليامن من العطش. 

من تلك الأبواب: أي من واحد منها. من ضّرورة: أي بوس بحصول المقصودء وهو دخول الجنة. 
وأرجو وأن تكون منهم: أنه عقن كات اعا لاذه اخيرات قلها: 

أنا: ذكر "آنا" ههنا للتعيين في الأخبار لا للاعتداد بنفسه كما يذكر في مقام المفاخرة: وهذا هو الذي كرهه 
الصوفية» وقد ورد: #إقل إِنّمَا أنا بر لک (الكهف: ١١١)؛‏ وأا اول الْمُسْلمِينَ4 (الأنعام: 58١)؛‏ 
وما تا من الْمتَكَلفِينَ 6 (ص: )۸٦‏ 1 لى غير ذلك» وما رده E‏ على حابر حيث جاب بعد دق التاتب 

ب"أنا" قائلاً: أنا أناء فلعدم التعيين قي مقام الأخبار. 


ما على من دعي إل: معناه: ما على أحد يُدعَى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يدع من 
سائرهاء فإنه إذا دعي من باب واحدء ققد حصل له القوز بدخحول الجنة فلا ضرورة به إن م يدع من غیره» 
وقوله هذا نوع من تمهيد قاعدة السؤال فى قوله: "فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي سألت عن ذلك 
بعد معرفي بان اضرو رة عن عى من باب واحدق الدعاء من سائز الأ بوات. [الميسر 429/9] 


)٥( - 5‏ وعنه» قال: قال رسول الله 7 : "يا نساء المسلمات! لا تحقرن 


جارة جارها ولو فْرْسَنَ شَاةٍ". متفق عليه. 


-١ 7۳‏ (5) وعن حابر وحذيفة» قالا: قال رسول الله 


و فلل 


کل عزنو قي 


1 


: 5 5 1 عبن‎ r د‎ a HEE #2 1 : ۱ 

6 ات )۷( و ألمي در» قال : قال اول الله 25 : أ مون من المعروف 
شقا ولو أن تلقى أنحاك يوجه طليق". رواه سسا 

(A 068‏ باعي في مو سی الأشعري» قال: قال رسول الله ا قلي کل 


س 


ا 5 2 
ER. 3# 5 ELS‏ اء اع حك قا a‏ 5 
مسلم صدقة و وا ا سين نام و ققق , 
ی 
اه N eM 5 ١ lk‏ ف E. se E hk‏ 7 سنن ي 
قالوا: فإن لم يستطع؟ - أو لم يفعل؟- قال: 'فيعين ذا الحاجة الملهوف". قالوا: 
يا نساء المسلمات: في إعرابه وجوه ا د نصب. نساء وجر المسلمات على الإضافة من باب إضافة 
لوصوف إلى صقتهة) ويقدر عند البصرية بوضواك. آي تاع الها لظو ائف ااا بين- طسو النتساء على الندائئ 
ورفع المسلمات على لفظه. ج- نصبه على محله. 
من المعرو قب : المعرو ف اسم جامع لكل ها عرف مر طاعة الله والإاحسان إلى الناس»؛ وهو من الصفات الغالية 
أي أمر هعروف يين الناس إذا رأوه لم ينكروهء ومن المعرة قف: النضفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم» وتلقي 
الناس بوجه طلق. طليق: ضد العبوس. الملهوف: صفة ذا الملهوف» واللهفان المكروب» وفي "الصحاح": هف - 
بالكسر - يلهف هافا أ جزل وک والملقورف المظلوم ال واللهيف المضطرء واللهفان ای 


لا تحقرن جارة ارقا !ل: اختتضارا لمعرفة المختاطبين باراد منهء أي لا تحقرن أن مدي إلى ارقا ولو أن مدي 
فرسَّنَ شاة» "والفرسن" للبعير كالحافر للدابة؛ وقد يستعار فيقال: فرسن شاة» والفرسن وإن كان مما لا ينتفع به 
فإنه استعمل ههنا على المعتاد من مذهب العرب» في كلامهم إذا بالغوا في الأمر وحثوا عليه» وفي معناه فول E‏ 
"ولو يبظلف مرق" . [الميسن 24/6 | 
طليق: ضد العبوس» وهو الذي فيه البشاشة والسرور» فإنه يضل إلى قلبه سرور؛ ولا شك أن إيضال السرور إلى 
قلب مسلم حسنة. [المرقاة 1414/5 ؟] 


فإن لم ل قال: "فيأمر بالخير". قالوا: فإن لم فعا ؟ قال "فيسسلك عد اشر 


فإئه له ك متفق عليه . 


۹ ر وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: ال سلامی من 
الناس عليه داق كل يرغ تطلعٌ فيه الس يغدل بين الاثنين فاا ويعين لرل 
على دابته فيخم عليها أو برفع ا متاعه س والکاسة الطة E‏ وکا 
خُطوةٍ يخطوها إلى الصلاة صدقة» ويُمِيط الأذى عن الطريق صدقة". متفق عليه. 

)١١( -1/‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يك "خُلقَ کل إنسان من 
ب آدمٌ على ستين وثلاثمائة مَفصلء فمن كبر الله وحمد الله» وهلل الله وسبّح الله 
واستخفر الله وعزّل حجرا عن طريق الناس» أو شوكة: أو عظماء أو أمّرمعروفء 
أو تهى عن مُنكرة: عدهد تلك السعين والفااماثة فإنه عشي يومئذ وقد زحزح نفسه 
عق الثاز . رواهة مسلم. 

وفك 59م وعن أى فن قال قال رسول الله 289 "إن يكل سی 
فد وكل تكبيرة صدقة وکل تيخميدة e‏ 5 0غ sS‏ 
كل سُلامى: سُلامى قيل: جمع سلامة» وهي الأثملة من الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء» ويجمع على 
سلاميات» وهي الى بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» والمعى على كل مفصل من أعضائه صدقة؛: شكرا لله 


تعا! ل على أن جعل في أعضائه مفاصل يقدر بها على القبض والبسط. قيل: وحص مفصل الأصابع؛ لها العمدة 
في الأفعال قيضا وبسطا. 

كل يوم: أي ف كل يوع. شال أي أن يعدل أي العدل. ويعين: أ كي الاعانة, وكل خطوة: الخطوة - بالفتح - 
المرأة الواحدة من الخطوات» وبالضم ما بين القدمين. وثلامائة: أضيف الثلاث» وهي معرفة إلى مائةء وهي 
نكرة» واعتذر بأن اللام زائدة فلا اعتداد بماء ولو ذهب إلى أن التعريف بعد الإضافة كما في الخمسة عشر بعد 
الت ركيب لكان وجها حسناً. زحرّحَ: ناه وأبعده. وكل تكبيرة ضدقة: "مح" روي "صدقة" بالرفع على الاستيناف»- 


وکل مليلة اة ومر بالمعروف صدقة» > ونهي کن انكر صدفة» وفي بضع 
ادگ عدقة". قالواة يا رصول .اللا أيأد أحذنا شهوته ويكون له غييا ج قال: 


اوا يتم لو وضعها 5 حرام أكان عليه فيه وَزر؟! فكذلك ادا و ضعها ف الحلال 


كان له 08 رواه POET‏ 


ا 


الصّفي 2 والشاة مد باد و ا 0 بار" دعر 
داع قا واب ۳7 وقن أنس: ال" قال راسو أن اله ع "كنا اق ن مسلم يغرس 


غرساء أو يڙر زیغا اقل که اسان أو علية أو في إو كات ال 


e 


سربالتصب عطقا على ابي "إل" وغل التضب. يكووق كل اتكرة رورا كرون مق العطف على عاملين 
مختلفين: فإن الواو قامت مقام الباءء وجعل هذه الأمور صدقة 5 ها بالمال ف إبات الأحرء أوعلين 
المشاكلة» وقيل: إا صدقة على فته وام بالمعروك: أنقط اماف هنا اعساذا على ما ققدم 

ولي بضع: البضع الحماع» وفي إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله: "إن بكل تسبيحة صدقة ثابتة» وهي 
عد في وإن نزعت عن بعض النسخ» وإنما أعيدت؛ لأن هذا النوع من الصدقة أغرب. 

أكان عليه: أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين "لو" وجوابها تأكيدا للاستخبار في "أرأيتم". 
اللفحة: 53 پکستر اللام وقتحها - الناقة القريبة العهد بالنتاج» والصفي الناقة الغزيرة اللبن. منحهة: هي الشاة أو 
الناقة» تعار ليشرب لبنهاء 2 ترد إلى صاسبها. إلا كانت له صدقة: الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة. 


منحة: قال أبو عبيد: المنحة عند العرب: على معتيينء أحدها: العطية الى ناما المعطى له» والأحرى: أن بمتحه 
ناقة أو شاة ينتفع بلبنهاء ووبرها انا ثم يردهاء وهو تأويل قوله 2 "والمنحة مردودة" قلت: وأكتر ها يقول 
العرب في العارية المنحةء وف البُخاري: "نعم المنحة اللقحة الصفي"» وقال أبو عبيد: وللعرب أريعة أسماء؛ تضعها 
موضع العارية: المنيحة: والعَريّة. والإفقار: والإخبال. [الميسر 445/7 ]٠٤١‏ 


كتاب الزكاة ۳۱۷ باب فضل الصدقة 


ا 


11 19م و و و کا وما سرق منه له صدقة". 

1 19 وعن أي هرر قال: قال رسول لل کال "فر لامرأق شوم 
مرت بكلب على راس رکي» يلْهّثْ كاد يقثله العَطشٌ فزعت مها فأوتَقئه 
بخمارهاء فرعت له هن الماك افكفر ها بذللك". قيل: إن لعا ي البهاتم أسسرا؟ قال: 
اق کل ذات كد رطع أي" قق غلب 

)١5(-١7‏ وعن ابن عمرء وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله كل: "عد 
امرأةٌ في هرّة أمسكثها حي ماتت من الجوع: فلم تكن تُطعِمُهاء اللي ا 
من خشاش الأرض". متفق عليه. 

4“ 6 وعن أن خريرة اقال: قال رسول الله 088 "من رج بصن 
شجرة على ظهر طريق» فقال: لأنيّنّ هذا عن طريق المسلمين لا ُؤذيه» فأدجل 
الجنة". متفق عليه. 

٥‏ - (۱۸) وعنهء قال: قال رسول الله 65 : "لقد رأيت رجلا يعقلب في 


مومسة: المومسة الفاجرة من الومس» وهو الاحتكاك. ركي: الركي البعر الي يي لم تطو. يلهث: لث الكلب إذا 
رج لساته عن العظاق والتضيية ذات كبد: "نو" قيل: إن الكبد إذا ظمقت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشنوع عا يؤل إليه أي كيف يرظيه: الستي؛ و e‏ امن سحيو حيو إلا أن 
كدق عامورا بقل کا وال في هرة: أي في شأفا. 

من خحشاش: الماش + بالككسر + اشرات وقد فت ظهر طريق: أي ظاهره. 

فأدخل الجنة: أي فأدحل بهذه النية الصالحة وحدهاء أو مع الفعل بعدها. يتقلب: التقلب التردد مع التنعم. 


مومسة: المو مسة الاجر ة اجاهرة» قال ا السان: ب الوس تحكك الشيء بالشي ء ۽ حي ينجرد» ولعل المو مسة منهع 
وقد أومست أفكدت من الوئكس. [اليسر 45/9 ] 


كتاب الزكاة 9۸ ش باب فضل الصدقة 
الجنة ف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت توذي الاين : رواه 
1 £ 2 2 7 5 ق س ف 7 م ر 
57- (۱۹) وعن الى برزة. قال: قلت: يا نبي الله! علمين شيئا أنتفع به» 
قال: "اعزل الأذى عن طريق المسلمين". رواه مسلم. 
0 1 6 ۴ے 9 û ١ aN‏ !| 
اقل کسر حديتث عدي بن حاتم: اتعوا النار 5 تات فلاف ات 
اة إن شاء الله عال. 
الفصل الغان 
ب 5 اس 5 ملااب ار 
)١١( - ۷‏ عن عبد الله بن سلام» قال الها قدم الببي كك المدينة» جحغت» 
فلما بشت وجه رات أن وجهه ليس بوجه كذاب. فکان أول ما قال: "يا أيها 
الناس! أفشوا السلام, وأطعموا الطعام» وصلو الأرحامً» وصلوا بالليل والناس نيام 
تدحلوا الجنة بسلام . رو اه الترمدي» وابن ماجحه» والدارمي. 
۸ ۳۷-۰ وعن عبد الله بن عهرو» قال: قال رسول الله 25 2 : "اعبدوا الرحمن, 
وأطعموا الطعام» وأفشوا السلامء تدغلوا اللنة بسللام". رواه القرمدي» وان ماجه. 
3 500 95 ف صدا 
8- (۲۲) وعن أنسء قال قال رسول الله 5 إن الفيدقة طف 
3 ل 0 & Re‏ 8 م 
عضي الر مت وتدفع ميته السوء . زواة الترقذي. 
ارعن ابي برزة: فيل: هو ا کار الصحابة» قنبة بأد شعت الإاعان هاچ أع لها أي | k6‏ من الخير. 
هشوا الفاز: ولو بشت رة فة اتش أي امل ررمت بأنارات الاقيحة إن سسا فقوا اللسللام: “كايناتك 
جامعة للمعاملة مع الخلق والحق. لُطفى : أي تمنع من إنزال المكروهء والبلاء في الخال ويدفع سوء الخاتمة. 


ميتة السُوء: هى - بالكسر - الحالة الى يكون عليها الإنسان في الموت» والمراد ما لا يحمد عاقبته» ولا يؤمن 
غائلته کالفقر المدقع» والوصب الموجحع» والامال الذي يفضي به إلى كفران النعمة؛ ولسيال الله كن 


كتاب الزكاة 0 ۹ 0 باب فضل الصدقة 

۰ ۴ وعن خایر» قال: قال رسول الله 3: گل معروف صدقة 
وإن من المعروف أن تلقى أحاك بو حه طلق» وأن تفرغ قير دلوك ٤‏ تاع ابلق" , 
رواه أحمدء والترمذي. 

واب و64 وعن أن ذره قال: قال رصول الله 98 " يماك ق وه 
أحيك صدقة» وأمرّك بالمعروف صدقة» ونيك عن المنكر صدقة» وإرشادٌك الرحل 
في أرض الضلال لك صدقة؛ ونصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة؛ وإماطّك 
الحجرّ والشوك و العظّم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
للق دة رواه الترمذي» وقال: عا سیت - 


5- (76) وعن سعد بن غبادة» قال: يا رسول الله! إن ام سعد ماتت» 


ف أرض الضلال ! لخ: أضيف الأرض إلى الضلال كأفا حلقت للضلال» وهي الى لا علامة فيها للطريق» فيضل 
فيها الرحل» وزيد لك في هذه القرينة» وال بعدها لمزيد الاختصاص. 

الرديء البق : أ الذي يا يضر أصلاك أو ييصر قليلا؛ ووضع النصر موضع القياد مبالغة 2 الإإعانة کا 
ينصره على كل شيء يؤديه. 

كل مغرو ف صدقة: المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشر ع) أو يعرف بالعقل من غير أن بازع فيه 
والصدقة ما يفرحه الإنسان من ماله على وجه القربة» وذلك؛ لأن عليه أن يتحرى الصدقة فيهاء وقد استعمل 
ف الو اجبات» وأكثر ما يستعمل ٤‏ المتطو ع بع و يستعمل أيضا ف الحقوق الق يتجحاق عتها الإإنسال» قال الله 
تعالى: #والجرو” قصاص # (المائدة: »)٤١‏ #فمن تصدق به فهر كفارَة له (لمائدة: ه4) أي تحاف عن 
القصاص الذي هو حقه» وقد أحرى في التنزيل ما يسامح به المعسر ججرى الصدقةء قال الله تعالى: #ووأن 
تصدقرا حي لكك [البقرة: ]١8٠١‏ فقوله: "كل معروف صدقة" أي يحل فعل المعروف محل التصدق بالمال؛ 


ويقع التبرع بذلك معه في القربة. [الميسر 4517/7 ] 


کتاب الزكاة 5 ظ باب فضل الصدقة 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: لاء فخ ورا وقال: دہ لام سعد. رواه أبو داو د» والنسائي. 
5# و- 859 وغن أي سعيد» قال: قال رسول الله 55: "أيما ملم كسا 
ر ت ر ر ر ايت 5 8 5 2 
مسلما ثوبا على عري» كساه الله من خضر الجنة. وأعما مسلم أطعم مسلما على 
الرحيق المختوم". واه أن خاودم وار ملم 
|[ : 1 5 5 م نا صله ا 
۱٤‏ - (۲۷) وعن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله : إن في المال 
لحا سوى الزكاة" ثم تلا: ليس البرَّ أن تولوا وُجُوهكم قبل المَشرق والمغرب). 
: (البقرة: 1/107 )1١‏ 
رو اه الترمذي» وابن ماجحه» والدارمى. 
865 1- (58) وعن بهيسة» عن أبيهاء قالت: قال: يا رسول الله! ما الشيغ 
َ 2 ا | 1 7 ف ا 2 2 2 3 
الذي لا يحل ربعة؟ قال" "الماء". قال با بي الله! ما الشيء الذي لا حل منعه؟ قال: 
"املح" قال: يا ني الله! ما الشيء الذي لا يحل منعة؟ قال: "أن تفعل الخير خير 
للك رواه أبو داود. 
قال: الماء: وذلك لاشتماله على منافع كثيرة دينية ودنيوية خصوصا ف تلك البلاد. خضر الجسة: أي يابا الخضر. 
من الر حيق: الرحيق اشراب الخالص الذي لا عش فيه والمختوم الذي يختم أوانيها لنفاسته و کرامته» فيل: المراد 
منة أن آخخر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك من قوهم: حتمت الكتاب» أي انتهيت إلى آخره. لَحَقا: سوى 


الزكاة؛ وذلك مثل أن له يحرم السائل» وأن م د سو المع الاير والقصعة وغيرهاء ولا بمنع أحدا 
الاءاوائلج والتان, قبل المَشرق وَالْمَغرب: #ولكن البرهن 1 ن ايوم الآجرٍ وَالْمَلائِكةٍ والكتاب وَاليِنَ وآ 
الما ل على به ذوي اهيل الام الا وان السبيل والسائلين وفي ال رقاب وأقام الصلاة وآتى الز e‏ 
(البقرة: .)١1/17‏ وجه الاستشهاد أنه تعالى ذ كر إيتاء المال 2 هذه الو بحو ه) 5 قفاه بإيتاء الز كاة» قيل: الحق حقان: 
حق يوجبه الله تعالى على عباده» وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشّمّ الجبول عليه الإنسان. 

أن تفعل الخير: مصدرية أي فعل الخير حير لك» وتطبيقه على السؤال أن فعل الخير حير لك لا بحل لك منعه- 


الملحُ: لكثرة احتياج الناس إليه» وبذله عرفاً. [المرقاة 85/4م] 


کتاب الزكاة ۳۳ ظ باب فضل الصدقة 
5 0 . صل 1 ع £ ا © e‏ 
55 - (۲۹) وعن جابر» قال: قال رسول الله : من i-1‏ 


فيها أجرّ وما أكلت العافية مته فهو له صدقة. رواه [النسائي]ء والدارمي. 


0 - (۳۰) وعن البراءء قال: قال رسول اله 22 
ورق» أو هدى رُقاقاً. كان له مثل عتق رقبق". رواه الترمذي. 

)"١( -4‏ وعن أبي جُرَي حابر بن سليم» قال: أتيت المدينة» فرأيت رحلا 
يتصدر الناس عن رأيهء لا ا شيئا إل دروا عة قلت : عن هذا؟ قالوا؟ هذا 
اسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله ! مرتين. قال "لك تقل : علباك 
السلام. عليك السلام تحية اميت قل: السلا عليك" قلت: نت رسول الله؟ فقال: 


امن منح منحة لبن أو 


عن نفسك إذا دعت إليه» فهذا الجواب عام يتناول الجميع» كذا في الشرح. العافية منه: أي من حاصل الأرض 

وريعها. "يو" تأر بسب رزق من إنسان أو كيمة أو طائر» وعافية الماء: واردته. 

منحة لبن: المنحة: الناقة أ و الشاة يعطى ليشفع بلبتها أو ويرغاء أو صوفها مذة ثم يرة. : وس الور هي قرض 

لراش أو قدى زاق أي عرف فالا آي سوير طريقاء وور - تة الفال - ها اة ق اة أو 

من الحدية أي من تصدق بزقاق من النخل» وهو السكة والضف من أشجاره. 

عن أبي جُري: - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء-. عن رأيه: أي ينصرفون عما يراه» ويستصوبونه» شبه 

المنصرفين عنه بعد توجههم إليه بسؤال مصالحهم ومعاشهم. ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الري. 
تحية الميث: أراد أنه ليس مما يحبى به الأحياء؛ لأنه 4 شرع له أن يساحب وشرع لصاحبه أن میت فلا سن 

أن او ما وضع للجواب موضع التحيّة؛ بل جحي به الأموات؛ إذ لا جواب هناك وإن جاز أن يوا بتقدم 

السلام كقوله 2# "السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين". 


أو ورق: الورق الأداء شخاصة؛ و فيه لات لغات. ورق» وورق» وورق على مثاله كبد وكيد وكبدء والرواية 
4 انييف بكسر الاي | الل 1/6 4] 

و الداس ا يريد أن الناس ینصر فول عما يراه يسو به ويحكم في يقال* صدر عن المكان أي رجع عنه» 
وصدر إليه أي جاءه؛ فالوارد الجائي» والصادر المنضرف. [الميسر ›»٤٤۸/۲‏ 445] 
عليك السلام تحية الميت: لم يرد بقوله هذا أن الميت ينبغي أن تكون تحيته على هذه الصيغة؛ فإن البى ع كان - 


كتاب الركاة ٠ YT ٠‏ باب فضل الصدقة 


"أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفة عنك» وإن أصابك عام سنة 
فلعو نه أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فاه نسل راجلتالك فدعو لَه ردّها 
عليك . قلت: اعهد ا قال "لامر ادها" قال هما سكن ا 
ولا عبداء ولا بغيرا ولا شاة. قال: "ولا تحقرن شيا من المعروف» وآن تكلم ااك 
وأنت منبّسط إليه وجهّكء إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساقء 
فإن أبيت فإلى الكعبين» وإِيّاك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة, وإن الله لا يحب 
لمخيلة وإن امرقٌ شتمك وعيرك يما يعلم فيك» فلا تعره عا تعلم فيه» فَإِنّما وبال 


ذللق عليه : فاق أبن قاوة» ب 555 o En ES SASS irene‏ 


عام سنة: قحط. أنبتها لك: اق صيرها ذات: نبات. بأرض قفر: القفر: الفلاة الخالية عن الماء والشجر» 
فهى المفازة المهلكة. اغهد إلى: أي أوصدن. 
وأن تكلم أخاك: قيل: وكلم أحاك تكليماء فحذف الفعل العامل» وأضيف المضدر إلى الفاعل أي تكليمك 


احاك ثم وضع الفعل مع 851 موضع المصدر» وهو معطوف على النهي. كذا في الشرح» وهو تکلف: 


3 


وأنت منبّسط: أي بشاش. فإلها: أي هذه الفعلة. من المخيلة: الكير. 


حيسلم على الآمواك تساه على الأنحات تقر "الام صليكم أعن الديار هن الموضين"» غا راد ريه أن 
هذه تحية يصلح أن بحيي ها الأموات لا الأخياء؛ وذلك لمعنيين: أحدها: أن تلك الكلمة شرعت لحواب التحيق 
ومن حق المسلم أن ييي صاحبه بما شرع له من التحية» فيجيبه هو ما شرع له من الجواب» فليس له أن يجعل 
الجواب مكان التحية» وأما قي حق الميتء فإن الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلامء والجواب غير 
منتظر هنالك» فله أن يسام عليه بكلا الصيغتين. 

ووجه آخر: وهو أن إحدى فوائد السلام: أن يسمع المسلم السلام أخاه المسلم ليجعل له الأمن من قبلهء وإذا بدأ 
بقوله: عليك ' يخصل له الأمن حي يلحق به السلام بل يزداد به ابعص افا ويتوهم أنه يدعو عليه 5 بالمسارغة 
لل إيناس الأخ المسلم بتقدتم السلام» وهذا المعئ غير مطلوب قي الميت» فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين 
بأيتهما شاء. |البشر ٤44/۴‏ 


وروى الترمذي منه حديث السلام. وال واد فرق للك أب ولق وويالة ع 
0699-8 وعن غاد بده آلهم ھر شاةء فقال البي 5ك5ٌ: ما بقي منها؟". 
قالت: ما بقي منها منها إلا كتفهاء قال: "بقى كلها غیر کیا" رواه الترمذي وصححه. 
ولاقاوكت 78900 وعن ابن عاسم قال: یت رسول الله 5 9 ما من 
مُسلم كسا مُسلماً ثوباًء إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منهُ خرقة". رواه 


أحمد والترمذي. 

۱ - 49م وعن عبد الله بن مسعوةء يرقغهء. قال: "ثلاثة يُحيّهم اللّه: بعل 
قام من الليل يتلو كتاب الله ورحل يتصدّقّ بصدقة بيمينه يخفيها - أراه قال: من 
تماله -» وول كان في سرية فاشزم أصحايةء فاسغيل العْدُو". رواة الترمذي» 
وقال: هذا حديث غيرٌ محفوظ, أحدٌ رواته أبو بكر بن عياش كثيرٌ العلط. 


وروى الترمذي منه. اا هذا الحديث. نا زی پا أي er‏ ال لم يتصدق 
ياء قي كلها إخ: | إقارة إلى قول اسل ey:‏ لبإتد و بط كي و 
لاشيم a‏ على حسم iu‏ ثلاثة" ولم ينسبه إل الب E Rh‏ اخ ضف 


حديث السلام: أي صدر الحديث» وهو ما يتعلق بالسلام. [المرقاة 55/4*] في حفظ من الله : قال ابن الملك: 
وإنغا لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل التنكير على نوع تفخخيمء وشيو ع» وهذا في الدنياء وأما في الآحرة فلا حصر 
وغدل لوان | المرقلة 4/ .+ ]| 

ثلاثة يُحبّهم الله إلخ: ومناسبة الجمع بين الثلاثة أهم مجاهدون: فالأول يجاهد في نفسه» وبمنعها عن النوم والغفلة 
والراحة» ويخالف أقرانه بالسهر والتلاوة» والثاني: يجاهد ف ماله ويخرجه ويعطيه من غير أن يشعر به أخوانهء 
ويخالف غالب أهل زمانه في أنهم لا يعطون؛ أو لا يخلصون» والثالث: يجاهد في بذل روحه حيث لا طمع للنفس 
في الغنيمة ومدح الناس له بالشجاعة؛ ويخالف أصحابه في الانمزام. [المرقاة 570751/4] 


۲ات و وعن أي کی قال: قال رسول الله ل "ثلاثة یھ الله 
وثلاثة يَعْضُهِم الله فأما الذين يُحبّهم الله: فرجل أتى قوماً فسأهم بالله ولم يسأهم 
لقرابة بينه وبينهمء فمنعوه» فتخلف رجل بأعيافم: فأعطاه سرًاء لا يعلم بعطيّته إلا 
الله والذي أعطاة. وقومٌ ساروا ليلتهم حى إذا كان النُومُ أحب إليهہ ا يُعْدَل به 
فوضّعوا رُووسَهِمء فقام يتملقني ويثلو آياني. ورحل كان في سرية» فلقي العدوء 


ب 


فهزمواء فأقبل بصدره جي يُقتل أو یفتح لھ و الثلاثة الذين يبعغضهم الله : الشيخ 
الران والفقير المختال» والغني الظلوم". رواه الترمذي» والنسائي. 
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چ اا 


۴ ات ويم ,وعن اس قال قال رسول الله ب "لما لى الله الأرض 


جعلت يد فخلق EE‏ فقال ما عليهاء فاع طاو ب وه لجاع ل EK‏ 


فرجل ۴ قوما: أي صاحب قوم. فساهم بالله: أي مستعطفا بالله قائلا: انشد كم بالله اعطون كنا 
فتخلف رجا : أي 3 القوم المسئو ل عنهم حلفه» وتقدم فأعطاه» والمراد 2 الأعيان: الأشخاص أي سبش هج 
والمعق آنه خلت عن أسحابه خي حلا بالساقل» فاعظاه سرًا. قيل» وحمل أن يكون بأعيافم سالا سسعلقا 


محل ف ای خلب عنهو مستترا بظلاهم» و "أَعَياهم' اي اشخاصهم. ان إعما أحبة الله لتعظيم اجه و تصدقه 
حن حالفه القوم ق ذلك حي إذا كان النوم خت ال 
ا يعدل نيك . أي من کل شي ء. فقام يتملقى : الملق بالتحريك الريادة 2 التودّدى والدعاء والتضرع. فيل: قل 
أول المحديث على أنه مو کلام EE‏ ۾ آخحرة على أنه ري كلامه تعالٰ» وو بحة ان مقام المناجحات يشتمل E‏ 
a. RAL 1‏ إن : ف E ١ : ei iE E E‏ اذى i‏ 
اسرار ومناعاة بين اب واخبوب» فحكى الله تعالى لنبية ها حخرى بينه وبين عبده) فحكى الببي 25 ذلك لا 


0 


معناو وإلا لقال يتملق الله و يتلو اياتةع وليسن شهدا من الالتقات ف سي ع. 
المختال: المتكبر. والغنى الظلوة: في المطل وغيرة. جغلت: أي طفقت. تميد: تنحرك. فقال ها عليها: أي ألقى 
بالجبال على الأرضء وف التعبير "بالقول" إشارة إلى أن مثل هذا الأمر العظيم يأق من عظيم قدرته محرد القول. 


8 2 lef. :]ا اذك‎ I ia ع‎ pe Sa عد‎ Ar E 
= فشال كا !غ كر عن ابن الأنبارى أنه قال: يقول العرتب: فال ممع تكلم ومع اقبا ؛ و.معون مال و معي‎ 


كتاب الزركاة ظ ro‏ 1 باب فضل الصدقة 


فعجبّت الملائكة من شد الجبال. فقالوا: يا رب! هل من خلقك 7 أشدٌ من 
ایال قال: نعط الحدية. فقاو يا ربا عل من خلقك. غيء أعنذ من دة 
قال اس الفا فقالواة يا راا هل من تقك نسي أشد من الثار؟ قال تع 
الماء. فقالوا: با ربا هل عن خلقك شیء اشد عن . الماء؟ قال : نعم الريح. اله 

يا ربب! هل من غلك شىء شد من الرس قال: ام ابن تم تصلق يكنا 
جين ایا ع چ وله کے قال عن ی کر ود کر ديت 
معاذ: "اريف تطفيء المنطيعة" ی کاب اجان . 


الفصل الثالث 
6- (۳۷) عن اي ذرٌء قال: قال رسول الله 25: نا عن عيل معام غق 
من كل هال لا ون ق سييل الله إلا اسشا حجبةُ الجن كلهم يدعوه إلى ما 
عا الح قق کا ال "إن کات چ فر واد کات شر 
فبقرتين . رواه النسائي. 


الحديد: إذ به يقلع الجبال. الناز: فإنها تليته. الماء: لأنه يطفتها. الريح: فإن الريح يسوق السحاب الحامل للماء. 
ابن آدم: فإن من جبلته القبض والبخل الذي هو من طيبعة الأرض» ومن جبلته الاستعلاء» وطلب انتشار 
الصيت» و سا من طبيعيّ النار والريح» فإذا رعم باللإعطاء له الأرضيةء و بالا خفاء جحبلته النارية والريحية كان 
آ من الكل كيف ذللثك: أي كيف ينفق زوجين مما يتملكه بالعدد المنخضوض؟ إن كانت: راجع إلى كل 
فال باعفيار اللساعة؛ أو باعتبار الخبر» فإن الإابل مؤنث. 


صرب ورمعو استراح؛ و.معئخ علب» وقال غيرة: العرب بعل القول عباره عن كثير سن الأفعال حو قال 
بر حله فمشی › وقال بيدة فأخحذ. | االيسيو .]| حجبهة اة - بفتحتين = تيع حاجب ا بوايو أبوايها. 


|" ٤/٤ |المرقاة‎ 


كتاب الزكاة ظ ۳73 باب فضل الصدقة 
TETAS 8‏ وغن هرقف بن عبد الله قال: 55 عض خاب رول الله 8 
اله سمح رسول الله كلد يقول ل "إن ظل المؤمن يوم القيامة صَدَقتُهُ". رواه أحمد 
1 (ة#) وعن ابن مسعوده قال: قال رسول الله 228: "من وسم على 
عياله في التفقة يوم عاشوراءً» وسع لله عليه ماق س فال سقيان: إنا قد اة 


ميت 


فوبحدناه كذللك. رؤاة رزين. 

)٠١( - 1‏ وروى البيهقي في "شعب الإبمان" عنه» وعن أبي هريرة. 
وأبي سعيد» وجابر» وضعفه. 

154- (41) وعن أن أمامة؛ قال: قال أبو ذر: يا نى الله! أرايت الضدقة 


ماذا هي؟ قال "اسا فة وس الله الريك روات سي 


مرثد بن عبد الله: هو أبو الخير مرئد بن عبد الله المزي المصري» مع عقبة بن عامر وأبا أيوب» وابن عمرو بن 
العاص . صدقتة: أ صدقته كالظل چ عن آذ الجر يوھ القيمة» ففيه تشبيه مقلو ب مح حذف الأداة, 
أرآيت الصدقة: قوهم: أرأيت زيدا ماذا صنع؟ .معن أخبرن» ليس من باب التعليق» بل يجب نصب زيد» ومععئ 
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ارأيت اخحبر» وهو منقول من رایت عع أبصرت أو عرفت کانه قيل: ابصرته» وشاهدت حاله العجيبةء أو 


عرفتها أخبرى عتهاء ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان 
مفعولا به كما ذكرناء وقد ذف نحو ار إن اتاک عذاب الله ية أو حَهْرَةٌ ها" هلك (الأنعام: 2 
ولابد من اسیا ا أن راون جملة 'ماذا صنع ' محل من الإعراب كما توهم أهًا مفعول ثان» بل 
هى لبيان الخال المسقخير عنها كانه قال: "ارايت زيا قال المخاطب: عن آي خال فن أحواله شسال؟ فقال: 
عن بلا يد اکر ی سای 


الصدقة: مبتدأء وقوله: "ماذا هي" الحملة بره بتأويل القول. كذا في الشرح. وعند الله المزيد: تفضلا. 


# ع اداع 


کتاب الزكاة YY‏ ظ باب أفضل الصدقة 


(۷) باب أفضل الصدقة 
الفصضل الأول 
۹( عن أبى. هریرة وسکیم بن سرام قالا: قال رسول الله 38 "شر 


الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ جمن تعول". رواه البخاري» ورواه مسلم عن 

يم و حلة. 

“18- (8) وعن أي مسعودء قال: قال رسول الكل "إا قق السام ن 
على أهله وهو يحتسبهاء کات سنو متفق عليه. 

E TF‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 : "دينار أنفقته في سبيل 
الله وديئارٌ أنفقته في رقبة» ودینار تصدّقت به على مسکین» ودینار أنفقته على 
أهلك» أعظمها مه الذي أنفقته على أهلك . رو اه مسلم. 


عن ظهر غنى: أي كانت عفوا قد فضل عن ظهر غيّ. كأن ضدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» أو أراد عن 
ن يعتمده» ويستظهر به على النوائب. دینار 2 هو مع فا عط صل دا والجحملة الي هي "أعظمها 


عن ظهر غن: موه رمال یمق عن على عل براك عا ازاج سی حلن کور بر انبا ل 
السلامة» و ممتط غارب العرء ونمو ذلك من الألفاظ الي يعبر يما عن التمك ن من الشيء والاستواء عليه» وإنما قلنا 
"عن غنى ما يعاق ادن منكراء ونا م يأت به معرّفا؛ ليفيد أحد المعنيين في إحدى الصورتين إما استغناءه 
عما بذل بسخاوة النفس» وقوة العزية ثقة بالله سبحانه كما كان من أبي بكر دءء وأما استغناؤه بالعرض 
الحاصل في يده فبيّن النبي 5 بقوله: هذا أن لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغينٍ عنه ماله؛ أو 
اا أفضل اليسارين؛ لما ورد في الحديث الصحيح: لبس الغ عن ن كترة العرض: وإنغا الغ 

غين التفس". [الميسر] وابداً من تعول: آي لا تكن مضيّعاً لمن وجب عليك رعايته متفضلا على من لا حناح 
عليك من حاجته. [الميسر 457/5] وهو يحتسبُها: أي يعتدها ما يدخر عند الله أو يطلب الحسبة» وهي 
الغواب. [المرقاة 517//54] 


کتاب الز کاة ۳۲۸ 0 باب أفضل الصدقة 
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١919‏ [4) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله 5 : "أفضل دينار يُنفقه الرحل 
ديناة فته على عياله: ردیتار يتفقه على دا به ى سيل الل وار ف علي 
أا ق ميل اله" راه سل 


أ 


١9#‏ --:(0) وعن آم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله! ألي أجرٌ أن أنفق على بى 


س 


أبي سلمة؟ إنغا هُم بِيّ. فقال: "أنفقى عليهم فلك أحرٌ ما أنفقتٍ عليهم". متفق عليه. 
5زم وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود» قالت: قال سيول الله ع 
'تصدقن يا معشر النساء! ولو هن حليكة" قالتة قر جعت إلى غك الله فقلت: إِنْك 
رسا غين ذات الي وإن رسرل الك 386 هد آمرنا بالصدقق فاده فاسالت فإن 
كان ذلك يحرائ عب عن وإلا صرفتها إل غير کے قالت: ا لى, بد الل بل 
أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ب حاجن حاجتهاء 


“ 


قال و كان واستول الله ا قل القيت عليه المهابة. ا TO E E LO OEE E FE TN‏ 


على دانته ف سا الله : أي دابة مربوطة في سبيل الله أصحابه: بجاهدين. فاساله: أي سله ها رئ أن 
أتضدق عليك؛ وعلى أولادك أم لا؟ فإن كان ذلك التضدق يجرئ عى تصدقت عليكم» وإن لم يحرئي ضرفتها 


عنكم. قد ألقيت عليه المهابة: كان لرسول الله 25 مهابة مبعمرةه وكات ذلك مه عرة > كو أ سوع اللخلق» 
بل I,‏ الله إياف و "كان الخ في الحديك يشید الاستمرار. 


أفضل دينار 2 ری" ن الفاق على ولا الثلائة على الترتيب أفضل من | الإنفاق على غيرهم ذكرة: ابن الملك. 
EASES‏ على لوكي ل ن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال: الترتيب الذ كر ى الصادر :من ١‏ ا كيم؛ 
له لو عن كي فالأفضل ذلك إلا أن يويحد مخصصضء» ولذا قال 3 ابدۇوا ما بدأ الله تعالى به إن الصف 
والمره 6 هر ن شعائر الله 4 (البقرة (VOA‏ |المرقاة (FA A4‏ 

ولو امن كل شلك يسم اطا ر مرها وقد اع -. جيم ال = م الاد وكرق الوم ان 


3 1 1 8 ت 1 درت ا 
لسخخحة ي ۾ شو ما یزیت به ها ممصو غ المغدنشات أه احجارة. | الم فاد E‏ 
ا 9 ”تت ` اڪ ت کے آ 


فقالت ٠:‏ فخر ج علينا بلآل» فقلنا له: الت سبوا الله 2 فأخبره أن اهر نين بالباب 
AN‏ ریا المدفة عيهها على از ریما رسای اوا ای کر رلا کر 
سن ن قالت: فدخل بلال على رسول الله ۶ يد فسأله. فقال له رسول الله 525: من 


E‏ 1 بن ب 
ھی ؟' ا ارا من التسار وزینب» فقال رسول الله ص : ق) الزياني؟ قال: 


اة يك الله فقال رسول AN,‏ و 4 "ها أجخر ال : أجر القرابة» وار الصدقة . متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 

داواقا ات زم وعن عيموقة قت التارية: أا أعنقك ولي ان واف ورل 
كد فذكرت ذلك لرسول الله كب فقال: "لو أعطيتها أحوالك كان أعظم 
لأجرك". متف غلية. 

ةع ر وعن عقفة قالت» يا رسول الهلا إن لى ارين فإلى أبهيما 


ءُ 5 ii I‏ 
أهدي؟ قال: "إلى أقريهما منك بابا". رواه البخارق» 


-١ ۳۷‏ وقع وعن أي ذز قال: قال رسول الله 5 "إذا طبحت مرقة غا كر 
ماءهاء و تعاهد جيرانك" . روأه مسلم. 
الفضا الثاين 


' ب مع 1 | 
جهد المغل» وابدا .عن تعول . رواه ابو داود. 
جهد المقل: اللحهد: ك5 با , - الو سع والطاقة E‏ بالفتح- المشقة؛ وقيل: شیا لغتان أي أفضل الصدقة ما تمله = 


أعظم لأجرك: أنه کان صلقة وصلة. |المرقاة] و تعاهد جيرانلك: أي تفقدهم بزيادة طعاماك» ۾ تحدد عهدك بذلك 
واحفظ به حق الحوار» والتعهد: التحفظ بالشيء و تحديد العهد به» والتعاهد ما كان بين اثنين من ذلك. [الميسر 457/7] 


کتاب الزكاة ۳۰ باب أفضل الصدقة 


"الصدقة على 
اللسكن صدقة) وهی على دي الرحم تناك د وصلة . رواه اجون والترمذي» 


| »م 
حيبل الاين 


)١١( -١ "8‏ وعن سلمان بن غامر؛ قال: قال رسول الله 225: 


والنسائي» وابن ماحه» والدارمي. 
(E ٠‏ 3 و 3 شر یر ه» فال“ جاع رحل إلى البى 3 فقال: عند ي 


دنار فقال: ' فق على شاك قال ععدف اسر قال: "نف على ولدك". قال: 


55 7 قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على 
جا وهيلك ' , قال: عندي آ تخر قال: ااك أعلم' . رواه أنه وذاودء والنسائي. 
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ألا أحبركم خير 
الناس؟ رجحل مُمسك يعنان فرسه في سبيل الله آلا أحيزكم بالذي يتلوه؟ رحل 


ولا يعطى به , رو اه الترمذى» والنسائي: والدارمى. 


ت 5986 ا صلا 
ا قم وعن ابن عباس قال: قال رسول اله 35 


دحال القليل المال» والجمع بينه وبين ها تقدم أن الفضيلة تقفاو ث: بحسب الأشخاص»› وقوة التو كل؛ ۾ ضعف 
اليقين. على ولدك: قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره» فإن الزوحة قد يطلقها فتتزو ج بآخر. 

ڪلم ر الاي فيا :: أراف آنا مرك حم ر الناس؟ إذ يعلم أنه ق القاعدين منه من هو حير منه» وقد يقول الرحل: حر 
الأشباء كذاء ولا يريد تفضيله على كل شیء» فقيل : قسم الثا ن قي هذا الحديث على ثلاثة أنواع: 

= الشارين ف الأرض> فورم غالبا من امسات کنات 'فرسة ای اسل الله ؟- والمشغولين بخويصة نفسه. 
فخخير شم غالبا من اغتزل الناس واشتغل بعبادة ربه. *- والمقيمين بين الناس وخحيرهم غالبا من يعاشرهم 


سلمات عن قافر : وقال المؤلف 2 أساء رخاله: هو لفان E‏ عامر الضبي عل ادو ٤‏ البصريين: قال بعص 
العلماء: ليس في الصحابة من الرواة ضببي غيرة. [المرقاة »۳۷۲/٤‏ ۴۷۳] 


كتاب الزكاة ۴0 باب أفضل الصدقة 
8ك 9 وعن آم بيد قالت: قال رسول الله 8 "زدُوَاا السائل ولو 
بظلف محرق". رواه مالك» والنسائي» وروى الترمذي وأبو داود معناه. 

)١5( -1 ۴‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 5: "من استعاذ منكم 
بالل فأعيذڏو ه» وهن ا بالله فأعطوه» وهن دعا کم فا جيبو ه» و صبع إليكم 
رو اه اء وأبو داو د» والنسائي. 

الاب 69 قن جار قال قال برسيول الله 815: "لة يسال وجه الله إلا 


كته . رو اه ابو ڌاو ڌ, 


الفصل الثالث 


مورب ووم عن اس, قال کات اس طلسة ار الأنساز بادك مالا سد 


من استعاذ منكم بالله: أي من استعاذ بکم»وطلب متکم ذفع شركوء أو شر غي ركم غنه قاتلا بالله عليك أن 
تدفع ع شر كذا فاه وادقعو! عه القن فشا لاسم الله فالتقدير هن استعاذ بكم متوسلا بالل مستا 
به وتحسمل أن يكوث الباءصلة "اسععاذ" أي من اسبعاة بالك فلا #تعرضوا له بل أعيذوه» وادقعوا عنهالشره 
فوضع "أعيذوا" موضع "ادفعوا" و"لا تتعرضوا" مبالغة. 

هه لكرشوةة عن الماله الأصل كافريم سقط الوق باصي وحار إا هيما أو مهو من التاسعين, 
ل سال بوجه الله : أي لا تسسآلوا غر القاس شيعا بو جحه الله مل أن تقولوا: أعطيٰ شا بو جحه الله 0 بالله؛ فال 
اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدئياء بل اسألوا به الحنة أي لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والحنة» 


ردُوا الل ا هذا القول إعما قصضدك بة المبالغة 2 رد السائل بأدن ها يتيسير » وم يرد به صدور هدا الفعل من 
المسئول» فإن الظلف المخرق غير منتفع به. [الميسر 457/5] أن قد كافائموة: أي كرروا الدعاء حي تظنوا 
قد أديتم حقه. [المرقاة ]٠۷٠١/٤‏ 


كتاب الزكاة قلق باب أفضل الصدقة 
تخل» و کان أسي أمواله إليه بيرحاء, و كانت اة اخس و کان رسول الله ا 


اھا ر هري من ماءظيها ظط قال آمو قتا رلت عه الآيده جى ارال 


ER + 1 E 2 ls 4 إل تاك قر كو قال‎ a 
حتى تنفقوا مما تحبون#» قام أبو طلحة إلى رسول الله 525 فقال: يا رسول الله! إن‎ 


آل عمرات: ؟5) 


الله تعا! ل يقول: کان الوا اليا ی قرا سا کرد وإن خب ال الل براي 
زا م لل سال آرحر رها وقعرها كعد الم ها يا رسول ااا عبت 
أراك الله. شال رسول الله يل : بخ بخ ذلك مال رابج وقد ”عت ما قلت»¿ واپ 
أرى أن تجعلها في الأقربين". فقال أبو طلحة: أفغل ها رسال الها ققكمها أو طلحة 
في أقاربه وبي عمه. متفق عليه. 

)١8( -١‏ وعته قال: قال رسول الله 25 "أفضل الصدقة أن تُشبع كيدا 


جائعا". رواه البيهقى ف "شعب الإيهان" 


بيرْحاء: بيرّحاء | بفتح الباء وكسرها] وبيرحاء [بفتح الراء وضمها (طيبي)] بالمد فيهما وبيرحا [بفتحهما] 


وبالقصر» |وهي اسم ماء (طيبي)] وقيل: هي فيعلاء من البراح» وهي الأرض الظاهرة. 
بخ: كلمة يقوها المتعج. ف : ق اليب برقال عد لدع والرضي بالغبيءه وفيها اا0 إسكات اء وكسوها 


1 


التنوين) وقد يكرر للمبالغة. ق رامح بالباء أي ذو ربح كلاب ن“ ويروى بالياء؛ اي رايح عليك نفعه. 


ل 
س 
شعر 
ا 


في الأقربين: ذل على أن الصدقة عليهم أفضل. أن تشبع كبدا: يعم امؤمن والكافر والناطق وغيره. 


كتاب الزكاة اق باب صدقة المرأة من مال الزو- 


(۸) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
الفصل الأول 

)١( -1‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله 25 'إذا أنفقت ا من 
طعام بيتها غير مُفسدةٍ كان لا أجرها يما أنفقت» ولزوجها أجرّه ما كسبء 
وللعحازت مغل ذلك» لا ينقص بعضهم اجر بعض شيعا" قن عليه 

)١( -‏ وعن ابي هريرة: قال قال رسول الله 56 'إذا أنفقت المرأة ر 
كسب وھا بن غير ار قليها اتسا أببرهاً.. سق عه 

E TY =‏ ا موسى الأشعراى, قال: قال رسول الله 5 "الخازن 
المسلم المي الذي يعطي ما أمر به كاملا ثرا 1 نه انفسة افدفعه إلى الذئ أمر 
له به» أحَد المتصدقين". متفق عليه. 
من طعام بيتها: أي طعامٌ أعد للأكل» وجعلت متصرفة فيه» وجعل له حازن» وإذا أنفقت المرأة منه عليه» وعلى 
من يعوله من غير تبذير كان ها أجرهاء وأما جواز التصدق منه» فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحاء نعم 


الحديث الآ دل على جواز التصدق بغير أمره» قال محبي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز نما التصدق من 
مال زوجها بغير إذنه» وكذا الخادم» والحديث الدال على الحواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل 


للا 


والخادم في التصدقء والإنفاق عند حضور السائل» ونزول الضيف» كما قال 55: "لا توعي فيوعي الله عليك". 
1 ( 5 3 1 2 
يعطي ما امر به: شرط الإذن وعدم نقضان ما أمر به» وطيب النفس» وإعطاء من أمر له. أحد المتصدقين: حبر الخازن. 


غير مفسدة: أي غير مسرفة في التصدق. [المرقاة 0778/4*] فلها نصف أجره: قيل: هذا مفسر يما إذا أحذت من 
مال زوا اکر من نفقتهاء وتضدقت به فعليها غرم عا أحذت أكثر منهاء فإذا علم الروج ورضي بذلك فلها 
نصف أجره ما تصدقت من نفقتهاء ونصف أجره له ما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج. 


[المرقاة 5/4/ا"| 


کتاب الزكاة ۰ عر 9 باب صدقة المرأة من مال الزو- 


)٤( - ٠‏ وعن عائشة» قالت: إن رجلا قال للبي 2 إل أَمّى افغلتت 
تفسلهاء وأظليا لو كلما سكن غيل ها اعد إن تسق عه قال: 
الفصل الثابنى 

5١‏ - (2) عن ابي أمامة» قال: معت رسول الله غ يقول في حطبته عام 
خت الودا ع: "ا فق امرأة شيعا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل: يا رسول 
للها ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا". رواه الترمذي. 

۲= (1) وعن سغده قال: 0 بايع ا الله 2 الما قاممت امرأة خليلة 
كنا من فسا سی شال يا ی انثالا ا گل على آيافنا وأبماقنا وأزوائحتاه: هما 
نا نامرا دال "الزلليا ا روت روه أب کار 
وجلا قل قلي ا٠ال‏ هو مس بين عبان افلا اشتهة آي ابت مها ا هرل اسه 


الشيء؛ واستلبته يتعدى إلى مفعولين» قبن الفعل للمفعو ل» فتحول الضمير مستترا» وبقيت النفس منصوبة على 
حاشاء وقيل: أحذت نفسها فلتة» أي ماتت بغتة. 
نفسها: بالنصب والرفع؛ فالرفع على أنه قائم مقام الفاعل) و التضب علي أنه مفعو ل تان» و النضب ل قيل : 
لا يضل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء, 
انا كل: أي تقل وعيال. الرطب: ھا يسرع اليه الشساة من اللبن والفاكهةء والبقل» والمرق و کو ذلك»؛ وقع فيها 
الاستفذان جريا على العادة المستحسنة» بخلاف اليابس. 

59 اي 5 a‏ 00 7 
إلا ياذن زوجها: أي صرغا أو دلالة. [المرقاة 81١/4‏ ] إنا كل: الكل: العيال أي نحن تقل وعيال على من 
يلي أمرنا ويعولناء والكل: [- بالفتح -] الثقل من كل ما يكلف» ومنه الحديث: "وتحمل الكل". [الميسر 
5غ ] 


كتاب الزكاة ro‏ باب صدقة المرأة من مال الزو - 


الفصل الثال* 

96 - (۷) عن عمير مول آي اللحمء قال: أمرنىي مولاي أن أَقَدَّدَ لحماء 
فان مسكينٌ» فأطعمه سنه فخلم بذلك مولاي» فضرين» فأتيت رسول الله 5 
فذكرت ذلك لهء فدعاه» فقال: "لم ضربته؟" قال: يعطىي طعامي بغير أن آمره. 
فقال» "الأحر كسا وق رؤاية قال "كنت ملوكاء سمالت رسول الله 526: 


سيدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم» والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم. 


آي اللحم: سمي به؛ لآنه كان لا پال الل رل كان کال ماماو مل لأسن وكان اسه عبد الله. 
أن أَقَدَةَ ححما: من القدد هو الشى طولا. بغير أن آمره: لم يرد إطلاق يد العبدء بل كره صنيع مولاه في 
ضربه على أمر تبيّن رشده فيه» فحث السيد على اغتنام الأحر» والصفح عنه» فهذا تعليم وإرشاد لآب اللحم» 
لا تقرير لفعل العبد. 


¥ ¥ ل ة 


كتاب الزكاة ٠‏ مام باب من لا يعود في الصدقة 
)٩(‏ باب من لا يعود في الصدقة 
الفضا الأو ل 

)١( -5‏ عن عمر بن الخطاب فقب. قال: حملت على فرس قي 
سبيل الله فأضاعه الِذض كان عة فأرذت أ أشتريه: واظندت أنه سه 
برّحخض» فسألت البى ك فقال: "لا تشتره ولا تعد فى ضدقتك وإن أعطاكه 
بدرهمء فان العائد ق صدقته کالکلب يعو د ق عه . وف روا ا ت ٤‏ 
صدقتك» فإن العائد في ضدقته كالعائد ف قيغه'. متفق عليه. 

٥د -١‏ (۲( ورن بريدةع قال: كنت جالسا عند الى ا اد أتته امرأة 
فقالت: يا رسول الله! إن تصدقت على أمى بحاريةء وإلها مانت. قال: "وجب 
أجركع وردّها عليك 2-6 قالت: يا رسول الله ! اله كان عليها صوم شهر» 
"نعم ! حُجَي عنها" 5 رو اه مسلم. 


حملت على فسرس: آي حملت قرسا مرن هن ل يكام له حول ةق من اهديرن سوقت ونا غل 
فأضاعه: أي أساء سياسته» والقيام بتربيته حى صار كالشيء المالك. وإن أعطاكه: متعلق بقوله: "لا تشتره". 
كالكلب: ففيه تنفير عظيم؛ لأنه ينبئ عن الخسة والدناءة» والخروج عن المروءة. إله كان: [الضمير المنصوب] 
شأن. أفأصوم عنها: جوز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضانء أو نذرء أو كفارة هذا 


الحديث» وم يجوزه مالك» والشافعي» وأ بو حنيشة جر 


ورذها عليك الميراث ث: النسبة جازية» أي ردها الله عليكِ بالميراث» وصارت الحارية ملكا لك بالإرث» وعادت 
إليك بالو جه الحلال» والمع أن لمن هذا من باب العود ف الصدقة؛ لذأنة ليس أمرا اشحتیاراء قال ابن المللك: أكثر 
العلماء علي أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه: ثم ورثها أحلت له؛ وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأا 
ا 0 وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل. [المرقاة ۳۸۳/۲] حُجي عنها: أي سواء وجب 
عليها أم لاء أوضت به أم لاء قال ابن الملك: يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق. [المرقاة ]۳۸٣/٤‏ 


كتاب الصوم TV‏ الفصل الأول 
]7 كناب الصوم 
الفصل الأول 


5ه 1- 19 عن آي عريرة: قال: قال رسول الله 25: "إذا فل [شهر] 
ران فخت بو انب الجا وي رواية: "'فنتحت أيو اب الجنة» وغلقت أبو انب 
جهنم وسلسلت الشياطين . 


ف فتح أبوانت السماء كناية عن إنزال الرحمةء وإزالة الغلق عن متضاعك أعمال العيادة.. فيل امول 
على الظاهر من الفتح والغلق» وفائدته أن يعلم الملائكة أن فعل الصائمين عند الله مكان» وأن يسمع المكلف 
ذلك من المخير الضادق» فيز پد نشاطهة. 

وقيل: محمول على تت نفو الصُوام عن رحس الفواحش» و تخلصها عن بواعث المعاصي ») فيمنع بشمع 
غلقت مداخلها. 


كناب الصوم: فرض صوم رمضان لعشر شعبان بسنة ونصف بعد الهجرة؛ كما ذكر ابن حرير في "تاريخه" وابن 
كثير في "البداية والنهاية" ]۲۰٤/۳[‏ و[۷/۳٤۳].‏ [معارف السنن 55/9] 

مُلسلت الشياطين: أي قيدت بالسلاسل مردقم. [المرقاة ١/۳۸۷]ء‏ ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل 
قوله سبحانه: وَآحرينَ مُقَرَنِينَ في الأْصْفاد»» (ص: ۳۸) على الظاهرء فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن 
نرى الفاسق ف رهضان قلما يرعوى عن فسفه»:وإن ترك ياباً مه أتى.باباً آخر سق أن من هذه الزمرة من شون 
قتل النفس وقطع الطريق» وغير ذلك من المناكير والعظائم؟ قلنا: أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان 
عن المعاصي» ورجوعهم إلى الله بالتوبة» وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بماء وإقبالهم على تلاوة كتاب 
الله واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليهاء وأما ما يوحد من 
حلاف ذلك في بعضهم» ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل؛ فا تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في 
عرق تلك النفوس الشريرة» وباضت قي رؤوسهاء وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعين الذي ذكرنا. 
[الميسر ]4517643/١‏ 


كتاب الصوه ٠‏ ۳۳۸ ظ الفصل الأول 
وفي رواية: 'فتحت أبواب الرحمة". متفق عليه. 

زوك وثع وص سيل عن ست کل 06 رسول الل 9 لق اة ثمانية 
أيواب» متها: باب يُسَمّى الريّانَ لا يدْخله إلا الصّائمون". متفق غليه. 

-١ 54‏ (۳) وعن آي هريرة» قال: قال رسول الله 25 "من صام رمضان إعمانا 
واعساباً حفر له عا تدم هن كله ومن قام رمضان إعمانا ا خف لهس تقدم 
من ذنبه. ومن قام ليلة القذر إيمانا والعصسايا عقر له ما تقدّم من ذنبه". متفق عليه. 

۹- (4) وعنه» قال: قال رسول الله :"کل عمل ابن آدم يُضاعَفْ 
اسا بتر عاط إل سا ج SSS‏ 5575 


كو 


وف روايه: تحت اتاب || ر هة ۾ وغلقت أبو اب جنم اخ اعمانا: 5 للإهان» وشو التصديق .غا بحاي يله Ez‏ 

والتصديق بفرضية الصوءء والاحتسناب: طلب الثو ات عبن اك تسا آي باعثه :على |١‏ وم ما ذ کر لا الخوف من 

الغاس ولا الاستحياء منهم: 

غفر له: رقي على قل ى الور اف مرا واخ رعو الغفران؛ تنبيها على أنه نتيجة الفتوحات الإلهية؛ 

و متتبع للعواطف الربانية» قال , الله تعالى: #إنا فحنا لك فشحا | مبیناا يعض للف الله (الفتح: 1-1-١‏ 

ومن قام رمضال: هو إحياء ليالية بالطاعات. يضاعف لي أراد بكل عمل الحسنات» فلدللك وصح اة 

موضع الضمير في الخبر» أي الحسنات يضاعف أجرها من عشرة أمثالما ا کے فإن ثوابه 

لا يقادر قدرم» ولا يخصيه إلا الله ولا يكله إلى مللائكتة واختص ده الفضيلة لو جهین: الأو ل: سر لا يطلع 

عليه العباد تلاقف سسائر العبادذات» فيكون حالصا لو جحه الله تعالى» و إليه أكنير بقو له: E‏ الثان: أنه يتضصمن 

اين النفس 1 و بعر يض الندك للنقصان مع ما فيه من الصير على الجوع والعطشء وسائر العيادات راجعة إلى 

صرف المالء وشغل البدن عا فيه رضاهء فبينه وبينها أمد بعيدء وإليه أشير بقوله: "يدع شهوته"» وقوله: "إلا 
: 1 7 الم ل : 2000 ۴ 

الصوم" مستتئ عن عن كلام غير جڪي» دل عل ما قله قيل: بحتمل أل يكون أول الكلام حكاية إلا أنه مم يصر ح 

بدلك في صدره بل في وسطه. 

يسمي السريات: إما لأنه بتفسه ريان؛ لكثرة الأشار الحارية إليه. والأزهار والأثمار الطرية لديه؛ أو لأن من وصل 


3 r 


إليه يزول عنه عطش يوم القيامة» ويدوم له الطراوةء والنظافة في دار المقامة. قال الزركشي: الريان فعلان كثير الري- 


قال الله تعالى: إلا الصومًء فإنّه لي وأنا أجزي به» يدع شهوئة وطعامه من أجلي. 
للصائم فرحتان: فرحَة عند فطره» افر عة عم لقاع ر ولْخُلوفُ فم الضائم أطيب 


ولا يصخحب فإن سابة أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤٌ صائم". متفق عليه. 


الفصل الثاني 
اك وهم عع أى هريرةة قال قال رسول ل 238 "إذا کات أول اومن 
عند فطره: بالا کل والشرب: ج من المعاصي » ومن النار !في امرؤ صائم: باللسان لز جر بر المخاصمء أو ق 
نفسه ليعلم أنه لا يجوز له الغضب والفحش. 


= نقيض العطش» سمي به؛ لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وحوعهم» و اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث إنه يستلرمه. [المرقاة 97/4 ؟] 

وأنا أجزي به: أي أنا العام بجزائه» وليس ذلك مما ذكرنا أن الحسنة بعشر أمثالهاء وما فوق ذلك من العدد» فإن 
حزاء الصوم يجل عن تلك المقادير كلها فأنا أعلم به؛ وإلي أمره. [الميسر ]458/١‏ 

عند فطره: يعي فرحة بالخروج عن عهدة المأمور» وقيل: هما يعتقده من وحوب الثواب» وفرحة يوم القيامة ثما 
يصل إليه منه» وقيل: فرحة عند إفطاره ثما حاء في الحديث من أن "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح لساك حلف فم الصائم حلوفا إذا تغيّرت رائحته» ذهب بعض أهل المعان 
إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله بالصوم عن الأذى» بخلاف الخلوف الذي يحدث عن غير الصوم» 
فيؤمر بإزالته بالسواك؛ ولكنه في حكم الطيب الذي يستدام. [الميسر 45/8/7] 

والصيامُ جنه إلخ: النّة السُترة» يقال: استجن بحنة أي تستر بسترة» ويقال لما بستحن به في الحرب من درع 
وترس: حنة» وذكر أنه جنة؛ لأن المسلم يتستر به من شكة الشيطان وشو كته» والجنة إنما يكمل الانتفاع يما إذا 
كانت غكمة ومسرودة اف غير افخلال» وكذلك الضياء إنما يق التستر به على عسبب العناية بة عن التحفظ 
والإتقان» والتزه عن الخطاء والخطل فيهماء فإذا وحد فيه بعض الخلل نقص بحصته ثواب العمل» ويمذا لمعن 
ترتب عليه قوله: "وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب' الرفث: الفحش من القول وما يضاهيه 
من كنايات الجماع: والصّخب: الصياح والجلبة. [الميسر 455/7] 


كتاب الصوم FE‏ الفصل الأول 
شهر رمضان طقسا | الشياطين س ل وقلقها ايرا ؛ التار فلم يفتح منها باب 
وفتبحت أبواب الحئة و فلم يغلق منها باب» وينادي مناد: يا باغي اخير! آل٤‏ ييا باعي 
الشر! أقضرء ولله عَتَقَاءٌ من التار وذلك كل ليلة". رواه الترمذي» وابن ماجحه. 

)5(-١‏ ورواه أحمد عن رحل» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

الفصل الثالث 

دول وتم عن أن هريرة قال هال رسول الل کی "اناكم رمان کی 
مبارك» قرا الله عليكم صيامّه: تُفتح فيه أبواب السماءء وتُغْلقُ فيه أبوابُ 
المحيم ونل فيه مرَدةُ الشياطين, لله فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء من حرم خيرّها 
فقد حرم". رواه أحمد, والنسائي. 

5- (۸) وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 4 قال: "الصيام 
والقرآن يشفعان اپا يقول الت اچ راتا لي عبط الطعام والشهوات بالنهارء 


فشاعين به FY‏ القرآن: منعته النوع اليل فشفعينٍ فيه فيُشفعان ". رواه البيهقى 
في 'شعب الإهان . 


صفدت إلخ: أي شدت بالأغلال» يقال: صفدته فهو مصفود» وأصفدته فهو مصفد» و" امارد" هو الغالي 
الشديد» وتصفيد الشياطين في رمضان إما في أيام رمضان اة وإما فیا وید بعدها من الأيام. 

يا باغي اخير : أي يا طالب الخير أقبل» فهذا أوانك» فإنك تعطى ا قرا مطل قي . أقصر: أي أمسبك 
وارجع إلى الله تعالى هذا أوان قبول العوبة» ولله غتقاء من النار» لعلك تكون منهم. 

من حرم: حرمه الشىء يحرمه خرماناء وأحرمه أيضا أي منعه إياه. ققد خرة: أي كل حير» ففيه مبالغة عظيمة» 
قبل اتحد الشرط والجزاء د وبا ا يشب يلور قدره كقوهم: "من أدرك الضمان 

فقد أدرك الضمان وهو مرعى" كذا ف الشرح ح. الصيامُ والقرآن: أن التهحد والقيام بالليل. 
فيُشفعان: قيل: یور االات تنلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهية» وما في سعة قدرته- 


4ات ر وعن أنس بن مالك» قال: دحل رمضان فقال. رسول اله 25 


"إن هذا الشّهر قد حض ر كم» وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهر» من حُرمها فقد حرم 
قير کے وله السرم عا قل عرو ورا أبن ما 

)٠١١( - ٥‏ وعن سلمان الفارسي» قال: خطبنا رسول الله ر في آحر يوم 
من شاف قال "يا نيا انار قد الكو شور عظية شير مارك شه فيه ليلة 
عي من آلف شه حمل الل عة رة ويا ليله قطوساء من تراب فيه بعصا 
فى اشير کان كين أثان افريضة فیا مراف ومى أذ افريضة فيد كان كسمن أذ 
سيعين فريظة شما سراف وهو شه الس والس اة ابلكف: وشهر" المواناة: 
وشهرٌ يزادُ فيه رزق المؤمن» من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته 
من لار وكات لل رمن غو آل يشقصة من أسره افى 2" قلا ا رسول الله 
س کا ا نفا به الصائم. فقال رسول الله 6 يعطى الله هذا الثواب من 
re oT RE‏ 
-تعالى» وليس لنا إلا الإذعان والقبول» ومن أول قال: استعيرت الشفاعةء والقول للصيام والقرآن حيث تسببا 
للخلاص غن غضب الله والفوز بالكرامة منه. من حُرمها: أي من حرم ثوفيق العبادة فيها. إلا كل محروم: أي 


كل حروم لا حظ له من السعادة الحارفة. قد أظلكم: أي شارفكم: وألقى ظله عليكم. 


فة لين: أي شربة من الل)ن الممزوج بالمحاع» وقد ساقت اللبن فهو ممدوق ۾ مديق» ۾ فان تمدق الود إذا = 


شهو الصبر: لذن ضيامه بالصبر عن الما کول واالحشر وب و حو هما و قيامه بالصبر على یله السهر» و سنه السحور 
عل السخرء ولذا أطلق الصبر على الصوم 5 قوله تغالى: 8 وَاسْتّعينوا بالصبر وَالصلاة © (البقرة: ). [المرقاة 
Irav/s‏ وشهر المواساة: قال الطيي: فبة لثبية على اجو د واللاحسان على جميع أفراد الإنسان» لا سيما على 
الفقراء والحيران. [التعليق الصبيح ]٤۸ ٤/۲‏ 


كتاب الصوم ٠‏ د WEY‏ 00 الفصل الأول 


أو تمرة» أو شيرية من ماي ومن أشبع صائماء سقاه لله من حوضي قربة ل يلما 
حي يدل الحنة. وهو شهر وله رحمة وأ أوسطهُ مغفرة, وآخره عِنْقٌ من النار. ومن 
حفف عن ملو که فیه» غفر الله له وأعتقةٌ من النار". 

SES ONT) TT‏ ليع عباس قال: كان رسول الله 0 إدا دحل هر 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل ل سائل. 

۷ 7 وعق اين حمر أن الى وك قال :"إن اطئة ر خرف لضان مد 
رأس الحول إلى حول قابل"؛ قال: "فإذا كان أوّل يوم من رمضان هِبْتْ ريح تحت 
العرش سن ورق انلها على الخور الین فل يا ريا اسل اا من عبادك أزواجا 
تقر بحم أعيناء 0 أعينهم بنا". روى البيهقى الأحاديث الثلاثة في "شعب الإيمان". 

)١۳( -4‏ وعن أبي هريرة» عن البي 225 أنه قال: " يُغْفرُ لأمّته في آخر 
ليلة في رمضان". قيل: يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ قال: "لاء ولكن العامل إِنّما يوفى 
أجره إذا قضى عمله". رواه أحمد. 
= م يخلصه؛ فهو مذاق ومماذق غير خلص. هبت ريخ: أي هبت فنشرت من ورق الجنة على رؤوسهن. 
تقر مم أعينا: من القرة ممعئ البردء و حقيقة قولك: قر ر الله عينه جعل دمع عنيته باردة» وهو كناية عت السرورء 
فإن دمعه باردة» وقيل: هن القرارء فيكون كناية عن الفوز بالبغية» فإن هن فاز ها قر نفسه» ولا يستشرف عينه 


ولک“ الاش كاف فوغيوا ا اقيق انه اد فبين أن السبب هو الفراغ من العمل. 
الإطلاق ف معي الإعتاق. |المرقاة 43/4 *] 


عد E‏ يد 


کتاب الصو 1 ميم 00 باب رؤية الهلال 


)١(‏ باب رؤية الال 


الفصل الأول 

فكو وه ووم عن | قال: قال رسول الله 585: "لا تصوموا حى تروا 

۹۹ ت 1 [) عن أنه ع قال رسول الله 25. ۾ صوهوا حن رو 
الملال» ولا تُفطروا حى تروه» فإن غم عليكم فاقدرُوا له". وني رواية قال: "الشهر 
تسعٌ وعشرون ليلةء فلا تصوموا حن تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". 

E : 6 2500 ٤‏ 1 ا 

1- (5) وعن الى هريرة» قال: قال رسول الله : صوموا لرؤيته 

وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدَّةَ شعبان ثلاثين". متفق عليه. 


)5(-١ ۷۱‏ وعن. ابن عسر» قال: قال رسول الله 285: "انا أمة أمية EAE‏ 


لا تصوموا: أي لا تصوموا على قصد رمضان إلا بثيت» وهو أن يرى هوء أو من يثق عليه» والمنفرد بالرؤية إذا 
م يحكم بشهادته يصوم, وقي العيد يفطر سرًا عند الشافعية» ويصوم عند الحنفية. فإن غم: أي ستر الال عليكم 
من غممت الشيء إذا غطَّيه وفي "غم" ضمير الهلال؛ ويخوز أن يكون مسندا إلى الجار وابحرور. 

الشهر تشع رعشررن: أي هذا محقق» وفيه حث على طلب املال ليلة الثلاثين. صوموا لرؤيته: كقوله تعالى: 
اق الصلاة لدل ك الشمس © (الإسراء: ۷۸) أي وقت دلوكهاء قال ابن مالك: اللام معي بعد أي بعد 
دلوكها أي زواها كما في قولك: جتته لنلاث خلون من شهر كذا. إنا أمّة أمّية: أي جيل العرب. 


فاقد روا له: من قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا من التقدير... ومعنى الحديث: قدروا له عدد الشهر حى 
تنموه ثلاثين» وذلك لما في الرواية الأخرى عن ابن عمر: "إن کم لكك لأخمانا الملة: اكرات سید 
أبي هريرة غ#ء: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"؛ وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمرء فإن ذلكم يدلكم 
على أن التهر تة وعشروق أو ثلاثوت [ الميسر 3/9هغ] إنا ئة اة إا قبل من لآ يكنب ولا يقرأ: أمئ) 
لأنه منسوب إلى أمة العرب» فإفهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» وقيل: إنما قيل له: أمي؛ لأنه باق على الحال 
الى ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة. [الميسر ؟/+47] 


كتاب الصو 44" ٠‏ 0 باب رؤية املال 
لآ نكس ولا سي الشهر هكذا وهكذا وهكذا اا ا فا 
اال هکذا وهكذا وهكذا" زع" ئ عام الغلايين» يعي مرة تسعاً و عشرين»› : 


:505 أن بكرة» قال: قال رسول الله‎ PEY 
راان وذو ك5 متفق عليه.‎ 


1 


)٥( -۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 525: "لا يعقدمنَ أحدكه 


رمضاك بصوم يوم أو يومينء» إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماء فليصم ذلك 
اليوم . متفق عليه. 
ااه ل اللاي 
: 2 ت 1 ت ۱ ت E‏ * : 9 
4 - (5) عن الي هريرة؛ قال: قال رسول الله 25: إذا انحصف شعبان» 
لا نكسب ولا نحسب: دل على أن معوفة الشهر ليست إلى الكتاب والساب كما يزغمه أهل الك 8 


و عقد الأكام في الثالثة: أي عقد الإيهاء د المرة الأولى ف الثالثة؛ ليون العدد تسعة و عشر لم ن٤‏ وم يعقد الإيهام في 


المرة الثانية أ کول العدد ثلاثين» وإليه أشا ر بقوله: یع تمام اله لابين ثم زاد الراوي البيان فقال: : يعين مره وإ 


لا ينقصات: قيل؛ آي لا يتقان سا في سا والحدة “كما هو الغالب» وقيل ١‏ غير ناقصين 4ق الثواب وإك قضًا 
جنا 
د 


ف العددى فثواب تسع وعشرين کتواب: ادین فيهاء وقيل: لا ينقصان ف في الک اي ا ولا 
ا ا و اق بن لكي اذلف يما إذا س تسا وعشرين» أو شلك قي يوم الحج 
لى يكن ذلك نقضانا. 


لا يدم ا قيل: العلة ترك الاستراحة الموحبة للنشاط في صوم رمضان» وقيل: اختلاط النفل بالفرض؛ فإنه 
يورث الشك بين الناس» فيتو همون أنه رأئ. هلال رمضان: فلذنك يصوم» وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة؛ وأما 
الورد فتركه ليس بسديد» وقيل: العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله» فإنه 25 قيد الصوم بالرؤية» فهو كالعلة 
للحكم» فمن يقدم صومه» فقد خاول الطعن في هذه العلة» وإليه أشار بقوله #ُ: "من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم". إذا انتصف !خ: المقصود استجمام من لا يقوي على تتابع الصيام» فاستحب الإفطار كما استحب 
إفطار عرفة ليقوي على الدعاء» فأما من قذر فلا تمي له» ولذلك جمع البي كل بين الشهرين في الصوم. 


فلا تصوموا". رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماحه» والدارمي. 

هاو -١‏ (۷) وعنه» قال: قال رسول الله 525 "أحصوا هلال شعبان 
لرمضان . رواه الترمذي. 

RANT‏ حرم م سلمةة اقات با وأيت البي 2 يصوع شهرين متتابعين 


إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
ن 1 8 05 ا : 
-١ 1‏ (5) وعن عمار بن ياسر دیمان قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
)١٠١( -١ 4‏ وعن ابن عبّاس» قال: جاء أعرايي إلى البي 2 فقال: إِنّى رأيت 
املال - يعن هلال رمضان - فقال: "أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم» قال: 


أحصوا هلال شعبان: الإحصاء: المبالغة في العد بإفراغ الجهد» ولذلك كن به عن الطاقة في قوله 5۶: "استقيموا 
ولن تحصوا". اليوم الذي يك فيه: لم يقل: يوم الشك؛ بل قال: يشك فيه تنبيها على أن ضوم اليوم الذي 
يشلك فيه أدن شلك یو جب عصيان أبي القاسم. 


فلا تصوموا: أي بلا انضمام شيء من النصف الأولء أو بلا سبب من الأسباب المذكورة» وفي رواية: 
"فلا صيام حى يكون رمضان'» والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على 
وجه النشاط؛ وأما من ضام شعبان كله» فيتعوّد بالصوم» ويزول عنه الكلفة» ولذا قيّده بالانتصاف» أو في عنه؛ 
لأنه نوع من التقدم. [المرقاة 405/4] أخصُوا هلال إل: يقال: أحضى الرحل إذا علم وعد عددا يعن اطلبوا 
هلال شعبان واعلموه» وعدّوا أيامه؛ لتعلموا دخول رمضان. [التعليق الصبيح ]٤۸۸/۲‏ 

ما رأيت البي 325 إل: وقي حديث غائشة #: "ما رأيت رسول الله 5 استكمل صيام شهر قط" والتوفيق 
بين الندينين أن نقول: كان البي كه يدور على تع نسوة: فيحتمل أن أم سلمة وحدته الما في أيام تويتها 
الى كان ينتاها النبى ك في سائر شعبان» فرأت أنه ؤاضل شعبان برمضان» ووحدته عائشة ن مفطرا في بعض 
أيامها فأحبرت غما رأت» ويدل غلى ذلك قوها بعد الذي ذكرناه من حديثها: "وما رأيته في شهر أكثر منه 
سياسا ف ايان كات يسرم شان “كله إلا قليلة'.. [الميسر 21/8 ] 


كتاب الصوم ظ ٠‏ 4م . باب رؤية الال 
"شين أن محمد رفول ا ؟ قال: نعم. فال "پا بلل1 أذن في الناس أن يصوموا 
غدًا". رواه أبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماحه» والدارمي. 

)١1( -0‏ وعن ابن عمرء قال: تراءى الاس املال فأخبرت رسول الله 55 
أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود» والدارمي. 

الفضل الثالث 

7 اع عنم عائشة» قالت: كان 5 الله يل يسحفظ نهر شعبان ما 
لا سقط من غیرد م يصو لرقية رمشاتكه فزن کم عليه عد تاق يرما م عباة. 
زواة أبو داود. 

)١89 1١9١‏ وعن أ بي البختري» قال: حرحتا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة 
تراءينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلين6 
فلقينا ابن قاين فقلنا: إنا رأينا املال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث؛» وقال بعض 
القرده عر اب ليلون. افقال: أن ليلق رأ فف نة كلا ركذا قالخ إن رسول 
الله ٠<‏ مده للرؤية فهو لليلة رأيشُموه. وفي رواية عنه: قال: أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق»ع فار سلتا ول إلى اف مان وس العو Sees‏ بعر جج5 1 ور ار E‏ 
شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان. 


تسراءی التراقى أن يرى بعضهم بعضاء والمراد ههنا الاجتماع للرؤية. يتحفظ : أي يتكلف في عد أيامه 
وحفظها. ابى البختري: امه سعك بن فيرور. مده للرؤية: أي :قرت [إمدة رمضان] زهال رؤيته. 


ابن ثالث ۰ أي ضاحب تلات ليال؛ لعلو درجحته. |المرقاة :4 ١؛]‏ 


فقال ابن عباس > قال رسول الله : "إن الله تعالى قد أمده لرؤيته» فإن أغمي 
علي فاكملوا العلد". روا مسلم. 


قد أمدّه: أي أطال مدته إلى زمان رؤيته. فإن أغمي: يقال: أغمي عليه الخبر أي استعجم مثل غم. 


فأكملوا العدّة: أي عدة شان ثلاتين يوما. [المرقاة 215/4] 


¥ لذ قد E‏ 


۲“ 19 عن أسء قال: كال رسول الله 58: "جروا فإن في 
السّحور بَركة" متفق عليه. 

- (۲) وعبن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 25 "فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر". رواه 9 

ويية أب كر وق سول قال قال رل الك 75 
عجلوا الفطر". متفق عليه. 

فؤية 1- 49) وعن عم قال: قال رسول الله 45: "إذا أقبل الليل من سد 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشّمس, فقد أفطر الصائم". متفق عليه. 


e 
Tras 


يزال الناس حير ما 


في السحور: السحور- بالفتح - اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» و- بالضم - أكثر رواية. وقيل: 
ليوات الضْم؛ لأن البر كة والأجر و في الفعل . فصل ما بين: "تو" بالصاد المهملةء والمعجحمة تصحيف. 

أكلة السَّحر: - بالفتح - وهي المرة. "تو" أي السحور هو الفارق؛ لأن الله تعالى أباحه لنا» وحرمه عليه 
ومخالفتنا إياهم في ذلك يقع موقع الشكر. 

ما عجلوا الفطر: "تر" لأن في التعجيل مخالفة أهل الكتاب؛ فإهم يؤخرون إلى اشتباك النجوم» وقد ضار ارا 
لأهل البدعة في ملتنا. 

إذا أقبل الليل: أي أقبل اظلمة الليل من جانبه المشرق) وأدبر ضوء النهار من جاتب المغرب» وإثما قال: 
"وغربت الشمس" مبالغة؛ لعلا يظن أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. وغربت الشمس: كلها. 

فقد أفظر: "حس" و"نه" أي صار مفظرا حكماء وإت لم يفطر حسًاء وقيل: أي دحل قي وقت الإفطارء وفيه رد 
على المواصلين أي ليس للواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصوم» وقيل: المعنى على الإنشاء» أي 
فليفطر إلا أنه أخرج على صورة الإخبار مبالغة. 


کتاب الصوم ظ ۰ 262 باب في مسائل متفرقة... 

85- (5) وعن أبي هريرة» قال: نمى رسول الله ك عن الوصال في الصوم. 
فقال له رخل: إك تُواصل يا رسول الله! قال: "وأيُكم مثلى؟ إن بيت يُطعمنى 
ربي ويُسقيئي". متفق عليه 

الفصل الثاني 

۷ = 5 ق حفضة اء قالت: قال رسول الله كة: "من لم يُجْمع 
الصَيامٌ قبل الفجر فلا صيام له". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» والدارمي 
وقال أبو داود: وقفه على حفصة مَعْمَرٌ والزبيدي» وابن عيينة ويونس الأيلي 
كلهم عن الرُهري. 


هی رسول الله ا الحكمة في التهي أنه يورث الشف والساعة والقصور عن أداء غيرة من الطاعات» فقيل: 
النهي للتحرع» وقيل: للتتويت والأول أظهرء وأراد بقوله: 'وأيكم مثلي" الفرق بأنه تعالى يفيض عليه ما يسد 
مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن الاحساس بالجو ع والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن الخلل 
المفضي إلى ضعف القوى» وأما الحمل على أنه يأتيه طعام وشراب من عنده كرامة له فيدفعه قوله: 'وأيكم 
مثلي؟ ٠‏ وقوله: 'يطعمين" إما حيبر» وإما حال إن كانت تامة. 

قن .ل جم الصيام: يقال* أجمع الأمر» وعلى الأمرء وأجمع عليه وأجمعه أيضا إذا صمم عزمه» ومنه قوله تعالى: 
وما كنت لديم إذ أَحْمَعُوا مرح (يو سف: ۲ ۰ أي أحكموه بالعزعمة» ۾ ظاهر الحديث أنه لا يصح صوم 
بلا نية قبل الفجر» ۾ إليه ذهب ابن تمر وعجاير بن ريك ومالك والمزي و داو د وذهب الباقون ا جواز النفل 
ية هن 7 سيار لق إذا ا ماسوب التبييت في فرض ل يتعلق بزمان معين كالقضاء 
مالكا وساف مأك و فد الا قو 3 dd‏ اناد بد i‏ صيام جميع الشهر أجزأه؛ لأن 
والزبيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهري. ويونس الأيلي: هو يونس بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة 
وسكون الياء - تحتها نقطتان وباللام. 

وكرامة لا يشركةافيها أحد من أصحابه: [الميسر 5/7ة4] 


4- (۷) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 525: "إذا سمع النداء 
أحدكم والإناءُ في يده» فلا يَضَّعْهُ حتى يقضي حاجتة منه". رواه أبو داود. 

1- وم وغنه» قال: قال رستول الله 225 "قال ااا خت عاد إلى 
أعجلهم فطرا". رواه الترمذي. 

أ ووم وعن لمان بن عاي قال قال رسول الل 26 'إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر؛ فاته بركةء فإن لم يجدوا فليفطر على ماء؛ فإنه طَهورٌ". رواه أحمد. 
والترمذي» وأبو ذاود» وابنُ ماجه» والدارمي. ول يذكر "فته بركة" غير الترمذي. 

)٠١( -51١‏ وعن أنسء قال: كان الب 5 يُفطر قبل أن يُصِلى على 
رُطباتٍ» فإن لم تكن فتميرات» فإن لم تكن تميرات حسى حَسَّواتٍ من ماء. رواه 
او وآبو ليع وقال الاي عقا س ج عرس 
إذا مع النداء: هذا مب على قوله 225: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حن يؤذن ابن أم مكنوم"؛ أو 


يكون معناه أن يسمع النداء» وهو شاك في الصبح لتغيم اشواء؛ فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع» ودلائله 
معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهر له؛ فأما إذا علم طلوعه» فلا حاجة إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بالإمساك 
أعجلهم فطرا: أي أكثر تعجيلاء ولعل السب في هذه الحبة المتابعة للسنةء والمباعدة عن البدعة» والمخالفة 
لأهل الكتاب. على عر ؛ فانه براكة: اي فإل الإفطار على تمر فيه واب كثير وبركة. فإنه طهور: يزيل المانع من 
العبادة. يفطر: في صيامه قبل أن يضلي المغرب. 


حتى يقضي حاجتة: أي بالأكل والشرب» وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع» وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم 
طلوع الصبح» أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. [المرقاة ]47١/4‏ حسى حَسوات: أغا شرب 
"حسوات" بفتحتين أي ثلاث مرات. [المرقاة ٤/٤‏ 47] 


كتاب الصو ١‏ وه" باب في مسائل متفرقة. ... 


١9-1 5‏ 01 وعن زيف بن غمالك» قال: قال رسول الله 526 مم الما 
أو جهر غازياء فله مغل أجره'. رواه اليهقية في "شعب الإمان", وشحيي النة في 
شرح ال وقال: صحيح . 

۲ة 790 اع وعن. ابن غسرء قال كان الف E‏ إذا أفطرَ قال: "ذهب 
الظماً وا العروق» وثبت الأ جر إن.شاءم الله" : برواة أبو ذاوة. 

)١۳( -6‏ وعن مُعاذ بن زهرةء قال: إن البى 25 كان إذا أفطر قال: 
"الهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت". رواه أبو داود مُرسلا. 

الفضل الثالث 

)١4( -١‏ عن ای هريرة؛ قال: قال رسول الله : "له يزال الدين ظاهرا 
ما عدكل الاس الفط لأنا البهوة والصارى و عرز روك أبو كار فخ وان منايطة. 

55 أت وه ا وع أن عنظية قال: :خلت آنا ,وعسميروءق على عائعة, كتقانا 
ا آم اللوسينة وجالون عن أضحان حح 96 المزفاه يسبل الاقطار وع 
الضالاة: والآعر: يور الآفطار ويور الصلاة. قالت: اا ا ل 
فله مغل أجزه: الضائم أو الغاري: وفيت الا جر: د كر نرت الآخر يعد رؤال التب لاذ 


الدين الحنفي على مخالفة الأعداء, رجلان: مبتد ا من اساب شی" ضغفة ا 


مغل أجرة: وهذا الثواب؛ لأنه من باب التعاون على التقوى» والدلالة على الخخير. [المرقاة 5/4 ؟4] 
ذهب الما اخ أ زال العطش الذي كان ل و"ابتلت العروق" أي دالب يبو سة عروقي الى حصلت من 
غاية العطش. [التعليق الصبيح ]٤۹۷/١‏ لا يزال الدين ظاهرا: أي غالباً وعالياً أو واضحاً ولائحاً. [المرقاة] 


اسل الك أله عبد الله مسعود. قالت: کا سی .رسو | الله کا . والآخر 


أبو موسى. رواه مسلم. 
)١5( - 17‏ وعن العرباض بن سارية» قال: دعان رسول الله 28 إلى 
السحور ق رمضات فقال: قله إلى الغداء المبارك". رواه أبو داودء والنسائي. 
0139-12 ون أني عيرق قال: قال رسول ال ا8 "نشم سر الومن 


7 فر ا Ê‏ 
التمرٌ'. رواه أبو داود. 


والآخر أبو موسى: ا 2 يحمل عمل ابن مسعود على السنة» وعمل أبي موسى على بيان الجواز كما 
سبق من عمل عمر وعثمان دك [التعليق الصبيح 43//7] الغداء المبارك: والغداء مأكول الصباح» وأطلق 
عليه؛ لأنه يقوم مقامه. [المرقاة ا 

الثَمُِ: قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة» وتخصيصه بالتمر بركة على 
بركة إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر» فإنه بركة؛ ليكون المبدوء به» والمنتهى إليه البركة. |المرقاة 57//4] 
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(۳) باب تنزيه الصوم 


الفصل الأول 
۹ عن ان هرير :قال قال ر سول الله کد ê‏ مم يدع قول الزور 
والعمل ف افليس يله جاجة فى أن يدع طعامه وشرابه . رو اه اكا 
3 (۲) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 5 يقل ويُباشرٌ وهو 
صائمٌء وكان أملككم لأرّبه. متفق عليه. 
١‏ (59) وعنهاء قالت: كان رسول الله 5 د رکه الفجرٌ في رمضان وهو جُنْبٌ 


قول الرون: الزور الكذت والبهتان» والعمل به هو العمل .ممقتضاه من الفواحش» وها ھی الله عنة. 
فليس لله ا فال المقصود من الصوم كسر الشهوةء و تطويع الأمارة» فادا ۾ يحصل منه ذلك م يبال به» 
ولم يلتفت إليه» وعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول» وكيف يلتفت إليه؟ والحال أنه ترك ما يباح في 
غير زمان الصوم من الأكل والشرب» وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان. 

يُقبّل: يض و اطبا عم اراد ب لكي لا ياي عه وقال ابن 
ير اشمزة مه ۳ ويفسر تاره اة اللخاجة نهنا وتارة ا ال وأريد ههنا العضو المخصرصض: 


ار بأنه حارج عن سنن الأدب. 


فليس الله حاجة: لفظ الناجة فيه من جار القرل والمعق: أن الله لا يال عله ذلكه ولا ينظر إليهه لأنه أمسلك 
عما أبيح له في غير حين الصوم» ولم يمسك عمًا حرم علية في سائر الأحايين. [الميسر 4737/7] 

أملككم لأرّبه: أرادت بالأرب حاحة النفس أي لا يغه أرب النفس» ولا يستولى عليه .سلطاتن الشهوة؛ وكات 
حاله في ذلك حلاف حال غيره؛ لما أتاه الله من التأييد والعصمة. [الميسر ]٤٦۷/۲‏ 

وهو جنب إل: كان أبى عزيرة ني فلاف بذللك»ه " ثم إنه رجع عن فتياه» وقد نقل عن بق للطيرء أنه قال 
أخسن ما سمغت في هذا أن ن يكون محمولاً على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم 
في الليل بعد النوم كالطعام والشراب» فلما أباح الله ذلك إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن- 


۴ وهم وعن آي هريرة» قال قال رسول الله 28+ "من نسي وهو صا 
فأكل أو شرب: فليم صومه؛ فَإنّما أطعمه ا سای م 

£ *- () وغنه قال بيتما کن لوس عند اليى 5 إذ جاده رجل فقال: 
با رسول الا هلكت. قال "ما الت" قال: وفعت على امراق وأنا ضائم قال 


با ل ٠‏ 1 ا 9 2 5 ا £ م 
رسول الله 525: هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 


شهرية محابعين؟” قال: آلا .. SE ico‏ 50001011111 


فن غير حلم صف ية احتجم : "مل" يجوز للمحرم الحجامة بش ظط أن ن لأف شرا و كذا للصائم من غير 
كراهة عند أي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أجمل: يبطل صوم الحاجم واحجوم» ولا كفارة عليهماء وقال 
عطاء: ببطل صوم الحجوم» وعليه الكفارة. فأكل أو شرب: قليلا أو كثيراء قل وي الكثير ييطل. 

وأنا ضائم: في نسخ "المصابيح": في ار رمضان بدل قوله: وأنا صائم. فهل تستطيع: "قض" و"حس" رتب 
الثايى بالفاء على فقد الأول ورتب ذكر الثالث على فقد الثان» فدل على الترتيب؛ ل ماللك: بالتحيير» فان 
امجامع مخير .بين اللتصال الثلات عندة. 


ديغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم» وكان أبو هريرة يفي يما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول؛ 
وم يعلم بالنسخ» فلما “مع حديث عائشة هذا ضار آل الک ادع ] 

من غير حُلم: أي من غير احتلام» بل من جماع. [المرقاة ]٤۳١-٤۴۳ ٠١/٤‏ جاءه رجل: لبجل غا اتپات 
لنا من كتب المعارف هو "سلمة بن صخر الأسبازي البياضي"» ويقال: سليمان» وسلمة أصح» وكان أحد 
البكائين» و كان قد ظاهر من امرآته حشية أن لا تملك نفسه» وذلك لا كان يعرف من نفسه من شدة الشبق؛ 
ثم وقع عليها في رمضان» هذا الحديث كذا وجدناه في عدة من كتب أصحاب الحديث» وعند الفقهاء أنه أصابها 
ق از رمات |الميسر +*/42 :3د ] 


قال: "هل د إطعام شقن تک قال* ل١‏ : قال : الس ومكث ای ا قبينا 
نحن على ذلكع ا التي E‏ بعرق فيه ي - والعرّق لمكتل الضخم- قال: ا 


لت + 13 أثاء قال : 2 هذا اسك ق به". افقال ا أعلى أفقر مي 
يا سول اف فوا ما بين لابتيها - یرید الحرتين - أهل بيت أفقر من اهل بيي. 
فضحك الب ك حي بدت أنيابه» ثم قال: "أطعمه أهلك". متفق عليه. 


الفصل الثان 

قاع لا 7179 عون عائشة: أن لبي 3525 كان 5 وهو صائي» وعص لساها. 
رواه أبو داو د. 

5- (۸) وعن آي هريرة؛ أن رجلا سأل الببي 5 کن الباشرة للصائم, 
فرَحّض له. وأناه آحرٌ فسأله ضهات فإذا الذي رص له شيخ وإذا الذي هاه شاب. 
روآه أبو داود. 

- (4) وعنه» قال: قال رسول الله : "من ذرعه القيءُ وهو صائم. 


آنا زلا 


عرقي "له" الغرق: زيل سوج من خوصن: "حمسن" وهو مکل يسح هسه عتشى صاعاء فيكو سين مدا 
لأن الصاع أربعة أمداد» فدل على أن طعام الكفارة لكل م ن وفيه دليل على أن العبرة جال الأداء؛ إذ 
لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيءء فلما تصدق عليه أمره بالإطعام» وهو قول أكثر العلماء» وأظهر قول 
الشافعى» فلما ذكر حاجته أخره عليه إلى الوحد» وقال الزهري: كان هذا خاصاً بذلك الرحل» وقيل: منسوخ» 
والتأويل الأول أولى من الآخرين؛ إذ لا دليل عليهما. 

وص لسافها: مصصت الشيء بالكسر. من ذرعه: "نه" أي سبقه وغلبه في الخروج. "حس" عمل بظاهر 
الحديث أهل العلم» فقالوا: من استقاء فعليه القضاءء ومن ذرعه فلا قضاء عليهء و م يختلفوا فيه» وقال ابن عباس: 
الصوم ثما دخل ليس مما کر ب 


الباشرة للصّائم: قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرجء وقيل: هي القبلة» واللمس باليد. [المرقاة] 


8 


. 9 0 8 9 ا ١‏ أ م 2 
فليس عليه قضاءء وهن اسشتقاء مويل 1 وقش رو اه آ3 لتر مدي » وابو داو دع وابن 


ماجه» والدارمي Js‏ الترمذئ: هذا اا غریب لا نعرفه الأ هرم ماني اك کس 
ابن يوئس. وقال محمّد - يعي البخاريّ-: لا أراةُ محفوظا. 

اع ا واه 8 وعن معدا ين طلحة: أن آبا الدّرداء ته أن رسول الله 26 
قاء فأفطر. قال: فلقيت ووبان ق مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداء حدث أن 
رسول الله 5 قاء زار ال مادق راا ف له وضع روا آي داف 
والترمدذي» والدارمي. 


أى ” : (١ 1 ٣‏ و کر عامر بن ربيعة» قال: رایت اليو مأ 


لا أخحصى يتسوك 
وهو >" رواه الترمذي» وأبو داود. 
۰- (۱۲) وعن أنسء قال: جاء رحل i‏ الى 2 قال: "اشتكيت عيني» 
س وأنا صاقة؟ قال: "غم روات الترمني» وقال: ليس إسناذه بالقوي» 
وأبو عاتكة الراوي شف 
05- (۱۳) وعن بعض أصحاب لين 8 قال: لقد رأيت لبي ا E‏ 


د أراة محفوظا: | لضمير راجع إلى الحديث» ۾ شو عبارهة عن كو نه متك ا قاع فأفطر: قيل: لعله ج استقاعع وإعما 
اولمعا بدلا ا تقد من أن "من فرع ليس عله هاي" 

واا ت أي سي ا عمل ا هذا eT‏ ؛ لأن القىء لا ينقض الوضوء عنده 
۾ ند 5 جنيقة تنقضة فلا حاجة 9 تأويل عندة. يعس ولك 1 مقعول تان a‏ موصو فة 1 "له حصي" 
صفتهاء وهى ظرف ليتسوك اكب رايته لس أ مرات» ولا اقدر على عدها. حو السواك سنة للصائم في جميع 
التهار عند كم أهل العلمء» وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال؛ لإزالته الخلوف» وإزالة أثر العبادة مكروهة» وبه 
قال الشافعي وأحمد. أفأكتحل: مظ الاكتحال ليس ممكروه للضائمء وإن ظهر طعمه في الحلق عند الأئمة 
العلذية وقال اخ هوم 0 


كتاب الصو ov‏ باب تنزيه الصو 


بالعرج يصب على رأسه الماءَ وهو صائمٌ من العّطش أو من الحر. رواه مالك 
وأبو داود. 

¥ ألا 645 وعد شذاة بن أون: أن رسول الله د أتى زا بالبقيع› وهو 
اسه ومو امد يدي افاي عشرة علطا من رفاك هل قر از 
والمحجوة". رواه أبو داود» وابنُ ماحه» والدارمي. قال الشيخ الإمامُ مُحي الستة ملكء: 
وفأله يسن من برس ي نانك آي سرا لجعي الع لاش 
ولا ا و ا می أن يصل شيء إل سرف مض الللازم. 
NY‏ لاع e CF‏ أبي هريرة) قال: قال رسول الله 0 من أفطرَ 58 من 


رمضان من عير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه . رواه 


اچ والترمدي» وأبو داود» وابن ماجحه» والدارمي» والبخاري 8 ترحمة باب» 


أفطر الحاجم والمحجوة: عمل بظاهر الحديث أحمد وإسحاق. تعرضا للإفطار: كما يقال: هلك فلان 
أي تعرراض للهلاك. بعص الملازم: الملزمة قارو ره الحجام. , يقضص نك : أي ١‏ د فضيلة الصوم المفروض 
ضامه" أي حق الصيام. 


بالعر ج: بفتح العين وسكون الراء موضع بين مكة والمدينة» وقال: موضع بالمدينة» وقال ابن حجر: محل قريب 
من المدينة. [المرقاة ]٤٤١/٤‏ 

يصب على رأسه إل: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه الماء؛ وأن ينغمس 
فيه وإن ظهرت برودته في باطنه. [المرقاة 5١1/4‏ 4] أفطر الحاجم والمحجومُ: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول 
بظاهر هذا الحديث» وذهب طائفة إلى القول بالكراهة» وقد كان من الصحابة من ينشزه عنها في حال الصوم» 
فيحتحم ليلا منهم ابن عمرء وأنس» وأبو موسى الأشعري به وأكتر العلماء لا يرون يها بأسا للصائم» وهذا 
هو الأوثق؛ فإن رسول الله 54 احتحم صائما محرماء رواه ابن عباس. [الميسر ]٤۷٠/۲‏ 


وقال الترمذي: سمعت محمدا - يعي البخاري - يقول: أبو المطوس. الراوي لإ أعرف 


له غير هذا الندييث: 

قا #ع 7 وعنه قالح قال وسشول الله 25 "كم من صائم ليس له من 
صيامه إلا الظّمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السّهر". رواه الدارمي. وذكر 
خی ایک ين کرای "زنب سنن ادي 

الفصل الغالت 

)١7( -‏ عن اب سعيد» قال: قال رسول لله كف "ادت لا ن 
الصّائةَ: الحجامة والقيب والاحتلام". رواه الترمذي» وقال: هذا .حديث غير 
محفوظ» وعبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث. 

)١۸( -9 15‏ وعن ابت البدانيٌ»: قال: سعل أنس بن مالك: کنتہ تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول لله يه ؟ قال: لا إلا من أجل الصعفن. رواه 
البخار 


(n ع‎ 


9 مب 6 وعن البساري تعليقاء قال كات اين عبر سحي وسو صا 2 


كم من صائم: فإن الصائم إذا لم يكن محتسباء أو لم يكن محتنبا عن الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها 
من الملاهي فلا حاضل له إلا الجوع والعطش» وإن سقط القضاءء وكذلك الصلاة في الدار المغضوبة وأداؤها 
بغير جماغة بلا عذرء فإها تسقط القضاءء ولا يترتب عليها الثواب. 

لقيط بن صَبرة: هشو أبو ذر بن لقيط بن عامر صبرة صحالىي مشهور» وتوهم بعضهم نينا شخصان؛ وحديث 
لقيط قوله: "بالغ ف الاستتشاق إلا أن تكون صانما". نابت البنائ: هو ثابت بن أسلم تابعي مشهور من أعلام 


اهل النصم 5 صب انس بن مالك اربعين سمنة . 


4- (۲۰) وعن عطاء قال: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء» لا يضيره 


أن يزدرة ريقه وما بقي في فيه» ولا بمضغ العلك» فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: 
إنه يفطل ولكن ينهى عنه. رو اه البحاري في ترجمة باب. 


أن يزدرة: الإزدراد الابتلاع. في ترجمة باب: أي في تفسير باب كما يقال: باب الصلاة وباب الصوم. 


ب مر E‏ 


كتاب الصوح ) لضن باب صوه المسافر 


)٤(‏ باب صوم المسافر 
الفضل الأول 
۹= 7( عن عنائشةة؛ قالت: : إن رة بن خرو الأسلمى, قال ؛ للبي 56 
أصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال: "إن شفت فصمء وإن شعت فأفطر". 


ع 
a a‏ اباد اريسي 
على المفطرء ولا المفطرٌ على الضّائم. رواه مسلم. 

“١١‏ ؤم وسن حاير قال كان رسول الك 85 ق سفر قرات زعام 
ورجلا قد ظلل علية: فقال: "ما هذا" قالوا: ضبائو: فقال: "ليس من البر الصوم 
ف السكفر ". ستفق عليه: 


أصوم في السفر: روي أنه قال ابن عباس: لا يخوز الصوم في السفرء وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين» وقال 
ابن عمر: إن صام في السفر قضى في الحضرء وعامة العلماء على التخيير كما دل عليه ظاهر هذا الحديث؛ ثم 
احتلفوا فقال بعضهم: الصوم أفضل» وبعضهم: الفطر أفضل. وقيل: افضل الأمرين أيسرهماء وأما الذي يجهده 
الصوم في السفر فإفطاره أول؛ لقوله 778 حين رآق اسا نالسر مط دو اليس من البر الصيام في السفر'. 

ظلل عليه: يدل علي بلوغ العطش» وحرارة الصوم الغاية» والحديث محمؤل على ما إذا أداه الصوم إلى تلك 
الحالة الي شاهدها البي يه بدليل صيامه 5 في السفر عام الفتح» وخبر حمزة الأسلمى [أي تخييره إياه بين 


الصوم والإفطار]. 


مضت هن شهر رمضان: قال ابن الملك: في الحديت دلالة على غلط من قال: إن أحدا إذا أنشأ السفر ف أثناء 
رمضان لم يجز له أن يفطر. |المرقاة ٠١/4‏ 15] 


49م وعن أنسء قال كنا مع البي 98 في السفرة افمنًا الصاتم ومنا 
ا اند 6 ۾ جح #ار و ا 4 
المفطر› و منزلا في يوم حار» فسقط الصوامون» وقام المفطرون فضر بوا 
الأسية وسقرا الركاب. فقال رسول الله كك "ذهب الفطروة اليوم بالآحر". 


۴۳ (ه) وعن ابن عبّاس» قال: خرج رسول الله ك من المدينة إلى مكة» 


فصامًٌ حتى بلغ عُسفانء ثم دعا بماء فرفْعَهُ إلى يده ليراهُ الناس فأفطر حى قدِمّ مكةء 
داك ن وا اة اث عباس ر قد جاه رسول اله 08 وأقطر. ق شنا 
صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. 
٤‏ -(1) وقي رواية لمسلم عن جابر #0 أنه شرب بعد العصر. 
الفصا ل الثاني 
(V) =0‏ عن أنس بن مالك الكعبى قال قال رشو ل الله 26 :: "إن الله 
وضع عن المسافر شطر الضاأ5ة ...ي 06 


ذهب المفطرون: أي استصحبوا ار و ور رفوم فاس مرک لانن يقال: ذهب به إذا استصحبه 

ومضى به معه. بماء فَرْفعَهُ إلى يده: أي رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مذ يده. دل ,الحذيث على أن من أصبيم صائما 

في رمضان في السفر جاز له أن يفطر. أنس بن مالك الكعي: هو أبو أمامة الكعبي» ويقال له: القشيري 

والعقيلي والعامري» أسند حديثاً واحدا في صوم المسافر» والحامل؛ والمرضع» سكن البصرة» وأما أبو حمزة أنس 

بن مالك حادم البي 585 فهو أنصاري نجاري خزرحي؛ يسند أحادييف: كثيرة. 

چ س المسافر: أي وضع الصوم عن المسافر وعن المرضعة وإنما ذكر عن المسافر بعد الصوم ليضح عطف 
عن المرضع عليه؛ لأن شطر الصلاة ليس موطوعا عرق المرضع. شطر الصلاة: ولا قضاء. 


حتى بلغ عُسفان: اسم موضع قريب من المدينة ذكره ابن الملك» وهو سهو قلم أو خطأ قدم» والصواب أنه 
موضعٌ على مرحلتين من مكة. [المرقاة 457/4] 


كتاب الصو < طش 


والصوم عن المسافر»وعن ال مرضع والحبلى . رواه 5 داودء والترمذي» والنسائي» 


! 


57- (8) وعن سلمة بن المُحبّق قال: قال رسول الله :"من كان 
حمولة تأوي إلى شبع فليصم رظان عن کے اھ اع وواة أب كاد 


|| فصل الثالت 


ع 


واادت قم هن كابر أن رسوك اك 98 حرج عام الفتح إل مكة ف 
رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام النّاسع ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» 
على الظر الاي يف ۾ شرب فقيل له يعد فلل إن يعض الاي قد عياف قال 
'أولئك العصاةء أولئك العصاة". رواه مسلم. 


۴۴۸ ب قم وکن صيك الركو بن سوه قال قال رسرل الله 


عن المسافر : يحب القضاء ادا أقامي و قوله: عن المسافر وعن المرضع" يقضياك ولا فدية. 

واحبلى : عند الشافعي ي إن أفطر تا تحووفا علو أنفسهما قضتا ولا فديةء وإن حافتا على الولد فعليهما الفدية 
أيضا كما في الكفارات. سلمة بن المحيّق: بكسر الباء» وأهل الحديث يفتحوفا. 

حمولة: الحمولة بالفتح ما يحمل عليه» و'أوى' متعد ولازم» أي تأوي صاحبّها إلى شبع» أو تأوي هي إلى شبعء 
المطلقة للافطار. أمظ وقيل: معي الحديث: أن من کان رابا و سفره قصير نحيث يبلغ المتحولن ف يوم معو 
رمضان» و فيه نعل كراع الغميم: الكراع جحانت مستطيل من الخرةء والغميم واد بالحجاز. 

أو لنك العصاة: أي الكاملون ق العصيان» فإن البي E‏ اما و ضع فدح الماء ليراه الناس فيتبعوه في قبول رخصة 
الله تعالى) فمن ضام فقد بالغ ل عضيانه. 


وعن المرضع واخبلی: وقال الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية» وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع. 
كذا نقله ابن الملك. [المرقاة 455/4 | 


رمضان في الستّفر كالمفطر في الحضر". رواه ابن ماجه. 

)١١( -8‏ وعن حَمّرَة بن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله! إلى 
أحد بي قوة على الصيام تن السنفر» فيل عا حناح؟ قال: "هي اا هن الله عر 
عل فين أجل ها فة ومن أحي أن رة فا اح علي روا سا 


كالمفطر في الحضر: يفهم منه المنع عن الصوم في السفر كمنع الإفطار في الخضرء وقيل: إنهما متساويان في أن 


أحدهما تارك الرحصة» والآخر تارك العريمة. 


E EFE ¥ 


(5) باب القضاء 


الفضل الأول 
)١( -۴٠‏ عن عائشةء قالت: كان يكون على الوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضي إلا في. شعبان: قال يى بن سعيد: تعن الشقل من التي أو 
E 1‏ الا اصشللد م 8 
۱ - (۲) وعن ألى هريرة» قال: قال رسول الله 2: "لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه مسلم. 
0- (9) وعن مُعاذة العدويّة أنها قالتْ لعائشة: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فتُوَمّرٌ بقضاء الضوم 


1 ماع قر 


ولا لو مر بقضاء الصلاة. رو اه مسلم. 


كان: الأمر والشان. علي الصوم إل: قيل: الصوم اسم كان و على" خيرة: و"يكون" زائدة كما في قوله: 
لا سن أفضلهم کان زيدا. الشغل: بالالف واللام مرفوع على أنه فاعل آي يمنعني الشغل» والمراد أفيا “كانت 
مهيئة نفسها لر سول الله ك التحدية ق جميع الأو قات إن اراد ذلاث. "شف و كان النبي در يصو م في شعباك 
إلا قليلاء فلا يشتغل بهاء فتتفرغ لقضاء الصوم في شعبان. لا يحل للمرأة أن تصوه: "مظ" المراد هذا الصوم 
النافلة: كيا يعو ت عن الو ج الاستمتاع كنا 

وزوجها شاهدٌ: حاضر. ولا تأذن: أي لا تأذن للأحنبي قي دخول بيته إلا بإذنه. كان: الشأنء "يضيبنا" قيل: 
من الأسلوب الحكيم أي دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من متابعة النص والانقياد للشار ع. 


إلا باذنه: ضر كنا أو تلوعاء وظاهر الحديث إظلاق منع صوم النفلع فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو 
عرفة وعاشوراءء وإنا مم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطو ع؛ لقصر زمنهاء وفي معن الصوم الاعتكاف لاسيما 
على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم. |المرقاة ]47٠0/4‏ 


۳۴ باب 49م وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 98: "من مات وعليه صو 


صام عنه وليّه". متفق عليه. 


الفصل الثاني 
“٤‏ (ه) عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي : 
سا شهر رشان اللَيْطْفو عه ينكان كل برخ سكن رو الترمذنية. وقال: 
والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 
الفصل الخال 
مع وهم فی مالاك بلق أن اين عر كات سال هل يصو آذ عن أجده 
أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد. 
زواه في "الموطأ". 


3 ا "من مات وعليه 


صام عنه وليّه: هذا قول ابن عباس» وقيل: قول أحمد وإسحاق» قال النووي: إذا مات بعد التمكن من القضاء 
لم يصم عنه وليه - في الحديد -» بل يخرج عن تركته لكل يوم مُدَ من الطعام» وكذا النذر والكفارة» وتأويل 
الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام» فكأنه صام» والولى كل قريب على المختار» وإن ضام أحببي بإذن الولي 
حاز عند من يجوز صوم الولي» قال داود: هذا في النذور» وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ولا يصوم. 

ولا يصلى أحدٌ عن أحدٍ: "حس" هذا مذهب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة؛ وقال قوم: يصلي عنه. 


صام عنه وليّه: وقال ميرك: قد احتلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واحب: فذهب الحمهور إلى أنه لا يصام 
عنه» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه» وأوّلوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه» وذهب 
آخرون إلى أن الولي يصوم عنه عملا بظاهر هذا الحديثء وبه قال أحمد» وهو أحد قولي الشافعى وضحّحه 
التووي: ونقله عن جماعة من محققي الشافعية» وقال: من يقول بالصيام يجوز له الإطعام» ويجعل الولي مخيّرا 
بين الصيام والإطعام. [المرقاة 457/4] يطعم عنه إلخ: أي نصف صاع من بره أو صاع من شعيرء أو قيمة 
أحدها. [المرقاة ]٤٦۲/٤‏ 


(5) باب صيام التطوع 


الفضل الأول 
۹ 59 عن خائشةة قالخ گان رسمولن الله 0 يصوم حق نقول: 
لا يفطرء ويفطر حن نقول: لا يصو وما رأيت رسول الله 225 استكمل صيام 
شهر 7 إلا رعضان: وما رأيتة فق شهر أقثر قن اما ف شان وق رواية: 
قالت: کان يصومٌ شعبان كله: وكان يصومٌ شعبان إلا قليلاً. متفق عليه. 


7 (7) و عن عيبل الله بن شقيق» قال: قلت لعاكشة: أكان البى 25 يصوم 


شرا كلا قالت: ما عل يام شهرا كله إلا رمان ولا أفطره كله حي 


يصوم منه» حتى مضى لسبيله. رواه مسلم. 
TA‏ ,ص ا (F3‏ و عن عمرال بن خن : عر البي ل أنه الف أو ال رجالا 


ا و 


وعمران يسمع» فقال: "يا أبا فلان! أما صمت من سَرر شعبان؟" 2510111 


ہق نقول: الرواية: نقول بالنون» وي 'بعض النسخ بالتاء تقول» كأفها قالت: انت ايها السامع لو أبصر ته 
وكذا الرواية بنصب اللام» ومنهم من يرفع المستقبل في مثل هذا الموضع. 

أكثر منه: ثاني مفعولي رأيت» والضمير للبي 25. كان يصومُ شعبان إخ: "مح" قيل: الثاني تفسير للأول يعلم 
منه أن المراد بالكل هو الغالب» وقيل: المراد أنه بصوم كله في سنة» وأكتره قي سية أعدرى؛ فالمعيئن على العطف. 
وقوها: ولا أفطر كله إلخ» قيل: أي كان إفطاره فيه مترقبا معه أن يصوم بعضه. حتى مضى: هي غاية لما تقدم 
من احمل كلهاء أي كان حاله ما ذكر إلى أن مات» و"مضى" كناية عن الموت» وفيه إشارة إلى أنه 225 بعث 
لأداء الرسالة فلما أداها مضى إلى مأو اه م متهم اه 

من سَرر شعبان؟: أي من آحره» السرار بالفتح والكسرء وكذا السرر آخر ليلة من الشهرء قيل: كأن هذا الرجل 
قد أوجب على نفسه صوم يومين من آخر الشهر بنذرء فلما فاته قال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين. 
وفيل: لعل ذلك كان عادة له» فبين له أن ضيامه غير داخل في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان. 


قال: لا. قال: "فإذا أفطرات فْصُمْ يومين". متفق عليه. 
+ 9- 089 وعن أى رة قال قال رسول الله 886+ "افتضل الصيام. بعد 
رشان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواة مسلم. 
+ د و وحن اين عاي اا حا ريطا الي 886 يماي یم بوم اش 


على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراءَء وهذا الشهر» يعن شهر رمضان. متفق عليه. 


فاذا أفطَرات: من رمضان. شهر الله“ أي صيام شهر الله أراد يوم عاشو راء. صلاة الليل: الحديث حجة لاي 
إسحاق المروزي من الشافعية على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: إن الرواتب 
أفضلء والأول أولى لنص هذا الحديث. 

فضله !خ: قيل: على تقدير التشديد بدل من "يتحرّى", والحمل على الصفة أولى؛ لأن هذا اليوم مستنين» ولا بد 
من مستثن منه» وليس ههنا إلا قوله: "يوم": وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم» والمعى ما رأيته 535 يتحرى 
في صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا الیوم» فإنه كان يتحرى في تفضيل صيامه ما 
لم يتحر في تفضيل غيره» "وهذا الشهر" عطف على "هذا اليوم"» ولا يستقيم إلا بالتأويل» إما أن يقدر في 
المستثى منه» فصيام شهر فضّله على غيره» وهو من اللف التقديري» وإما أن يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما 
موضوقا بهذا الوصف. قوله: "فضّله" في بعض نسخ "المصابيح": فضله بسكون الضاد» ويؤيده رواية "شرح 
السنة" ما كان البى يه يتحرّى صوم يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان» وهذا اليوم عاشوراء. 

"مظ" فقيل: "فضّله" بدل من "صيام" أي يتحرى فضل صيام يوم على غيره أي ما رأيته يبالغ في تفضيل يوم 
على يوم إلا عاشوراء ورمضان؟ لأن رمضان فريضة» وعاشوراء كانت فريضة ثم نسحتء وقي أكثر النسخ: 
فضله بتشديد الضاد؛ فقيل: بدل من "يتحرى"؛ وقيل: صفة ل 'يوم'» وعطف "هذا الشهر" على هذا اليوم 
يحتاج إلى تأويل بأن يقدر في المستئئ منه» وصيام شهر فضّله على غيره» أو بأن يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما. 

إلا هذا اليوهً: أي صيام. يوم عاشوراء: اليوم العاشر من الحرم» قيل: ليس "فاعولاء" - بالمد - في كلامهم غير 
وقد يلحق به "تاسوعاء": وذهب بعضهم إلى أنه أحذ من العشر الذي هو من إظماء الإبل» ولهذا زعموا: أنه 
اليوم التاسع» والعشر ما بين الوردين؛ وذلك ثمانية أيام» وإنغا جعل التاسع؛ لأا إذا وردت الما ثم لم ترد ثمانية 
أيام» فوردت التاسع فذلك العشرء ووردت تسعا إذا وردت اليوم الثامن» "وعاشوراء" من باب الصفة الي 


م يرد ها فعل» أ يوم ملته عاشوراء؛ اي صفته عاشوراء؛ قوله: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر» وقيل: التاسع. 


5 , ا صلل انس اخ 
=١ +215‏ (]) وعده قال: حين صام رسول الله ك يوم عاشوراء وامر بصيامه 
2 : 5 ف قر ۳ و 7 5 ا ته , 
قالوا: يا رسول الله! إنه يوم يعظمه اليهود والتصارى. فقال رسول الله 3365: "لمن 
فيك إل قبل الأصومة التانيع". رواد سل 


٠ ٤۲‏ (۷) وعن أَمٌ الفضل بنت الحا ارتك: :أن تاسا قاروا عنذعا يوم غرقة في 


صيام رسول الله 575 فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» 


فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفْ على بعيره بعرّفة فشربه. متفق عليه. 

۳ وحن اة قالت: ها رايت رسول الله 325 ضائما فى العشر 
قط رواه مسل 

٤‏ ر( وعن أنى خادة: أن رجلا أ ئی الي کک فقال: كيش تصوم؟ 
یسید 80ای ارا اتا راھ ع عد الق ریا بای 8 


مخالفة هم حيث ا تسيرة الماش روي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشرء وخخالفو _- وإليه 
ذهب الشافعي يت وذهب بعضهم إلى أن المستحب صوم التاسع فقط. أم الفضل: هي امرأة العباس. 

بعرفة: "'مظ" صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج» وأما الحاج فليس بسنة له عند الشافعي ومالك وغيرهما؛ كيلا يضعف 
عن الدعاء بعرفة؛ وقال إسحاق بن راهويه: ا وقال أحمد: نة له إن م يضعض. 

في العشر قط: "مظ" أي عشر ذي الخحة» قيل: دل الحديث غلى أن صوم كل يوم منها يعدل ضيام سنة» 
وقيام كل ليلة يعدل قيام ليلة القدرء فكيف لا يصوم؟ وقول عائشة: "ما رأيت" إخ لا ينافي كوها سنة؛ إذ 
حاز أنه 55 يصوم» ولا تعلم هي» وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى. 

فغضب : "مح" قيل: سبب عضبه كراهة مسالته؛ اد ربا لزم من جوابه مقسده بأن يعتقد السائل ۾ جحو به أو 
يستقله» أو يقتصر عليه» والبي نا لم يبالغ في الضوم؛ لأنه كان مشتغلا .تمصالح المسلسن حقق أزواحف 
وأضيافه» ولغلا يقتدي به کل ان فيتضرر بعصم و كان حق السائل أن يقول: کم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ 
فيخص السؤال بنفسةةء ليجاب كما هو مقتضی حاله. 


وبالإسلام ديناء وبمُحمّد نبا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل 


فر لر لال 


عمرٌ يُردّدُ هذا الكلام حى سكن غضبّه. فقال عمرٌ: يا رسول الله! كيف من يصومٌ 
الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر". أو قال: "لم يصم ولم يفطر". قال: كيف من 
يصومٌ يومين ويُفطرَ يوماً؟ قال: "ويُطيق ذلك أحد؟" قال: كيف من يصومٌ يوما 
ويُفطر يوما؟ قال: "ذلك صوم داود". قال: كيف من يصومٌ یوما ويْفطرٌ يومين؟ 
قال: "ودِدذت أي طَوّقت ذلك". ثم قال رسول اله يل: "ثلاث مين کل شهرع 


3 


ورمضانُ إلى رمضان» فهذا صيامٌ الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسبُ على الله أن 
يُكفر السّنة الى قبله والسنة الى بعدّهء وصيامٌُ يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن 
بك السا الي ابه" ررك مسل 

٠‏ ات ودام وعنف قال: ميل رسول الل 8 عن ضوع الائين. لقال "فة 
لات وف أنزل علي" رواه مسلم. 


لا صام ولا أفطر: "حس" إما دعاء عليه اجا له» وإما إخبار. "مظ" أي كانه ل يفطر؛ لأنه لم يأكل شيعا 
ولم يصم؛ لأنه لم يمتثل أمر الشارع» قال الشافعي ومالك: هذا في حق من أدخل أيام المنهي في الصوم» وأما من 
لم يدخلها فلا باس ن عليه في صوم ما عداها؛ لأن أبا طلحة الأتصاري وحمرة بن عمرو الأسبلعي. كاتا يصومان 
الدهر سوى هذه الأيام؛ ولم ینکر عليهما رسول الله 225 أو علة النهي أن ذلك الصو م جعله ضعيفاًء ؛ فيعجز عن 
الجهادء وقضاء الحقوق فمن م يضعف فلا بأس عليه. 

رون ۶ ا أي لم يشغلني لقوق عن ذلك حن أصوغء فإنه كان يطيق كر من ذلك فكان يؤاضل؛ 
وقال: "أبيت" الحديث. ثلاث: حذف التاء اعتبارا بالليالى. أحتسب على الله: وضع "أحتسب على الله" موضع 
زیت ا منه" مبالغة. "مح" قيل: المراد: تكفير الضغائر؛ وإن لم يكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر» فإن لم يكن 
رفعت الدرحات. "مظ" وقيل: تكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنب فيها. فيه وُلدّت: أي فيه وحود نبيكم؛ 
وفيه نزول کتابکم» وثبوت نبوته» فأي يوم أولى بالصوم منه؟ 


اط اذا 


5 0919-9 وعن معاذة العدوية» أتها سألت غائشة: أ كان رسول اله ك 


ا 


يضوم عن كل شهر لا أيامة قالع س فلت لماة من آي يم الشهر كان 
يصوم؟ قالت: لم يكن ببالي من أي آيام الشهر يصوم. رواه مسلم. 

)١5( -*٠ 1‏ وعن أب أيوب الأنضاريء أنه حدثه أن رسول الله ك قال: 
"من صام رمضان» ثم أتبعه سنا من شوال؛ كان كصيام الدهر". رواه مسلم. 

١١ Te‏ عن أبي سعيد الحسري قال: هی 5 الله 25 عن صوم 
يوم الفطر والنّحر. متفق عليه. 

فاواء لب 89 ؤم روعت اقال: قال رسول الله 886 "لا صوءٌ إن يرمين: الفطر 
والأضنى ". متفق علية: 


ولعلا وه اون تة الهدل: ا قال رسول الله ا : "أيَامْ الت یف 


أنه حدّثه !ج أي أن أبا أيوب حدّث الراوي غنه أو حدث الحديث» ثم بينه بقوله: "أن" على سبيل البدل. 
كصيام الدهر: وذلك أن الحسنة بعشر أمثاها. "حس" والاحتيار أن يصومها في أول الشهر متتابعة» وإن فرقها 
از قال مالك في "للوطأ": ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومهاء قالوا: يكره؛ لفلا يظن وعحويه: 

عن صوم يوم الفطر: قيل: في لفظ الفطر والنحر إشعار بأن علة النهي هو الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر» 
فإن الصوم ينافيهما. "حس" ولو نذر صومهما لم ينعقد عند الأكثر» وعند أصحاب أبي حنيقة ينعقد» وعليه 
صوم يوم آحر. أيام التشريق: هي ثلاثة أيام عقيب يوم النحر كانوا يشرقون لحوم الأضاحي أي يقدّدوفاء وإنها 
عقب الأكل والشرب بذكر الله؛ لقلا يستغرق العبد أوقاته في حظوظ نفسه» واحتلف العلماء في جواز صيام أيام- 


سما من شوّال إلخ: قال ابن الحمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» وعامة المشايخ 
م يروا به بأساء واختلفواء فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل تفريقها في الشهر» وجه الحواز: أنه قد 
وقع الفصل بيوم الفطرء فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب» ووجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من 
العوام لكثرة المداومة. [المرقاة 7/5/4 ا4» ]٤۷۷‏ 


یام کل وشُرْبٍ وذكر الله". رواه مسلم. 
(I=)‏ وعن أبي هریره» قال: قال رسول الله 2 "5 يصوم أحدكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعدّه". متفق عليه. 


؟.- )١7(‏ وعنه قال: قال رسول الله 2 وح تختصوا ليلة |الجمعة باه 
من بين الليالي» ولا تختصُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحذكم". رو اه مسلم. 


-التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي» واتفقوا على حرمته لغيره. لا تختصوا: هو ههنا متعد» وقد جاء لازما أيضا. 
بقيام: استدل العلماء يبهذا على كراهة هذه الصلاة المبتدعة المسماة "بالرغائب'» وقد صئف العلماء 
مصنفات ف تقبيحهاء وتضليل واضعها. إلا أن يكون في صوم: أي إلا أن يكون يوم الجمعة واقعا قي يوم 
صوم يصمه أحد كم. 


لا يصوم ا اة بو وقد سئلت عن وجه النهي عن صوم يوم اللجمعة منفرداء فأعملنا الفكر فيه 
کا علد سبحانه؛ فرأينا الشارع = صو ات الله عليه - لم يكره أن يسام منظما إلى غير د» وكره أن يصام 
۾ حده» فعلمنا أن علة النهى ليست للتقويّ على إتيان الجمعة؛ وإقام الصلاة والذكر كما رآه بعض الناس؛ إذ لا ميزة في 
هذا المعنى بين من صام الجمعة وحده» وين من صيام اة و الست افعلحت أنه لمعن آي وذلك المتعنى :و الله 
أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يتبين لنا: أحدهما أن نقول: كره تعظيمنا يوم الجمعة باختضصاصه بالصوم؛ 

لأ البهوه يروث استضامن المت بالصوة اظيا له ولا كان موقع الجمعة في هذه الأمة موقع أحد اليومين من 
إحدى الطائفتين أحب أن يخالف هدينا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم. 

والآخر: أن نقول: إن البي د لما وجد الله سيححانه وکال قد اسقاتر الجمعة بفضائل لم اسار به غيرة من 
الأيام - على ما ورد في الأحاديث الصحاح - وحعل ححاي رمد ا و على کک ف البلاد 
ثم غفر لهم ما اجترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة؛ وفضل ثلاثة أيام» ولم نر في باب فضيلة الأيام مزيدا 
على ها خض الله به الجمعة: فلم نر أن نخصه بشيء سوى ما خصه الله به. [البسر ]#۷5/١‏ قال ابن الما 


ولأ يآ يهو وا و هو أن رة رعس جا. |المرقاة 4 1 | 


م لات E; OA)‏ أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 25 : "من صام 
1 : 5 نا صلا 
1 دم ع ام 3 انق 1 e:‏ 5 5 
[إعليك] حقاء وإن لزوحك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقا. لا صام من صام 
الدهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صم كل شهر ثلاثة أيام, 
واقرأ القرآن في كل شهر". قلت: إن أطي أكثرٌ من ذلك. قال: "صم أفضل 
الصوم صوم داود: صيام يوم» وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة» ولا تزذ على 
ذللك > س اة 
الفصل التان 

مه : ب 7( قن ائم الت“ کان رسول الله 2 = : الاننين 
8 سبيل الله : م" أي مع بس الصوم ومشمقة الغزو ) وختمل أنه صاءم لو جه الله لرورك: i‏ ازور الزائرء 
وهو ف الأصل مصدر) وصف به وقد يكون ارو 2 للرائر كالن قم . ضام : امح" يكتمل أن يحون 
جيرا وأن يكون دعاء كما مر. صوم الدهر: لأن الحسننة بعشر أمثاها. 
ثلاثة أيام: قيل: هي أيام البيض. واقرأ القرآن: أي احتم القرآن. 


يصو مه أحدكم: آي سر انكر أو ورد. |المرقاة :]| سبعين خخمريقا: أ مقدار مسافة سبعين سنةء في 
'النهاية": الخريف: الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاءة ويراد به السنة؛ لأن الخريف لا يكون ق السنة إلا 
مرة واحدة» فإذا انقضى الخريف انقضى السنة. [المرقاة 4/7/4] 


قا 7 وعم آي شريرة» قال: قال رسول الله 0 "عرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يُعرَضّ عملي وأنا صائمٌ". رواه الترمذي. 

۷- (۲۲) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله کک "يا آبا ذرا إا حسث 
من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة وأربعَ عشرة وخمس عشرة". رواه 
الترمذي» والنسائي. 


اتسين 


1 8 ش ا عطانك 9 
CTT) ~۲۸‏ وعن عبد الله بن مسعو د) قال: كان رسول الله 2-7 صرح من 
غرة کل شهر بلانة أيام» وقلما كان يفطر يوم الججمعة. رواه الترمدي» والنسائي. 
ورواه ابو داود 5 ثلاثة ايام. 
(î £) r.0۹‏ وعن اة قال کان رسول الله ا يصوم من الشهر السبيت 
والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. 
ظ ع ابن 2 5 5 3 ا د ع قر قر م ب ع 5 
با يات وه وعن أذ سلية قات كاف رسول ال فلق امن أن أصرء 
ثلاثة أيام من كل شهرء أولها الاثنين والخميس. رواه أبو داود» والنسائي. 
فصم ثلاث عشرة: هي أيام البيض. وقلما كان يُفطرٌ يوم اتلم ا تاره أنه كان وره سا إلا 
قبله» أو إلى ما بعده» أو أنه مختص بالنبى 5 كالوصال» أو أنه كان مساك قبل الضلاة» ولا يتغدى إلا بعد أداء 
الجمعة كما روي عن سهل بن سعد الشاعدي. ومن الشهر الآخر إلخ: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق؛ 
فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام. أُوَلّها الاثنين إلخ: الظاهر الاثنان» فقيل: أعرب بالحركة لا بالحرف» وقيل: 


"أو | 3 . أ 83 ٤‏ "کناب الطبران '. 


تعر ض الأعمال ا قال ابن الملك:* وهذا د يناف قوله Ek‏ يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل اليل اللقرق بين ارق والعرض لأف الأعسان سے ي الس ج وتعرض بن هان لرن ا 


559-01 وکن ملم القرشي› قال: سألت - أو سل - زرل لله و 
عن صيام الدهر فقال: "إن لأهلك عليك ا صم رمضان والذي يليه. يليه وکل 
أربعاء وخميس» فإذا النشاقد هس الذهر كله". رواة أبو ذاوق» و الترمذق: 

5- (۲۷) وعن أبي هريرة» أن رسول الله 25 فى عن صوم يوم عرفة 
و رواه أبو داود. 


(TA) Nef‏ وغن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء أن رسول الله ع 
قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرضّ عليكمء فإن لم يحد أحدكم إلا لحاء 


عنبة أو عو ف > قله رواهة حول وأو داودء والترمدي» وابن ماجحه» 


TY 1 1‏ وعن أبي اشا قال: قال رسوال الله ا من صام یو ما ق 
سبيل الله جعل الله اة وبين الثّار خندقاء كما بان لاء والأرض". رو اه الترمدي. 


والذي يليه: قيل: أراد السبنت. فإذا أنت: الفا جزاء. شرط غذوف أي إن فعلت ما قلت للت فافت قد 
ع "ذا" جواب جيء به لتأكيد الربط. لا تصوموا يوم السبت: النهى عن الإفراد كما في المتمعة 
والمقصود مخالفة اليهود فيهماء والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور؛ و "ما افترض" يتناول المكتوب والطيور: 
وقضاء الفائت الواحب» وصوم الكفارةء وف معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراع أو و وافق وردا. 

إلا حاء عتَبّةِ: أي قشر حبة واحدة من العنب. خسدقا: استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع» شبه الصوم بالحصن؛ 


8 ا 4 
وجعل له خندقا شبيها في بعد غوره هما بين السماء والآرض 


مى عن صوم يوم عرفة: 8 لاه عن الات وام اك س الرفقاء» وفي معناه من يكون مثله: وله 
من أهل الحضرع قال ابن الملك: وليس هذا هي حر يم. [المرقاة : قا | عن أخته الصماء : أغفت عيد الله بن 
بسر اسمها مِيّة» وتعرف الصمًاء» وقيل: همية بزيادة ميم. [الميسر ]٤۷۷/۲‏ 


د و وع غامر بن مسعوق» قال: قال رسول الله 3# "الغديمة 
الباردة الصومٌ في الشتاء". رواه أحمدء والترمذي» وقال: هذا حديث مرسل. 


قت را واقر ديق أى عريرةة ما من آيام حب إل الك ي "باب 

الأضحة . 
الثاليك 

ب + ۷7 قن اين قاس أن رسول الله ا قدم المدينة» فو جحد اليهود 
بايا يوم عاشورای فقال لمم رسول الله 505: 
فقالوا: هذا يومٌ عظيٌ: أنحى الله فيه موسى وقومّهء وغرَّقَ فرعون وقومّه؛ فصامه 
موسى شكراء فنحن انصومه فقال رسول الله 4 "فحن احق وأول مؤسى 
منکم". فصامه رسول الله کب وأمرٌ بصيامه. متفق علية. 


۸ که وهم وعن أ سلمة» قالت: كان رسول الله 225 يضرم ايوم السبيت 


ا هذا ابرع الذي اسو ةا 


عامر بن مسعود: عامر بن عبد الله بن مسعود تابعي مشهور» روى عن أبيه. الغنيمة الباردة: لوجود الثواب 
[بلة هب كشن رل العنيمة البازدة فى اال تمي عقوا من غير أن يصطلي دوا بنار الحرب» ويباشر حر 
القتال فى البلاد» وقيل: البرد عبارة عن في اساك لآق خي الات اشراى رهد ي هنا ن ا دا 
فيقال: ماء بارد» وهواء بارد على طريق الاستطابة؛ ثم كثر» حن قيل: عيش بارد» وغنيمة بارده. 

في الشتاء: بلا عطش وجوع. ما هذا اليوه: فيه إشكالان: الأول: أن اليهود يؤرخحون الشهور على غير ما 
يؤرخ العرب» الثاني : مخالفتهم مطلوبة؟ الجواب عن الأول: يجوز أن يتفق في ذلك العام كون عاشوراء ذلك 
ايوم التي أنبجاهم الله فيه» وعن الثائي: أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كما في يوم السبت ©«#إِنَما جعل 
السييف عل الدين اعتتلفوا فيه © (التحل: 7154 :)١‏ و كان التعظيم 48 على اخحتيارهم انادف وقد مر في 
الحديث: "أن يومهم الذي أمروا به يوم الجمعة فاحتلفوا فيه". وغرّق: غرقه وأغرقه بمععئ. 


كتاب الصوم  NN‏ باب صيام التطو 
ا ا : 2 نز للت > , 
(FT ©) ٢ ۰ 8‏ وعن جابر بن ”مره قال: كان رسول الله ا يامر بصيام و 


عاشو رای 5-5 عليه» ويتعاهدنا ی ا ا ا لم يأمرناء ولم ينهنا عنه. 
وم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم. 

ا اند 78 ومن حه قالت: اربع لم يكن يدعهن ابي : صيام 
عاشوراءً والْعَشْرء وثلاثة أيام من كل شهرء .و ر خان قبل الفحر. وواه النساتي. 

وى ند ا ون ابن عا قال: كان رسول الله 206 له يفط اام البيض 
ي حضر ولا في سفر. رواه النسائي. 

۲ - (۳۷) وعن آي رة ال قال رسول الله 25 "لكل شيء زكاة 
وز اة سد الصرة : رواه آل ماسة. 

۴ - (۳۸) وعنه: أن النى ك كان يصومٌ يوم الاثنين والخميس. فقيل: 


يا رسول الله! إِنْك تصومُ يوم الاثنين والخميس. فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله 


یو ما عيد للمشركين: هي اليهوة والتصارق مشر کین اما لقوهم: عر بر ابن الله والمسيح ان الله وإما 
للتغليب»؛ وأراد من يالف دين الإإسالام عن الكفار. ويتعاهدنا: أي يحفظنا ويراعي حالناء و يتخو لنا بالمو عضة. 
وَالْعَشْر: أي صيام عشر ذي الخجةء والمراد من العشر تسعة أيام بحازا كقوله تعالى: #الحج أَشْهرٌ مَعْلومَاتَ# 
(البقرة: ۱۹۷)> و كذا قال اعتكن العش الاجر من رمضاتة ولو كان الكتهر اناقضصاء أو اسطنباء يوس العيد 
لثبوته الشرعي كالاستفناء العقلي. [المرقاة 433/4] 

أيام البيض: وهي الثالث عشرء والرايع عشرء والخامس عشر؛ لأا المقمرات من أوائلها إلى أواخرهاء فناسب 
ایا کا له ال [المرقاة 4۹۹2 | 


فيهما كل مسلم إلا ذا هاجرين» يقول: دعهما حي يضطلحا . رو اه أجد وان ماجه. 
٤‏ - (۳۹) وعنه» قال: قال رسول الله 55: "من صام یوما ابتغاء وجه الله 


ا ف ١ 5 , > a‏ 55 
بعَدَه الله من جهنم كبعد غراب طائرء وهو فرخ حى مات هرما . رواه أحمد. 
5 ا 1 2 1 
1 803 )ا فروعة البيهقي في شعب الان عن سلمة بن قيس . 
إلا ذا هاجرين: "ذا" زائدة» و"هاحرين" أي قاطعين» وفي معناه قوله 1 'یفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم 
الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجحل كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حى 


فالتا يف هرات لا : شبه بعد الصائم عن النار ببعد غراب طار من أول عمره إلى آخخره. 


EE د‎ ¥ 


كتاب الصو ۳۷۸ باب في الإفطار من التطو 


لال باب ل ا ف الكل 2 
(۷) باب في الو ی € 


القضا الأ 6 


اح Cy‏ عن غائشة قاليت: دحل على اليبو 0 وات يوم فقال: "هل 
ناكم کي ' فقلنا: لاء قال: "فان إذا صائم" EÊ.‏ بوما اع قن يا وسل 
الله ! أشي لنا حيس فقال : "أرينيه فلقد أصسعيت فا فا کل رو اه مسلم. 

له شد ER‏ اليس قال: دحل الب على أم سأي فأتثه بتمر وسمن» 
فقال: "أعيدوا نكم في سقائه» وق ركم في وعاته» فان ضام ثم قام إلى ناحية من 
البييك قصل : غير المكتوبة فدعا لأم سَليم وأهل بيتها. رواه البخارئ. 

۸ (۳) وعن أبي غريرة» قال: قال رسول الله 85: "إذا دع اڈ كم إلى 
طعام وهو صائم فليقل: إِنّي صائم". وفي رواية قال: "إذا دعي أحدٌكم فلْيّحِبْء فإن 
كان صائما فلیصل» وإن كان مُفطرا فلیطعم". رواه مسلم. 
حيس : این شر مخلو ط بسمن وأقط. ارینیه: وف روأية: قربيه) وك ره أية: أن فاکل: دل اطةويف عي 1 
الشروع في النفل لا يعنع الخروج عنه كما قال: "الضائم المتطوع أمير نفسه"» وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة 
يجب إتمامهء ويلزمه القضاء إن أفطرء وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له» واحتجوا بحديث عائشة أن 2 
ا 2 اشر اا والحديث مرسل اک يقاوم الصحيح على أن الآمر ممل الاستحباب كالأصل. 
فان كان صائما فليصل : أي فليصل ركعتين قي ناحية البيث كما فعل البو في 4 ا بيت آم سليم؛ أو افلبددع 
لاحب الب بالمغقرة» والضابط عند الشافعي أنه إل تاق اا بترك الافطا ر أقطرء فإله أفضل» و إلا فلا 


فاي اذا صائم: يدل على جواز نية النفل في النههار؛ وبه قال الأ كثرون» وقال مالك وداود: جب التبييت كما في 
الفرض؛ لعموم قو له ا ٣‏ صيام هن م يجمع الصيام من الليل ١‏ وقل تقدم اجو اب عنة, |المرقاة 4 :]| 


كتاب الصو ۰ TY‏ باب في الإفطار من التطو 


الفصل العا 
Êê (Ej TEY‏ م هانء فيا قالت: ل کان يوم الفتح فتح کا حاوت 
اظ فجلست على يسار رسول لله 325 واه هانىء عن بينه» فجاءت الوليدة 


بإناء فيه شراب» فناولثه» فشرب منه» ثم ناوله أمم هانىء فشربت منه» فقالت: 
يآ رسول أ1 لقد أفطرت و س سامت افقال غا "كدت مضي خا قالت: 


ا ۾ ت : : 4 1 | © 
N‏ قال: فاك يضر إل كان تطوعا 2 رو اه ابو داو د» والترمدي» والدارمي. وف 


3 
55 


رواية لأحمد والترعدى. خرف وفية: افقالجه يا وصول. الله! آم إن يي ا 
فقال: "الصائم المتطوغٌ أميرُ نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر". 

دي کے وهم وعن رهی جي غروة» عد قاتشه قالت: يت انا و وة 
صائمتين» فكٌرض لنا طعامٌ اشتهيناة فأكلنا سه فقالتة عقصة: يا رسول الله! إا 
ک صائمتين» فعرض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. قال: "اقضيا نوها آخر مكانه". 
را الفرطذي. بوذاكز جماغة من الفاظ روا ن الرعرية عن غائقة رساد 
ولم يذكروا فيه عن عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» عن زمَيّل مولى عروة» عن 
غروة: عن عائشة. 
وأم هانىء: إما حال» وإما عطف على تقدير: وجاءت أم هان فجلست عن يمينه» وعلى التقديرين هو على 
حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: وأنا عن بمينه» أو خلست عن بمينه» ويحتمل أن يكون الراوي وضع كلامه 


موضع كلامها. اقضيا يوما آخسر: قيل: هو على سبيل الاستحباب. عن عائشة مُرسلاً: لأن الزهري لم 
يدركها. وهذا أصح: أي كونه مرسلا. 


أميرٌُ نفسه: أي حاكمها ابتداءء وف رواية: "أمين نفسه" بالنون بدلا من الراءء.... أو معناه: أمير لنفسه بعد 
دخوله في الصوم» إن شاء صام - أي أتم صومه - وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره. [المرقاة ]3٠4 ›»٠٠۳/٤‏ 


OTE ۰۸۱‏ 3 كل ا بر عله ی فدّعت له 
بطعام» فقال ها: للم فقالت: إن سامة. ققال الى ع إن الصائم إذا أكل 


عنده» صلت عليه الملائكة حى يفرغوا". رواه أحمد. والترمذي» وابن ماحه» والدارمي. 
الفصا الثاا 
ؤ ا ا ' 1 1 ل 2 

۲ = (۷) عن بريدة» قال: دحل بلال على رسول الله 5995 وهو يتغدئى: 
فقال رسول الله و "الغدداء يا بلال!" قال: إن ضائم يا رسول الله فقال زمتول 
الله 225 "نأكل رزقناء وفضل رزق بلال في الحنّق أشعَرْت يا بلال! أن الصائم 
و 1 ٠‏ کے E‏ ا داهن او 1 
تسبح عظامه» وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟". رواه البيهقي في "شعب الإيعان". 
أم عمارة: اسمها نسيبة بنت كعب الأنضاري. الغداء: أي احضر الغداء أو ائثه. وفضل رزق بلال: الظاهر أن 


يقال: ورزق بلال قي الحبة» إلا أنه ذكر لفظ "فضل" تنبيها غلى أن رزقه الذي هو بدل من هذا زائد عليه» ودل آغعر 
كلامه على أن أمرة الأول 5 يكن واجبا. 


(۸) باب ليلة القدر 


الفصل الأول 

#برء “اك ووم عن عقت قلت قال رسول الله 846 الوا ليلة القدو ف 
الور من العشر الأواحر من رمضان". رواه البخاري. 

۸ © وعن این عسرء أقال» إن رخالا من اساب ای 925 اروا ليلة 
القذر ف المنام في السبع الأواخر, فقال رسول الله 55: "أرى رؤياكمء قد تواطات 
في السبع الأواخرء فمن كان مُتحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر". متفق عليه. 

- (۳) وعن ابن عبّاسء أن الب 5 قال: "التمسوها في العشر الأواخر 


تحرّوا: أي تعمدوا طلبهاء واجتهدوا فيها. ليلة القدر: وإثما ميت بذلك الاسم؛ نها وعظم قدرهاء وقيل: لأنه 
يقدّر فيها الأرزاق والآجال إلى السنة القابلة» ويلقي إل الملائكة: وأجمع من يُعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة: لكن احتلفوا فقال بعضهم: يكون ف نة ليلة؛ وق سنة أخرى ليلة أخرى» 
ويهذا يجمع الأحاديث الدالة على الأوقات المختلفة» وهو قول مالك والثوري» وأحمدء وإسحاقء وقال غيرهم: 
ينتقل في العشر الأواخر من رمضانء وقيل: إا معينة لا ينتقل» فقيل: هي في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود. 
وأبي حنيفة» وقيل: هي في شهر رمضان كله وهو 5 ابن عمر» وقيل: يختص بالأوتار من العشر. 

في السبع الأواخر: أراد السبع الي تلي آحر الشهرء أو أراد السبع بعد العشرين» وقيل: وهذا أولى؛ ليدخل فيها 
الحادية والعشرون» رالا والعشرون. تواطات: من eh‏ وهي الموافقة» وأصله: أن يطأ الرحل برحله موطأ 
فاته وروي عرزا رعو اع قال وخ 8 الس خوط ثم تاء)» و کان ينبغي أن يكتب بالف 
بين الطاء والتاء» ولابد من قراءته مهموزاء قال تعالى: ليو اطتوا عدّة م مَا حرم الله (التوبة: ۴۷). 


التمسوها في العشر: الضمير المنصوب مبهم يفسره قوله: "ليلة القدر"؛ وليس في نسخ "المصابيح" هذا الضمير. 


أرُوا ليلة القذر إل±: ارا من الرؤيا أي خيل هم في المنام ما يتضورون به كينونة القدر في أي ليلة هي. [لليسر ]٤۸٠/۲‏ 


کتاب الصوح ۰ TAY‏ 0 باب ليلة القدر 


من رمضان» ليلة القدر: في تاسعةٍ تبقى» في سابعةٍ تبقى» في خامسة تبقى". رواه البخاري. 
"ره 9ب 49 وعن: أبي سیا انوي أن رسول الله 4 اعتكف العشر الأول 
قن رظب انه 2 اعتكف العَشْرٌ الأوسط في َة تزكيّةِ, ثم أطلع رأسه فقال: "إن 
اعتكف العشر الأوّل التمس هذه الليلة» ثم أعتَكفُ العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل 
لي: "إنما في العشر الأواخر» فمن كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر, فقد 
اث عله ال ۾ اسيا ,وقد رال الس ن مان وطق عن ضيه 
فالتمسُوها ني العشر الأواخر والتمسُوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك 
الليلةء وكان امسج على عريش» فو كف امسج فبَصرت عيناي رسول الله ل 
وعلى حبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. متفق عليه في المعئ. 
واللفظ لمسلم إلى قوله: "فقيل لي: "إا في العشر الأواحر". والباقي للبخاري. 
(1؟- (ه) وف رواية عبد الله بن أنيس قال: "ليلة ثلاث وعشرين". 
رواه مسلم. 


| 

ف تاسعه تبقى : الليلة الثانية والعشرون تاشغة من الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء والسادسة 
والعشرون نداميسة منهاء وف تاسعة ر بدل من قوله: ف العشر اور 8 قَبَهَ: القبة* من ايام بیت صغير 
مستدير» وهو من بيوت العرب. تر کي اق صضغيره من اجلو د الخرقاء. لي أعتكف : 2 الشرح: مکش" 
حكاية حال ماضية تصوير للاحتهاد ف تحريها. 

في العشر الأواخر: قال النووي: كذا في جميع نسخ "مسلم", والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره 
أيضا لغة صحيحة باعتبار الوقت والزمان. فليعتكف العشر الأواخر: قيل: فائدة الجمع ههنا التنبيه على أن كل 
فالتمسُوها: أمر بذلك للا يضيع سعيهم. قال: الراوي. تلك الليلة: أي تلك الليلة الى أريها رسول الله 6. 
على عريش: العريش ما يستظل به. فوكف: أي نزل ماء المطر من سقفه. فبَصرت: معن أبصرت. 


كتاب الصوم | AY‏ 0 باب ليلة القدر 

۸ - (13) وعن زربن حبيش قال: سألت أبَيَ بن كعب فقلت: إن أحاك 
ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله» أراد أن 
لا يتكل الئاس أما إِنّه قد علم أنها في رمضانء وأها في العشر الأواحر» وأنا ليلة سبع 
و عشرين» 3 حلف لا يستني أفها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذللق 
يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة - أو بالآية - الى أخبرنا رسول الله 5 أنها تطلع يومئذ 
لا شعاغَ نها. رو اه مسلم. 

-١8‏ (۷) وعن عائشة؛ قالت: کان رسول الله 595 يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره . رواه مسلم. 

الفصل الثانى 
a 5‏ # ىا 2 2 و ع ل 

آلا 49 عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله! ارآيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال:"قولي: اللهم إِنكَ عفو تحب العفو فاعف عني". رواه 
ند وابن ماجحه» والترمذي وصححه. 
سألت أن بن كغب: أي أردث سؤاله فقلت. لا يسكيي: مثل أن يقول الحالف: لأفعلنٌ إلا أن يشاء الله أو إن 
شاع الله وأنه لا ينعقد اليمين» ولا يظهر جزم المحالقك کید لا شعاغ شا : هو ما يرق هن ضوع الشهفس عند 
ورودها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء والسر في ذلك أن الملائكة قي صعودها وهبوطها تستر 


بأحنحتهاء وأجحسامها اللطيفة ضوع الشمس. 
شد هثرره: شد المئزر كناية عن اعتتزال النساءء أو عن الحدٌ والاجتهاد في العبادات. وأحيا ليله: أي استغرق - 


حلف لا يستثني: أي حلف حلفا حازما من غير أن يقول غقيبه إن شاء الله تعالى. [المرقاة 4/4 31] 


(YF) ۹۲‏ وعن أف بک قال: سرعت رسول الله ا تقول 


8 


'التمسوها - يعي ليلة القدر- في تسع يَبْقَيْنَ أو في سبع بين أو في حمس يبقين: 
أو لاقت أن غر ليلا :روه ارسي 
'هي في كل رمضان". رواه أ داود» وقال: رواه سفيان وشعبة عن ابي إسحاق 
يوقوفا على ابن عنس 

د كس 6199 وسن عيد الله تن أنيس» قال: يا رسولء ا14 إذا لى بادية أكون 
فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرن بليلةٍ أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: "انزل 
ليلة ثلاث وعشرين". قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنم؟ قال: كان يدخل المسجد 
إذا صلى العصره فلا يخرج منه لحاجة حي يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد 
دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته. رواه أو داود. 
سبالسهر» وما يقال: من أنه يكره قيام الليل كلت :فمعتاه الدوام عليه لا قيام ليلة أو ليلنين أو عشر. 
في تسع يبقين: الثانية والعشرون» وقيل: "في تسع يبقين" عي ا والعشرين» فتأمل. 
أو في سبع: الرابعة والعشرون. أو في ختمس: السادسة وال لعشروك. أو ثلاث: الثامنة والعشرون. 


أنزلها إلى هذا المسجد: أنزل فيها قاصداء أو منتهيا إلى المسجد. خاجة: في "شرح الستة" و"المضابيح": إلا 
حاجة يضطر إليها المعتكف. 


في في كل رمضاك: قال ابن الملك: أي ليست عصصة بالعشر الأواخخرة بل كل ليلة من رمضان کن أن يكون 
ليلة القدر. |المرقاة [NNE‏ إن لي بادية إلخ: قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة يماء فقوله: إن لى بادية أي إن 
لي قارا يبادية أو بيا أن غميسة ساك واسيع تلك النادية الوظاءة: [المرقاة رجه 

هذا المسجد: إشارة إلى المسحد النبوي. [المرقاة 9/4 ١ه]‏ 


كتاب الصو هم" 0 ٠‏ _ باب ليلة القدر 
الفصل الثالث 

11-8 عن عبادة رق الضافت:: قال: حرج الب 2 ليخبرنا بليلة 
القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: "حرحت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى 
فلان وفلان فرّفعتا: وغسى أن يكون غيرا لكم: فالتمسوها في التاسعة» 
والسابعةء والخامسة". رواه البخاري. 


0١49 -#‏ وعن أنس» قال: قال سول الله 2 "إذا كان ليلة القدر نزل 
و 2 ب ۴ 5 

حبريل علكلا في كبكبة من الملائكة, يصّلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عرز 
وجلء فإذا كان يوم عيدهم - يعي يوم فطرهم- باهى بهم ملائکته» فقال: يا ملائكي! 
ما جراء ایر وفى عملة؟ قالوا: رتا حزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكى ! عبيدي 
وإمائي قضوا فريضى عليهم» ثم خرجوا يعجون إلى الدعاءء وعزي وجلالي وكرمي 

E ” 3 1 9 1‏ 0 لي 1002 @ اد ا 
وعلوي وارتفاع ق لأحيبتهم: فيقول: ارجعوا فقد غفرت لكمء وبدلت سيئاتكم 
سا قال: فير جعو ل مغفورا هم . رواه البيهقي 8 شع الإبهان . 
فتلا حی: تخاصم» مالا حاه الرحال خاصمتهم» و لاحيتة: نازعتة. فرفعت: أي رفغت معرفتها الي نيعل إليها 
الأخبار. وعسى أن يكون: الرفع. نوا لكم: لعلا ينكلوا فلا يجتهدوا في سائر الليالي. في كبكبة: بالضم والفتح 
الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. باهى يمم: "نه" المباهاة المغاحرة» والسبب فيها اختصاص الإنسان يذه 
العبادات الى هي الصومع وقيام الليلء وإحياوة بالك 5 وعغيره من العبادات» وهي غبطة الملائكة ونظير هده 
المباهات الاحتصام المذ كور في قوله: "فيم يختضم الملا الأعلى؟". 


ا 0 5 ! ت 5 [ 52 0 ا 3 و چ 
يعجون: العج رفع الصوت بالدعاء. وعزيي: ذاتا. وجلالي: صفة. وكرمي: فعلا. وعلوي: أي علوي قي الحميع» 
وقوله: "وارتفاع مکان" عطف تفسيري لعلوي» وارتفاع المكان كناية عن عظمة شأنه» وعلو سلطائه. 


E E FF ¥ 


كتاب الصو ۰ ۳۸A‏ باب الاعتكاف 


)١( - ۷‏ عن عائشة: أن البي 5 كان يعتكف العشر الأواخرٌ من رمضان 


حتى تو فاه الله 5 اق أزواجه من بعده. متفق علية. 


| + ل فيلك 


اراق ب ااا 5١‏ وعن اب عباس قا کان رسول الله کک خود الناس 


بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان» وكان جبريل يلقاه كل ليلة في 
رمضان» يعرطن غبليه التي ا القر آنب 5 7ب 1 10 


وکات أجود ما يكوك: أي كان جود أكواله حاصلا ىق رمضان[أي أكثر جردا ف رمضان بالنسبة إل غيره] 
: و 1 : 1 2 3 : د 

كان الببى 5 مطبوعا على الحود فستغنيا بالباقيات عن الفانيات إذا وحد حاد وعاد وإن م يجد وعد ولم يخلف 

بالميعاد) و کان رمضان ا ولى من غيرة؛ لأنة فو سم اخيرات و لأنه تعالى يتقفضل فيه ف عباده ما لا يتفضل 

عليهم قٍُ غير فأراد متابعة تة الى و لأنه کان يصادف البشرىق من الله ماقام معن الوحي» وتتابع أمداد 

الكرامة في الليل والنهار» فيجد ف مام البسط حلاوة الو جدء و بشاشة الوحدان» فينعم على عباد الله عا أتعم الله 

عليه شكر النعمة 


ها پا ا في اللغة: و ير فوس وحبس النفس علي 00 هو لوانت عاكفون 


وقوله سبحانه: كفو ن على اشم ب ا ۸ئ وقي الشرغ: المكث في المسحد من شخص 
ر شن ع ا ع والصحيح أنه سنة مؤكدة عقد6ة ا رسول الله 28 سين 
رقف الله غر وسلء وان أن كذ ثبت اة الاحكاك مه 8 ف بعض الرعشاتالفه وقي مسحب 
امستحيايا عا كد والضواب أنه :على ثلاثة أقسام: واجب: وهو الاعتكاف المنذور» وسنة: وهو من العشر 
الأواعيرع وها عواهيا مسحي . .. | التعليق الصبيخ ]| 

حتى توفاه الله: قال ابن الحمام: هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من 
م يفعله من الصحابة كانت دليل السنية» وإلا كانت ذليل الوحوب. |المرقاة 37/4] 


كتاب الصوم ___ AV‏ باب الاعتكاف 
فإذا لقيه عورفل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. 

قرف لات ر وعن أي عريرةة قال: كان يُعرض سل البو كلل القرآن كل 
عام مره فعُرض عليه مرّتين في العام الذي قبض» وكان يعتكفُ كل عام عشرا 


فاعتكف عشرين ف العام الذي قبض. رواه البخاري. 
د ت (4غ وعن عائشة» قالت: كان رل الله 25 إذا اعتكف أدئ إلي 
5 م ي و ا 
راسه وهو في المسجد» فار جله» و کان لا يدحل الست إلا لحاجة الإإنسان. متفق علية. 
2 1 م 2 e‏ لذ ê‏ |! ف ع a‏ ا 
الجاهليّة أن أعتكف ليلة قي المسجد الحرام؟ قال "فاو قي تدرك , معفق عليه 


من الريح المرسلة: هي الي أرسلت بالبشرت بان يدي ر مةه الله وذلك لش ل رو حهاء وموم نفعها) أو أ 
أن لشر جحوده بالخير 2 العياد اك الريح القطر 2 البالادع فضل جو ده على جود الناس »ع َم فضل جوده في 
رمضان على جوده قي غيره» ثم فضل جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في سائر أو قات 
رمضان» 3 شبهه بالريح المرسلة في التعميم والسرعة. | 

القران كل عام: دل ظاهر الحديث على أن البي و حو المعروض عليه ف العام الذي توفاه الله فيه» وقي غيره 
أيضاء وقد روي أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة الي عرضها رسول الله ۳5 على جبريل عة في العام 
الذي توق في فقيل: يخمل هذا الحديت على القلب» ليراقق هذا المروي: والحديث السابق أيضاء فيل : كان 25 
يعرض على جحبريل القرآن من أو له إلى آخرة؛ لتجو يد اللفظع و تصحيح إخراج اروا من مخار جها وليكون 
سينك 5 الم فيعرض العللامدة قراءهم على الشيوخ. 

ادن إلي رات اج قال الخطابي: دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائط» وعلى أن من حلف 
لا يدحل بيتا فأدحل رأسه فيه فقط لم يحدث؛ وعلى أن بدن الحائض طاهر. لذرت في الجاهلية: دل الحديث 
على أن تذر الجاهلية إذا كان موافقا لحكم الإسلام وجب الوفاء بهء وفيه دليل على أن من حلف في كفره 
فأسلم 5 جت لز مه الكفارة» ۾ شو ذهب الشافعي» ۾ فيه دلبل علي أن الصوم لين شرطا لصحة الاعتكاف» 
وعلى أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يخرج عن نذره بالاعتكاف قي موضع آخر. 


فأوف بتدرك: والأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام ...... قال ابن الملك: أي بعد الإسلام» وعلية الشافعي. 
وقال ابو حنيفة: ل پت ندره. [المرقاة larv/s‏ 


الفصل الثانى 
8 الاب وم عن أنس» قال: كان رسول. الله 28 يكف فق العشر الأواعبر 
من رمضان» فلم يعتكف عاما. فلمّا كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه 


الترمدي. 


٤ 
ورواه أبو داود» واب ن ماجه عن آي نر کاضا:‎ )۷( -5١. 


1 


ذه 


وت 89 وعن عائقنة» قالق: كان رسول الله كه إذا اراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دحل في معتكفه. رواه أبو داود» وابن ماحه. 

8 - 89) وعتهاء قالت؛ كان الى 5 يعود المريض وھ کی قم 
كما هو فلا يُعرّحٌ يسأل عنه. رواه أبو داود» وابن ماجه. 

5 زات وريم سا قال اة على الگا أن ا وود روا ب 


اعتكف عشرين: دل الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. 

صلى الفجر: دل على أن ابتداء الاعتكاف من أول النهار كما قال به الأوزاعي» والثوري» والليث في أحد 
قولية؛ وغند الأئمة الأربعة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشرء وتأولوا الحديث: 
بأنه ك دحل المعتكف وانقطع وتخلى بنفسه» فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتر به عن 
أعين الناس كما ورد أنة اتفذ في المسجد حجرة من خضيرء وليس المراذ أن ابتداء الاغتكاف كان في النهار. 

بعوذ المريض: قال الحسنء والنخعي: يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة» وعيادة المريض» وصلاة الجنازة. 
وعند الأئمة الأربعة إذا حرج لقضاء الحاحة» واتفق له عيادة المريض» أو الصلاة على الميت فلم ينحرف عن 
الطريق؛ ولم يقف أكثر من قدر الضلاة لم يبطل الاعتكاف؛ وإلا بطل. 

فيمُرٌ كما هو إل: الكاف صفة لمصدر محذوف؛ و"ما" موصولة هو مبتدأء والخبر حذوف» والجملة صلة "ما" 
أي عر مرزورا مثل الميقة الي هو عليهاء فلا يميل إلى الجوانب» ولا يقف» واولا "فلا يُعرّج" بيان للمحمل؛ 
لأن التعريج الإقامة؛ والميل عن الطريق إلى حانب. يسأل عنه: بيان لقوله: " 
ا على ١‏ المععكف إلخ: ف إن أن ايت بذللة نسية دة الأموير إلى الىئ 0 


قولا أ, شات قهو اشر لا تور = 


كتاب الصو ۳۸۹ باب الاعتكاف 


ولا يشهد حنازة» ولا بعس المرأة. ولا باش سا ولا حرج لحاجة, إلا 
لا ل منة ولا اعنکاف إلا بصومء ولا اعتكاف إل ٤‏ مسجد جامع. 
رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 
7y "۷‏ عق ابن عر عن 2 2 أنه كان إذا اعتکف رت له 
فراشه» أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. 


دخبلافهاء و إل أرادت ضا عقلت ذلك سن السنة؛) فقد حالفها بعض الصحابة ٤‏ بعض هده الأمورع وك بعض 
الروايات م يوحد لفظ السنة» فدل على احتمال أن ذلك فتوى منهاء ؤيحتمل أها أرادت أنه لا خرج من 
المعتكف قاصدا للعيادة أو للجنازة» وأنه لا يضيق عليه أن يمر به» فيسأله غير معرّج كما ذكرته عن الي 72 في 
الحديث السبايول. 

ولا يمس المرأة: المراد بالمس الجامعة» وهي مبطلة للاعتكاف اتفاقاء وأما المباشرة فيما دون الفرجء فقيل: 
المساجد؛ لأن قوله تعالى: وام عاكفون في المَساجد# (البقرة: +)١417‏ وروي عن على كرم الله وجهه: 
أنه لا يجوز إلا في الجامع» وقال مالك والشافعي سا إذا كان اعتكافه أكثر من سنة أياء خب أن يعتكف في 
الجامع» وإلا لوحب عليه الخروج إلى الجامع» فينقطع اعتكافةء وإن كان اقل اعتكق فق أي مسحد شاء: 

ولا اعتكاف إخ: قيل: أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا. أسطوانة التوبة: سميت بذلك؛ لأن بعض الصحابة 


إل في مسجد جامع: قال الشمئ: شرط الاعتكاف مسجد الجماعة: وهو الذي له مؤذن وإمام» ويصلي فيه 
الصلوات الخمس أو بعضها بجماعة» وعن أبي حنيفة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع يصلى فيه 
الصلوات الخمس بجماعة» وهو قول أحمد. قال ابن الهمام: وصححه بعض المشايخ» وقال قاضيخان: وفي رواية: 
لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع» وهو ظاهر الحديث» وعن أبي يوسف ومحمد يصح الاعتكاف في كل 
مسجدء وهو قول مالك والشافعي. [المرقاة 7./4ة-١571]‏ 


كتاب الصوم a‏ باب الاعتكاف 


2 9 


)١١( -4‏ وعن ابن عباس: أن رسول الله < قال في المعتكف: "هو 


ك 5 
ا 06 1 الل ا 1 
يعتكف الذنو ب ويجرى له و السيانت كعامل الحسنات كلها : رو اه ابن مابحه. 
فى المعتکشض: أي قق هو پک أن کي الذيوب: أي عن الذنوب. كعامل؛ أي كما يجرئى العامل. 
تات كلها: الام فى السات لهي أي المخسنات الى عع غنها بالاعتكاف كعيادة المريض» وتشييع 


الجنازة» وزيارة الأحوان وغيرها. 


كتاب فضائل القرآن 4 | الفصل الأول 
[۸] كتاب فضائل القرآن 
الفصل الأول 


)١( - 8‏ عن عثمان فب قال: قال رسول الله 525: "خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه . رواه البخاري 


للا ات 60 وعن عقبة بن عامر» قال: جرج رسول الله 0 
فقال: ايك | کے أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأني بناقتين عو ماوين في 
غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول اللّه! كلنا يحب ذلك. فقال: "أفلا يغدو 
أحدُكم إلى المسجد فيعلّم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقة أو ناقتين» وثلاث 
حير له من ثلاث» وأربعٌ حير له من أربع؛ ومن أعدادهن من الإبل". رواه مسلم. 


بوه ا وغلمه: حق تعليمه. بطحان: واد بالمدينة. أو العقيق: أراد وسار 
على ثلاثة أميال» أو ميلين من المدينة» وإنغا خصهما بالذكر؛ لأهما أقرب المواضع الي يقام فيها أسواق الإبل من 
المدينة؛ وف "جامع الأصول" : أو قال: إلى العقيق - فدل على أنه شك الراوي - فتأمل. كوماوين ا 
العظيمة السنام» وإنما ذكرها؛ أا من يار مال العرب: 

فى خير إثم: أى ق غير ارجا رة أو مدي كلنا يحخت: ق "جامع ؤس يايو 
فيعلم: ف في الشرح: أنه صحح في 'جامع الأصول": فيَعّلم بفتح الياء وسكون العين او شك شلك الراوي دفعا 
فوم رت من التدايي ٠‏ فيكون "أو" للتبويع. أو يقرأ: شك الراوي. خير له: سي 

ومن أعدادهن: أي واک من أربع حير هن أعدادهن» وقيل: يحتمل أن يراق أن أتين عير جن تاق وف 
أعدادهما من الإبل» وثلاث حير من ثلاث؛ ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع» والحاصل: أن الآيات تفضل 
على أعدادهن من النوق» ومن أعدادهن من الال 


ونح في الصّفة: في "مختصر النهاية": أهل الصفة فقراء المهاحرين كانوا يأو ون إلى موضع مظلل في المسجد؛ 
وف "لقا فوس : ٠‏ أها هل الصفة كانوا أضياف الإإسلام رك اق صفة مسحدة ا |المرقاة هاه ] 


كتاب فضائل القران 


11+ وم وعن أن شورق قال: قال رسول الله 6 "ايحي اس إذا 
رجع إلى أهله أن جد فيه ثلاث خَلفات عظام سمان؟" قلنا: نعم. قال: "فثلاث آيات 
يقرأ يمن أحذكم في صلاته خيرٌ له من ثلاث خلفات عظام سمان". رواه مسلم. 

5-- 49) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 225 : "الماهرٌ بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» NS‏ متفق عليه. 

1 5- 7 وحن ا عفر قال: قال :رسيول الله 0 "ل س إو هنين 
اثنين: رجحل آتاه الله القرآن» فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء التهارء ورجل آتاه الله 
مالأ فهو قى منه آناء الليل وآثاء اهار“ ماق غلية. 

64- (13) وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله : "مثل المؤمن 
لذي يقرا القرآن مكل الأووقة, رها سب وطمثها طيية» ول المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مغل الثّمرة) لا ريج ها وطعمها جلو ۰۰د 20011 


خلفات: حامالات . يقرأ رن : الباءع زائده. أو للالصا . خلفات عظام: الشكير للتعظيم , والتفخيي ول الأول 
للشيو ع ف الأجناسءع فلذلك 1 يعر ف الثاني . الماهر a‏ | الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوق 
في القراءة» ولا يشق عليه» و"السّفرة" جمع سافرء وهم الرسل إلى الناس برسالات الله وقيل: السفرة» الكتبة؛ 
و"البرّرة" المطيعون من "لبر" وهو الطاعة أي هو مع الملائكة في منازل الآخرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب 
الله وحتمل أن پر اد أنه عامل عملهم 352 سالك E‏ حفظله 1 أدائه 1 ى المؤمنين. 

ویتتعتع: أي ترذ ويتلبد فيها لسانه. له أجران: أجر لقراعته» وأجر لتعبة فيهاء وللأول أخور كثيزة ايت 
للم عه E‏ 0 كع يك ته 1:1 | Il ٠‏ 1 : اسل 7 0 ١‏ 0 : ع الذعانٌ 
اندر ج ى سانرق الملائكة. ناء لليل: اناع الاعات واحدها إن ةاىن: مثل لأترجة: هو هن حيت 2 ل 


طيّب الباطن» ومن حيث القراءة وإيضال الثواب إلى المستمعين طيّب الظاهر نافع كما ينتفع الأترحة بريحها. 


خلفات: الخلف: بكسر اللام المخاض» وهى الحوامل من النوق» واحدها خلفة. [الميسر ؟/4/810] 


ومثل المنافق الذي لا يقرأ لقراق ككل اض > ليس لما ريح وطعمها مر هفل 
المناقق الذي يقرا القرآت عقل الرجانة رجها طيب وطعمها مر". متفق عليه وق 
رواية: "المؤمن الذي يقرأ ارات ويعمل ب« کا والمؤمن الذي لا يقرأ القران 


ويعمل به كالتمرة' 

ه6- 7) وعن عمر بن الخطاب» قال: :قال رسول الله چ ' إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين". رواه مسلم. 

5- (۸) وعن اي سعيد الخدريء أن أَسَيْدَ بن حُضيرء قال: بينما هو يقرأ 
مق الليل سورة البقرة» وفرسة مريوظة دة إذ جالت الفرس؛ فسكت فشكتت 
فقأ اا ا الفرس» فانصرف» وكان ابه جى 
قريباً منهاء فأشفق أن تُصيبه: ولا أغمّره رفع رأسه إلى السّماءء فإذا مثل الظلة» فيها 
أمثال المصابيح» فلمًا أصبح حدّث البيّ ي فقال: "اقرأ يا ابنَ حُضير! اقرا يا ابن 
خضيرا". قال فافع يا رهول ۵۲15 ظا چ و کان مها قرياء قات فت 
إليه» ورفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة؛ فيها أمثال المصابيح» فخرجت حي 
لا آراها. قال: 'وتفري سا ذاك؟” قال: لأ قال: "تلك الملائكة ديت لصؤتلة» ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم". متفق عليه» واللفظ للبخاريء 
وقي مسلم: عرّحّت في الحو» بدل: فخرحت» على صيغة المتكلم. 
يرفع بمذا الكتاب: فيمن قرأه؛ وعمل به مخلصاء رفعه» ومن قرأه مرائيًا غير عالم وضعه الله. 


اقرأ يا ابن حضير !: أي زد وداوم على القراءة الي سبب لثل تلك الحالة العجيبةء و كأنه قال: هل زدت؟ 
ولذلك أحاب: بأني خحفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي ييى. أن تطأ: الفرس. 


كتاب فضائل القرآن _ ۳۹٤‏ : الفصل الأول 
19+ 5 وعن العاف قال كان e‏ يقرا سورة الكيقه وا جات 
خضان 53 بشطين» فتخشته ا فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه يتشر 
فلما أصبح أتى البي ك فذكر الك اله فقال: "للق الما رت اف ان" 
11 لز م4 دوهن أبي 5577 الل قال: "كنت أضلى 
فدعاني اى 1 8 فلم أجبّه [حن صليت] ثم أتيته» فقلت: يا رسول الله اق کت 
أصلى قال: "ألم يقل الله: اسْتَجِيبُوا لله وَللدَسُولِ إذا دعاكوك" ثم قال: "ألا أعلمُك 
أعظم سورة في القرآن قبا ل أن ترج من المسجد؟" فاد بيديء فلما أرذنا أن حرج 
قلت يا رسول الله! إنك قلت: لأعلمدّك أغظم سورة من القرآن. قال: "الخد 


ورب العَالمِينَ» هي السبع المثابي والقرآن العظيم الذي أوتيته". رواه البخاري. 
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حضان: الكرع من فحول الخيل. بشطنين: الشطن: الحبل وثتاه دلالة على جموحه وقوّته. تلك السكينة: فإن 
لمؤمن من يزداد طمانينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بماء بالقرآن: أي بسببه 
١ amî ١ 5 11 5 1 : 1 5‏ 5 ا ا ا - 5 : ا 1 
استحيبوا: 5 احديث علي ان إبحابة الرسوال * تبطل الصنادده i‏ أن خطابه بقوله: السلام عاف ايها البي أيه 
ظ iy 14 1 a A‏ يسيب ا رم ةد ا 
يبطلها. الحمد لله : أي هي لحمد لله إلخ. القرآن العظيم: عطف صفة على صفة. 


حصان: يقال: فرس حضان 0 التحضين و التحضن؛ کي به؟ لأنه ضن اة فلم بز 21 اين كرعة ع 5-3 
ذلك حجن موا كل ذكر هن الخيل حضانا. [الميسر ]٤۸۹/۲‏ استجيبوا ا والأظهر من الحديث أن الإجابة 
واحبة مطلقا في حقه 5 كما يفهم من الآية أيضاء ولا دلالة على البطلان وعدمه» والأصل البطلان لإطلاق 
الأدلة. |المرقاة 10/5[ أعظم سورة إلخ: وإعما قال: أعظم سورة اعتبارا بعظم قدرهاء وتفردها بالخاصية الق 
م يشار ها فيها سو رة 5 لاشتماها على فو اند و معان کشر مم فصر هاء وو ججحازهة الفاظهاء ولذلك حب 
أم القراتء لاشعماها علي 1 معاي ال 7 ف فق القرآن هو الشتاء على الله ا هو هله و التعيد بالأمر والنهي و أل 
والوعيد. اس 7 :]| اللسيخ المشايي : وقد اختلف المفسرون في تفسير المثانى : فمنهم مين يذهب إلى 
اها من التثنية؛ ومنهم من يذهب إلى أا من الثنا جمع مثناة أو مثنية صفة للآية. [المبسر 491/7] 


كتاب فضائل القرآن 0 وم ۰ الفصل الأول 


13 119 وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 58 "له تجعلوا ييوتكه 
مقابر؛ إن الشيطان ينفْرٌ من البيث الذي يقرأ فية سورة البقرة . وواة عسلم, 


أ 


۰ ع £ 1 5 ور ا صلا ب 
)١١( -‏ وعن آي أمامة» قال: معت رسول الله 225 يقول: اقرؤوا 


عمران؛ فإهُما تأتيان يوم القيامة كأهما غمامتان, أو غيايتان أو فرقان من طير 
عراف اعالكاة عن اساسا اقرووا وة ارق فة اتسا يرعت ور کي 
حسرة» ولا يستطيعها البَطّلة". رواه مسلم. 

۷ 6 يعن الرس بن امسات قال عست الى ك يقول: وتي 


بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به دة سورة البقرة وال عمرال» 


لا تجعلوا: أي لا تحعلوا بيوتكم خالية عن الذكر والطاغة والقراءة؛ فيكون كالمقابر. إن الشيطان ينفر: أي ييئس 
غيايتان: الغياية: ما أظلك فوق رأسك من سحابة وغيرها. أو فرقان إخ: أو للتنويع» فالأول لمن يقرأهما ولا 
يفهم معناهماء والثاني» لمن جمع بينهماء والثالث؛ لمن ضم إليهما تعليم الغير» والفرق القطعة» 'والصواف 
الباسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض. سورة البقرة: خضيضص بعد نخصيص بعد تعميم) مر أو لا بشراءة 
القرآن» وعلق بها الشفاعة؛ ثم نحص "الزهراوين" وناط هما التخليض من حر يوم القيامة بالحاحة» وأفرد ثالثا 
"البقرة" وناط ها أموراً ثلاثة. 

البطلة: أي السحرة» وقيل: أصحاب البطالة والكسالة. كانوا يعملو ن اج دل على أن.من قرا وم يعمل به 
م يكن القرآن شفيعا له» والضمير في "دمه" للقرآن أي تقدم ثواههما ثواب القرآن» وقيل: يصوّر الكل بحيث 
يراه الناس كما بو ر الأغمال للوزن 2 الميزان» ومثل ذلك حب اعتقادة اانا فإك العقل يعجر عن أمثاله. 


الرّهراوين: أي المنيرتين؛ لنورها وهدايتهماء وعظم أجرهما فكأفما بالنسبة إلى ما غداهما عند الله مكان القمرين 
من سائر الكواكب» وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. [المرقاة ]٠۷/١‏ 


كتاب فضائل القرآن ۳۹٦‏ ظ الفصل الأول 
كا ليما عمامتاكن أو ظلتان سو داو ان بينهما شرق» أو كأهما فرقان من طير اف 
تُحاجان عن صاحبهما". رواه مسلم. 

لالت و88 وعن أن ين کس قال: قال رسول الله 2# "يا أبا ندرا 
ادرف أي آية من کتاب الله تعالى معلك أغد عظم؟" قلت: الله ورسوله أعلم, 
قالع "يا أبا ادر اندرس. آي آية عن كتاب: الله تعالى معك أعظم؟" قلت: 
#الل لا إله إلا هو الحي القيّوم ©. قال: فضرب ف صدر ي وقال: ليهنك العلم» 

5 1 5 | (البقرة: ة٣‏ 

+19؟- (05) وعن ای هریرةء قال: .وكلتى رسول الله 525 بحفظ زكاة 
رمضان» فأتان أت فجعل ححثو من الطعام. فأعمدنة: وقلت: لأرفعتك إلى رسول 
الله ب قال: "إن محتاج» وعلى غيال. iie SÎRE REKE yat‏ 
شرق 1a‏ الأشهر 2 الرواية واللغة: إسكان الراء وقد روي بفتحهاء ووصفهما بالسواد دلالة على الكثافة 
المطلوية اي الظل» م قال ما شرق آي ضوع ولو و"الشّرق" هو الشمس» تنبيها على أهُما مع الكثافة 
ل تسثر ال الضوء» وقيل: أراد التق "الك ا بينهما فرحة وفصل لتميزهها بالبسملة: والأول أشبه. 
فرقان: أي طائفتان. أي آية: سؤاله ج عن الصحابي قد يكون للحث على الاستماع» وقد يكون للكشف عن 
مقدار غلمه وفهمه: قا راعی الأدټ أولاً ورأى أنه لا يكتفي به علع أن ل المقصود استخراج ج ها عنده من مول 
العلمء فأحاب بقوله: "ليهنك العلم' . 
ليهنك: يقال: هنأني الطعام يهنأي» وهنأت الطعام» أي نأت به؛ وكل أمر أتاك من ا کی و 
دعاء له بتيسير العلم و رسو حه فيه ويلرمه الأخبار sS‏ وهو المقصود» ففيه منقبة عظيمة لأبي المندر توه 


فجعل : طفق. ا الطعام: في وعائه وذيله يقال: حثو ات لفلان ادا أغطقة اشا يسو ا وحثا في وححهه 
التراب. لأرفعتك: هو من رفع الخصم إلى الحا كم. إلى رسول الله 0 ليقطع يدك؛ فانك سارق: 


الله لا إله إلا هو: وإنما كان آية الكرسىي أعظم آية؛ لاحتوائها واشتماها على بيان توحيد الله عز وجل» 
وتمجيده» وتعظميه» وذكر أسمائه الحسئ» وصفاته العلاء و كل ما كان من الأذكار في تلك المعاني أبلغ كان في 
باب التدبر والتقرب إلى الله أخل وأعظم. [الميسر ]٤۹٤/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن FAV‏ الفصل الأول 


ولي حاجة شديدة» قال: فحليت عنه فأصبحت» فقال البى : "يا أبا هريرةً! ما 
فعل أسيرك البارحة؟" قلت: يا وسو ا شك اا شدينة وعيالا فرحمته 
ف سا قال أن إل هه كبك ومر قرفن أله كود اقول سول 
ال 36 له :تق فساء عدر من الطمان فاعذاته: فقليخ: "الارفكك إلى 
رسول الله و قال: دعب فاي محتاج وغل غيال: لا اعود فرحنت فخليت ا 
فأصبحت» فقال لى رسول الله 9# "يا أباغريرة! ما قعل أسررٌك؟" قلت يا رسول الله 
فا ساحة شديدة وغيالا ف رمه فحليت س قال "آنا قد ا ومد 
ارات قحا دو م الطحاد» فأعلكه فقلة: لأرقعتك إل رسول الله ك 
وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعي أعلملق. گلمات 
ينفعُك الله بما: إذا أويت إلى فراشاك فاقراً آية الكرسى: ا لا إِلَهَ إل هو الحى 
ايوم 4, حي تختم الأية» فإنك لن يزال. عليك من الله حافظ : ولا يقربك شيطان 
حن تصبح» ای سبيله» فأصبحت» فقال لي اول الله 325 "ما فعل أسيرك؟" 
قلت : زعم أنه بعلن کاٹ ينفعق الله ا قال: "أما إنه صدقك» وهو دري 
وتعلمٌ من تخاطب منذ ثلاث ليال؟" قلت: لا. قال: "ذاك شيظان". رواه البخاري. 
ولي حاجة: إشارة إلى أنه في نفسه فقير» وقد اضطر الآن إلى ما فعل؛ لأحل العيال. 

أسيك البارحة: فيه إخباره 225 بالغيب» وتمكن أي هريرة من أخذ الشيطان ورذه قاتا وهو كرامة ببركة 


تو كيلهم آنا بتفريقها. انك تزعم: ضفة "ثلاث ايع" على أن 5 مرة موضوفة هذا القول الباطل) 


ذاك شيطان: قيل: ترك الإسناد؛ [الربط] لوضوحه» ويتمل أن يقال: قد كوشف له ذلك. 


كتاب فضائل القرآن ۳۹۸ | الفصل الأول 
ا ا : # رد 
)١5( TTY‏ وعن ابن عباس: قال: بينما حبريل علج قاعد عند الببى 25 دة 
نقيضا من فوقه» فرفع راسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليو م يفتح قط إلا 
فسلم» فتمال: ابشر بنورين او تیتهما يۇ هما نبي ١‏ قيلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
OT‏ 8 : ءِ 3 E‏ 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته . رواه مسلم. 
)١7 - 5‏ وعن ابي مسعوة» قال: قال رسول الله 5 "الآينان من آخر 
سورة البقرة سن قرا هما ن ليله كفعاة". معدن عليه. 
AN TTT‏ وعن أي الذرقاء قال: قال رسول الله 25 9 : "من حفظ عشر 


الج مع السرا الق لم مي | فتنة] الدّجّال" . رواه مسلم. 

نقيضا: أي صوتا مثل صوت الباب. فرفع إلخ: الضمائر الثلاثة في "مع و رفع واقال” راجعة إلى جبرئيل؛ 
لأنة أكثر إطلاعا على أخوال السمات وقيل: الأو لان راجغان إلى البى 325 والضمير في "قال" لخبرئيل؛ لأنه 
حضر عنده لالإحبار عن أمر غريب وقف عليه البي 55. أبشرٌ بنورين: سماهما نورين؛ ؛ لأن كل واحد منهما نور 
يسعى بين يدي صاحبهماء أو لأهما يرشده إلى الصراط نياب 

لن تقرأ بحرف: الباء في "مراف" زائدة؛ أو للإلضاق كما يقال أعذه: وا ديه أراد با حرف طرفا وكنى به عن 
جلة ستقلة: آي أعطيت ما اشتملت عليه كقوله: .ريا الا تُؤاخذناك. وقوله: "غفرانك" وقيل: معناه: إلا 
أغطيت ثواب ذلك الخرف. الآيعان من أحر: #امن اسول إلى آخخره. كفعاة: أن كفتاه ودفعتا عده: شر 
الإنس والحجن» وقيل: كفتاه عن قيام الليل. صم من [فتنة] الذجال: كما أن أولئك الفئة عصموا من ذلك 
الجبار اللام للعهدء وهو الذي يخرج ني آخر الزمان» ويدعي الألوهية؛ أو للجنس؛ فإن الدحال من يكثر منه 
الكذب والتلبيس» ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون» أي كذابون مموهون. 

نقيضا: والنقيض: صوت الحامل والرحال وما أشبه ذلك وحقيقة الانتقاض ليست الصوتء» وإغا هي انتقاض 
الشيء في نفسه حي يكون منه الصوت. |الميسر 435/7] 


Hs (NN TTF‏ قال: قال رسول لله 2 ٣‏ يَعْجِزْ أحدذكم أن يقرأ ي 


ليلة ثلث القرآن؟" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد يدل 
ثلث القر اك .. وواة سلهم. 


| 


. البخاري عن ابي سعيد‎ OTT 

)1١( -59‏ وعن عائشة: أن البي 5 بعث رجلاً على سريّةِء وكان يقرا 
لأصحاية 8 صلاقهم فيختم 5 قل في الا ح4 فاا ول ذكوو! ذلك 
لی يد فقال: ا لأي شىء يضتع ذلك؟" فسألوةٌ فقال: "لأنها صغة 
الرحمن» وأنا أحب : أقراً 

به ,4990 ق آي قال إن رلا قل يا وسول اا أحي هذه 
الس قل هو الله أحد خد قال: "إن حبك إيَّاها أذحلّك النّة". رواه الترمذي» 


وروع البخاري معناه: 


هاء فقال البي كد "أخيروه أن الله يحبه". متفق عليه. 


ITE TYE‏ وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 3 "ألم تر آياتِ 
آثرلت اللبلة ل رمتل قط فل 


رواه مسلم. 


55 ل( 5 وعم غخائشة ؛ أن النبي و که كان إذا أوّى إلى فراشه كل ليلة: 


3 عن عبر ل ق 


د يرب الفلق» وفقل أَعُو وذ برب الاس ". 


عو 


متمحضة للصفات» فهى ثلث القرآن» وقيل: معناه: واا يضاعف بقدر واب ثلث القرآن بلا تضعيف» فعلى 
فيخدم: أي ختم قراءته ب #قل ۴ الله أحد4. ألم ر آيات: 1 0 کل تعجب و تعجيب)ء وَأشبار ل سسب 
التعحب بقوله: "لم ير مثلهن" أي ف بابها وهو التعوذ. 


كتاب فضائل القرآن n‏ الفصل الثاني 
جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقراً فيهما #قل هو الله اح وفوقل أعوذ برب 
الفلق4, ولإقل اعود ونب الاس ثم يسح كما ما استطاع من جحسده يبدا هما 
على زآشه وو حهه» وما أقبل من جحسده» يفعل ذلك ثلاث قرافت متفق علية. 

وستلكرٌ ديك اين مسعودة ا أسري برسول الله يد في "باب المعراج" إن 
شاء الله تعالى. 


الفصل الاق 
NTT‏ — 25 ۲( عن عبد الزن بن عوف» عن البي 2 "ثلاثة قت العرش 
يوم القيامة: القرآن يُحاج العباد» له ظهرٌ وبطنٌ والأمانة والرّجِمٌ تنادي: ألا من 


ثم نفث فيهما فقرأ: دل ظاهرا على أن النفث مقدم على القراءة» فقيل: حالف السحرة: أو المعين: ثم أراد النفث 
فقرأ ونفث. تحت العش إلخ: "قض" أي هي منزلة عند الله بحيث لا يضيع أحر من حافظ عليهاء ولا يهمل 
بحازاة من ضيّعها وأعرض عنها كما هو حال المقربين عند السلاطين الواقفين تحت عرشه» فإن التوصل إليهم 
والإغراض عنهم وشكرهم وشكاينهم تكون موثرة تأثيرا عظيماء وإنا خض .هذه الدلاثة؛ لآن ما تحاوله:الإنسان 
إا ق يكو ادرا نه وبين الله لا يتسلق يفير وها أن يكرت بيه .وبين عافة الباس) أو يته وبين أقاريه واهعله: 
فالقرآن وصلة إلى أداء حق الربوبية» و"الأمانة" تعم الناس؟ فإن دماءهم وأمواهمء وأعراضهم» وسائر حقوقهہ 
أمانات فيما بينهم» فمن قام يما فقد أقام العدل» ومن واصل الرحم» وراعى الأقارب بدفع المخحاوف» والإحسان 
إليهم في أمور الدين والدنياء فقد أدى حقها. وقدّم القرآن؛ لأن حقوق الله تعالى أعظمء ولاشتماله على القيام 
بالأمرين الأخرين؛ ۾ عقبه بالأمانة؛ لأا أعظم من الرحم» ولاشتماها على أداء ق الرحم» وصرح بالرحم مع 
اشتمال الأمرين الأولين على كديا نیا على أفا أحق حقوق العباد بالحفظ. 

يُحاج العباد | لخ: أي يخاصمهم فيما ضيّعوه» وأعرضوا عنه من أحكامه وحدوده؛ أو يحاج لهم ويخاصم عنهم 
بسبب محافظتهم حقوقه» و'ظهره" ما استوى فيه المكلفون من الإيعان به» والعمل ممقتضاهء و"'بطنه" ما وقع 
التفاوت في فهمه من العبادء ففيه تنبيه على أن كلا منهم يطالب بقدر ما انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. 
ظهرٌ: يستغي عن التأمل. ثنادي: "شف" فيل: يحتمل أن يرخع الضمير إلى كل واحد منهما. 


كتاب فضائل القرآن : ٤١١‏ ظ ا الفصل الثابئ 


ضاي وصله الله ومن قطعيئ قطعه ا رو اه ق شرح الس 
Es 51-8‏ عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كك "يقال 


¥ 


لصاحب القرآن: اقرا وارتق» ورتّل كما کشت ترئل في الدنياء فإن مسرلك عند 
آخر آية تقرؤها". رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

- (07؟) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 38: "إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القران كالبيت الخرب". رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: 
هدا ا صحيح . 

)١8( -١5‏ وعن ابي سعيد؛ قال: قال يسول الله 326 اقول الب تارك 
وتعالى: من شغَلهُ القرآن عن ذكري ومسألى أعطيثه أفضل ما أعطي السائلين. 
وفضل كلام الله على سائر الكلام, مضل الله على حلقه": رؤاة الترمدي: 
والدارمي» والبيقن اق "قصب اماق وقال ارتي هذا حديك بحس غريب. 

--١‏ (۲۹) وعن ابن مسعود»ء قال: قال سول الله 326 "هرد قرا واف من 
کاب اله قله به سان واا مشر كلقا لا أقول: (41) حرف بج فس 


لصاحب القرآن: أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به. عند آخر آية: "حط" قيل: ورد في الأثر أن درجات ابحنة 
بعدد آي القرآن» فمن لازم القرآن في الدنيا علماً وعملاً استولى على أقصى درجات الجنة» وقيل: المراد أن 
الترقي دائم» فكما أن قراءته في حال الاحتتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة» والترقي 
في المنازل ال لا تتناهىء وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مستلذاقم» بل هي أعظم 
في جوفه: في قلبه. شيء من القرآن: زينة الباطن بالاغتقادات الحقة» والتفكر في نعماء الله. عن ذكري: قيل: 
أي عن الذكر والمسألة اللذين ليسا في القرآن كالدعوات بقرينة قوله: "وفضل كلام الله" وقيل: شغل القرآن 
القيام.بمواجبه وحقوقه» أي لا يظن المشغول به إذا لم يسأل لم يعط» و"مسألتي" عطف تفسيري. 


كتاب فضائل القرآن ۲ الفصل الثابى 


ألف حرف ولام حرف» وميم حرف". رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذئ: 
هذا ميك کسر کیک قريب إسقاذا. 

)۴١( -۸‏ وعن الحارث الأعورء قال: مرت في المسحده فإذا ار 
بخوضون في الأحاديث» فدحلت على على دك فأخبرئه. فقال: أو قد فعلوها؟ 
قلعا قتعي قال: أها إن "مضت رسرل الله 198 يقول: "ال إقا ستكرن س فر 
ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب لله فيه نبأ ما قبلكم, وخبرٌ ما بعد کم 
وحكم ما بينکم» هو الفصل ليس باهزل» من تركة مر حبار قَصّمه الله و 
ابتغى ای ف غيره أضله الم وهو حبل الله المغين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم» هو الذي لا يزيغ به الأهواءء ولا تلتبسُ به الأالسنة . 


الف حرف مسقي آلف حرف؛ والاسم ثلاثة أحرف» ففيى فاتحة سورة البقرة يكون عدد الحسئات تسعين» 

5 5 5 ف الا " 4 3 ا ان : 4 1 9 0" 1 8 ع‎ ET 
ويي فاحة سورة الفيل يكون عددها ثلاثين. يَخوضون في الأحاديث: الخوض أصله الشروع [الدخول] ف‎ 
الماءء والمرور فيه» .ويستعار للشروع ف الأمور» وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يدم الشرو ع فيه.‎ 
أو قد فعلوها؟: أي ارتكبوا هذا المستبعد» وخاضوا ق الأباطيل» وفعلوا هذه الفعلة الشنيعة. ألا إنها: القضة.‎ 

اا ي | : د ا i‏ ظ نميه امات | 

ما المخرج؟: أي موضع الخروج» أو الخروج والسبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة. نبأ ما قبلكم: من 
هو الفضل : أي الفصل بين الحق والباطل. من تر که !ج من تر که شّاونا كفرع ومن تركه عجرا وضعفا أو 
کس مع اعتقاد تعظيمة فلا اغ علية, 
اقصمه: سرهم لذ بربع رك الأهواء: اي E‏ يعدر اهل الاهواء على تنديلة و تعبيير د و إمالته. 


ولا تلقن بك : آي لا ختلط نك غيره حك يسدنه الأمر ويلتيس الحق والباطل» فان الله ممحفظظلةه . 


بل الله المنين : الخبل يستعار للوصل» ولكل ما يتوصل به إلى شی فحبل الله هو الذي إذا توصل به المنمسك أذاه 


إلى حوار القوي [الميسر ]٠١ ٠/۲‏ لا يريغ به إخ: أي لا تميل عن الحق به أي باتباغه الأههواء. [المرعاة] 


كتاب فضائل القرآن ۳ الفصل الثاني 
ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضى عجائبه» هو الذي ¿ 
تنتّه الجن إذ سمعنه حتى قالوا: «إنا سَمِعْنا قوَآناعَحَب يَهْدِي إلى الوُشْدِ فَآمَنّا بهي » من 


(الجن: )1-١‏ 
قال هو سدق ومن عل ود اجن ومن کے بود عل وين دعا إليه هد إلى 


صراط مستقيم" . رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذى: هذا تيك إسناده 
ورل وني الحارث مقال. 

و١5‏ (۳۱) وعن معاذ الجهين» قال: قال رسول الله 2325 : "من قرأ القرآن 
وعمل هما فيه» ألبس والداةُ تاجا يوم القيامة» ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدّنيا لو كانت فيكم., فما ظنكم بالذي عمل هذا؟!". رواه أحمدء وأبو داود. 


و 5 "١‏ 9؟") وعن عقبة بن غامرء قال: ب کت رسول ال ا يقول: SRE‏ 


ولا يشبعغ: أي لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حي يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم» بل كلما 
اطلعوا على شيء.مين حتقالقة اشعاقوا ؛ الما حر الزمن الأول وهكذا فلا شبع ولا سآمة. 

ولا يخلق: حلق الثوب بلي» » وكذلك أخلق وأخلقته أي أبليته. 

عن كثرة الرَّدً: أي لا تزول لذة قراءته» واستماعه من كثرة تكراره وترداده. عجائبه: أي غرائبه [علومه] الي 
بدا لافقا السك أن ع مقو ر ا عدا حيري ل لازا على ر لس وا يك 
رِآنأَعْجَباً» إلح. حت قالوا: قيل: كالغطف التفسيري للقرينتين السابقتين. 

من قال به: أي [استدل به] أحبر به ضدق» أو أحبه» يقال: فلان يقول بفلان أي يمحبته واخحتصاضه» صدق أي 
أخلض العمل يمقتضاه. هُدي: روي مهولا أي دغى إليه: وفق لمريد الاهتداء. وقي المحارث مقال: زوى 
الشعبي عن الخارنك الأغورء وشقنهند أند كاذب :والذاة فاجا: كناية عن اللاك والسيادة. لو كانت فيكو: آي لو 
كانت الشمس في داحل بيتكم. فما ظتكم: استقصار للظان عن كنه معرفة حال العامل. 


هُدي: روي مجخهولاء ... فمعناه: من دعا الناس إلى القرآن» وفق [الداعي] للهداية» ولو روي معروفا كان 
المعو : من دعا الناس إلى القران هداهم 5 ضراط مستهيم., | شرح الطيبي EE‏ 


كتاب فضائل القرآن 2 الفصل الثابئ 
١‏ ل 3 GEE‏ 3 شه MN 2 3 8 FF‏ 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق . رواه الدارمي. 
| مك : : ا ا i E‏ ا 

019-1111 روصن على ف قال: قال رسول الله 5 "من قرأ القرآن 
فاستظهر ه» فأحل حالاله» وحرم حرامهي أد نخله الله ات وشفعه ف عشرة من أهل 
ببتهع كلهم قل و حبت له اا رواه اع والترمدي» وابن ماجحه) والدارمي. وقال 

N : 5 8 0‏ ل ت يي 
في الحديث. 

ES (TEY TST‏ الي هریره» قال: قال رول الله 2 ابي بن كعت: 
"كيف اتقرأ في الصّلاة؟" فقرأ أ القرآت» فقال رسول الله 26: "والذي نفسى بيده 

5 : چ فقن ت ا‎ e e e HL E E بن‎ Ê ١ 1 

ما أنزلت في التوراة ولا في الإبخيل ولا في الزبور ولا في القران مثلهاء وإِها سبع من 
50 ا 2 ۰ 2 # ١ 5 | .: (١‏ 
المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيته . رواه الترمذي» وروى الدارمي من قوله: ما 
انز لت" و يك كر فى انق گھب وقال الترمدي: هذا حديث سخ یح : 
ألقي في الثار: أي في نار جهنم ما احترق الإهاب ببركة القرآن» فكيف يحترق القلب الذي فيه القرآن؟ ومثله 
ما ورد من "أنه تعالى لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن". "نه" وقيل: كان هذا معحرة في زمان البى 5 
فاستظهرة: استظهره حفظه» واستظهر طلب المعاونة» واستظهر إذا احتاط ف الأمر أي حفظ القرآن» أو طلب 
هزه القوة» والمعاونة ٤‏ الدين» أو احتاط 2 حفظ حجر هته وامتثاله, وفيل: جميع هذه المعاني مراد هنا بدليل 


كين را سال عن محال ما يقرا ق املق الى وة اه لفان القركن قم © وفل؛ ما ا 


القرآن مرتلا وبحودا. 


في إهاب: الإهاب: الجلد الذي لم يدبغ» وإنما ضرب المثل به - والله أعلم-؛ لأن الفساد إليه أسر ع» ونفج النار 


فيه أنفذ ليبسنه وحفافه. ej‏ امم [os‏ 


كتاب فضائل القرآن 4۵ 1 ٠‏ الفصل الثاى 

۳ - (ه") وعنه قال: قال رسول الله 0 ا القرآان فاقرووهء فإن 
مَل القرآن لمن تعلّم فقرأ وقام به كمثل جراب محْشُرٌ مسكاًء تفوحٌ ریه کل 
مکان» مل من تعلّمهُ فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسْكٍ". رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


Ê 


چ 7 ب له ١‏ 

CT NY TEE‏ و عنه» قال: قال سول الله 3 م قرا لحم المؤومن إلى 
حن يجت حفظ مما حي يصبح : رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمدي: هدا 

هع -١١‏ (۳۷) وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله 3: "إن الله كتب 
كتابا قبل أن يتخلق السهواك والأرض بألفي عام أنزل منة آيتين حتم يما ور 
البقرة» ولا تُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان". رواه الترمذي» والدارمي؛ 
وقال الترمدي: هذا حديية غريب. 

5 - (۳۸) وعن أبى الدردای قال: قال رسول الله ول "من قرأ ثلاث آيات من 
أول الكهف عصم من فتنة لاان رو اه الترمذدي» وقال: هذا حديث خر n‏ 
فإن مغل القرآن: قيل: أي فإن ضرب المثل لأحل من تعلمه كضرب المثل للجراب» والتشبيه إما مفرد وإما 
مركب. وقام به: قيل: أي داوم على قراءته. أوكئ على مسلك: أي شد بالوكاء» وهو الخيط الذي يشد به 
الأوعية. بألفي عام: كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهما بخمسين ألف سنة كما ورد لا يناي كتاية الكتاب 
المذ كور بألفي عام؟ الجحواز احتالكف أوقات الكتابة 2 اللوح؛ ولجواز أن لا يراد به التحديد بالز مان بل ر د 


السبق الدال على الشرف. أنزل هنة آيتين: في نسخ "المصابيح": "أنزل فيه" إلا ما أضلح» والرواية: "أنرل منه". 
فيقربها: أي لا تو جد قراءة فيعقبها قربانه. 


كتاب فضائل القران € الفصل الثابئ 

۷ لات ج85 وغ انس فال قال رسول الله 8 "إن لكل شىء قلباء 
وقلب القرآن #يس#» ومن قرأ #يس# كتب الله له بقراءتما قراءة القرآن عشر 
مرات . رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

4 الا- .4ع وعن أى هريرة» قال؟ قال رسول الله 5 "إن الله مال درا 
قلاطه به ويس 4# قبل أن يلق السموات والأرض بألف عام» فلما سمعت الملائكة 
القرآن قالت: طوبى لأمّة ينزل هذا عليها» وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى 
لألسنة تتكلم يهذا". رواه ا 

)4١( -68‏ وعنه» قال: قال رسول الله <5: "من قرأ حم الدخان في 
للق اض ح يستغفرٌ له سبعون ألف ملك" . رواة الترمذئ» وقال: هذا حديث غريب» 
وعمر بن أبي خحثعم الراوي يضعف وقال محمد - يعي البخاري-: هو منكر الحديث. 

)٤۲( -۰‏ وعنه» قال: قال رسول الله 585: "من قرأ #إحم# الدخان في 
ليلة الجمعة غفر له". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وهشامٌ أبو المقدام 
الراو ي عقف 


1 3 القران: أي لب القرآن اا لاحتوائها مع فص فا على البراهين الساطعةق و || | م المكنو نة والمعاني 
الدقيقة: و المواعيد الفائقة. والرواجر البالغة. 


د بت غريب: أن راو يه هارو بن محمل» ولا يعر فه اهل الضناعة من رججال اليف فهو نكرة ا رقع ت: 


a . 2‏ 1 9 5 الأ ع 11 1 ا 
قلب القران: اي لبه و خالصه المود ع فيه المقصود يس اأ سور قاء لأن أحوال . القيامة مذ كورة فيها مستقضاة 
بحيت: لم تكن في سورة سواها مثل ما فيها؛ ولذا حصت بالقراءة على الموتى. |المرقاة 2/8 4] 

لألسنة تتكلم ينذا: أي تقرؤه غَيبا أو نظراء ولعله لم يقل: وطوى لآذان تسمع يمذا؛ لدحوله ق أمة نزل عليها. [المرقاة] 


كتاب فضائل القرآن £۷ الفصل الثابئ 
ا ت حب لاا ف سم 2 # ت 
)٤١(-١‏ وعن العرباض بن سارية أن البي 5 كان يقرأ المسبحات قبل 
أن يرقد, يقول: "إن فيهن أية شیر من آلف أية : رواه التر مدي وأيو داود. 
Yo‏ (55) ورواه الدارمي عن حالد بن معدان مر سماد . وقال الترهيدي: 


ا 
١‏ ف . 


(toy ١١5+‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إن سورة في 


8 ت 


القرآن» تلانون آي شیف ' لرحل س" 5 له وهي: : موتبارَ ك الَذِي يده الْمُلْك4. 
رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائی» وابن ماحه. 

‰٤‏ - (45) وعن ابن عبّاس» قال: ضراب بعض أصخاب البى 525 خباءة 
على قبر وهو لا بحسب آنه 1 إذ فيه ا ر رة 7ار الَذِي يده 
المآ لملك# حي پا فأتى البي 25 1 


۳ £ د 5 1 1 لقع ييا 1 5 سين اك ا 3 8 58 

يقرا المسبيحات: هي الي افتتح جد سان و سبح» و يسبح وأخفى الاية فيها كاحفاء ليلة القدر ف الليالي» 
إن سورة في القران !خ: "في القرآن" صفة "سورة". و"ثلاثون" حبر مبتدأ محذوف أي هي ثلاثونء والحملة 
فة شا أنفاء و"شفعت" حير "إن" والشفاعة للسور 5 إما على الحقيقة 4 في علم الله و إما ا الاستعارة. وق 
وآية تامة منها؛ لأن كوها ثلائين آية إنما يصح على تقدير كوفا آية تامة منها. 

خباءة: الخباء: أحد بيو نت الغرب من وبر أو ضوف ولا يكون من شعر ) ويكون على عمودين»؛ أو تا نة . 

فاذا فيه إنسان: قيل: يحتمل أن يكون الإنسان هو الرحل المذكور في الحديث السابقء فإن تقدم هذا على ذلك 
كان إحبارا عن الماضي» وإلا كان إخبارا بالغيب. 


کتاب فضا ئل القرآن ۸ 5 الثان 


ه- )٤۷(‏ وعن حابر» أن الب 5 كان لا ينام حتى يقرأ: الم 
تنزيل4 وارك الّذِيْ بيده المُلَكُك. رواه أحمد, والترمذي» والدارمي. وقال 
الترمذي: هذا حديثك صحيح. وكذا في "شرح ا وفي "المصابيح": قريياء 

۹( وعن ابن ا وقش و مالك كم قالا: قال رسول الله 0 
لدا رُلزلتِ الْأَرْض 4 تعدل نصف القرآن, ولإقل هو الله اد4 مدق تبه 
القرآن» و قلي يها الكافرون تعدِل رُبعَ القرآن". رواه الترمذي. 

)٤۹( ---۷‏ وعن سل بن يسارء عن البي ت قال: "من قال حين يصبح 
نات هرانت:»: ١‏ عيذ بال :الس يع العليم من العطاة الرحيب قرا اث آيات من 
آخر سورة "الحشر" وكل الله به سبعين ألف ملك يُصلون عليه حن يمسي وإن 
مات في ذلك اليو مات اهيدا ومن قاحا حين يمسي كان بتلك المنزلة". رواه 


الترمذي» والدارمي. وقال الترهلذض: هذا حديث غريب. 


يه ينام حق يقرأ: آي ادا دحل وقفت التوّع ا ينام حي يقرأهماء ۾ کان من عاذ نه أنه ل ينام قبل القراءة بل کان 
يقرأ وإن كان قبل دتحول وقت النوم. 

وفي "المصابيح" غريب: هذا لا يناي كونه صحيحا؛ لأن الغريب قد يكون صحيحا. نصف القرآن: المقصود 
من القرآن بيان المبدأ والمعادء و8إإذا زلرلت# مشتملة على ذكر المعاد فقط مستقلة ببيان أحواله» وف بعض 
الروايات: 'إنها تعدل ربع القرآن"» وبيانه: أن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد والنبوات» وبيان أحكام المعاش» 
وأخوال المعاد» وله السورة متتملة على الأخيزء وتؤقل يا أَيهًا الكافروني على الأول؛ لأف البراءة من 
الشرك توحيد» فيكون كل واحد منهما ربع القرآن» وإغا يحمل على التسوية؛ لثلا يلزم فضل #إإذا رُلزت 
لأرّْض# على سورة الإحلاص» قيل: هذه توجيهات بلغ علمنا وفهمناء فلا يخلو عن قصور واحتمال؛ وأما 
الحقيقة فعا يتلقى من النبيية: وأنه الذي ينتهي إلية عق معرفة: حقائق الأشيلف والكفشض عن عبات العلوة 
فقرأ ثلاث آيات: هو من قوله: هو الله الذي لا إل إلا هْوَ عَالمُ الََئِب» (الحشر: ۲۴). 


كتاب فضائل القرآن ظ ٠ Er.‏ 0 الفصل النا . 
4- (00) وعن أنس» عن البيّ كن قال: "من قرأ كل يوم مائ مرة 
طقل هر الله أَحَدّي مُحي عنهُ ذنوبُ مسين سنةء إلا أن 7 عليه دَينٌ". رواة 
الترمذي» والدارمي وف روايته: "مسین مرّة"؛ ول يذكر: "إلا أن يكون عليه دين" 
1968 611) وعنف عن البي و "من أراد أن ينام على فراشه» فنام 5 
بمينه» ثم قرأ مائة مره قل هو الله أَحَدٌ إذا كان يوم الا يقول اله ا 
يا عبدي! ادل على يمينك الجنة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 
- (7) وعن أي هريرة: أن البي يد سمع رحلا يقرأ لاقل هُوَ اللّهُ أَحَدُ 
فقال: "وجحبت". قلت: وما وجبّت؟ قال: "الجنة". رواه مالك والترمذي» والنسائي. 
-١‏ (9ه) وعن قَرُوة بن توفل» عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! علمئي 
شيعًا أقو له إذا أوَيت إلى فراشي. فقال: "اقرا تقل يا أيه الكافرُون4؛ فإنّها براءة من 
الشرك". رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 
5- (24) وعن عقبة بن عامر» قال: ينا آنا أسيرٌ مع رسول الله 5 بين 
الجخفة والأبواء: إ5 عَدِيّسًا ريم وظلمةٌ شديدةء فجعل رسول اله 286 يتعوذ 
ب #أَعُوذ برب ٠‏ الفلق 4 واعود برب > التاس» ويقول: "يا عُقبة! تعرّذ يهماء فما 
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ا و 
لعو د متعو ذ .تمقلهما" . رواه ایو داود. 


۳- - (هه) وعن عبد الله بن خیس قال: حرجنا ف ليلة مطر وظلمة 
دة س رسول الل 20 شاد كناك قال م 


عليه دينٌ: جعل الدين من جنس الذنوب قويلا لأمره. بين الجخفة إلخ: بينهما عشرون أو ثلاثون ميلا. 


كتاب فضائل القر آن E‏ الفصل الثافن 
ت 0 ابه 5 9 لع 3 

قلت: ما أقول؟ قال: ار مر ا أحد4 والعرالين؛ عون الي وسین اسي 
ثلاث مرات تكفيك من كل شيء". وا اتی وأبو داود» والنسائي. 


0-55 3 ) ون عقبة بق عاضر قال: قلت: يا وستول الله ! أقرأ سورة 


"هود" أو سورة "يوسف؟؟ قال: "لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من «إقل أَعُوذ برب 


ل یی اھ 


الفلق. رواه أحمد» والنسائي» والدارمي. 
الفضل الثالث 
- (1ه) عن أبي هريرة دده قال: قال رسول الله 55:"أعربُوا الق رآنء 
وأتبعوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده". 
7 - 83ه) اوعن عائشة تهن: أن ال يد قال: "قراءة القرآن قي الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ورا القران في غير الصلاة أفضل من 
او - والتكبير» والتسبيح ا من الصدقة» والصدقة أفضل من الصومء والصوم 


ج ص السار ٤‏ 


قلت: ما أقول 5 : أي ما أقرا؟ وظاقل 22 الله ادك في حل النصب على تقدير اقرأء والمعوذتين عطف عليه. 

, :و مي أن بعد اه عن اا ce xa‏ ا A‏ 
تكفيك من كل شئء: ي تدفع عنك كل سوعء و تغنيك عسا سواها وينصر لعن اللاي احديت الان 
اقرأ سورة هود: أي | أقرأ؟ او سورة يوسف: أي أ أقرأ إحداهما لدفع السوء عني؟ فقال: لن تقر شيئا أبلغ 
Û E ema A NE E SE 200‏ ||“ ف ٠‏ الفس لو نه دحا قن ماوع “ا ال ل ا 
اربوا القران ج اي بينوا ها في القران من غرائب اللغة» وبدائع الاعراب» وم يرد بقوله: عرائيبه غرائب 
اللغة فيه ؛ لعا يزم لار و شدا فسر د بالفرائض والحدود» وأراد اما فرائضص المير اث وحدود الأحكام: وإما 
مطلق الفرائتض» وها يطلع عليه من ا لدې د» عي الي ن و الدقائق. و الصدقة أفضل ا قيل: هما تعدم من "أن 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمقاهًا إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم" الحديت» يدل على أن الصوم 
أذ ضل » وو جحه الجمع: أنه ادا نظر ا 023200 العبادة كان الاه أفضل من الصدقة؛ والصدقة من الصوح» ۾ إذا نير 
إلى كل منها وما يؤول إليه من الخاضية الى لم يشاركها غيره فيهاء كان الصوم أفضل. 


كتاب فضائل القران ظ ٤١١۱‏ الفصل الثالث 


3-1 (وه) وعن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن حده» قال: قال 
با خالل قر 8 
رسول الله وي: "قراءة الرحل القرآن ف غير المُصحَف ألفْ درَجِةء وقراءتة في 
ووب ابيا إلى ألفى درجة". 

۸ = ملم وعن اين عر فيا فا قال رسبول الله و "إن هذه القلوب 
سيدا لما يعدا الحديد إذا أضابه الماء". فيل يا ,سول الله! وما جَاوؤما؟ قال: 
"قورز قكر لته نوقلؤزة القرآن" ...روص الوق الأحاديث الأربعةاق "تعب الايمانا" . 
أي سو رة القرآان أعظى؟ قال: 3 هو الله أحَدك" , I‏ فأي آنة 0 القرآن 
أعظم؟ قال: "آية الكرسي #الله لا لا إِله إل نج الي )| القَيُوم 4". قال: فاي آية 
5 2 اللله ! ب أن تُصيبك ا قال "عماتمة مر (البقرة)؛ , اھا عن 
الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه . رواه الدارمي. 

۷۰ هموعن عيذ المللك بن عهير مرسلا» قال: قال رسول الله 5 
ألف درجة: أي إذات ألش. ل المح تضعف: وذلك لحظ النظر في المصحف» و مله و مسه» وگه مز 
اتف قيش وامنشباظ سا كنا يضقا قي هداء اننيد هة 
أيفع: في "جامع الأصول"' أيفع بن ناكور من اليمن المعروف بذي الكلاع - بفتح الكاف - ناكور - بالنون 


وصم الكاف - كان رئيسا في قومة؛ الم فكتب إليه البي 225 ف التعاون على قتل الأ سود العنسيء وهاجر إلى 
لهي ا قمات البى ۴٣‏ قبل أن يصل إليه ذو الكلاع: فليس له صحبة؛ قال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية إلا 
عن عمرو بن عوف بن مالك. 

الكلاعي: قيد في بعض نسخ "المشكاة" بضم الكاقف. تحب أن تصيبلك: أي تصيبك فائدقنا يذليل اقوله: 
لم تترك خيرا إلخ. عبد الملك بن عمير: هو من مشاهير التابعين كان على قضاء الكوفة بعد الشعي. 


كتاب فضائل القرآن ظ 4۲ الفصل الثالث 
ق فاتحة الكتاب شفاء هن گل داء . رواه الدارمي» والبيهقي في "شعب الإيمان". 

۷١‏ 3 وعن عقماق ين عفان مت قال: شن قرا اتير "آل ران" ف 
ليلة كتب له قيام ليلة. 

5 - (6) وعن مكاحولء قال: من قرأ سورة "آل عمران" يوم الجمعة 
صلخ عليه الملائكة إلى الليل. رواهما الدارمي. 

۴ (ه5) وعن. حبير ابن فير ذه أن رسول الله كد قال: "إن الله 
حتم سورة "البقرة بآيتين"» أعطيُهُما من كَثْره الذي تحت العرش» فتعلموهن 
وعلمومُن نساءكم» فإفها صلاة وقربان ودُعاء". وراه الدارمي مرسلاً. 

۷ وتم وحن قعب اف أت رسول: الله اقل قروو سورة "فود 
يوم الجمعة . رواه الدارمي نسلا 

15 57) وعن اب سعيد فقن أن الب و قال : فاا فة الک" 
في يوم الجمعة أضاء له النور ها عق ام رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 


شفاء من كل داء: يتناول داء الجهل؛ والكفرع والمعاصي› والأمراض البدنية. 

فاا صلاة : الضمير راجع إلى معن الجماعة من الحروف» والكلمات في قوله: بآيتين على طريقة قوله: وان 
طائفتان من الممنير ن الوا( (الحجرات:4)5 وم يرد بالضلاة جع 2 غيرها» ولا الدعاء للتكرار؛ 1 
أراد الاستغفار نحو غفرانك» واغفر لناء وأما القربان فإما إلى الله فقولة: وليك الي ر 4 (البقرة: 86 ؟)ء وإما 


ا الرسول» فقوله: ام شرل (البقرة: 58 ). أضاء له : ا اما از 1 فنا بن الجمعتين "ف 
وإما متعد» فيكون مفعولا به. 


أضاء له النور ا أي ف قلبة أو قر د أو يوم 00 ه في الحمع الأكبر "هنا ببق اج" أي مكار الل 
الى بعدها من الزمان» وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة من القرآن. [المرقاة ه/31] 


كتاب ا الت 

5- (58) وعن خالد بن معدان قال: اقرؤوا المنجية وهي الم 
تنزيل#؛ فإنه بلغي أن رحلا كان يقرؤهاء ما يقرأ شيئا غيرّهاء. وكان كنير 
الخطاياء فنشرّت جناحها عليهء قالت: رنت! اغفر لهُ؛ فإنة كان يُكثر قراءق: 
فا ات ال ق وقال: اکا لد بکل طا حت رشا له درجةا' 
وقال ايضا "لها ادل عن صائحيها ف ال اقرل: الله إن طا من 
كتابك فشفعن فیه» وإ م أكن من كنابك فا حي عنه» وإِنها تكون كالطير تحعل 
جناحها عليه فتشفعٌ له» فتمنعُه من عذاب القبر". وقال في برك مثله. و كان 
خالدٌ لا يبت حي يقرأهما. وقال طاووس: فضّلتا على كل سورة في القرآن بستين 
چ بروأة ارش 

“٣-۷‏ 059 وعن عطاء بن أي رباح» قال: بلغي أن رسو اله 4 قال: 
"من قرأ "يس" في صدر النهار قضِيتٌ حوائجة". رواه الدارمي مرشالا. 

4- (۷۰) وعن معقل بن يسار المزنيٌ مق أن اله كد قال: "من قرأ 
"يس" ابتغاء وجه الله تعالى عفر له ما تقدّم من ذنبه» فاقرؤوها عند موتاكم . رواه 
البيهقي في "شعب الإيمان . 
خالد بن معدان: هو شامي كلاعى من أهل مض قال: لقيت سبعين من أصحاب رسول اله 2 
قال: اقرؤوا: مشعر بأن الحديث موقوف عليه. كان يقرؤها: أي جعلها ردا له. ما يقرأ شيعا غيرها: أي لم 
يجعله وردا. بكل خطيئة: كقوله تعال: «#فأولدك يبدل الله سيكاتهم حَسَنَات )4 (الفرقان: ۷۰). 
تقول : اللهم إخ: هذا بيان للمجادلة» وهذه المحادلة» ونشر الجناح على قارئها كالمحاجة» والتظليل المذكورين في 


الزهراوين. ابتغاء وجه الله : أي إذا كانت قرأة ا" بالاخلاض تمحو الذنوب» قاقر ةو ها ند من شارف اموت 
حو يسمعهاء أو يحريها على قلبه» فيغفر له ما سلف. 


كتاب فضائل القرآن 44 ظ الفصل الثالث 

E a E 0‏ الله بن مسعود» أنه قال: إن لکل شيع سناماء 
وإن سنام القرآن سورة (البقرة)» وإن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصّل. 
یاه اناري 

- (۷۲) وعن على ذه قال: معت رسول الله 2325 يقول: الكل شوغ 
عَرُوسَء وعروس القرآن "الرّحمن" " 

5- (۷۳) وعن ابن مسعود: قال: قال سول الله : "من قرأ سورة 
"الواقعة' في كل ليلة لم نصبه فاقة إن" و کان ابن مسعود ياس بناته يقرأن كما في 
كل ليلة. رواهما البيهقي في "شعب الإبمان". 

۲=( وعن علي فكه قال: كان دقف الله 2 ی هذه اة 
2 ْم رَبك الأغلى). لاك 

۴ وعايم بوعل عرد الله بن عسو :قال ؛أتى برل ای ع فقال: أقرأني 
ا وسول الها قا "هرا ا من ذوات #آلر#" فقال: كبرت سني» واشتد 
قلبي, وغلظ لسان . قال: "فاقراً ثلاث من ذوات لوحم#". فقال مثل مقالته» قال 


3 [ چ ف 1 8 2 کے ۳ نے 


الل يا و سول اللها أقر ني سورة جامعة» فأقرأه رسول الله ةه «إذا زلزرلت) 


ستاها: أي رقعة وعلوا. لاوا أن حا صضة. 

عروس: العروس يطلق على الرحل والمرأة عند دحول أحدهما على الآحر» وأراد الرينة» فإن العروس تحلى 
مطل رون يقبي ند 177 الزلفى إلى النخبوب» والو صول إلى المطلوب. 

من ذوات #آلر#: أي من السورة الى صدرت ب #آلر#. سورة جامعة: كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا 
عمل به فلذلك قال: سورة جامعة» وقي هذه السورة آية جامعة لا مزيد عليهاء #فمن يعمل © إل فكأنه قال: 


حسبى ما معت ولا أبالي أن لا أسمع غيرها. 


كتاب فضائل القرآن flo‏ الفصل الثالث 
حي فرغ منها. فقال الرجحل: "والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبداء ثم أدبر الرحلء 
فقال رسوورل الله 2 ا 5 "أفلح الروّيجل' مرت ن. روآه | شا وأبو داود. 

OY TY TN E‏ معن ابن عمر» قال: قال زاشتو لن الله ا "ألا يستطيع احد كم 
أن قرا لئے أيه ق کل ا قالوا:: ومن يستطيع أن يقرأ آلف 3ه فى کل پو قال: 
"أما يستطيع أحدكم أن يقرا أ لهاك ق 4؟". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

١--(/1/ا)‏ وع سعيد بن المسيّب» رسلا عن البى 28 قآل: هن قرا 
قل هو الله لحد عدر مراب بتي له ها فصر في اة ومن قرأ عشرين هرة بين 
له بها قصران ف الحنة» وسن قراها کان ر تيد لها ااه تر ق ا" فقال 
ع بن الطاب هقمة وال يا رسول اللا إذا لتكيون قصضورنا. قال رسوك الله 35 
"الله أوسع من ذلك". رواه الدارمي. 

145 (۷۸) وعن الحسن: مرسلا: أن البى 4# قال: "من قرأ في ليلة ماثة 
آية لم يُحاجهُ القرآان تلاك الليلة ومن قرأ في ليلة مائى آية كتب له قنوت ليلة؛ 
ومن قرأ ف ليلة عفسهاثة: إل الألف أصبح وله قنطار من الأجر". قالوا: وما 
القنطارٌ؟ قال: "اتنا عشر أل رواة الدارعي. 
الوقل: تصعير تعظيم لبعد غور ونقوّة إذراكة وعو تضفر شاة؛ إذ فياسه زل لكين قسوويا: أي إذا 


کان افر ععلى نا د کرت من أن حزاء عشر مرات قضر ف الحنة فإنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة, 
الله أوسع : أي قدره الله ور “ته وفضله أو سعء فاك تعجب ) وقوله 3 "أوسع" أي كير غطاء. 


لم يُحَاجَّهُ: دل على أن قراءة القرآن لازمة لكل أحدء فإن لم يقرأه خاصمه. قنوت ليلة: قيامها. وله قنطارٌ: أي 


له تواب بعددة أو بو رنه. 


كتاب فضائل القرآن 0 2 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
5) باب اداب التلاوة ودروس القران 


الفصل الأول 

و لس لي عن أبي موسى الأشعري ضف قال: قال رسول اله : "تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لَهُرَ أشدٌ تفصّيًا من الإبل في عُقلها". متفق عليه. 

4--(5) وعن ابن مسعوةء قال: قال رسول الله 2 بعد اهنا لأحدهم 
أن يقول؛ السيتة آية كيت ركيت بل سىء واسفذكروا القرآت؛ فإله اشد اتقصيا 
من صُدور الرّحَال من النّعم". مقفق عليهء وزاد مسلم: "بعُقلها". 

۹ ر وغن آبن خنسر» أن البى 3 قال: نما مكل ضباحيب القرآن كمثل 
صاحب الإبل الك ان اة اها ايكيا وا أطلقها ذهيت". متفق علية: 

E =۰‏ ومن اب بن عبد الله قال: قال رسودل الله 2 "اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا احتلفتم فقوموا عنه". متفق عليه. 

ذ0- (0) وعن قتاذة» قال: سكل أنسٌ: كيف كانت قراءة البي 9525 فقال: 
تعاهدوا: التعاهد: الحافظةء وتحديد العهد أي واظبوا على قراءته؛ لفلا ينسى. تفصيًا: التفصي: التحلص» يقال: 
تفصيت الديون إذا حرجت منها. 


في عُقلها: يقال عقلت الإبل إذا جمعت وظيفة إلى ذراعه» فتشدهما معا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو 
العقال. ما لأحدهم: "ما" نكرة موصوفة» و"أن يقول" مخصوص بالذم أي بئس شيئا كائنا للرجل. 


ست آية: فإنه ندل على تیلم محافظته . سي 55 على أنه حافظ وم يقصصر ع لكن الله نساة: لمصليحة. 
واستذكروا: للمبالغة أي اطلبوا من أنفسكم ذكر القرآن» وهو عطف على قوله: "بعس" من حيث المع أي 
لا تقصروا واستذكروا. ما التلفت' !خ: أي اقرؤوا على نشاط قلوبكمء وانشراح صدو ر كم» فإذا حصل 
ملالة» وتفرقت القلوب فاتر كوه. 


كتاب فضائل القرآن . £۷ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
كانت هدا مذاء ثم قرا مسبم الله الرحمن الرحيوة جد تسم ال وعد بام وا 
بالرّحيم. رواه البخاري. 

۲ 09 وعن أبى. هریرة قال قال رسول الله ک5 "ما أؤن: الله لشیء ما 
أذن لبى يتغتى بالقرآن". متفق عليه: 

۴- (۷) وعنه» قال: قال رسول الله يد "ما أذن الله لشيء ما اون لبي 
حسن الصوت بالقرآن يجهر به". متفق عليه. 

فزة 1- (4) وعم اقال: قال رسول الله 5# "ليس فنا من ل ينغن بالقرآن". 


رو اه البخحاري. 


5-- (8) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله 85 وهو على 
3 7 2.7 ۳ 5 ا 2 )ا ع م Ê‏ 
المنبر: "اقرا على . قلت: أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن اسمعه من 


5 
ع 
أمة 
س 


uk as :‏ ع از 5 - 0 3 ا س 


ا 


2 ا ا :0 1 1 3 5 1 1 ًّ ا ٤ 3 el‏ ا اله 
مدا: "تو" أي ذات مث في "البخاري" كان يمده مدا وف رواية: "كان هذا" آي كان مده مذاء وفي أكثر نسخ 
"المصابيح": كانت مذّاء على فعلاء» والظاهر أنه قول على التحمين. 
"مظ" وفسرت بأن قراءتة كاتنت كثيرة المد قيل: وحروف المد ثلاثة» فإذا كان بعدها همزة يعد بقدر ألف»؛ 
وقيل: بقدر ألفين إلى حمس ألفات» والمراد بقدر الال قدر ضوتك إذا قلت: باء أو تاءِ) و إل كان بعدها تشديد 
عمد بقدر أربع ألفات اتفاقا مثل دابة؛ وإن كان سا كنا بحد بقدر لفن اتفاقا عو صاد: ويعملون» وإ كان 
بعدها غير هذه الحروف م بمد إلا بقدر حروجها من الفم» وما نحن فيه من هذا القبيل. 
7 أذن ا آذ أذنا استمع» والمراد سنا تقر يبه» وإحزال ثوابةع والمراد بالتغئ کر الصوت» و ترقيقه 
وتحزينه» وقال شقيق بن عبينة: الاستغناء به عن الناسء وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب» وقال الأزهري: 
يتغئ به يجهر به كما يدل عليه الرواية الأخجرى» والحمل على الاستغناء خطأ من حيث اللغة. ما أذن الله: أي ما 
5 7 3 5 ا ٍ 10 1 2 : اا 0 | م 1 
استمع الله لشيء كاسماعه لبي. ليس منا: أي ليس متضلا بنا من م يتغن بالقران:» وم يحسن صوته. 
فكيْف إذا جئنا : أي يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جثنا من كل أمة بشهيد عليهم ما فعلواء وهو لبيهم. 


كتاب فضائل القرآن 41۸ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
بشوبا وين بك على هؤلاءِ شهیداچ» قال : ANN ELS‏ قات اليه فإذا عیناه 
(التساء: 1( 

- ظ . 2 ٍِ * الا فان ن 2 

55ب 1#( و عن انس» قال : قال رسوال الله ص ف بن كعب: ال الله 
أمربي أن أقرأ عليك القرآن" . قال: "الله انی لك؟ قال: " قال وقد كا 
عقك رقب العالمين؟ قال: نعم » فذرفت عيناة. 

وي رواية: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك #إلم يكن الذينَ كفروا»" قال: وسمّاني؟ 

)١ (البينة:‎ 0 | 

۷ 99 اع وغن لبن سم قال: فى رسول الله 5 أت يسافر بالقرآت 
إلى أرض العَدُو. متفق عليه. وقي رواية لمسلم: "لا تُسافروا بالقرآن» فإني لا آمَنْ أن 
يتاله العدء”. 

الفصل الثان 

)١١(-‏ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: حلست في عصابة من ضعفاءٍ المهاجرين؛ 
تذرفان: ذرفت العين ا دمعها. إن الله أمرئ أن اقرا إخ: وجه قرأته على أن *: أن يحفظها أ من فيه و يحفظ 
منه من بعده» و كال أل مقدما على قراءة الصحابة؛ ؛ لقوله E‏ اراک أ "اوقد أل مئه كثير هن التابعين؛ 
وهل جرا و لخبي لالم یک 4؛ لأا وجيزة مختصرة مشتملة على قواعد كثيرة من أصول الدين» ومهمات 
الوعد والوعيد واا حاص ۾ تطهير القلب. آلله : بالمد بلا حذف» وبالحذدف بألا مدع والمقصود التعجحب اما 
عضبا آي الى ل هذه اروا وإما اسعلكاذا. 
وقد ذكرت: تقرير للتعجب أي وقد ذكرن؟ فذرفت عيناه: a‏ أن يسافر بالقرآن: أي بالصحف الى 


كتب عليهنا القر انع وهل الست إلى دا ر الكفر مكروه» وأما إذا كتب كتابا إليهم فيه آية منه» فلا بأس؛ 
لأنه 3 0 dG‏ هرقل 00 i‏ ينا الاب تقالو إلى لجس اع بیننا و بینکم © وال عمران CE‏ الأية. 


کتاب ج ال القرآن £۹ باب آداب التلاوة ودروس 5 


عليناء فلم قام سول الله . 59 القارئ» امه 3 قال: ا کک ق 
قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله. فقال: "الحمدٌ لله الذي جعل من أُمَىَ مَن أمرت أن 
ا نفسي معهم . قال: فجلس وطن ليَعدل بنفسه فيناء 3 قال بيده هكذاء 
فتحلقوا وبرزت وجوههم له فقال: أبشروايا معشر صعاليك المهاجرين! بالنور 
التام يوم القيامةع تدخلون اة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك حمسمائة 
سنة ". رة أهر و داود. 

)١۳( -8‏ وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله ع " زيّنوا القرآن 
بأصواتكو". رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي. 

اا ا با صا 

و الات 5 1) وعن سعد بخ عبادةة قال: قال رسول الله 25: "ما من امر ئ 
يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدذم . رواه أبو داود» والدارمي. 
ان أضبر نفسي: لوَاضْية نَفْسَلكَ عع الْذِينَ يَدَعْونَ رب44 (الكهف: ۸ لتعدل: أي ليجعل نفسه عديلا لنا. 
يا معشر صعاليك: فقراء. قبل أغنياء الناس: أراد الأغنياء: الشاكرينء فإهم يوقفون في العرصات للحساب من 
أين حصلوا المال؟ وفي أي شيء صرفوه؟ 
ينوا القرآن إلخ: '"قض" قيل: من القلب يدل عليه أنه روي عن البراء ايها کسه وقيل: المراة تزيينه 
بالترتيل والتحويد» وتليين الصوت» وتحزينه» وأما التغن بحيث يخل بالحروف زيادة ونقصانا فهو حرام يُفسسّق به 
القارئ» ويأثم به المستمع» ويجب إنكاره؛ فإنه من أسوء البدع» وأفحش الأحداث. أجذم: أي مقطوع اليد من 


الخزم وهو القطع: وقيل: مقطو ع الفا تقال : زجحل أجذم إذا تسقاطت أعضاؤه من ابحذام» وقيل: آل 
الحجة أي لا حجة له» ولا لسان يتكلم به» وقيل: حال اليد عن الخير. 


يا معسر صعاليك: الصعلوك الدي لا مال له وضعاليك العراب ذو باشاء و كان عروة بن الورد يسمى عرو 
الصغاليك؛ لته كان جمع الفقراء 2 حضير هع وكان يجرى عليهم ما يغنمه؛ وصعاليك المهاجرين: فقراؤهم. 
ايمر 16 [١‏ 


كتاب فضائل القران ”5 ظ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


)١ 5( -۲ ۰۱‏ وعن عبد الله بن عمروع أن 005 الله ا قال "لم يفقه من 
قرا القرآان ٤‏ أقل من تلات . رواه الترهدين» واو داو د» والدارمي. 

- 159) وعن عقبة بن عام قال: قال رسول الله 525: "الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصّدقة والمْسرٌّ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة". رواه الترمذي» وأبو داودء 
والنسائى.. وقال الترمدي: هذا حجديك جسن غريب. 

وياد ويام وهن یی قال قال رسول الله 5 "ها آمن بالقرآن: هق 
استحل محارمه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. 


)١( AT:‏ وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مَملك) 


عم ع عت 0 # صللله . . ع EIT‏ 1 
أنه سال أم سلمة عن قراءة البى 5 فإذا هی تنعت فراءه مفسرهة حرفا حرفا. رواه 
الترمدي» وأبو داود» والنسائي. 

5" 009 وعن ابن جريج, عن ابن الي مليكة» عن أم سلمة قالت: كان 
وضول الله يفطم قراءته؛ يقول: الحَمّدُ لله رَبّ العَالمِينَ؟ ثم يقف» ثم يقول: 


بفقه: أي 5 يفهم ظاهر معان القران» وأما فيم دقائمه فاد يفي به الأعمارء والمراد نفي الفهم يذ نفي الثواب» 
ثم هذا يتفاوت بحسب الأشخاص وأفهامهم» قال الإمام النووي: كان السيد الحليل ابن كاتب الصوفي يختم 
بالنهار أربعاء و بالليل ربعا 

الجاهرٌ: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار بفضيلة الإسرار به والحمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف 
الرياءة والجهر أفضل لن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره؛ لأنه يُوقظ قلب القاركة: ويجمع همهم ويطرد النوم 
عنه» وينشط غيره للعبادة» فمن حضره شيء من هذه النيات» فا جهر أفضل . من استحل !ع من استحل ما 
حر هه الله فقل كفر ل وحص القرآن اة :تمض ۾ تمل الو جهين» الأو ل: ن تقو ل: كانت 
فاته كيت وكيك» وافان: أن قرا مركلة ية شرا الى ل 


تم يقف اع قيل: هذه الرواية ليست بسديدة» بل هذه شهجة لا يرتضيها أهل البلاغة» والوقف التام عند قوله:= 


كتاب فضائل القرآن MM‏ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
«الرَحَمّن الرّحيم#© ثم يقف. روك استاي وقال؟ ل يس يبدا سل ؛ لأن الليث 
زوئ هذا الحدية عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة ا 
الليث أصح. 

الفصل القالت 


5- (۲۰) عن حابر» قال: حرج علينا رسول الله كك ونحن نقرأ القرآن؛ 
وفينا الأعرابي والأحمى قال: "اقرؤوا فکل حسنٌ) وسيجيء أقوام يُقيموتّه كما 
يققام القدح» يتعحلوئه ول يتأحلونة" .. رواة أبو داود» والبيهقي ف "شعب الإمان '. 
العرب وأصوانماء وإِيّاكم ولحخون أهل العشق؛ ولحون أهل الكثابين» وسيحيء يعدي 
قومٌ يُرجَّعون بالقرآن ترجيع الغناء والتوح» لا يُجاورُ حناجرهم» مفتونة قلوبهم 
وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". رواه البيهقي في "شعب الإيمان"» ورزين في كتابه . 


بو وعد وؤام ورعن خطليقةة قال: قال رسول الله 6 


-ظإمّالك يَوْم الديني وهذا استدرك عليه بقوله: وحديت الليث أصح» وقيل: كان البي 5 يقف على الآية 
ليتبين للسامعين رؤوس الآي. 

فكل حسرٌ: أي كل واحدة من قراءتكم حسنة موجبة للثواب» ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنفكم إقامة القدح: 
وهو السهم قبل أن يراش» وسيجيء أقوام يفعلون ذلك» وفيه بناء الأمر على السهولة» والاشتغال بتجويد 
الحروف» وإخراجها من مخارجها على طريق المبالغة من تسويلات الشيطان الصارفة عن فهم معاني القران. 
بلحو العرب: جمع لحن» وهو التطريب» وترحيع الصورت» قال صاحب جامع الأصورل": يشبه أن يكون ها 
عله لر ت ىق راا ين يدض الوعاظ مو اللحوة اة فى اقرا عا ى عه رسول اف 226 

وجوه یھ وھ فرعف کرت ر ت اس کم أن 10 بيس ا إل 
السماء ولا يقبله الله منهم لا ينحدر عنها إلى قلويهم ليدبروا آياته» ويعملوا مقتضاه. 


كتاب فضائل القرآن GY‏ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


0 


ا 2 ن عبن 5 


& خا 6 3 و إن E‏ 5 عل اناغ ا 8 12 
القران باصواتکہ» فال الصوت الحسن يزيد القران تیا . رو اه 


اير 


الدارمي. 

قم الاب و ومن کروی مات قال مل ابي 5 8 آي الئاس اسن 
عونا للقر81© و اج قزلية قال: "من إذا سمعته يقرا اريت أنه هى ال" قال 
ظاووسة: بوكاق طلوة ذلك رواه الدارمي. 

۰ 849 وعن عبينة اللملبكي واقاقيع له م قال: قال رسو ل الله 325 
"يا أهل قرفا لله افرشم القران: وال حق تلاوته» من آناء الليل والتهارء 
وأَفشُوةٌ وتعَنّوهُ وتدبّروا ما فيه لعلكم تُفلحونء ولا تعجّلوا ثوابه» فان له ثوابا". 
رواه البيهقي في شعب الإيمان” 
حسنوا !خ: وذلك بالترتيل» وتحسين الصوت بالتليين والتحزين» وهذا الحديث لا يحتمل القلب كما احتمله 


الحديث السابق لقوله: "فإن الصوت الحسن إلخ. اويت: أي حسته وظدته كذللك: وتار مته قلبك: 


و کان طلق e‏ علي طلق بن على بن .طلق بن عرو الأشجعي اليمامي» ويقال له أيضا' طلق بن اة 
وهو والد قيس : طلع ق اليمامي. يه او سفوا أن لا تجعلوه وعادة لكر ككرت وتنامول غليةع و تغفلون عنة) 
وعن القيام لسو E‏ بل قوموا بحقه تنه ا اا ا وأفشوة إل: الإفشاء بالجهر والتعليم» 


و التي نئي إما الاستغناي 3 و الترتيل؛ 5 و التحرين والجهر لبك : وتدبرو | ها فيل ؛ ص الآيات الباهرة؛ والرو اجر البالعة. 
eS‏ أي لا تعجلوا ثوابه من الخطوط العاجلة. فان له ثوابا كاملا ف الآخرة. 


« # ¥ 


كتاب فضائل القرآن 1# 000 باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


33( باب احتلاف القراءات و+جمع القران 


1أ- (۱) عن عخمر بن اللخنطاب نه قال: معت هشام بن حكيم بن حزام 


يقرأ سورة "الفرقان" على خر ما أقرؤها.. وکات رسول الله 25 أفرانيهاء فكت أن 


ت 
س 


أعجل عليه: م نهكه حن اتصرف» ثم لبه بردائه فحفت به رسول الله كك 
فقلت: يا رسول الله! إن سمعت هذا يقرأ سورة "الفرقان" على غير ما أقرأئنيها. فقال 
يسول الله ل "أرسلة اقرا" فقرأ القراءة الى سمعته يقرأ. فقال سيول الله 2 
'هكذا أنزلت" ثم قال لى: "اقرأ": فقرأت. فقال: هكذا أنرلت؛ إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه". متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


حكيم بن حزام: قرشي» وهو ابن حزام أخي خخديجة أم المؤمنين» وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام: 
تأخر إسلامه إلى عام الفتح» وأولاده صحبوا البي #. أن أعجل عليد: اع اعاضكه اظ بوادر غضبي عليه. 
ثم لبّببّه: لبت الرجل تلبيبًا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة» ثم حررته» وهذا يدل على اعتنائهم بالقرآن» 
وامحافظة على لفظه كما سمعوه بلا عدول إلى ما لا جوزه العربية. 

على غير ما أقرأتنيها: قيل: نزل القرآن على لغة قريش» فلما عسر على غيرهم أذن قي القراءة بسبع لغات 
للقبائل المشهورة - كما ذكر في أصول الفقه - وذلك لا ينافي زيادة القراءآت على سبع للاحتلاف في لغة قبيلة 
وإن كان قليلاء وللتمكن بين الاختلافات في اللغات» وقيل: جميع القراآت الموحودة حرف واحد من تلك 
الخرواف» وسخة متها قد رقعت إل السسعناء: 

على سبعة أحرف: أي على سبع لغات» هذا تيسر على الأمةء قال العلماء: إن القراءات وإن زادت على سبع» 
فما راحعة إلى سبعة أوجه من الاختلاف: أ: احتلاف الكلمة قي نفسهاء أو بالريادة والنقصان. ب: التعبير بالجمع 
والتوحيد. ج: الاختلاف بالتذكير والتأنيث. د: الاحتلاف التصريفي كالتخفيف والتشديد والفتح والكسر نحو: 
3 ف شق ه: الاحتلاف الإعرابي: و: اختلاف الأدات نحو: لكن الشياظين بتشديد النون و تخفيفها. ز: 
احتلاف اللغات كالتفخيم والإمالة. 


5- (7) وغن ابن مسعود ذه قال: معت رحلا قرأء وسمعت البي 225 


اش تصن ایا اب 


فر ایا شت ب لبيك کا اضرا تمر م وليه كرا ان 

"كلاكما محسن؛ فلا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا". رواه البخاري. 
د وم وعد أبي ف کی قال: کیت في المسجد» فدحل 5 يُصبلى: 

ففرا قرا أنكركها عليب ۾ دعل کے قرا و سو قرا ایم فلم فضينا 


1 


الضلاة: دخلنا جيعا على رسول الله كك فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرقا عليه 


ودعل آحدر فقرا سوئ قراءةا ص اه فا عن الب 5 فقرآ: افحكن شاشا 


فسُقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليّة, ٠‏ فخا را رسول الله ما 
قد غشيني؛ اضرب فى صدرق» اقلت رقا وكأنما أنظرٌ إلى الله فرقاء فقال لى: 
'يا آي! أرسل إلي: أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليهة أن هوك على أمنى: 
فر د إلى الثانية: اقرا على حرفين؛ فردّدت إليه أن هوان على أأمتى: eR AS‏ 


کا كما سین : : اما الرجل ففي قراعتهع وأما أب: 1 ففي اتوه من الي ن والكراهية راجعة إلى اجخدل) 

1 : 2 أ 1 ا a "e‏ 1 م 5ت 

فکان من حشه أن يقرأه على قراءتهى 3 سال | البيي يك عن وججهها. فسقط: 2 بعص النسخ سقط على شن یك 

اجهول أي ندمت فتأمل, فانه سن بشي ع. 

اججاهلية؟؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلا أو متشككاء وإنما استعظم هذه الحالة؛ لأن الشك الذي داحلة في أمر الدين 

إنما أورد على موود اليقين؛ وقيل : فاعل ا" محذوف أي وقع ق ي نفسي هم من التكذيب ما لم أقدر على وضفه»› 

وم أعهد عثله ولا ۾ حدت مثله؛ اذ كنت ف الجاهلية) و كان الي فين كاير 5 حابة» و كان ما وقع له نرزغة من 

نزعات الشيظان» فلما ناله بر کة يل الي 75 زال عنه الغفلة والإنكار, وصار 8 مقام ا حضور والمشاهدة. 

عرقا: مييق . قرقا: مفعو ل له ان اقرأ: "أن" مفقسيرة) وجحوز كو كا مصدرية على مدهب سيبوواية وإل كانت 

داحلة على الأمر. فرة إلى الثانية: دل على أن قوله: "أرسل إلى" رد إما على المشاكلة: وإما لأنه كان مشبوقا 
5 | یه : a‏ اڭ 2 Bl‏ 1 ا 

لسبة اله ادم من كمفبة القراءة» والمراد پالر د رجح الكلام ورد الحو أب. 


E 7‏ الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» ولك س ركه رددنگھا مسال FF‏ 
فقلت: اللهم اغفر لأمّتى» اللهُم اغفر لأمّتي» وأخرّت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق 

كلهم حن إبراهيم ءاج . رواه 1 
6 - (4) وعن ابن عباس عم قال: إن رسول الله كلد قال: "أقرأي جبريل 
على حرف» فراجعْتّه فلم أزل أستزيده ويزيدي» حن انتهى إلى سبعة أحرف". قال 
ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف ITT‏ تكون واحداً لا تخدلف 


الفضل الثاني 
2 ظَّ 9 2ت . بو کا 
-٥‏ (ه) عن ایی بن كعب ذه قال: لقي رسول الله 5 فقال: 
"يا حبريل! إن بت إلى آمة أميين, منهم العّجوز» والشيخ الكبيرء» والغلام 
والجارية: والرّحل الذي ل يقرأ كتابا قط. ال E EKER‏ 


تسألنيها: أي ينبغي أن تسألينها فأحبتّك إليها. اللهم اغفر: قيل: استغفر تارة للمقتصد المفرط في الطاعة» 
وتارةً للظالم في المعصيةء وأخر الثالئة إلى يوم احتاج جميع الخلق إليه. أستزيده: أي أطلب مته أن يظلب من 
الله تعالى الريادة. 

واحدا لا تختلف: يعي أن e‏ الجميع في المعنى واحد وإن اختلف اللفظ في هيئته إلى سبعة أنحاء» وأما 
n‏ انتصح الت متفيا: والحلال عر اهيا فذلك لا يجوز في القرآن» قال تعالى: «#, و كان مث عند غير 


اله لو عدو فة أن . حتلاقا كثير اب (النساء: (AT‏ 


إلى الله إحلالا ويا الل 9/ااة) 


كتاب فضائل القرآن 55 باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


قال: يا محمِّدً! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". رواه الترمذي. وقي رواية لأحمد. 
وأ فارد قال: "ليس سا إل شاف كاف" وق رواية اللسانىء قال "إن ريل 
وميكائيل أَنَيانء فقعدَ جبريل عن ييي وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ 
القرآن على حرف؛ قال فيكاقي] : استزده» حى بلغ بعة او ف فكل راق 
شاقه كاف . 

5- (1) وعن عمران بن حصين فن آنه مر على قاص يقر ثم پال 
فاسترجع ثم قال: معت رسول الله 4 يقول: "من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنّه 


سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به النّاس". رواه أحمث؛ والترمذي. 


نواه باك ق ب ولس أقال: أقال: ,رسول الله 36 "من قرأ القرآن يتأكل به 


التاس» جاء يوم القيامة ووّجهة عظم ليس عليه لحم". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 


على سبعة أحرف: أي على سبع لغات: فليقرأ كل ما يسهل عليه. إلا شاف: أي شاف للعليل في فهم 
المقصودء وكان للإعجاز قي إظهار البلاغةء وقيل: أي شاف لصدور المؤمن للاتفاق قي المعئ» وكان قي الحجة 
على صدق البي5. ثم يسأل: الناس [شيئا من مال الدنيا بالقرآن]. 

فاسترجع: لأنه ابتلى هذه المصيبةء ولأنما من أمارات القيامة. فليسأل الله: إما بأن يمر بآية رحمة فيسأها من الله 
أو بآية عقوبة فتعوذ بالله منهاء وإما بأن يدعو الله عقيب القراءة وهو سنة موكدة؛ وينبغى أن يكون الدعاء أمر 
الآخرة وإصلاح المسلمين ف معاشهم ومعادهم. يتا كل به: يعي يتأكل كتعجل رمعئ استعجلء والباء في ابه" 
للآلة لما جعل أشرف الأشياء وأعرها ذريعة إلى أذلها جاء في يوم القيامة في أقبح صورة» وأسوء حالة» قال بعض 
العلماء: استحرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصحف» وق الأخبار: "من طلب بالعلم الال كان 


كتاب فضائل القرآن 4۷ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


١ 
لعي‎ 


4 - (۸) وعن ابن عباس قال: كان رسول الله : 


السورة حى يزل عليه ينسم الله الرحمن الرحيم . رو اه أبو داود. 

۹ 9م وع علقمة» قال: کا ممصن » فقرا مسعوة سورة "يورسفض"",؛ 
تقال رع : هااعكذا الرلتة. فقال حبك اة وراك لقرائها على عهند .رسول الله 04 
فقال: "احسنتا". افبينا عو يُكلمه إذ وعد عند ريج الخمر» فقال: اشرت الت 
ويِكذبْ بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. 

)٠١( -‏ وعن زيد بن ثابت» قال: أرسل إلي أبو بكر د مقعل أهل 


اليمامة فإذا کن بن الخطاب عنده» قال یو بک إن عمر أتاني فقال: إن القتل 
قد استحرٌ يوم اليمامة بقرَاء القرآن» وإئ أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن 
یدعب کن : من القرآن» Te‏ لواحو انهاه اله لاق ا فتهت لها عشاخ فاه ع ع اه عه هته مايه فيه و مدعا ايه قاف فالعا فاع 


حتى ينزل عليه !2: هذا الحديث والذي سيرد فى آحر الباب دليلان ظاهران على أن البسملة جزء من كل 
سورة أنزلت مكررة للفضل.. فقال: أاعسست: أي قال رسول الله 35 لي: ٠"‏ 
وتكذب بالكتاب: هذا تغليظ؛ لأن تكذيب الكتاب كفرء وإنكار القراءة قي حوهر الكلمة كفر دون الأدای 
وهذا أجري عليه حد الشارب لا حد الردة. 
مقتل أهل اليمامة: "مقتل" ظرف زمان أي أيام قتل أهل اليمامة» واليمامة بلاد الجوّء وكان ها امرأة يقال ها 
"زرقاء" يضرب جا المثل في قوة الصبر» فيقال: الضبر من زرقاء باليمامة» ثم أن أبا بكر فده بعث حالد بن الوليد 
مع جيش من المسلمين إلى اليمامة؛ فقاتلهم بنوجنيفة قتالاً لم ير المسلمون مثلهاء وقتل من القراء يؤمعل سبع 
مائة» ثم أن جماعة من المسلمين حملوا على أصحاب مسيلمة فانكشفواء وتبعهم المسلمون» وقتلوا مسيلمة 
وأضحابة. اليمامة: بلاد. قد اسعحر: أي أكثرء واشتد من الحرّ ععين الشدة. 

وإ أخشى: أي أخشى استحراره» والمراد الزيادة على ما كان يوم اليمامة؛ لأن الخشية إنما تكون مما لم يوجد 
بي كاده فقوله: "إن استحر" مفعول "أخشى". ويختمل أن يكون "إن" بالكسرء والجملة الشرطية دالة على 


وإني أرى أن تأمر مجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ؟ 


قال غمر: هذا و الله حير . فلم يول ير يراحعيني حي شرح ال صدري لدلك» 
ورأيت في ذلك الذي ری عمرٌ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إِنك رجلّ شاب عاقل 
لا تهمك» وقد كنت بک كتب الوحي ارول الله يك فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفرن نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمري به من جمع القرآن. قال: 
قلت: كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله 5 قال: هو وال خيرٌ. فلم برل أبو 
بكر راجن حين شرح الله صدري للذي شرح له صذر أبي بكر وعمر. فتتبّعت 
القرآت اجه من السب واللحاف وصّدور الرّحال؛ خخ وجدت آخر سورة 
ا ' مع أبي خزية الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره: للق حَاءكُمْ رسول من 
أ شک حن خحاتمة یی تدده تسا أي ار سين پک 2 


(افوبة: 0ے 


)١١( - ۱‏ ون أده بن مالك: أن د i‏ بن اليمان اقلم على عكمان: 


۾ كان يغازي أهل الشاح فتح أرمينية وأذر بيجان أهل العراق» ê aaa‏ 


رجل شات: ٠‏ أشاو الات ١!‏ لى القوة وحدة النظرء ۾ جحو ذه الضبط. اچ ا“ = ال من الفاعل أو المفعو ل. 
أ 

ان العغسُب: العسب لد العسب» وهو أصول السعك. أفقال. الكت والسعك مااغلية الخوضء و"االقباقن" 
حجارة بيض رقاق» واحدها لخفة. 55 ع أي خريمة: المد كور في 'جامع الأضول" من الضحابة حزيمة بن ثابت 
الأنضاري الأوسي المذكور في الحديث الآي؛ وأبو حيثمة الأنصاري السالمي الخررحي» فتأمل. 

م أجدها مع أحد غيرة: هذا لا يناف ما روي أن جماعة حفظوا القر 1 ن كله ف حيانه 25 كأبي بن كعب» ومعاذ 
ابن حبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء خواز النسيان بعد الحفظ فلما ”معوا المنسي مر غيرهم تد كروا كما 
يدل عة قوله ف الحدیت ل فقدت آية من الأحراب 2 


كتاب فضائل القرآن ۹ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


فأفزعَ حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه 
الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والتصارى» فأرسل عثمان إلى 
حفصة: أن أرسلى إلينا بالصحف» ننسخها في المصاحف ثم تردها إليك» فأرسلت 
ا حفصة إلى عقمان» فاش زيد بن ابت وعيك الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
القرشيّين الغلاث: إذا احتلفتم في شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإئما نزل 
بلساهم» ففعلواء حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف, رد عثمان الصحف إلى 
حفصة:؛ وأرسل إلى كل أفق .مضصحف مما نسخواء وأمر .ما سواه من القرآن في كل 
أله سمع زيد بن ثابت قال: فقدّت آية من "الأحزاب" حين نسخنا المصحف» قد 

قر شم ر 3 اال ١ - 5 5 E‏ 0 3 5 
كنت أسمع رسول الله 225 يقرأ اء فالتمسناهاء فوحدناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري: لمن المُؤْمنِينَ رجال صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه#» فألحقناها في سُورتها 

۴ ُ 3 ا (الأعداب: ا 

59-9 وعن ابن عباس» قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن غمدتم 
5 "الأتفال": وهي من المثابي, وإلى اغ 2 E O a‏ 
فإلما نزل بلساهم: أي ول يا بلساشي ثم رخص أن يقرأ بسائر اللغات. أن يحرق: بالحاء المهملة» وقد 


بعد يوم صفين» فلما قتل عمار جرد وقاتل حن فتل. وهي من الثابي: المثاني من القرآن ما كان أقل من المنين» 


كتاب فضائل القرآن {۳٠‏ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
وهي من المئين» فقر نتم بينهما و تكتيو| سطر 'بسم الله ارين الرحيم ؛ 

5 1 ت 2 7 0 8 , ١‏ 5 ا التب 
ووضعتموها في السبع الطول؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول الله 5 
ما يأ عليه الزمان» وهو تنزل عليه السُورٌ ذوات العدذء وكان إذا تزّل عليه شىء 
دعا بعض من كان يكتب فيقول: "ضَعُوا هؤلاء الآيات في السورة الى يُذكرٌ فيها 
كذا و هذا" ف يلك عليه الآيه فيعرل: "سرا عدم الي فى الشورة الي 734 افيه 
كذا وكذا". وكانت. "الأتفال" من أوائل ما نرلت بالمديتة» وكانت "براءة" سن آعر 


لر اس ق 


القرآن نزولاء وكانت قصًها شبيهة بقصّتهاء فقبض رسول الله كفل بول سن نا آنا 
منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما» ول اكب سطر "شد الله الرحفق الرجيم 
ووضعتها ف السبع الطول. رواة أجل والترمذي» أيه داواد.. 


من ١‏ لئين: جمع المائة» وأصا TTT‏ واهاء عوض شن * ن الواو» وإذا جمعت جعت المائة قلت: : مكيول) ولو قلت: 
مات جاز. سط بسم الله ! لح: فدل هذا الكلام على أا نزلت هدرلة سورة و |حدةع وكمل السبع بع الطول مما 


# عد ع # 


كتاب الدعوات 


[1] كتاب الدعوات 


الفصل الأول 
)١( -7١++‏ عن ابي هريرة وه قال: قال وقول الله "لكل فقي دغوة 
اة سكل کل بی دعر وإ اختبأات دعوي اشفا لمي إلى يوم القيامة» 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمَ لا يشرك بالله شيعا". رواه مسلم» 
وللبخاري أقصر منه. 
61- (؟) وعنه» قال: قال رسول الله ككُ: "الهم إن اتخذت عندك عهدًا 
لن تُخلفنيه, فإنها أنا بشرّى فأي المؤمنين آذيته: شتمئّه؛ لعنّه, جلدته. فاجعلها له 


کتاب الدعوات: الدعاء كالتداء يستعمل كل منهما موضع الأاخر؛ قال تعالى: إلا 0 eli‏ (البقرة: 
۷1 و يستعمل الدعاء استعمال التسمية؛ يقال: دعو نه 5 أجمع أهل الفتو ى الأمصار ف جميع الأعصار 
على استحباب الدعاء» وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تر كه أفضل استسلاماء وقال جماعة: إن 
دعا لسلس فحسن»› و إل خص نفسية فا وقيل: إن ۾ جحد باعثا للدعاء استحب ) وإلا فاك ودليل الفقهاء 
ظواهر القرآق والسنة والأخبار الوارذة.غن الأنبياء ضلوات الله عليهم, 

وای اختبات دعوي: أي ادخرنها وجعلتها حبيئة» من الاحتباء وهو الاختفاء. نائلة: واصلة. لذ 67 !ج 
حال. إن اتخذت عندك عهدًا: قيل: أصل الكلام إن طلبت منك حاحة أسعفي باء ولا تيبي فيهاء فوضع 
العهد موضع الحاجة مبالغة في كوهًا مقضية» ووضع "لن تُخلفنيه" موضع لا تخيبي» قيل: وضع العهد موضع 
الوعد مبالغة ااا بأنه وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد». ولذلك استعمل فيه الخلف لزيادة التأكيد؛ وقيل: 
أراد بالفهيد الأمات» أي أسائك أماناء ووضع "الاتخاذ" موضع اسول خا الراك اله حاضل آي ان 
موعودا بإحابة الدعوة أحل المسئول المعهود محل الشيء الموعود؛ ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخلف. 
فاا أنا بشرٌ: تمهيد لمعذرته فيما يندر غنهء فإن الغضب المؤدي إلى ذلك من لوازم البشرية. فأي المؤمنين: بيان 
وتفصيل لما كان يلتمسه. آذيثُه إل: ذكر هذه الأمور على سبيل التعداد بلا تنسيق» وقابلها بأنواع الألطاف 
متناسقة ليجمغها على كل واحد من تلك الأمور» ولیس فن باب اللش: 


كتاب الدعوات EY‏ الفصل الأول 
صلاة وزكاة وقربة تُقرّبُهِ كما إليك يوم القيامة". متفق عليه. 

99 60-59 وغه قال: قال رسول الله 585+ "إذا دعا أحذ كم فلا يقل: اللہ 
اعفر 5 إل شعت ار مني إن شت ارزقئ إن شعت وليعزه مسألته» إنه يفعل 
فنا شا ولا مکره ن رواه البخحاري. 

)٤( -١77‏ وعنه» قال: قال رسول الله 525: "إذا دعا أحدُكم فلا يقل: اللهم اغفر 
ns ADA‏ 
أو قطيعة رحمء ما 1 يستعجل". قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: a‏ 
قد دعوت وقد دعوت فلم أو عسات لىع فيسشحسو تد ذلك ويدّع 
الفعاع . رواه مسلم. 

(Ci =TT TA‏ وعن أبي الدوداء Ez‏ قال: قال سوال الله 0 "دعوة المسلم 
لجيه بظهر الغيب مستجابة» عند وأسنة مللك مو كل» كلما دغنا لأخحيه غخير قال 

5 ر د 
الملك المو كل به: آمین» و لك بمثل . رواه مسلم. 
صالاة: وح لعلف وزكاة: أي طهارة. إن شئت ارخمني !خ2: قيل: منع عن قوله: إن شيت؛ لأنه. شك في 
القبول» والله تعالى كريم لا بخل عنده» فليستيقن بالقبول. ما لم يستعجل: الظاهر ذكر العاطف في قوله: "ما 
م تسل ۰ اكه راتوا علي الال كز من القيدين سين ميدع يستعجاب ما لم يستعجل. 


قد دعوت وقد دعوات: أ ا کیره . أيستحخسور : أي يمل ستفعال من ا إذا آعیی.: ۾ تعبا. 
ولك شل أي للك مثل» فالباء زائدة ٤‏ 5 كما في: بحسبك درهم. 


, 09 1 أ a‏ ااا 1 ll:‏ × ت 1 5 : ا 1 م ا 5 
ويد غ الدعاء: أي يتركه مطلقاء أو ذلك اليه ول ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء؛. لأنه عبادة» وتأخير الإجابة 
إما لأنه لم يأت وقته؛ لأن لكل شيء وقتا مقدرا في الأزل» أو لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا- 


كتاب الدعوات ET‏ الفصل الثاف 

994 ؤم وعن عهابر: قال: قال رسول الل 4# "لا تذّغوا على اتفسكب 
ولا تدعوا على أولادكمء > ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الل ساعة سال 
فيها عطاء فيسكجيب لكم". رواه مسلم. 

وذكر الیک ابن ام "لق فخوة المظلوم". في كتاب الزكاة. 

الفصل الثاني 

۰ - (۸) عن التعمان بن بشيرء. قال: قال 8 الله عفد "الدّعاء هو 

الاد ثم قرفال ریک ادعو سیت کر رواه لحد والترهدي» 
(غافر: 50) 


ا 35 الله 


۲۳۱- (8) وعن أنس» قال: قال رسول الله 5: "الدّعاء مح العبادة". 


رواه الترهدي. 


د ا ا 
ارفك الما )٠١‏ وعن ابي هريرة فقهء قال بقلل وول الله 25 : "ليس شب ء 


إيه توافقوا: شي للداعي» وعلة للنهي أي لا تدعوا؛ کیاد تو افقوا. فيستجيب لكم: جو اب النهي من قبيل: 
الدُعاء هو العبادة: أي هو العبادة الحقيقية الى عامل أن تسمى, عبادة؛ ا 509 الإقبال إليه تعالى؛ 
والإعراض عما سواه» واستشهد بالآية؛ لدلالتها على أن المقصود ترتب عليه ترتب الحزاء على الشرط» والمسبب 
على السبب» فيكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: مخ العبادة أي خالضها. 


-فيعطي في الآخرة من الثواب عوضه» أو يؤخر دعاءه ل ويبالغ ق الدعايافإن الله مس الملسين اق الدعاء: 
ولعل عدم | قبول دعائه بالمطلوب المتخضصوض حير له من ` 1 تحصيله. |المرقاة IE‏ الدّعاء مح د العبادة: أي لبهاء 
والمقصود بالذات من وجودهاء قيل: مخ الشيء حالصه» وما يقوم به المخ الدماغ الذي هو نقيه» ومخ الع 

ومخ العظم شحمهاء والمعنى أت العبادة لا تقوم إلا بالدغاء كما أن اللإنسان لا يقوم إلا بالمخ. [المرقاة ٥‏ 5 


كتاب الدعوات 4 “6 الفصل الثاني 


أكرم على الله اهن الذعاء". رواة الترمتي» زان هاج وقال الفرقدي: هذا حديت 
حسن غريب. 

۳ ۱ وکن سلمان الفارسي» قال: قال رسول الله 26 ضغ يد 
القضاءً إلا الدعاء ولا يزيد ٤‏ افر إلا ني رواه الترمذي. 

٤4‏ ۲ ١ع‏ وع ابن عمر کت قال قال و الله 5 إن الدعاء ينفع 
مما نزل وممًا م ينزلء فعليكم عباد الله بالدعاء". رواه الترمذي. 


© ۲( )زوك یں عن معاد بن جبل. وقال العرمد: هدا حديث عريب. 
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TTT‏ 21 1غ هن پاپ فد قال: قال a‏ الله ەر "ما من أحد يدعو 
بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو كف عنه من السوء مفله. ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
0 .9 رواه العرسدعع. 


١ 5 5‏ لير ب 7 N‏ ا 3 
و د )1١2(‏ وعن 9 مسعو د 20 E‏ قال رسول الله : سلوا الله 


لا يرد الفضاء !2: : الأمر المقدرء وتأويل الحديث: أنه إن أراد بالقضاء ما يخافة العبد من نزول المكروه» فإذا وفق 
للدعاء دفعه الله عنه؛ فتسميتة قضاء چڅاز» ويوضحه قوله E‏ ف الاق "هو من قدر اله ع فاك أمر بالدعاء 
والتداوي مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس وحودا وعدماء أو أراد برد القضاء تموينه» وتيسير الأمر حتى 
كأنه م ينزل» يؤيده قوله ف الحديث الآى: ينفع ثما نزل» وھا لم يتو 

إل الدعاء: الدعاء كالترس» والبلاء كالسهم. ولا يزيد في العمر إ2: قيل: معناه: إذا أبرٌ لا يضيع عمره. 
كات واد وقلء فار اعمال البو آسبليا لوق واللعبر سار للع سي رة البو ع ول الس 
والتحمل. رال رل بال ڭ: 


ينفع ثما نزل اخ اا اسل عليه تمل ازل عى اللا فيصبرة عليه أو يرضيه به» حي لا يكون ف نزو له 
متمنيا يخلااف ما كان نما لم يترل بأن يصرفه عنه» او مدقيل السرولن باك سف شف :سه أعيباء: ذللف إذا 


ولف |المسس 51۴ 


كتاب الدعوات 0 gê‏ 0202020 الفصل الثابي 


من فضله» فإن الله حضني أن یسال وأفضل العبادة انتظار الفرج . ز4 الترمذي» 
ا ل ده 


e TN‏ 55 وعن أبي هريرة: قال: قال رسول لله تكد : من مم يسأل اله 


يغضب علية" . رواة الترمدئ. 


٠‏ لي 5 س س عركنه 1 1 ا 
۹-- (۱۷) وعن ابن عمر ناء قال: قال رسول الله : "من فتح له منكم 
1 : م 0 ب ِِ ع : 5 
باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة؛ وها ستل الله شيعا - يعن أحب إليه “هن أن 
يسأل العافية".. زواه الترمذى. 
£ الى 2 5 ف عطلند ٠,٠‏ يي 
)١/( -2‏ وعن الي هريره فيس قال: قال رسول الله 2-5: من سره ال يستجيب 
الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء فى الرحاء". رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب. 
: 5 5 * 0 0 ا o‏ س ر 0000-7 
-0١‏ (۱۹) وعنه» قال: قال رسول الله 75: ادعوا الله وانتم موقنون 
ت i f‏ , : و es‏ 
بالإجابةء واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" . رواه الترمذي؛ 
انتظار الفرج: أي ترك الشكاية؛ وانتظار الففرج أفضل العبادات؛ لأن الصبر فى البلاء انقياد للقضاء. 
وما سئل الله 8 أصل الكلام فا شال الله شيا أحب إلية من العافيةء فأقحہ المفسء لفظ "أن يسال" اتاب 
والعافية كلمة جامعة لأنواع خير الدارين من الصحة في الدنياء والسلامة فيهاء وقي الآخرة. 
أحب إليه: في الظاهر مفعول "يعن"'. وف الحقيقة صفة "شيئا". وأنتم موقنو بالإجابة: أي كونوا عند الدعاء 
على حالة تستحقون ها الإجابة من إتيان المعروف» واحتناب المنكر» ورعاية شرائط الدعاء كحضور القلب» 


و تر صك الأزمان الشريفة کیوم عر فة واعتنام الأحوال الشريفة كالسجود 7 غير ذلك أو أراد وأنتم معتقدو ل 
أن الله تعالى لا يخيّبكم لسعة كرمه. 


غافل لاه: من اللهو أي لاعب .عا سأله» أو مشتغل بغير الله تعالى» وهذا عمدة آداب الدعاء؛ ولذا حص بالذكر. 


|المرقاة هله ؟ ]١‏ 


كناب الدعوات TT‏ الفصل الثابي 


6 


5- (10) وعن مالك بن يسار قال: قال رسول الله 325: 'إذا سألتم الله 
فاسألوهُ ببطون أكفكم, ولا تسألوة بظهورها". 

۴ ۷ وق رواية ابن غباس قال "سلوا الله يطو آکفگم ولا اساد 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا يما وُجوهكم". رواه أبو داود. 

5 9 909 وق سلطا قال قال سول الله 285 إن رکم خی کر 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا". رواه الترمذي» وأبو داود» 


لما 


والبيهقى قي "الدعوات الكبير" 


8^“ (۳؟) وعن عمر خیم قال: کان رسول الله 2 إذا رفع يديه في 
الدبعاء ١‏ خطهدما سح مسب مما وححهة. رواه الترمذي. 


wm سد ومین .لوه فال رسول اله كلل‎ Eg لاس وق‎ TEY 


ببطون أكفكم: لأن هذا هيئة السائل الطالب المنتظر للأخذ, فيراعي مطلقا كما هو ظاهر الحديث» وقيل: في 
دفع التلاع عل ظهر الكف قوق بطنها تفاء لاع ولرعاية صو ره الدفع» وقوله: ا الماع للالة. 

ول تسألوة بظهورها: زوق أنه 2 أشيار 2 اله ستسقاع بظهر كقيه ومعناة: ن رفع ندنه رفعا بلبغا حي ظهر 
بياض إبطيه» وصارت كفاه محاذيتين اسه متا أن يغمره بر حمته هن رأ إلى قدمية. ضفرا: أي خحالية. 

E e‏ الجوامع: a‏ الجوامع ھی الى بجمع الأغراض الصالحة أو بجمع القتاع على اللهع وآداب المسالة: بالا 
هي ما لفظه قليلء ومعناه كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة. 


فامسحوا يما وجوهكم: فإهُا تنزل عليها آثار الرحمة؛ فتصل بركتها إليها. [المرقاة ه/+؟١]‏ 


كتاب الدعوات 


4- (15) وعن عمر بن الخطاب وه قال: استأذنت البى 25 في العُمرة 
Ê‏ ب ا : ١!‏ > 8 ضر ع" 
فأذن لي وقال: اشر كنا يا آخی ف دعائك ولا فسا . فقال كلهة فنا يسر ان 


١ ' 1 !‏ 
لي جما الدنيا. رواه أبو داو د والترمدي» ا و + er‏ 


ر 


8- (۲۷) وعن أبى هريرة» قال: قاا ل رسول الله 5ك: " 
الصائم حين يُفطرء والإمام اا دعص المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و 


أبواب السماء» ويقول الرب: وعزق لأنصرتك ولو بعد حين". رواه الترمذي. 
5( وع قال: قال رسول الله ئ "واي دعوات فشتتيحابات 
لذ شك فيه: دعوة الوالكدة ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم . رواه الترمذي» 


وأبو داو د» وابن ماجحة. 


اشر کنا يا أخي: فيه إظهار الخضو ع» والمسكنة في مقام العبودية» وحث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين» 
وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء؛ ويشار كوا ذ فيه قارع زا وتفخيم لفات ع وإزرشاه ال 
ما يحمي دعاءه عن الرد» و تصغير چ ' تلطف وتعطف كتصغير "بني ".. كلمة ما يسرّن إل: 2002 
ما سبق أو غيره» و لم يصرح به توقيًا عن التفاخخرء والباء في "بها اباي 

الصائم حين يُفطر إلخ: أي دعوة الصائم» ودعوة الإمام بدليل قوله: "ودعوة المظلوم'» ويكون بدلا من دعوم 
و"يرقعها" حال» كذا قيل» والأولى أن يكوت تخبرا لقوله: "ودعوة المظلوم"+ وقطع هذا القسم عن أحوية لشدة 
الاعتناء» ونظير هذا الوحه قوله: "ويقول الرب" إل فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضمير "يرفعها" للدعوة 
حينعذ لا لدعوة المظلوم كما في الوحه الأول. دعوة الوالد: أي لولده أو عليه» ولم يذكر الوالدة؛ لأن حقها 
أكثرى فدعاؤها أولى بالاجابة. 


دعوة غائب لغائب: لخلوصه وصدق النية» وبعده عن الرياء» والسمعة. [المرقاة 8/8؟١]‏ 
دعوة الوالد: واختصاص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله بصدق الطلب» ورقة القلب» وانكسار 
البال» ورثاثة الحالء أما المسافر؛ فلانه منتقل عن الموطن ا لوقت ومفارق عمن كان 7 به» همستشعر ف > 


كتاب الدعوات EA‏ 1 الفصل الثالث 


الفضل افالت 

5+ 8+9 عن ألس ف قال: قال رسول الله 28: "ليسال اعد کم ر 
حابدده كله حي يسأله شِسّع نعله إذا انقطع . 

۲- (۳۰) زاد في رواية عن ثابت البُناني مُرسلا "حى يسأله اللح» وحن 
يسأله شسعه إذا انقطع". رواه الترمذي. 

(TIF = FTEYT‏ وق لسن 6 قال: کان رسول الله ا يرفع يديه فى الغا حي" 
یری بياض إبطيه. 

اماك وق وعى سيل ين سملت عن الي كلك قال کات عل اعت 
جلاع متكية ويلعو. 

TT; Y5‏ وعن الساتت بن يزيد عن آ ا أن البي E‏ کان إذا دعا 
فرفع يديه مسح وجْهِهُ بيديه. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "الدعوات الكبير". 

دو لالاء )۴٤(‏ وعن عكرمةء عن اين غباس به قال: المسألة أن ترفع 
شسعه: الشسع: أحد سيور النعل بين الإصبعين. يجعل أصبْعيه إلخ: دل الحديث على القصد في رفع اليدين؛ 
والسابق على الزيادة.. فرفع يديه مسح إ: دل على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم مسح. 


المسألة أن ترفعَ إل: المسألة تمعيئ السؤال» أي [أذب السؤال] وطريقة رفع اليدين» وأدب الاستغفار الإشارة 
بالستنانة ا للنفس الأمارة والشيطان» والتعوذ منهماغ و لعلة أراد بالابتهال دفع ما تاضور من مقايلة العذاب» 
فيجعل يديه كالترس ليس ة هن مرح المكروة: 

=سفرته من طوارق الحدثانء فلا يخلو ساعتعذ عن الرقة والرجوع إلى الله بالباطن» وأما المظلوم: فإنه متقلب إلى 
ربه على صقة الاضطرار؛ وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على عت الخير والرقة. وإيثار الو لد على نفسية عا 
يستطيع؛ فيخلص 2 دعائة مبلغ جهدة. الوسر ١د]‏ 


كتاب الدعوات ٠ ۹ ۰ ٠‏ الفصل الثالث 
يكيف حدو کلف أو نجوهماء و الاستغفار أ تشير بأصبع واحدةع والابتهال أن 
تمد ديك يها وف رواية» فا والابتهال کا ورفع يديه وجعل ظهورهما 
ما يلي وجهه. رواه ابو داود. 

لا - (5"”) وعن ابن عمرء أنه يقول: إن رفعكم أيديكم بدعة» ما زاد 
رسول الله كع على هذا - يعني إلى الصدر-. رواه أحمد. 

. صلا 5 5 ع‎ 1 1 1 5 ٣ 

فدعا له بدأ بنفسه. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

8- (0/ا") وعن أبي سعيد الخدري» أن البي 2 قال: "ما من مسلم يدعو 


اس 


بدعوة اليس افيها لم ولا فظيمة رسيم إلة أعطاة آل ما إحدى ثلاضه إا أن يشل له 
دعوت وإها أن يدّعرها له ق الآعرةه وإنا أن يضرف عة س السيع مقلهنا". اقالوا: 
إذن لكر قال: "الله أكقر".. رواة أجد. 

EN TAG YTS‏ ابن عبان ف عن ال و قال: ا دعوات 
يستجاب هنً: دعوة المظلوم حي ينتصرء ودعوة الحاجّ حي يصدُرَ ودعوة البجاهد حتى 
يقعد» ودعوة المريض حن يبرأء ودعوة الأخ لأحيه بظهر الغيب" ثم قال: "وأسرع 
هذه الدّعوات خاب عر الأخ بظهر الغيب . رواه البيهقي في "الدعوات الكبير . 


E 
۴٣ 3 


يعني إلى الصدر : يعني تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى الضدر. الله 51 أ 2-3 إجابة من دعائکم» 


والمعئ: أن إجابة الله أكثر. حتى يقعد: أي يقعد ما استتب محاهدته: أي حن يفرغ منها. 


ا # عد E‏ 


كتاب الدعوات 


۰ ¢ 5 ع i‏ 5 50 یلته | 

)١( -0‏ عن أبى هريرة: وأبي سعيد دف قالا: قال رسول الله 225: "لا 

يقعدٌ قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزّلت عليهم 
السكية وذكرهم الله فيمن و" روأه مسلم. 


اسح م o‏ أبي شر نره قال: کان a eit,‏ الله کا 


ل 
E‏ 


سیر في طريق مكة 


م على ا لقال له مدان فقال: 1 e‏ هذا جمدان» شق ارون" قالوا: 


2 


وها المفردون؟ يا رسول الله! ]| + "الذاكرو ن الله کف اوا زات , روا مسل 


5 


صا 


7 9 وعن أى امومبين) قال قال رسول الله 2#5: "مثل الذي يذ كر 
ربه» والذي لا يذكر مغل الحيّ والميت". متفق عليه. 
ل( وعن أى هريرة قال: قال رسول الله 05 "يقول الله تعالى: 


ype Ka iE E RE TE Seat r RES أنا عند ظن عبدي بي»‎ 


جمدان: حبل على مسيرة ليلة من المدينة. لما قربوا اشتاقوا إلى الأوطان» فتفرد منهم جباعة) وسبقواء فقال 5 
للمتخلفين: سيروا وقد قرب الدار» وهذا جملا و سبقكم المفردون؛ يقال : ١‏ فد برأيه وأفرد ورد شه :ارد 
به و يقال ایوا للعبادة» وأما حوات رسبول: الله 525 عن سوام فمن الأسلوب الحكيم أي دَعوا 
سؤالكم هذا؛ لأنة ظاهرء واسأ لوا ع ن السابقين إلى الدب ن أفردو ١‏ أنفسِهم لذ كر الله تعال 

وما المفردون؟: ا لسوّال عن : ن الصفة اعت التفريب ولدلك م يقولوا: وهر ن المفردون؟ فأجحاب: بأن التف لتفريد الحقيقي 
المعتد به هو تفريد النفس پد كر الله تعالى. مثل ا لحي والميت: فاخ مريت ظاهره بنور الياة» و التضر ف التام 
فيما يريد» وباطنه بنور العلم والإدراكء وكذا الذاكر مزيّن ظاهره بنور الطاعة» وباطنه بنور المعرفة» وغير الذاكر 
عاطل ظاهره وبال باطنه. أنا عند ظن عبدي لبى: أنا عامله على حسب ظنه بىي») وأفعل به ما يتوقعه موئ» 
والمراد الحث على تغليب الرجاء على النوف» وحسن الظن بالله كقوله ك3 "لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن = 


كتاب الدعوات 


وأنا معه إذا ذکرن» فإن کر ف نفس ذ كراثه في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرئه في ملا خير منهم". متفق عليه. 
7 . 3 57 صدا 11 أت 2 3 
ه- (ه) وعن ابی ذر كك قال: قال رسول الله 555: "يقول الله تعالى: 


ا 00 اتو عا إل الول ميف علا 


a اا‎ 

منه باعاء ومن اش ا بو القبيق قرات ی سا ب 

فوب يوقم وعن آي رة قال: قال رسول الله 8 "إن الله تعالى فال 
2 : . 4 ص i RL‏ س 
افتر ضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حن أحبه. 0 0 
الظن باله"» ويجوز أن يراد بالظن اليقين» لقوله تعالى: فإيظنون ا ماقو ربد (البقرة: )٤١‏ أي إذا رسخ 
العبد ف مقام ١‏ التو حيد والإيبمان والوتوق بالل قرب سنه ورفع الحجاب يث إذا دعا أجاب: و إدا سالة استجاب. 
وأنا معه: ای ارق رارت 7 ممع ما يقوله. 
فان ذ كرب ف سةك : أي ا | ۾ خحفية 20 ات بثو ابه على منوال عمله» وك لين بنفسبي إنابته أ أكله 9 
غيري. في ملا خير منهم: من الملائكة المقرّبين» وأرواح المرسلين؛ فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. 
ومن تقراب مني : أي بالطاعة. تقر بت هنه باعا: بالرحمة. 
يمحشي: أي عشي ويسرع في طاعيت. أتيته: أي صببت عليه الرحمة. هرولة: ضرب من الإسراع في السير فوق 
المي بقراب الأرض: ما يقارب ملأها. لا يشرك بي !2: والمقضود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب» 
ولا ينبغى أن يغتر في الاستكثار من الخطايا. فقد آذنُه: أي أعلمته. بالحرب: أي بمحاربى إياه لأحل ولي. 
بالتوافل: النوافل: الطاعات الزائدة على الفرائض. 


باعا: وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. [المرقاة ]١١١/١‏ 


كتاب الدعوات 44 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بماء 
ورخله الى مش هاه وإن سألتي لأعطينّه ولكن استعاذن لأغيذنه وما قر ةلت عن 
شيء أنا فاا ردد عن نفس المؤمن»› یکره الموت وأنا أ کر مساعته) ولابد له 


منه". رواه البخاري. 


اف 


۷ (۷) وعته» قال: قال رسول الله : "إن له ملائكة يطوفون ف 


الطرق بلتعسون. آهل الدكر فإذا وجدوا قوما يذكرون. الله تتادو(: علدا إلى 
حاجتكم" قال: 'فيحُفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا" قال: "فيسألهم 97 وهو 
أعلم كحم: ما فول عبادي؟" قال: "يقولون: پس اف ويكبرونك» ويحمدونك 
ويُسحدوئات" قال: "فيفول: هل رأوي؟" قال: "فيقولون: لاء واه ما رأوك" قال: 
أفيقول: قل لو رأوئ؟". قال: "فيقولون: لو رأوك کانوا اشد لك یاد واش 
لك چا وأكثر للك اس قا( اقل فما سالدن؟ قالواة مالوتك 


له" ال "الول مهل ع O AS E‏ حدس ند عد ووس 57 


1 || 1 


کت ممص الله "فط" أن بيسرت خلية أففالة المنسواية إلى هذه الآلات» ووفقته فيها حي كأن نفس هذه 
2 5 - 

الآلات. "تو" أي يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى مرضاته» فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه» فكأنه مع به 

إلخ. وما تردّذت: أي ما تأحرت وتوقفت كتأحر المترذد. 

قال: فيحفوقم: أي قال الببي 0 

باجنحتهم: فيل : الباء في "بأحنحتهم" للتعدية أي يديرو أجنحتهم حول الذا كرين» وقيل: للاستعانة؛ لأن 

حفهم الذي ينتهي إلى السماء إتما يستقيم بالأحنحة. قال: فيسألهم: أي قال البي 55. فائدة السؤال التعريض 

لأنه في عالم الغيب مع وجود الموانع» وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف. كيف لو رأويي؟: سؤال. 


لاء والله يا رب ما رأنهلا" قان» اقول كيني لو راوها هال "يفولوقاة لو آنه 
راوها كانوا أشد عليها عرضاء و شد ها طلباء وأعظم فيها 3 قال: "فمم 
ةوق" قال "يقولون: من الثّار" عل ول فهل رأوها؟" قال: "يقولون: لاء 
والله يا رب ما رأوها" قال: ية يقول؛ فكيف لو رأوها؟" قال: "يقولون: لو رأوها 
كائرا اش منها قراراء اة لما عياقة". قال "فيقول» فأشهذكم آن قن عفرت 
هم '. قال: ق ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم.ء إنما حاء لحاجة. قال: 
هم لاسا لا يشقى جليسهم". رواه البخاري. 

وقي رواية مسلم, قال: "إن لله ملائكة سيّارة فضّلا يبتغون محالس الذكرء فإذا 
وسثوا سا جه در لمدوا تھی وحن سیم بسشاً الیب سن يناوا ا 
بينهم وبين السّماء الدنياء فإذا تفرّقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال: فيسأهم 
الله» وهو أعلم: من أَينْ جّم؟ فيقولون: جتنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك› 
ويُكبّرونك» ويهللونك» [ويُمحّدونك]» وعنستوبك ويسألونك. قال: وماذا 
بسالون؟ قالوا: ارا حلاف قال: وعل رأوا حنّى؟ قالوا: لاء أي رب! قال: 
وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من 
نارك قال: وهل روا ناري؟ قالوا: لا قال: فكيف لو برأوا ناري؟! قالوا: 
ولق كاله "فمل قد غفرت لطمء فأعطيتهم ما سألواء وأحرئهم ما 
استتحاروا" قال: "يقولون: را فيهم فاون عبد خطاء: ا 


ليس منهم: حال من المستتر قي الخبر. هم الجلساء: لا خیب جليسهم عن كرامتهم فيشقى. فصا : جمع فاضل 
كبرل وبازل. فإذا تفرّقوا: أي الذاكرون. عرجوا: أي الملائكة. وكيف لو رأوا جتتي؟: تعجيب. 


كتاب الدعوات _ ٤‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
إنما مر فجلس معهم". قال: "فيقول: وله غفرت؛ هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهُم". 

و9 ووم وين طا بن الربيع الأسيدي» قال: لقيَيٍ أبو بكر فقال: 
كيف انت n‏ متي قال سات الك ما قول؟1 قلت: يكون 


E - 


الله نه عَافسنا .م ا رئيس : نسينا #يرا. قال ا فو الله إنا 


ال 


ق ستل قل قاطت آنا وام بک حق دغ على رسول اد 8 قات 
ناف Û hee‏ يسول OY‏ قال رسول 20 498 AB o‏ كلظ يا des‏ اذا 
كون عند د رة بالثار وفع كا راي عين: قإذا را عند عندك. ماقا 
الأزواج والأولادَ والضّيعات نسينا كفيراً. فقال رسول الله 25: "والذي نفسي بيد 
لو تدومون على ما تكونون عندي وف الذكر لصافحئكم الملائكة على فَرُشكم وتي 


إنغا مر فجلس معهم: أي ما فعل فلان إلا المرور؛ والحلوس عقيبه أي ما ذكر الله تعالى. 

وله غفرت: أ قد قشنت لهم وله ثم أتبع شرت تأكيدا قرع ا جليسهي: أي تمجالستهم. كيف: أي 
مستقيم على الطريق أم لا؟. سبحان الله: تعجحب. كأنا: نرئ. 

عافسنا !2: عاثرنا وعالجناء "المعافسة" المعالجة والممارسة» و"الضيعة" الصناعة والحرفة» وضيعة الرجل ما يكون 
ماشه #الشجارة والزراعة. فيا أن کیا ما کا به أو سیا يرا كاتا ها سسا متك شينا ق 
وهذا أنسب بقوله "رأي عين". 

على ما تكونوان: أي من ضفاء القلبء والخوف هن اللّه. على فشكم: المراد: الدوام. ساعة وساعة: إما 
الترحيض» وإنا للخت على التحفظ؛ لفلا تسام التفقس عن العباذة: ثلاث هوات: أي قال ثلاث هرات ساعة 
تكونون في الذكر والحضورء وساعة في المعافسة» وف ذلك تقرير على الحالة الي كان حنظلة عليهاء وأنكرهاء 
ومن اثم اداه باه تنبيها على أنه كان تاتا على الطريق المستقيي» وما تافق قط. 


كتاب الدعوات | ه؛؛ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
الفصل 

8- (9) وعن أبي الدرداء ف قال: قال رسول الله 5: "ألا أنبعكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درحاتكم؟ وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق؟ وخير لكم من أن تَلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟" قالوا: بلى. قال: "ذكرٌ الله". رواه مالك وأحمد» والترمذي» وابن ماجه؛ 
إلا أن مالكا وقفه على أي الدرداء. 

: / 5 ع 2 الا .. 

17ح ل( ١ع‏ وعن عبد الله برخ سرع قال: جاء اعرابي ا البي كك فقال: 
أي الاس و فقال: "طوبى من طال عمرة وحسن عمله". قال: يا 
أ الأغمال أقضر © قال؛ "آنا لفارق الدينة ولساللق روطب من داقر الله"'. براه 

۷ - 4119 وعن أنس فاب قال: قال رسول الله 58 "إذا مرركم برياض 
اجنّة فارتعوا". قالوا: وها رياض الجنة؟ قال: "حلق الذكر". رواه الترمذي. 

89 1) وع ان هرو قال قال رسول الله 95 "من قعن مقعدا 
وعن أبي الدوةاء: رحل أدرد ليس اق افيه :سير .. و خير الخسم: اي عفر م بذك الأموال والأنفس. 
ولسائك ب رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جحريانه كنا أن يبسه عباره عن ضده» وسهولة الجر يان 
بالمداومة» فكانه قيل: أفضل الأعمال مداومة الذكر» فإن الد كر هو المقصود» وسائر الأعمال وسائل إليه. 


وما رياض الجنة؟: قيل: هذا الحديث مطلق في المكان» والذكرء فيحمل على المقيد المذ كور في باب المساجد 
من أن المكان هو المسحدء والذ كر هو سبحان الله والحمد لله إخ. 


كتاب الدعوات 46٦‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
لى يذاكر الله افيه “كانت عليه عن الله قر ومن اطع تيجا لا يدك الل فيه 
كانت غلية من الله ثرة". روآه أبو ذاو 

1707- (۱۳) وعنه» قال: قال رسول الله : "ما من قوم يقومون من بجلس 
لقو يي سرد در وو کی روكت کی کات امد 
وأبو داود. 

۷ 9 وغه قال: قال رسول الله 5 "ما جلين قرم ملسا 
لم يذكروا الله يدم يولم يُصلوا على ب إلا كان عليهم ترة فإن شاءَ عذبهم وإن 
شاء غفر لهم". رواه الترمذي. 


ه17 ؟- )١6(‏ وعن أم خبيبة: قالت: قال رسول | 


3: "كل كلام ابن آَم 
عليه لا له» إلا أمرٌ غعروف» أو هي عن منکر» أو ذکر الله" . رواه الترمذی» وابن 
مهد وان افراع عا ساسك قر 

قلات 53م وعن ابيع عسر وان قال: اقل رسول الك 2998 "ل کو 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس 
من الله القلب القاسي". رواه الترمذي. 


)١07( - ۷‏ وعن ثوبان»؛ قال: لما نزلت: #ووالذينَ يكنرُون الذهّب 
امتاق كنا مم الفى 98 تی يعض أسقازه* کس کک EE‏ 
(التوبة: 814) ١‏ 


ترّة: أي تبعة» فبالرقع يكون اسم "كانت" وبالتصب حير "كانت" واسمها ضمير القعدة والاضطجاعة» وقيل: 

الفرة الخيصرة؛ لان المأثور من م يدرك ثارة هن قاتل نضيبه» ويقال: وتر حقه أي نقصه» وكلا الأمرين 
ان ج ما من !ل لخ: أي ما يقومون قياما إلا هذا القيام؛ وضمن "قاموا" معيئن تحجاوزوء أو بعدواء 
خد ہے غر . فان شاءً عذمم: دل على أن المراد بالترة التبعة. 


كتاب الدعوات ل 3 باب ذكر الله عر و والتقرب إليه 


فقال بعضٌ أصحابه: نزلت في الذهب والفضّة» لو علمنا أيّ المال حير فنكحذه؟ 
فقال: "أفضله لساك ذاکر» وقلب شاک وزوجة مو منة تغينه على إعانه . رواه 
الفضا الثالث 

)١۱۸( -۸۸‏ عن أبي سعيد» قال: حرج معاوية على حَلقَةٍ في المسجد» فقال: 
ما أحلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله 
ما أحلسنا غيره. قال: أما إن لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحدٌّ بمنزلتي من 

ا صا ا 3 598 را صل 5 
رسول الله 225 أقل عنه حديثا ميئ» وإن رسول الله 25 حرج على حَلقَةٍ من 
أصحابه؛ فقال: "ما أحلسكم هاهنا؟". قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به علينا. قال: "الله ما أجلسكم إلا ذلك؟" قالوا: آلله ما أجلسنا إلا 
ذلك. قال: "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء ولكنه أتاني حبريل فأحبرن أن الله عر 

)١15( -4‏ وعن عبد الله بن بُسر: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام 
أفضله لسان إلخ: الضمير في "أفضله" راجع إلى المال بتأويل النافع. آله ما أجلسكم: همرة الاستفهام وقغت 
بدلا عن القسم» ويجب الجر معها. لم أستحلفكم إلخ: أي لم أستحلفكمم ولكن رسول الله 25 حرج بدليل 
قوله: "ولكنه اتان جبریل"» وقوله: "وما كان أحد" معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لم ينسه» 
وقوله: "وإن رسول الله" متصل بقوله: "إن لم أستحلفكم" اتصال الاستدراك بالمستدرك. 


ولكنه: فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك. إن شرائع الإسلام: الشريعة مورد الإبل على الماء االجاري» والمراد 
ما شرع الله» ۽ أظهره لعباده من الفرائض والسنن. 


كناب الدعوات _ /؛4 باب ذكر الله عر وجل والتقرب إليه 
قد كثرت على فأخبري يشيع أشي بيه قال: الا يزال لساك رطباً من ذكر الله". 
رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذى: هذا 235 خسن E.‏ 

(Te TAS‏ وعم ا سعيك: أن سيول الله کا سكل أي العباد فضا 
وأرفع قري عند الله يوم القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا ا انث" .. قیل: 
يا رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: "لو ضرب بسيفه في الكفار 
والشركين حن ينكس وض وسا فإن الذاكر لله أفضل u‏ . رواه أحمدع 
والترمقي. وقال: هذا ست ج وي 

ارا 5909م وعن ابو قباس قال قال ns‏ الله : "المتتيطان عنام على 
قلب ابن دع فإذا د كر الله خسن وإذا غفل وموس" :ا البضاري يليما 

۲- (۲۲) وعن مالك قال: بَلعَ أن رسول الله يله کان يقول: "ذاكرٌ الله في 
الغافلين كالمقاتل خلف الفارّين» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كعُصن أخضر في شجر يابس". 

- (۲۳) وي رواية: "مثل الشجرة الخضراء وس الشجرء وذاكر الله 
في الغافلين مثل مصباح في بيت مُظلمء وذاكرٌ الله في الغافلين يريه الله مقعده من 
اة وهو ع وذاكرٌ الله فى الغافلين يعفر له بعدد E‏ فصيح وأعجم' 
والفصيح: بنو آدم» والأعجم: البهائم. رواه رزين. 
كثرت علي: أي غلبت على بالكثرة. فأخبري بشيء: آي بشيء. قليل موحب لفواب .ريل أستغي به خا 


يغلبي» ويشق علبي. > ومن الغازي: فيل : 5 ی الذا كرون أفضل من عيرهم؛ ومن و لفاو ايا انوا كلاك ا 
في الكفار : من قبيل ' يجرح في عراقيبها نصل 


خنس : أي اقيض الشيظان وتأخر عنه» واخحتفى؛ فتضعفق و سو ستةع وتقل مضرته. |المرقاة ]١‏ 


كتاب الدعوات _ ۹ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 

)١4( -6‏ وعن معاذ بن حبل» قال: ما عمل العبد عملا أنحى له من 
عذاب الله من كر اللّه. رو اه مالاك والترمذي» وابن ماجه. 

)١١( -6‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 38: "إن الله تعالى يقول: 
أنا مع عبدي إذا ذكري. وتحرّكت بي شفتاة". رواه البخاري. 

دخ 8655 وعن عبك الله من مره کن الب ل آل كان قول "لكل 
شي ء صقالة» وصقالة القلوب ذ كر الله وما من شيء أنحى من عدا الله من E‏ 
اله" . قالوا: ولا الجهادٌُ في سبيل الله؟ قال: "ولا أن يضرب بسيفه حى ينقطع". رواه 
البيهقيّ في "الدّعوات الكبير". 


آنا مع عبدي: أي بالإاإعانة وال حمة والتوفيق» وقيل: المعية كناية عن القربة والشرف. إذا ذكربئي: أي ذ كر 
بالقلب واللسان. ومحركت في: أي هذ کی 


FERE 


كباب الدعرات ۰ 0٠‏ باب أسماء الله تعالى 


59) باب أمماء الله تعالى 


الفصل الأول 
)١( - 41‏ عن أبي هريرة فق قال: قال رسول الله 525: "إن EE‏ 


اس اجاء مائة الا واحدا» من أحصاها دحل الجنة . وفي رواية: وهو ور 


و 


الفضا الغا 
4 ولام عن أى هريرة دق قال: قال رسول الله 0 "إن لله تعالى تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها وهل ا و ES EERE REESE ESS‏ 


تسعة وتسعين اها اتمه اما يطلق غلية: وذلك إما باغتبار ذات» أو .باغتبار صفة سلبية #القدوس» أو حقيقية 
کالعلم» أو إضافية كالخحميد واطليك» أو باعتبار فعل من أفعاله كالرازق: والاسم هو اللفظ» والمسمى هو المع ؛ 
والتسمية وضع اللفظ لذلك المعين» وقد يطلق ويراد به المعئ» فالمراد بالاسم هو المسمى على التقدير الثانى: وغير 
المسمى على التقدير الأول» فلدلك احتلف في أن الاسم هو المسمى أو غيره» وقيل: لفظ اسم يطلق على 
اللفظ؛ و على اة أيضاء فهذا هو الزللاف. 

مالة اله واحدا: يدل ع( وفائدته المنع مل الريادة والنقضان» وأن أمعاءهة تو فيفيةع ودفع لما یتو شم من تصحيف لسع 
بسببعة و لسع بن سو وقد حكن ف الرواية إل واعينة انرا إلى الكلفة. 

من أحصاها: آي حفظها كما ورد فق بعض الروايات الصحيحةء فإن الحفظ يحصل بالإاحصاي وتكرار 
جم عھها) أو ضبطها حصرا وتعداداء وعلما وإعاناء أو إطاقها بالقيام عا هو حقهاء والعمل مقتضاهاء ويدل 
الحديث على أن من أحصاها دحل الحنة» ولا ناق أن من زاد فيها زاد مرتبته قي الحئة؛ إذ قد ورد في رواية ابن 
ماجه" أسماء ليست في هذه الرواية كالتام» والقد>ء والوترء والسديدء والكاقء والأبد» إلى غير ذلك» وأيضا 
ورد قي الكتاب الجيد: الرب» الأكرم؛ الأعلى» أحكم الحاكمين» أرحم الراحمين» أحسن الخالقين» ذو الطول» 
ذو القوة» ذو المعار ج؛ ذو العرشء رفيع الدرحات» إلى غير ذلك. يحب الوئر: أي يثيب على العمل الذي نبه 


على معين الفردانية إثابة كاملة. 


كتاب الدعوات ٤٥١ ٠‏ باب أسماء الله تعالى 
هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيمء الملك القدوس» السلام, المؤمن, 
المهيمن, العزيزٌ, الجبارء لمتكي الخالق» البارئ» ال الغفار القهَّارٌُ الوهاب» 
الررَّاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط ا لخافض» الرافع ؛ المع المذل» و 


هو الله: بيان لكيفية الإحضاء كأنه قيل: كيف يحصيها؟ لا إله إلا هو: هذه الكلمة مراتب: أ: أن يتكلم ها 
المنافق بحردا عر التصديق» وذلك ينفعه فى الدنيا جحقن دمه» وحرز ماله وأهله. ET‏ ینہ اليها عقد قلب 
عحض التقليد» وفي صحتها خلاف. ج: أن يكون معها اعتقاد مستفاد من الأمارات» والأكثر على اعتبارها. د: 
أن يكون معها اعتقاد جازم مستفاد من حجة قاطعة» وهي مقبولة اتفاقا. ه: أن يكون المتكلم مكاشفا جمعناها 
معاينا ببصيرتهغ وهذه هي الرتبة العلياء قال أهل الإإشارة: إذا كان مخلضا ٤‏ مقالته كان داخاد ي الجنة 2 حالتة 
قال تعالى: #ولمن حاف مَقَاءَ e‏ سان 4ھ ال 2 قیل: جنة معجلة) وهي حللاوة الطاعات؛ ولذة 
امناحات» وجنة مؤجلة» وهي قبول المغوبات» وعلو الدرحات. القدوس : أي الطاهر المنزه في نفسه عن مات 
النقصان. السلام: أي ذو السلامة عن عروض الآفات مطلقا: ذاتاء وضفة وافلا 

المؤمن: أي آمن خلقه بإفادة آلات دفع المضارء أو آمن الأبرار من الفزع الأكبر يوم العرضء أو صَدّق أنبياءة 
بالمعجزات. المهيمن: الرقيب المبالغ في المراقبة 56 من هيمن الطائر إذا نثر جناحه على فرحه صيانة له. 
العريز: الغالب» ف مر ججعه إلى القدرة المتعالية عن المعار ضة؛ وقيل: عدم المثل. البار: ابر : إصاا ح الشيء 
بصر اب من القهرع ويطلق علي الإصلاح اجرد کو : يا جابر كل کر وعلى القهر اجرد حو يبا جح )ا 
ولا تفويض» ثم بحوز به للعلو المسبب عن القهر» فقيل : خملة جحبارة» وقيل: الحبار هو المصلح لأمور العبادء وقيل: 
خامل العباد على ما يشاءء وقيل: المتعالي عن أن يلحقه كيد الكائدين. 

البارئ: الذي خلق الخلق بريا من التفاوت. المضورٌ: هو الذي صوره على هيئة يتم يما خواصه وأقعاله. 

الغفار: هو الذي يستر القبائح والذنوب ق الدنيا بإسبال الستر عليهاء وف العقين بترك المواحدة» وهو أبلغ فن 
الغفورء وقيل: المبالغة في الغفار باعتبار الكمية؛ وفي الغفور باعتبار الكيفية. القهار: هو الذي لا موجود إلا هو 
مقدور تحت قدرته مسخر لقضائه وقدره. الوهاب: كثير النعم دائم العطاءء والهبة الحقيقية الخالية عن 
الأغواض..والأغراض. الفا ح: الحاككمء وقيل: الذي يفتح خرائن الرحة: القابض الباسط: مضيق الرزق: 
وموسعه» وقيل: قابض الأرواح عن الأجساد وهم 

ا لخافض»› الرافع : يخفض القسطء ويرفعه» أو يخفض الكفنا ربالخري والصغارء ويرفع المؤمنين بالنصرة. 

المع : الإعزاز حعل جعل الشيء ذا اا کک وي إليهدء قليل المثال» والإذلال ضده. 


کناب الدعوات to‏ باب أسماء الله تعالى 
اسي البصيرء الكو العدل» اللطيقة الس اللي العظيدٌء الغفو”: 
الشكور العلي, الكبيرٌ الحفيظ. المقيت؛ السيب» الحليل» الكري الريب 
الس الواسع» الحكيم. الوذوة الك الاي الشهيك الحق. الوكيل: 


الحكم: الحاكم الذي لا مرد لقضائه. اللطيف : عع الملطف كالجميل .معي امجحمل» وقيل: العالم عخقيات الأمور؛ 
وما لطف منها. الخبيرٌ: العالم ببواطن الأشياء. الحليم: هو الذي لا يستفزه غضب» ولا يحمله غيظ على تعجيل 
العقوبة. الشّكورٌ: هو الذي يعطي الأحر الحزيل على العمل القليل. العلي: البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا 
وهي منحطة عن رلبته. 

الكبو: ضد الصغير ويستعملان باعتبار مقادير اللأجسامة واغتبار الرتب. المقيت: فيل: المقتدرى وقيل: خالق 
الأقوات. الكر>: المفضل بلا فسالة ولا وشيلة. الرقيبة: الحفيظ الذي براقي الأشياى فل يعوب عنه مققال قرة 
في الأرض ولا فى السماء. 

الواسع: كثير الرحمة والعطاء. الحكيم: الحكمة كمال العلم وإحسان العمل. الودٌود: الذي يحب الخير لكل 
الخلائق» وقيل: الحب لأوليائه. الوكيل: القائم بأمور العباد. القوي: القوة القدرة التامة البالغة إلى الكمال. 
المتين: المتانة استحكام الشىء بحيث لا يتأثر أي هو الذي يؤثر ولا يتأثر. 


الحكم: وذلك لمتعة الناس عن المظالم. |الميسر 3784/7] العدل: حقيقته ذو العدل» وهو الذي لا يميل به الهوى 
فيجور في الحكمء والعدل حلاف الحور. [الميسر 373/7] 

اللطيف : وهو البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به قي الدارين» ويهيئ لهم ما يتسببون به إلى المصالح من 
حيثك لا يعلمون: ومن ت لا جوت [الميسر 7/ة++] ا لحفيظ: أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من 
الزوال والاختلال مدة ما شاء من الأوقات. [المرقاة 87/5 ]١‏ 

ایت رم لاسب ر ياف عق واسالد کرای رايا عش عه ومن الع ليد 
[الميسر ]٠١١/۲١‏ امجيد: هو هبالغة الماجد من الحده وهو سعة الكرم» فهو الذي لا تدرك سعة كرمه» ولا 
يتناهى توالي إحسانه ونعمه. [المرقاة [۱۸۸/١‏ الشَهيد: وهو الذي لا يغيب عنه شيء... وقيل: المتحقق 
كونه وهو وحوده. [الميسر ]٥۳١/۲‏ الحق: هو الثابت الذي تحقق بتيقن وحوده» ولا تحقق لغيره إلا من 
كرمه وجوده. [المرقاة ۱۸۹/۰] 


کتاب الدعوات t0۳‏ | باب أسماء الله تعالى 


2 1 1 4 ا س 
الولي» الحميد, ا حصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» ا لجي» القيوم» الواجد, 
الماحد, الواحد» الأ حك الصمد: القادرء اشن المقدم الم حر الأول» الأحر» 


الظاهر» الباطن» الوالي, المتعالي» البر الكَوّاب المنتقم العفو الرؤوف؛ مالك 
املك ذو الحلال والإكرام المقسطء الجامع الغني» المغين, المانع, الضارُء الَافع 


الماجد: من المحد؛ وهو سعة الكرم من "مدت الماشية" إذا ضادفت روضة أنيقة. الواحد: في "جامع الأصول": 
لفظ الأحد بعد الواحد» ولم يوحد في "جامع الترمذي" و"الدعوات" للبيهقي» ومعين الواحد: أنه لا يتجرزأ ف 
ذاته» ولا نظير له في صفاته ليس له شريك ف أفعاله. 

المقذم: الذي يقدّم الأشياء بعضّها على بعض في الوحودء وفي الرتبة؛ وفي المكان كالعلويات والسفليات. 
الظاهر: ظهر وجوده بالآيات الباهرة» واحتجب كنه ذاته عن العقول. الوالي: الذي تولى الأمور. المتعالي: البالغ 
في العلاء: والمرتفع من النقائص. البرٌ: المحسن. الثواب: الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام 
الطاعة. المنتقم : المعاقب للعصاة. العَفوُ: الماحي للسيئات. 

الررّؤوف: ذو الرأفة» وهي أبلغ من الرحمة. المقسط: أي ينتصف للمظلومين من الظلمين. الجامع: الذي جمع بين 
أسباب الحقائق المختلفة والمتضادة. الغني: المستغ عن كل شيء في كل شيء. المانع: أي الرافع لأسباب اللاك 
والنقصان في الأبدان والأديان. الضضَارُء التَافع: هما منزلة وصف واحدء هو القدرة الشاملة للضرر والنفع. 


الولي: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين» وهو أيضا المتولي لأمور العام القائم به» وأصله من الولي وهو القرب. 
[الميسر ۲/ |١١١‏ اححفيك: آي امود المستحق للثناء.. [المرقاة +/ 51 ]١‏ اخصي : وهو الذي أحضى كل شيء 
بعلمةء فلة يمرب عتنه متقال ذرة. [الميسر #رزعة] 

القيوم: وهو القائم الدائم على كل شيء. [الميسر ]37١ /١‏ الواجد: ويكون الواحد من الحدة» فيكون المراد 
منه الغني الذي لا يفتقر إلى شيء» ويكون من الوحودء وهو الذي لا يحول بينه وبين ما يريده حائل. |الميسر 
065 الصمد: السيد المتفوق السؤدد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. الباطن: وهو امختجب 
عن بصر الخلق ونظر العقل بحجب كبريائه فلا يدركه بصرء ولا يخيط به وهم. |المرقاة ]٠۹۷/۰‏ 

الجامع: وهو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه» وقيل: الجامع لأوصاف الحمد والثناء. [الميسر 5*57/7] 
المانع: قيل: من المنع والحرمان أي بمنع من يستحق المنع» فمنعه حكمة» وعطاؤه جود ورحمة. [الميسر ]575/١‏ 


كتاب الدعوات ٠‏ 0 باب أسهاء الله تعالى 


النثور, المادي» البديع» الباقي, الوارث, الرفيدء الصيور". رواه الترمذي» 
والهضي في "القّعوات الأكبو". بوقال ارسي خذا ديت غرببة 


5 


۹ - (۳) وعن بريدة: أن رسول الله #5 مع رحلا يقول: اللهم ِي 
أسأللق اتلك 5 الم لا اله إل أت الالء السك الذي ١‏ يلدع وم يو لدع 


ولم يكن له كرا أحدٌّء فقال: "دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا ستل به أعطىء وإذا 
دعي به أجاب". رو اه الترمذي» وأبو داود. 


E ORY ATT‏ أنس» قال کت السا هم الببى 226 ق اللسحد ورحل 


سملي » فقال : اللهم لني أسألك بأن لاف اللدين: لك إله !| إلا أنت ان اتان بديع 
السماوات والأرض» یا ذا الجلال وال كرام1 يا جی يا قيوم! أسألك. فقال البى 525: 


النور : الظاهر بنقسه. البديع: المبدع هو الذي أت 5 ١‏ سیو الي الباقي: دائم الوجود. الوارث: الباقي بنك 
ناء العباد. الوشيد: : الذي نتسناق تدابيرة إل :.غاياها على سنن الشداد با استشارة و رشاد. 

الصبور: الذي لا يستعجل في موّاخذة العضاأة. وعن بريدة؛ ا بغ اضيب السا سلمى. أستلم قبل يدري وم يشهدها, 
وبايع بيعة الرضوان» و كان من سا کے في الدينة م مول إلى يصرة م رج Se Se‏ عاديا 

دعا الله باممه الأعظم ج في الحديث دلالة على أن لله تعالى اس أعظم إذا دعي يه اسن وأ ذلك سد كور 
هاهنا وفيه حجة على من قال: 1 | سم سم د كر بإخلاضص تام ضع الإإعراض عما سواه هو الاسم الاعظم؛ اد لا 
شرف للحروف» وقد ذكر في أحاديث أحر مثل ذلكة وفيها اء ليست فى هذا الحديت إلا أن لفظ "الله" 
مذكور في الكل» فيستدل بلك على أنه الاسم الأعظم. وإذا دعي به أجاب: إحابة الداعي يدل على وجاهة 
الداعي عند الحجيب» فيتضمن قضاء الحاحةء بخلاف الإعطاء فالا حير أبلغ. 


الثور: مور العام كله» وهاديه تما أقام فيه من أدلة في الكون على وحوده و توحيده. [التفسير المنير 44/١4‏ ؟] 
البديع: وهو الذي فطر الخلق مدعا لاعن قال :ساق [الميسر ؟/575] أنت الات المثان: آي “كير العطاء 
من المنة بمعي النعمة ... وقي "النهاية": الحنان أي الرحيم بعباده» وعن على كره الله وجهه: الحنان من يقبل 
على من أعحرض عع والنان عن بيدا بارال قل السوال.. [للرقاة و :۶ 


كتاب الدعوات ا 40٥‏ | باب أسماء الله تعالى 


"دعا الله باه الأعظم ) الذي إذا دعي به كاف وإذا سقل به أعطى" . رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائى؛ وابن ماجه. 

اواوانات ومع و ات بدت وید كه أن الي يد قال: "اسم الله الأعظم 
ق هاتين الآيتين: ولک ! إِلَهُ وَاحِد لا إله إلا م هو الدَّحْمَنْ الرَّ جيم وفاتحة "آل 


(البقرة: 17 )١‏ 
عمران ': الم الل لا إله إلا هْوَ الْحَيى الْمَيُوم4. .يواه اهدي وأو اود وا 
(آل عمران:۲) 


++ (5) وعن سعد فق قال: قال رسول الله 525: "ذعوّة ذي النون إذا 
دعا ربه وهو في بطن الحوت فلا إله إلا أت سُيْحَانَكَ إلى كنت مِنَ الظالمين4) 
5 ر غ (الأنبياء: ۸۷) 
لم يداع بها رجل مسلم 5 شيع إلا استجاب 0 رواه اد والترمدي. 
الفضا الغثال* 
55س 37229( ع بريدة فو قال: توا فاع م رسول الله ا المسفحد ا 


قاد ابعل ۳ ام حولت لاله يا رسول الله ! أتقول: هذا مراء؟ قال: 5 


E 


E 


مؤمنٌ منيب" . قال: وأبو موسى الأشعري يقرأء ويرفع صوه» فجعل رسول الله 
يتسمّعٌ لقراءته» ثم حلس أبو موسى يدعوء فقال: اللهُم إن أشهدك أنك أنت الله 


& واه ها شاه واأسايه واوا هيه ها هه يها 615 و هذ نه 6 له ها" # او مه اها موا ها 6ق بها يها" 7ه هه هه 286 8ه هه يه قا الها ا EORTC ١1#‏ ©- ته هد مه هاه هاه 8 64-© م به 8 هاه 5 8ه هام 


دَعْوَّةٌ ذي الثون: أي صاحب اوت وسن سيدنا يونس ج [المرقاة ١4/5‏ ؟] هذا هراي أي افق يقرأ 
للسمعة والرياء بقرينة رفع صوته الحتمل أن يكون كذلك. [المرقاة ۰۲۰۰/۰ ]٠١5‏ 
مُنيبٌ: أي راحع من الغفلة إلى الذكر؛ لأن الإنابة توبة الخواض؛ فهي أخص من توبة العوام الي هي الرحوع من 
يه إلى الطاعة. [المرقاة ا 


كتاب الدعوات ا ٤٥٦‏ | باب أسماء الله تعالى 


لا إله إلا أنت» أحدا صمداء لم یلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال 
رسول الله #: "لقد سأل الله باه الذي إذا سكل به أعطى» وإذ دعي به أحاب". 
فلت ها رسول الله] أخيرة ما معت فتك؟ قال: انعم فأخيرثه بقول رسول اله کب 


فقال ل: أنت اليوم لي أ 10006 ا ی بحدیث رسول الله E‏ رواه ررين. 


ف OE GOTE SB E‏ ىه نه © م يي 6 |8 © 8 HPD EDED KEE‏ 8 ننه 8 # 8ه 4# © 8 4# 5 يي شاف عه هع ونش كلها شاه NmEREGRR REREAD SRDS GEHEN‏ له 8,8816108 


HF ¥ علد‎ ١ 


كياب الدعوات 


(۳) باب ثواب التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير 


الفصل الأول 

10-8 عد ر چ تدب قال: قال رسول الله : "أفضل الكلام 

اغ ي ف i‏ فر د e E‏ ب و 2 8 
إلى الله أربع: سبحال الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بايهن 
ندات . رواه مسلم. 

ع 2 59 5 0 ۱ ي و 

9( وعق أن هريرة» قال: قال رسول الله 925: "لأن أقول: 

9 ف | اكه إن ن 07 لز ع ث ة 
الشمس . رواه مسلم. 

۹ 89 وعنهء قال: قال رسول الله :"من قال: سبحان الله وجحمدة 
أفضل الكلام: أي أفضل كلام البشرء وذلك؛ لأن القراءة أفضل من غيره» أعيٰ الذ كر المطلق» وأما المأسوير ف 
وقت)ء أو حال فالاشتغال به أولى» والثللاث الأول وإ و جحدات 2 القرآن» لکن الرابعة مم يوجحد فيه وقد ورد 
أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله إلى ويحتج هذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو 
هلل أو كبر أو دک الله فإنه يحنث» وهو قول بعض العلماء؛ لان الكل کلام. 
سُبحان الله: تنزيه عن النقصان. والحمد لله: توصيف بالكمال. ولا إله إلا الله: توحيد. والله أكيرٌ: اعتراف: بالقصور في 
الأقوال والأفعال كقوله يُثل: "لا أحصي ثناء عليك". لا يضرّك إلخ: الترتيب المذكور هو العزيمة: والباقي رخصة. 
الله أكبر : أي من أن يعرف كنه كبريائه. [المرقاة NE‏ نما طلعت عليه الشمس: أي من الدنيا وما فيها من 


الأموال وغيرها. [المرقاة 8ه/8/١٠]‏ 


في يوم مائة مرَّةٍ حُطتْ خطاياه وإن كانت مغل زبدٍ ن متفق عليه. 


اا 
ا 


۷ =- (£) وغنهء قال قال رسول الله 


os ir U A AN ku e اسي اا‎ 


ل شم و این 


أحد قال هغل ها قال أو زاف عليه . متفق علية: 

)٥( -4‏ وعنة» قال: قال رسول الله 28: "كلمتان خفيفتان على اللسان: 

8- (5) وعن سعد بن آي وقاض. قال: كنا عند رسول الله 325 فقال: 
ادق داق أن ھھھ E‏ يزغ آل نة فال سا كيف 
يبخط عنه ألف خطيئة". رواه مسلم. 

كّ 
ا N‏ فى اا ت 4 

وقي كتابه: في جميع الروايات عن موسى الجهني: "أو حط" قال أبو بكر البرقابي: 
ل يوه مال مدق سوام “كانت ا و أول التهار أو أخخرة» إلا أن الأولى جمعها في أول النهار. 
بأفضل نما جاء به: أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا تما حاء به من قال مثله أو زاد. 
أو زاه: دل الحديث على أن من راد على العدد. المذكور كان له الأجر المذكور والريادة فليس ها د كره 
ديد الآ مون الريادة عليه كما ل عند الظهازة؛ وع ال قات عفيفتان: فة هة مسعارة لسهولة 
الجريان على اللسان؛ وأما الثقل» فعلى الحقيقة؛ لأن الأعمال تتجسم حينقذ. 
عن موسى الجهني: هو أبو عبد الله موسى بن عبد الله الحهي الكوفق سمع جاهدا» ومصعب» ويعقوب بن سعد 


ردق غنة شعبة» وح بخ سعيك القطان» ويعلى. ابو بكر البرقابي: هو أبو پک امد بن محمد الخوارزمي 
البرقايي - بالباء لمو حدة والر اع ۾ القاف = 


مثل زبد البحر : أي كمية أو كيفية» قال ابن الملك: هذا وأمثاله كناية يعبر يها عن الكثرة عرفا |المرقاة ه/ؤ ١‏ ؟] 


ها عض 2 5-8 :1 55 1 i‏ 
ورواه شعبة وأبو عوانة ويحجى بن سعيد القطان عن موسى» فقالوا: ويحطا بغير 


ا 


A a ٠‏ وعن أبي قري كال : شيل وسو الله ا أي الكلام أفض[ ؟ قال: 
"ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده". رواه مسلم. 

#1 ر( وعن جُويرية: أن البي 525 خرج من عتدها يكرة حین صلی 
الصبح» وهى في مسجدهاء ثم رجمٌ بعد أن أضحى وهي جالسة:؛ قال: "ما زلتِ 
على الحال الي فارقئك عليها؟" قالت: نعم قال البي 225: "لقد قلت بعدّك أربع 
كلجات الاك مات لر وز عا قلت مط الخ اهن مبان الله وده 
عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه؛ وهداة كلماته". رواه مسلم. 

- (4) وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله 25 "من قال: لا إله إلا الله 
وق ل فريك لدم له للك وله المت وهو على كل شيع قر افق ايوم ماتا مرّة 
انت له عل عفر رقاب قا لد ماف جك ا عا ماقف وكات 
له جررًا من الشيطان يومّه ذلك حى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 


رجحل عمل أكثر منه". متفق عليه. 


ما اصطفى الله إل: لمح به إلى قوله تعالى: وحن تسبح بِحَنْدله وَتُقَدَسُ لك (البقرة: »)٠١‏ وهذا مختصر 
ما تقدم أعيئ الكلمات الأربع» فإن التسبيح يتضمن نفي الشريك الذي هو معن التهليلء ويلزم من ذلك كونه 
أكبر. وعن جُويرية: بنت الحارث زوج الي 25. في مسجدها: أي موضع سجودها للصلاة. 

أن أضحى: أي دحل الضحى. لوزنتْهنَ: أي ساوتمن في الوزن» أو غلبتهن فيه» والضمير راجع إلى "ما" باعتبار 
المعين. عدد خلقه: نصب على المصدر أي اَعَد تسبيحه عدد حلفه» وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه» وزنة عرشة؛ 
ومقدار كلماته. ومداد کلماته: مداد الشيء ومدده ما يمد به ويزاد ويكثر. 


."ات ل١١)‏ وعن أي موسى الأشعري» قال: كنا مغ رسول الله 8 ذف سفر 
فجعل الناس هرون بالتكبيرة فقال هي الله 5كة: "يا أيه الناس! اربعوا على 
اسک الک ل تلاقون اعد ولا عاق إتكل دغر سا يضرا وهو سک 
والذي تدعرت أقري إل أحداكم من كُنق راسلته". قال أبو موسي وأنا خخلفه أقرل: 
لا حول ولا قوة إلا 8 في نفسىء» فقال: "يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على 


كنز من كنوز الجنّة؟": فقلت: بلى يا رسول الله! قال: "لا حول ولا قرَّة إلا 


ب 1 


يالله . متفق عليه. 


الفصل الثان 
| ۳ 5 عن حايره قال: قال رسرل ال 8 "من قال: سان الل 
العظيم و بحمده فريك ل ن ا زذاة الترمذي. 
۵ ۲ ون الربير»: قال قال رسول الله 96 "ما من صباح ضح 
العبادُ فيه إلا مُناد ينادي: سبّحوا الملك القدوس". رواه الترمذي. 
۰ - (۳ 0 وعن حابر قال: قال رسول الله 325: "أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء: : الحمَدٌ لله". رواه الترمذي» وان ماجه. 


rT‏ ي ارفقوا بما. لا حول ولا قوة إلخ: لا حول أي لا حركة» ولا قوة أي لا استطاعة. 
سبّحوا: أي نرّهوا. أفضل الذكر إخ: لأنه لا يصح الإبعان إلا به. لا إله إلا الله: للتهليل تأثير في تطهير الباطن 
عن الأوصاف الذميمة الى هى معبودات في باطن الذاكر» قال تعالى: #أفرأيت من الحَذ إلهه هرّاه4 
(الجائية: ۲۴). وأفضل الدعاء إل: لأنه سؤال لطيف؛ لأن الحمد على النعمة طلب المزيدء وهو رأس الشكر. 


لا حول ولا قوّة: أي لا تحويل عن شيى ولا قوة على شيء إلا هشيئته وقوته. [المرقاة ه/ه١؟]‏ 


كعاب الدعوات £17 ۰ باب ثواب التسبي والتحميد 6ه 


وواعاهب 495 م ومن هبق الله برع قري کال قال رمو الله 2296 ید رأ 
الشكر» عا شك الع ل" مده" 

۸ 6(7 وحن ابن عراس ٤‏ قال: قال رسبول الله و ل من يدععى 
إلى الحنّة يوم القيامة الذي يحمدون الله في السراء والضراء". رواهما البيهقي في 
"قحب الافان" , 

.هت ووم وعن أن معد الخدريي قال: قال رسول الل 9 فال 
مو سى علكلا: ا علمئ شيعا أذ كرك به وأدعوك به. فقال: يا موسى! قل : لا 
إله إلا الل قال ها را کل بادك یل لاء إنهنا أويد شيئا تصني به قال : 
يا موسى! لو أن السموات السبع وعامرهنٌ» غيري والأرضين السبعّ وُضعن في 
كف ولا إله إلا الله في و75 لالت مر لا إله إلا الله". رواه في "شرح السنة'. 

د 11 ) ومن أي سيك وأبي هريرة وكماء قالا: قال رسول الله 326 
"من قال: لا إله إلا الله والله أكبرء صَدَّقهُ ربه. قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبرٌء وإذا 
قال: للا إله إلا الله وحدّة لا شريلك له يقول الل لا إله إلا أنا وعحديء لا شريلك »> 
وإذا قال: لا إله إلا الله له الملكُ وله الحمدُ؛ قال: لا إله إلا أناء لي الملكُ ولي الحم 
عة راس الشكر: أن غيره غير مضه بد في السرا والسرّاء: آي :دتما [في جميع الأحوال]. أذكرك: بالرفع 
حبر مبتدإ أي أنا أذكرك به» كذا قيل. ولا حاحة إلى ذلك بل هو صفة؛ وليس حوابا للأمر بدليل: "وأدعوك". 
قال: يا موسى إل: حاصل الحواب أن ما طلبته من أمر مختص بك فائق على الأذكار كلها محال؛ لأن هذه 
الكلمة ترحح على الكائنات كلها من السموات وسكافهاء والأرضين وقطاتها. 
وعامرهن: عامر الشيء حافظه ومصلحه؛ ومدبره الذي يمسكه من الخللء ولذلك سمي ساكن البلد والمقيم به 


| 0 5 4 1 . مع اع © 5 6د 5 : ' 8 
عامر» والمراد 5 الحديث المع الأعم الذي هو الأصل ؛ ليصح استثناؤه تعالى منة. صضدقةه ربه. بیان لتضصديقه؛ 
وهذا أبلغ من أن يقال: صدقت. لا إله إلا أنا: أي قرره بأن قال. 


كتاب الدعوات ظ باب ثواب التسب 


وإذا قال له إلء ا ال و سول ولا قر إلا بال قال: “زا إله إلذ آنا ليه سول , نه 
قوة إلا بي". وكان يقول: "من قالمها في مرضه ثم مات لم تطعمّهُ النار". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

-١‏ (۱۸) وعن سعد بن أبي و أنه دحل مع لبي 2 على امرأةٍ 
وبين يديها نوی أو حصی» سبح به فقال: "آلا رك ھا هو ايسر عملت نين هد 
أو أقضل؟ سيان الل عد ما علق قي الماع وسبسان الله عد ما خلق ف 
الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله كبر 
مغل ذلك؛ والحمد لله مل ذللفه ولا إله إلا الله مل ذللك» ولا حول ولا قوة إلا 
الله مدل ذلك" رواة التي وأبو داو وقال الترملس: هتا حديت شري 

0۷۹(۲ وغ غمرو بن شعيبء عن أبيف عن حدم قال#"قال رسول الله 26 
"من سبح الله مائة بالغداة وماثة بالعشي» كان کمن حج اة حجةة .وهرن مك الله 
مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان کمن حمل على مائة فرس قي سبيل الله ومن هلل 
الله ماقة بالهدااة ومان بالعشي» كان كمن أعدق عانة رقبة امن ولد إتفاغيل» وهن كبر 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر ما أتى به إلا من قال 
مثل ذلك» أو زاد على ما قال". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


5 


۴ 9 وعن عبد الله ين قرب قال: قال ر سول الله 6 EKER‏ 


وكان يقول: أي رسول الله 5 أو أفضل: شك الراوي. عدة ما هو خالق: أي ما هو خالق له من الأزل إلى 
الأبدع والمراد الاستهرار. مثل ذؤلك: "فل" متضوب نضبة فيما سيق . 


لسع صف اليزات وداد 2 زه ولا 4 إلا الله ليس غا جاب دون ال 
حن تلص إليه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديت غر وليس إستادة بالقوي. 

4- (1( وغن أن عريرة؛ 'قال: قال رسول الله 85 "ما قال عبد: الا إل 
إلا ا عخاسا فد إا هس اله برا شي يفضي إلى العرش ما احتنب 


الكبائر"..رواه الترهلاي» وقال: هذا حديك #ريسه. 

)١7( -65‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 225: "لقيت إبراهيم ليلة 
٤ 5 ' 2 ٤‏ € ب ءِ 1 O Tk‏ 
اسرى ی فقال: يا مدا اقرئ امتك می السلام» وأخبرهم ان اجحنة طيبة التربة» 
عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله واللهه 
أكبر".. روا الترمدي» وقال: هذا حديقف جس قريب إستاذًا. 

15+ 8809 وعن بسيرة ياء و كانت سن المهاجرات» قالت: قال لتا 
رسول الله 525: "عليكنٌ بالتسبيح» والتهليل» والتقديسء واعقدن بالأنامل؛ فإنّهن 
التسبيح نضف الميزان ! لخ: فيكون الحمد النصف الآخر فهما متساويان» ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملا الميزان 
۾ حدة؛ الاشتماله على التنزيه ينا لذن الو صف بالكسال يتضصمن نفي النقصان» ويؤيده قوله: "يه إله إلا الله 
أبس ا ساب فإقنا فشو اجه اتر سا رلااق ارت عة اا 
حتى يفضي إلى العرش: الحديث السابق دل على تحاوزه من العرش حى انتهى إلى الله تعالى» والمراد من أمثال 
ذلك سرعة القبول» والاحتناب عن الكبائر شرط للسرعة لا لأحل الثواب والقبول. قيعات: القاع الأرض 


اریت والغرانى جخ غرس وهو فا اکن اسر من ا ایا وسيرة زی عدة مارج بن عتمانء دیا 
عند أهل الكوفة يسيرة - بالياء المنقوطة من تحت بنقطتين- 


والتهليل: هيلل الرحل وهلل إذا قال: لا إله إلا الله. [الميسر ؟/ /*3] والتقديس: أي قول سبحان الملك 
القدوس» أو سبوج قدوس رب الملائكة والروح» وکن أن اذ بالتقديس التكبير. |المرقاة ه/؟ ١‏ ] 


كتاب الدعوات - 


ا الثالث 


)۲٤( -0‏ عن سعد بن أبي وقاص» قال: جاء أعرابي إلى رسول اله 225 
فقال: 'علميئ كلام أقوله» قال: "قل : لا إله إلا الف وحدهُ لا شريك له الل أكيرٌ 
کا والحمد لله كثير 1 وان الف ونه ؛ اا وا ال ول أقوة إلا بالله العزيز 
الحكيم". فقال: فهؤلاء لربّي» فما لي؟ فقال: "قل: اللهُّم اغفر لي» وارحمي» واهديء 
واررُقيء وعافيي". شك الراوي في "عافيي". رواه مسلم. 

)۲١( -‏ وعن أنسء أن رسول الله ند مر على شجرة يابسة الوَرّق؛ 
قر هنا باد ف الور فال "إن السك لله وسات الله ر إن و الك وال 
كي الساقط د العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة". رواه الترمذي» وقال: 
"205 عر يب 

8- (55) وعن مکحول» عن ایی هريرة» قال: قال رسول الله 525 
"أكفر من اقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإتها من كبر الحنة". قال مكتحول: 
مسؤولات إل: أي أنكن استحَفظين ذكر الرحمة:؛ وأمرتن بسؤاهاء فإذا غفلةن فقد ضيعتن ما استودعتن. 


وقيل: معناة شر كن سدق عن رغنة الله الله كي كبيراً: آی أكرت کی وغوز اذايكرن حالاً وة 
كما يتساقط: أي تساقط» فتتساقط كما يتساقظ. 

وعن مكخول: كان من السودان» قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة» والحسن 
بالبسيرة» ومكحول بالقاف کات مفتيا بالشاء, وكان لا يفي حي ين يقنول: لا حول ولا قوة إلا بالل مع أنس بن 
ماللك»ع ووائلة ب بن الأسقع» وأبا هتد الرازي وأغيره» ومع منه الزهري» والأوزاعي» وجي ف بن س عن العسال: وابن 
حريج» ومالك بن انس 


فمن قال لا حول رلا قوّة إل با وله ممحى من الله إل إليم: كش اعد 


سبعين, ياب هن اشر أدناها الفقر. رواة الترمذی» وقال: هذا ليك لين العا 
عتصل» ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة. 

:7- (۲۷) وعن آي هريرة» قال: قال رسول الله 326 "لا حول ولا قو 
إلا الله دواء من قسعة و تسعيق داق اس 2 ام 

۲۱ - (۲۸) وعنه» قال: قال رسول الله 5 5 لا الك على كلمة من 
تخت القرش س ر کو ا سول ولا فر إلا با شل ال مال أب 
غيديء واستسلم". روآغا الى ف "الدعوات الكبور": 

۲- (۲۹) وعن ابن عمر: أله قال: سبحان الله هي صلاة الخلائق 
السك لله لله كلمة الشكر» a eh‏ 
السّماع والأرضره وإذا قال العيدٌ: ل حول ول أقوة إلا بال قال ال فعالى: أ 


من تحت العرش: "من" في "من تحت العرش" ابتدائية أي ناشية كائنة من تحته» وقي "من كنز الحنة" بيانية» وإذا 
جعل العرش سقف الحنة حاز أن يكون "من كنز الجنة" بدلا من قوله: "من تحت العرش . 

أسلم عبدي چ فورض أمور الكاتنات بأسرها إلى الله وانقاد هو اة لله مخلصا له الدين. 

صااة اخلائق: أي عبادهًا؛ ۾ انقيادهاء وإل من شيع إلا يسبح خمدة, 


* ع ع # 


کناب الدعوات 0 E‏ باب الاستغفار والتوبة 
)٤(‏ باب الاستغفار والتوبة 


الفصل الأول 

۴۴ 19 عن أن هريرةً قال: قال. رسول الله 286 "رال إن لأستغفر الله 
وأتوبُ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرّة". رواه البخاري. 

94 (8) وعن الأغر لمرن فقس قال: قال يسول الله 26 'إنه ليغان على 
قلبى» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة". رواه مسلم. 

ده *- (۳) وعنه» قال: قال 5 له ک1 "يا ایا الا عبرا إل اله 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرّةٍ". رواه 0 

۴۴۹ وفع وعن أى ذر فت قال: قال رسول الله 225 فيما يُروي عن الله 
تبارك و تعالى أنه قال: "يا عبادي! 2 حرمت الظلم على نفسي» وجعلتُه بينكم محرماء 


ليغان: أي يطبق إطباق الغين» وهو الغيم» يقال: غينت السماء تغان؛ قيل: المراد فترات وغفلات ف الذكر 
الذي شأنه الدوام عليهء فإذا افتر أو غفل عنه عده ا واستغفره» وقيل ااه نبب سنه وما اطلع عليه من 
أحواهم؛ فيستغفر هم وقيل: اشتغاله بالنظر في مضالح أمته» ومحاربة العدوء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من 
معاشرة الأزواج» والأكل والشرب» والنوم» وذلك مما يحجبه عن عظيم مقامه» وهو حضوره تي حظيرة 
القدسء فيعده نبا ويستغفر هنه» وقيل: كما أن إطباق الحفن على الباضرة مصقلة لهاء وحفظه عن الغبار 
والدغانة وما يضرهاء كذلك ما برد على قليه كات وقاية له وحفظا له عن غبار الأغيار) وضقالة لت فكان 
في الحقيقة كمالا وإن كان في صورة النقصان كإطباق الحفن: والعقل بعد الصيقل كان يرى قصورات لازمة 
ابي حرمت إخ: إن تقدست عنه وتعاليت فهو في حقي كامْحرّم في حق الناس. وجعلتُه بينكم محرما: الخطاب 
للنقلين لتعاقب التقوى والفجور فيهمء ويختمل أن يعم الملائكة: ويكون ذكرهم منوا ق ان الشمول 
الاحتنان لهب وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجورء ولا على إمكانه. 


كتاب الدعوات EWN‏ | باب الاستغفار والتوبة 
فلا تظالموا. يا عبادي! کلکہ فال 9 هديته فاستهدون اسک يا عبادي! 
کلک جائع إلا من أطعمته, فاستطعمون أطعكم. يا عبادي! کلک ان الا هن 
كسوئُه فاستكسون أكسّكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جيعاء فاستغفرون أغفر لكم. يا عبادي! إلكم لن تبلعُوا ضري فتَضرويء 
ولن تبلغوا نفعي فتنْفعُون. يا عبادي! لو أن أولكم» وآخركم؛ وإنسكم» وجنكم 
کارا على آتقی قلب بريد واک متكي عا واد کات فى ملك اوقا يا اديا 
لو أن أولكم» وآحركمء وإنسكم» وجتّكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحدٍ 
منک هنا انقلض. ذلك هن ملک شیدا يآ عبادي! لو أن ولک وآحرک: 
وإنسكم» وحتكم قامُوا في صعيد واحد» فسألون فأعطيت کل انات الف عا 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص' المخيّط إذا اذخ البحر. يا عبادي! إثما هي 


اعمالكم الحصيها علیگ: م أؤفيك اها قم: ن و جحد ۳ ل E‏ 


كلكم ضال: عن كل كمال وسعادة دينية. إلا من أطعمته: أي من أطعمته وبسطت عليه الرزق» وأغنيته؛ فلا 
يشكل أن الإطعام عام للحميع» فكيف يستثئ؟ وعليه فقس. فتضروي: حذف نون الإعراب في جواب النفي 
أي لا يصح منكم ضري ولا نفعي» فإنكم لو احتمعتم على عبادتٍ أقصى ما يمكن ما نفعتموني؛ ولا زدتم في 
ملکي» ولو اجتمعتم على عصيانٍ أقصى ما يمكن لم تضروي. 

على أتقى إخ: 'قض" أي على تقوی أتقى؛ أو على أتقى أحوال قلب أي كان كل واحد منكم على هذه 
الصفة. شيئًا: ا عون به أو مصدر. في صعيد: اعتبر الاجتماع؛ لأن لاج امار مول أعسر. 

كنا ينقت السغيّط: لا لم يكن ما ينقصه المخيط محسوساء ولا معتدا به عند العقل ا سند 
كان أقرب انحسوسات» وأشبهها بإعطائه حوائج الخلائق كافة: فإنه لا ينقض مما عنده شيعا أصلا. 

إغا هي أعمالكم: أي جزاء أعمالكم تفسير للضمير المبهم» وقيل: هو راحع إلى ما يفهم من قوله: "على أتفى قلب 
رحل» وعلى أفجر قلب رجحل" وهو الأعمال الصالحة والطالحة أي ليس نفع أعمالكم وضرها راحع إليء بل إليكم. 


كتاب الدعوات 4۸ ع باب الاستغفار والتوبة 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 00-6 رو اه مسلم. 

91 وهم وعن أى سید الخدري هقد قال: قال رسول الله 98+ "كان ق 
به إسرائيل رجحل قتل نسعة و تسعين انسانا: 3 تخر ج تسا ل فأتى راهبا, لسالس 
فقال: أله توية؟ قال: لا. فقتل وحعل يسأل» فقال له رحل: انت قرية كذا وكذاء 
فأدر که الموت فناء بصددة نجوهاء فاخةتصِمت فيه مالائكة الر حمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذة أن قربي وإلى هذه أن تباعدي» فقال: سرا ما متها فوحذ 
إلى هذه أقرب بشبر فعْفرَ له". متفق عليه. 

الس ل )5 ع أن شريرة) قال : قال رسول الله ر "والذي نفسي دة لو 
ى دقر لقب الل بو ولك بقوع لاتوت رر الله فيفر لحب" . رواه مسلم. 

۹ ا ووم أبي موسى وه قال: قال وول الله 5 "إن الله توا 
يذه بالليل ليتوب مسيء النّهاره ويبسط يِدَهُ بالنّهار ليتوبَ مسيءٌ الليل» حن تطلعَ 
الق من مغربًا . روأه مسلم. 
فليحمد الله: لأنه المادي. فأدركه الموت: أي أماراته وسكراته. فناء بصدره: أي فض بصدره» وجعله نحو 
القرية. ا هل : أي القر ية الي تو جه إليها. وال هد : أي القرية الي هاجر منها. أقر ب بشبر: ادا رضي الله 
gr EE‏ رد مظالمه» ففي الحديث ترغيب في التوبة» ومنع من اليأس. 


والذي نفسي بيده إلخ: ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما توهمه أهل الغرة» بل بيان لعفو الله 


وعس ارو ن لبرغبوا فى في التوبة. إن الله سيط كا ل مدل على أن الغ بة مطلوبة عنده محبو به لديةع 
ا 5 ع« ََ# 00 0 0 

راهبا: أي عابدا زاهدا معتزلا عن الخلق مقبلا على الحق غالبا عليه الخوف. |المرقاة ]۲۳۸/١‏ يبسط يده: بسط 

اليد عباره عن التوسع 2 الود 4 والعتزة عن المنع ا افتضاء اک 8 تة الباسط» ۾ فد ذ کرناه» ۾ شو ٤‏ 

الحديق تة على عة رحمة ال و رة تماوووع الوب [الميسس واد 4ه ] 


كتاب الدعوات ۹ باب الاستغفار والتوبة 


۴۰ ومع وعن عاقشة ای قالت: قال و الله : "إن العبدَ إذا 
اعترف ثم تاب قاب الل عليه" . متفق عليه. 

7١‏ (8) وعن اي شوت قال قال رسول أله 209 آم فاب قبل أن 
تطلع الشمس من مخرهناء تاب اللا عليه" ...روا مسلم, 

اعم اب و. اع وعن أنسء قال: قال وال له 2 
حينَ يتوب إليه من أحدكمء كان راحلته بأرض فلاةٍء فانفلتَت منه» وعليها طعامه 
وشرأبه» فایس منهاء فأتی شجرة» فاضطجعٌ في ظلها. قد أيسَ من راحلته» فبينما 
هو كذلك إذ هو بما قائمة عنده» فأحذ بخطامهاء ثم قال شن شد ة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من 35 الفرّح". رواه مسلم. 


۴ - 6119 وعن أى هريرة دق قال: قال رسول الله 525: "إن.غبدا أذنب 


ال سن 


لله أشد فر حا بتو به عبده 


ذنباء فقال: رب! أذنبت فاغفرة» فقال ربه: أعلم تي أن له ربا يعفر الذنب وياد 
به غفرت لعبدي. ثم مکت ما شاء ال م أذنب ذنبا: فقفال: رب! أذنبت ذنبا 


فاغفره» فقال |ربه]: أعلم عبدي أن له 53 يعفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي. 


تاب الله عليه: : أي قبل | توبته» وحقيقته: أن الله يرجع إليه متعطفا عليه بر حمته. قبل أن تطلعَ الشمس: هذا حد 
لقبول اة غال تعاق: يوم يأني بعْضْ يات رلك لا ملقم تنسا ا ۸ والقبوطا سد رة 
وهو أن يتوب قبل أن يعَرَغْرَ» ويرى بأس لله؛ لأن المعتبر هو الإبمان بالغيب. أشدٌ فرحاً: المراد كمال الرضاء؛ 
لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى» والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال 
الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده» مع كونه منزها عن صفات المخلوقين ولم يفتشوا عن معان 
هذه الألفاظء وهذه هي الطريقة السليمة. 

فاغفرةٌ: الذنب. أَعَلِمَ عبدي؟ قيل: إما استخبار عن الملائكة» وهو أعلم به للمباهاة» وإما استقهام للتقرير 
والتعحيب» وإغا عدل من الطاب إلى اليه كرا لك إلى غير وإسيادا ل على قعله. 


كتاب الدعوات 210 : باب الاستغفار والتوبة 
تم مكلت ما شاء الله تم ذب ذنباء قال: ربً! أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال: أعل 
عياض أن ر وا به؟ غفرت لغبدی»؛ فليفعل ما شاع .. متف علية. 

15-7 وعن جحندب فقنه: أن 5 الله يك حدّث: "أن رعنلاً قال: 
اه لا ب ا شاد وآن الله تساك قال س ن ذا الذي يتألى على أن لا أغفرُ لفلان 
فإق قد عفرت لفلان وأحبطت عملك" . أو كما قال. رواه مسلم. 

وفعت SE gE O‏ ين dE JE «ge‏ ,سول الله 8ل "بيذ 
الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت» خلقتئ وأنا عبدُك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت: 005آ5ظظ5 EES EERE E EES E‏ 


فليفعل ما شاء: مسارم نيت ما فسا لدا ثم وه كاي أغقي للم ركه العبارة سيل ي عنام 
السخط كقوله تعالى: 2 2 شم 4# (فصلت: 4)4٠‏ وقي مقام الحفاوة كما في الحديثء وف هذا 
قوله يله ف حق عالطا ان ا لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال: "اعملوا ما شكتمء فقد غفرت 
لكم" ظ وكما تقول لمرن رة ويؤذيك: اصنع ما شفت» فلست بقارت للك» وليس المراد من ذلك الحث على 
الفعل» بل إظهار الخفاوة. 

يتألى علي: أي س ويتحكم علي» هذا إلخانء والظاهر أن يقال" اف الذي تتألى على يدل عليه قوله: 
وأحخبطت عملك» وإنما عدل عن الخطاب أو يه شكاية لس إل رة ورات عنه على عكس الحديث 
السابق» ولا يجوز لعن ابحرم بالحنة أو النار؛ إلا لمن ورد فيه نضص؛ كالعشرة المبشرة» فإن قلنا: إن en‏ هذا 
كفرء "فأحبطت عملك" ظاهرء وإن قلنا: إنة مغضية» فكذا على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل السنة 
فيكو عسولا على التنليظ. أو كما قال: أي قال ما ذكرقة» أو قال مهفل ذلك تسه على النقل الي وهو 
الأولى؛ لفلا يتوهم نقل اللفظ. أبضا سيد الاستغفار: استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في 
الحوائج هذا الدعاء الذي هو جامع معاي التوبة. 

على عهدك: أي ما عهدتك ووعدتك من الإيمان بك وإحلاص الطاعة لكء أو أنا مقيم على ما عهدت إلي من 
أمرك» ومعمسك به ومتتجر وعندك ف المخوبة والأجر عليه وان راط الاسطاعة اراق بالعجز والقصور عن 
كنه الواحب ق حقه تعالى) ووز آنا اد بالعهد ما في قوله تعالى: : #وإذ أل ربك (الأعراف: ONT‏ 


كتاب الدعوات ٤4۷١‏ باب الاستغفار والتوبة 


أغوذ يلق من شر ها ضعت أبوء لك بنعمتك على واو بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
بغر الذتوب إلا أنت". قال "ومن قافا من التهبار عوقنا فا اقمات من يومة قبل أن 
يعسي فهو من أهل الحنة. ومّن قالها من الليل وهو موقن يما فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل الحنّة". رواه البخاري. 
الفصأ الجا 

م١‏ 49 )١‏ عن أنسء قال: قال رسول الله 325ه: "قال الله تعالى: يا ابن آدم! إك 
ما دعوتني ورجوتئئ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك 
عنان السَّماءِء ثم استغفرتئ» غفرت لك ولا أبالي» يا ابنَ آدمً! إِنَكَ لو لقيئّئي بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرايها مغفرة". رواه الترمذي. 

ور« )١ 59 -٠‏ وعن ابن عباس ضيه عن رسول الله ود قال: "قال الله تعالى: 
من 3 الي دو قدره ا معف ة اقوس ققرت له ولا أبالي» ما 1 يشرك 8 
شيا" رواه في "شرح السلة". 
أبوء للك: "نه" أي ألترم وأرجعء وأقرء يقال: باء به أي التزمه ورجع به. إك ما دعوتني إل: مدة دعائك 
ورجائك. على ما كان: من الذنوب: ولا أبالي: في قوله: "لا أبالي" معن لا يسأل عما يفعل. 
عنان السّماء: العنان السحاب» وإضافته إلى السماء تصوير لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماءء ويروى أعنان 
السماع أي نواحيهاء جمع عنن. بقراب: أي علا . خحطایا: هيز ا ثم لقيتنى: 0 هده للتراخى 5 اللإإخخبارع 
وأن عدم الشرك مطلوب أولىء ولذلك أعيد لقَيتّي» وقيد به» وإلا لكان يكفي أن يقال: حطايا لا تشرك بي. 
من عام أني إلخ: ذل على أن اغتراف العبد بذلك سبب للغفران» وهو نظير قوله: "أنا عند ظن عبدي بي" ؛ وفي- 


كتاب الدعوات ENVY ٠‏ باب الاستغفار والتوبة 

وع٠-‏ 9 وغ قالة قال رسول ال 8 "من لزم الاستغفار حعل الل له 
من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرحأ ورزقه من حيث لا يحتسب". رواه أحمد 
وأبو داو د» وابن ماججحه. 

1 13م وعين ابي بكر الصدّيق هب قال: قال رسول الله كل "ما أصض” 
من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين ۴ رواة الترمدى وأبو داوة. 

)١5( - ۱‏ وعن أنسء قال: قا| تسول لله 2 ا بني ادم تاو 
وخجير الخطائين الو بون" رواه الترمذي» وابن ماحه» والدارمي. 

510-777 وي أبي شريرة فقن قال: قال سول لله 0 "إن المؤمن اذا أُذنَب 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حن علو 


قلبّه» فذلكم الرّان الذي ذكر الله تعالى: کاڈ بل ران على قلوبھ و ما كَانوا يكيبرن». 
9 (انطففين: 4 )١‏ 


غ 0 
رو اه ا حمل والترمدى» وابن ماجه. وقال الترمدى: هدا حديث حسن ضحي . 
-قوله: "ذو قدرة تعريض .من قال: إنه لا يغفر إلا بالتوبةء ويشهد هذا التعريض قوله: "ولا أبالي". 

2 1 1 1 5 ا 1 5 0 |( .وه , هت 
ما أصر إاخ: 5 الااستغفار يراشم الذنوب» وها ورك 5 الل رق س أنه ل" عير ۵ شش الل صرار» فر قيل : سول 
الإصرار أن يتكرر نه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بذنبه كإشعار الكبيرة و كذا إذا اجتمعت صغائ عختلفة 
ا ذاء : 3 م 
الأنواع حيث يشعر مججموعها نما يشعر به اصغر الكبائر. کل بني ادم: قيل: اراد الكل م ج هو كل أو 
كل واحد حاطئ» وأما الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات» فإما نخصوصون عن ذلك وإما أنهم أصحاب 
ىغار والأول ا فإن ها صدر عنهم من رك الأولى. كانت نكتة: أي الذنب بتأویل السيثة؛ وروي برفع 
"نكتة" على أن "كانت" تامة؛ فيقدر منه. 
وال زاذ: ف الذنب. زادت: النكتة. فذلكم الرّان: قيل: الان .معو الرين» وهو الطبع والتغطية» وقيل: أدخل 
اللام في لفظ الفعل المذكور في الآية حيث قصد به حكاية اللفظء أي فذلكم الأثر المستعلى» والآية في الكفار إلا 


أن الم من بارتكاب الذنب ب ف اسو داد القلي» ويزاد ذلك باز دیاد ال 


باب الاستغقار والتور 


۴ 59 وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 25 'إن الله ٣‏ وب 
العبد ما لم يغرْغْر ن". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

-٤‏ (۲۲) وعن ابی سعيد؛ قال: قال رول الله ك: "إن الشيطان قال: 
وعرتلك يا راا لا ابر أغرس سباك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال أرب عه 
IT‏ وعرت وجلالي وارتفاع مکان» لا أزال أَغفرٌ لهم ما استغفرون". رواه أحمد 

هع (۲۳) وعن صفوان بن عمال فف قال: قال رسول الله ككل: "إن 
تعال عمل بالرت باي عرف عسييرة سبعن عزنا لتر 9 تعلق هنا ن شلا 
الهس عو قبل وؤللع قول الل عر وجا يوم ياتى عض ابات ربك لا يتفم فسا 

مانا لمكن آمَنَتْ ن من قبل 4. رواه الترمذي» وابنُ ماجه. 


(الأنعام: قات (١‏ 


,41 لوعن معاويق قال قال رسول الل 8 'لا تتقطعٌ المجرة حى تنقطع 


لم يُعَرْغْرْ:ٍ أي ما لم يصل روحه إلى حلقه؛ والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم» ويردد إلى أصل الحلق» 
ولا 55 و ذلك؛ لأ من شط سيا اليا الذنب: المتواب منه» وعدم المعاودة» وإنما يتحقق مع تمكن 
التائب منه» وبقاء أوان الاحتيار» فإذا تيقن الموت لم يكن ذلك» وهذا في التوبة من الذنوب» لكن لو استحل من 
مالک سيج وتا فى أرصن ييه أن تبي واا لی أطفاله» أو على خير صحت وصيته. 

لا يُغْلقَ إل: يعي أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في فسحة ووسعة عنها ما لم تطلع الشمس من مغرهاء 
فإذا طلعت سد عليهي» ۳ يقبل منهم إعان» ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك اضطروا إلى الإيمان والتوبة» 
فلا ينفعهم ذلك كما لا ب ينفع الحتضر» ولا كان سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضاء وقوله: 
'مسيرة سبعين عاماً ' مبالغة ق التوسعة» أو تقدير لعرض الباب .ممقدار ما يسده جرم الشمس الطالع من المغرب. 

لا تنقطع الهجرة: لم يرد المحجرة من مكة إلى المدينة؛ لأا انقطعت» ولا المهجرة من الذنوب؛ لأا نفس التوبة؛ 
بل الهحرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر بالمغروف؛ والنهى عن المنكرء وإقامة حدود اللّه» قال تعالى: الہ 
تكن اض الله وَاسعة# (النساء: /81): 


كتاب الدعوات 4V4‏ باب الاستغفار والتوبة 


التوبة؛ ولا تنقظع النوبة حي تطلم الشعس من مغرها". رواه أحمد» وأبو داود» والدارمي. 
1 5 وعن آي غريرة وقد قال: قال زمول الله : "إن رجلين 
كانا في بي إسرائيل متحابين» أحدهما بحتهدٌ في العبادة» والآخرٌ يقول: مذنب» 
فجعَل يقول: أقصر عمًا نت فيه. فيقول: حلي وربّي» حي وحده يوماً على ذنب 
استعظمه. فقال: أقصر. فقال: حلئ ر أبعت علي a‏ فقال: وال 
لا يعفر الله لك أبداء ولا تعلق الجن فبعث الله إليهما ا فقبض أرواحهماء 
فاحتمعا عنده» فقال للمذنب: أدحل اميه برحمى. وقال للاخر: أتستطيع أن ا 
على عدي رجميع؟ فقال: ليا را افوا به إل الغار". وراك اجك 
٦ ۴۸‏ وعن أسمام بدت يريك قالت: قمعت رسول الله ك 
يقراً: ويا عبّاڍي الذي ا على افیا لا ا من رَحمة لَه إن الله يغفرٌ 
رت جیا "ولا يالى". رواء أخنيه والترسمذتي» وقال: هذا حذيك سن 


گر وق ا وك شا شا 


"إن تغفر اا 1 ج وأي عبد للك ب ألما" 


والآخر : کل اک أنا ل وى ك موق اا ٠‏ يقول: أي يقول ارو فحعل :تيلم 
اذهبوا به: خطاب للملائكة الموكلين بالنار. إلا اللمّم: #وَالَذِينَ يجتتبون كبائرَ الأثم وَالْفوَّاحِشَ إلا اللممكه 
(الشورى: ۳۷) استثناء منقطع» فإن اللمم ما قل وضعف من الذنوب» ومنه قولهم: أل بالمكان إذا قل لبه فيه 
فقيل خو افر والقسرة والقبلة, وقيل: اللقطرةامن القاف» وقيل؟ كل ذب ل يثاكر الله قيه-سدًا ول دايا 

إن تغفر اللهم ! ل: البيت لأمية بن أبي الصلت أنشده البى كلك أي من شأنك الهم إلا تقفر خقرانا ير للذنوب - 


كتاب الدعوات 0 {Vo‏ باب الاستغفار والتوبة 


رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

۰-(۲۸) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله 225: شل الله تعالى يا عبادي! 
تلك ضال إلا من عديكة عاسالون امد ادكه كتك ققراء إلا من اغ 
فاسألري آرزقکم وکلک نذتب إلا من عافيت» فمن علم متكم أن ذو قدرة على 
المغفرة فاستغفرَّنيٍ غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكمء وآخ رکم» وحیکم» وميتكم 
ورطبكم: ويابسكم احتمعوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي» ما زاد ذلك في ملكي 
حناح بعوضة. ولو أن أولكم؛ وآع رکم وحيُكم ومیتکم» ورطبکم ويابسكم 
اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي» ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. 
ولو أن أؤلكله وآعرکم» وحيّكم .وميتكليه ورطبكعء بويايسككم اجتمعوا اق اضصعيد 
واحد» فسألَ كل إنسان منكم ما بلغت أمتّنُه؛ فأعطيت كل سائل منک ما نقص 
ذلك من مُلكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة» ثم رفعهاء ذلك 
بأ حوادٌ ماجدٌ أفعل ما أريدُ: عطائى كلام وعذابي كلاءٌ؛ إنما أمري لشيء إذا 
أردت أن أقول له: :كن فيكون). رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 


= العظيمة» وأما الحرائم الصغيرة: فلا ينسب إليك غفراها؛ لأن أحدا لا يخلو عنهاء وأا مكفرة باحتناب 
الكبائر» و"إن" ليست للشك» بل للتعليل كما في قوله تعالى: «إولا تَهِبُوا ولا تَحْرَنُوا وََنكُمُ الْأعْلونَ إن كنم 
ُؤْمِنِينَ (آل عمران:188١)‏ أي لأحل أنكم مؤمنون لا تنواء فالمعن لأحل أنك غفارا اغفر جما كما تقول 
للسلطان: إن كنت سلطانا فأعط الجريل. إلا هن عافيت: من الأنبياء والصديقين أي عصمت؛ وإنما قال: 
غافيت تنبيهاً على أن الذنب مرض. ورطبكم: المراد الاستيعاب. ماجدٌ: الماحد أبلغ من الحواد؛ لأن المحد سعة 
الكرم كما مرّ. أفعل ما أريدُ إخ: يريد أن الخلق يعتريهم العجز والعوز؛ لافتقارهم في الإعطاء إلى مادة ينقطع 
بانقطاعها. إذا أردت أن أقول إلخ: إما تحقيق وإما تمثيل. 


کتاب الدعوات 4۷٦‏ باب الاستغفار والتوبة 


ومع 6 وعن انش عن عن التي يلك أنه قرأً: هو اهل التَقوّى وهل 
الم 4 قال: "قال ربكم: أنا أهل أن أكقى» فمن اثقان فأنا أهل أن أغفر له". 


(المدير: + 


رو اه ا وابن ماجه» والدارمي. 

؟ه م5 (۳۰) وعن ابن عمرء قال: إن كنا عد لرسول لله كك فى المجلس 
يقول: "ريً! اغفر لي: رلب علي إللك نت التواية العفرر" عاقة موب روه أده 
والترمدي» وأبو داود» وابن ماجه. 

۴ 6093 وعن يلال ہن سار بن زيد عولى الني 2386 قال: ی آي 
عن حدي أنه مع رسول الله 5 يقول: "من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الرّحف". رواه الترمذي» 


الفصل الثال 


E (TY Fa‏ ا قريرة: قال: قال رسول الله : 3 لله غز وجل 
رفع الدرجة للعبد الصّالح في الحنّة» فيقول: وا رنب ان لي هذه؟ فيقول: باستغفار 


ولدك a‏ 9 رو اه أخمل. 


مه +- 89م وعن عبد الله يق عباس قال: قال رسول الله 895 "ما الميت ف القر 


كقولة: اتر الوغى. الحي القيوم: جور ف ا خي القيوم النتصب صفة الم أو مد حاء والرفع بك" من الضمير» 
أو على المدح» أو على أنه حبر مبتداً محذوف. من الرّحف: الزحف: اليش الكتير الذي يرى الجثرتهة كانه 


كتاب الدعوات 
إلا كالغريق المتغوّث» ينتظر غو لك فوخ أبن أو أمء أو أخ أو ضديق؛ فإذا 
لحنقئه كان أحبا إليه من الدنيا وما قيهاء وإ الله تعالى لدل على أهل القبون اه 
دعاء أغل الأرض أمثال الحبال» وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لم". رواه 
البيهقى في شعب الإيمان . 

)۳٤( -05‏ وعن عبد الله بن بُسر» قال: قال رسول الله 5: "طوب لمن وجد 
ن سسيف ادوا کر روا ار اسه وروي فسات تھ “قعل ورم رپا 

۷- (هم) وعن عائشةء أن الي 5 كان يقول: "اللهم اجعلن من الذي إذا 
أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا". رواه ابن ماحه» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 


(TT J TT AN‏ وهن الحارث بن تسد قال: حدثنا عيبل الله بن مسعود 


ع 1 ل 1-7 اض ر 
عديكين: اح د ها عن رسول الله کا والآعحر عن تفسه.. قال: إن المؤمن يرئ ذنوبه 
ع 5 2 ۾ ار 2 م ت . 2 2 س 
كأنه قاعدٌ تحت حبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاحرٌ یری ذنوبه كذباب مر على 
أنفه قال يه حكذا - أ دد فا عدر ق قال: ست رسول الل 98 يفول: "ل 
ع في 1 e‏ ر 2 rE‏ ا رار 
أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجلء نزل في أرض دوية مهلكة؛ معه راحلتة؛ عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسّه فنامٌ نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حى إذا 
3 ع ب 
اشتد عليه الجر والعطش او ما شاء الله 2-1-ز_ز9ز000001| 1[ 21251131131111 
في "عمل يوم وليلة": ترجمة كتاب صف في أعمال اليومية والليلية. قال: إن المؤمن: أي ابن مسعود» وقوله: 
كأنه قاعد" إلخ التشبيه تمثيل شبه حاله بالقياس إلى ذنوبه» وأنه یری أنها مهلكة له بحاله إذا کان تحت جبل يخافه. 
فذبه: لما صوّر حال المذنب بتلك الصورة العظيمة أشار إلى أن الملجأ هو التوبة» والرجوع إلى الله تعالى. 


دؤيّة: هي بتشديد الواو والياء» وف رواية: داوية بقلب إحدى الواوين ألفاء الَو المفازة الخالية. 
مهلكة: مو ضح المللاك. أو ها شاء الله : اما شك الراوي» أو تنيع أي انل الحر» أو ها شاع الله العذاب. 


كتاب الدعوات VA‏ باب الاستغفار والتوبة 

قال: أرجع 9 مكان الذي كنت فيه فأنام جن آرت فو ضع رأسة ڪل 
ساعدة ليموت») فاسعقظ فإذا زانخلته عنده» عليها زاده واشرابه» فال اشد فرعن 
بتوبة العبد e‏ من هذا براحلته اذاه" روى مسلم ارقو إلى رسول الله 225 

۹~ ۷ ون على قال قال برسول الله 95 "إن الله يحب العبد 
المؤمن المفتن التواب" 

- (۳۸) وعن ثوبان» فال سس رسول الل 38 يقول: "نا حب أن ب 
الدنيا بمذه الآية: يا عِبَادِيَ الْذِينَ أُسْرفوا على ألفسهم لا تقتطوا) الآية. فقال 

0 (الزمر:‎ 
١ 

زغل فمن أشرك؟ فسكت البی كله ثم قال: ألا ومن أشرك" .. تلت هر اكه 

1 اب (۳۹) وعن أي قره قال قال .رسول الل قا “إن الله اتعالى الخد 
لعبده ما لم يقع الحجاب". قالوا: يا رسول الله! وما الحجاب؟ قال: "أن تموت 
النفس وهي مشركة". روى الأحاديث الثلاثة أحمد» وروى البيهقي الأخير في كتاب 
"البعرق الور . 

- (4.0) وعنه» قال: قال رسول الله كك: "من لقی الله لا يعدل به شیا في 
الدنياء ثم كان عليه مثل حبال ذنوب غفر الله لهُ". رواه البيهقى في كتاب "البعث والنشور". 
المفتن: المفتن الممتحن يمتحنه الله بالذنب 5 يتواب . 5 عبادي الذينَ ل هي أرجى أية 2 القراد ن ولذلك 
اطمأن إليها وحشي قاتل حمزة دون سائر الآيات. قسن أشرك: أي المشرك ذاخل أم ار فأجاب: بأنه 
داحل» فيكواة مدهي عن القنوط. ثم قال: إما بالوحي أو بالاجتهاد, أله ازن أشر ل الواو 2 ت ' مانعة عن 


حمل "ألا" على الاستثناءء وخی مله على الد لا يعدل به اشا أن له پار بالل شا أو الآ يتحاوة 
إل غيرةة فتصب شيا بز ع الأنافض. 


ممم 4459 وکن غیت الله ين مسغود: قال: قال رسول الله كك "العائب 
من الذني کس لا ذب اله" رواة ابن فاه والبيهقى في "شعب الإإفان". وقال: 
تفرد به لتهران» وهو بمخهول. 

وف "شرح السنة" روي عنه موقوفا. قال: الندَمُ قرب والقّافية لصالا ذل له 


الغائب من الذنب إلخ: من قبيل إلحاق الناقض بالكامل؛ إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم. 


ع د RFE‏ 


كتاب الدعوات A‏ باب سعة رحمة الله 


الفصل الأول 
)١( -"4‏ عن أب هريرة» قال: قال رسول الله يكْدُ: "لما قضى الله الخلق 
كتب كتاباء فهو عدده فوق عرشه: إن رمي سبقت عَصبِي"؛ وفي رواية: "غلبت 
ودع ووم وغيف قال: قال رسول الله و "إن لل مائ رهت أنزل متها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. فبها يتعاطفون, و ما يتراحمون» و 
ما تعطفُ الوحشُ على ولدهاء وأغّر الله تسعا وتسعين رحمة يرحمٌ يما عبادّه يوم 


القيامة". متفق عليه. 


لما قضى الله الخلق: أي لما حلق الخلق حكم حكماً حازماء ووعد وعدا لازماً لا حلف فيه بأن رمي سبقت 
غضبي» فإن المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه» واللوح الحفوظ تحت العرش» والكتاب المشتمل على 
هذا الحكم فوقه أي فوق العرش بحلالة قدره» ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحة: امم مخلوقون للعبادة 
شكرا للنعم الفائضة عليه؛ ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر» وبعضهم يقصرون فيه» فسبقت رحمته في حق 
الشاكر بأن وفى جزاءه؛ وزاد عليه ما لا يدل تحت الحصرء وقي حق المقصّر إذا تاب رجع بالمغفرة والتجاوزء 
ومع سبقت ري تمثيل لكثرها وغلبتها على الغضب بفرسّي رهان تسابقتاء فسبقت إحداهما الأخرى. 

اة رة رحمة الله تال لا قنايةا لحان فلم يرد عا ذكره مديد بل تصويرا للتفاوت بين قط أهل الان متها 


ف الآخرة» وقسط كافة المرحومين في الدنيا. 


فهو عنده فوق عرشه: يحتمل أن يكون معناه: فعلم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب الشيء 
A‏ نفسية ع وأ أراد به» فقوله: فوق العرش تنبيه على حلالة قدر ذلك الكتاب» و استئثار الله إياة بعلمه» 
وتفرده بعلم ما تضمنه. [الميسر ٤۸/۲‏ 5] 


.اب الدعوات 0 EAN‏ باب سعة رحمة الله 

5- (۳) وي رواية لمسلم عن سلمان نحوه» وني آخره قال: 'فإذا كان يوم 
القيامة أكملها يذه ال حمة". 

۷ (4) وعن أى. غريرة قال: قال رسول الله 3# "لو يلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة» ما طمعَ بجنته أحدٌ. ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة» ما 

(Oy eT UA‏ وعن ابن مسعو د» قال: قال رسول الله 3 "الحنة أقر ب إلى 
أحد كم من شراك نعله وَالْثَارُ مثل لالت + رواه البتخاري. 

8 ؤم وعن أى خريرة: قال قال رسول الله 38 "قال وحل .ل يعض 
جيرا قط لأهله - وق رواية - أسرف رخل على انفسة؛: فلما حضره الوت أوضى 
بنيه: إذا مات فحرّقوه؛ ثم اذروا نصفةُ في البرّ ونصفة في البحرء فوالله لئن قدر الله 
علية لعذيته عذابا لآ يعد أحدا من العالين» فما مانت فعلوا ها مره فأهر الله 
البحرّء فجمع ما فيه» وأمر البَرّ فجمعٌ ما فيه» ثم قال له: لم فعلتَ هذا؟ قال: من 
ی ا بيا ریا وآثت أعلم» فعَفرَ له . متفق عليه. 
لو يعلم المؤمن إخ: إشارة إلى كثرقما (العقوبة والرحمة) غير متناهيتين. بجنته أحذ: من المؤمنين. 
من جنته أحد: من الكافرين. من شراك نعله: لأن سبب الثواب والعقاب هو الأعمال» وما وعد عليها وعدا 
منجزأًء فكأنه حاضل: فلذلك صور قرهما عا ذكره. أوضى بيه إل: نقل بالمعئ. إذا مات: مقول "قال" على 
الرواية الأولى» ومعمول "أوصى" على الرواية الأحرىء» فقد تنازعا فيه في عبارة الكناب. ثم اذروا: ذرَنه الريح 
وأذرته إذا أطارنه. لئن قدر الله عليه ! خ: قيل: لابد من تأويله؛ لأن الشك ف القدرة كفرء فقيل: هو من قدو 


وقيل: هو كلام صدر عن غلبة حيرة ودهش. ومثل ذلك لا يۇ الحد عليه و حوه ما تقدم من قول ۾ اجحد الضالة: = 


كتاب الدعوات 4۸1۲ باب سعة رحمة الله 


- (7) وعن عمر بن الخطاب» قال: قدمَ على البي 25 سبي فإذا امرأة 
عن الس قد حلب كذيها 7 تسعى» إذا وحَدت ضبيًا في السب اذه فالس وها 
ع ق ال م اتن i ۳ 8 1 E. ٣‏ 
و أارضعته» فقال لنا البى 25: ترون هده طارحة ولدعا ق انار فقلنا: لا وهی 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها". متفق عليه. 
ن E‏ ا 2ت وي 0 
| 7ه (A)‏ وعن أبي هریره» قال قال رسول الله : لن ينجي احدا 
منكم ا قالواء .ول أفكة يا رسول الله؟ قال: "ولا آنا إلا أن يتغمدني الله مته 
سے اٹ 10000 ا قن 0 اھ م + 
بر “نه » فسددواء وقاربواء واعدواء وروحول وشيء من الدلجة» والقصد القصد. 
تلخ . متفق عليه. 
r -‏ عبدي وأنا ربك ٠‏ وقيل E‏ ۾ صب وأحد مع ع e‏ عدم 5 يو خب ا وقيل: هذا من 


بديع استعمالات العرب» ويسمى مزج الث | باليف ن كوا له تعالى: #فإن کنت فی شك (يو دس : 7 cC‏ 


وقيل : كان هذا الرججا قر kD‏ ا 


قفن قو نيال ا آي او ر اقل کتاب مسلم فی أي طاسب rad,‏ تسقى " على ها :قي 
بعض نسح المصابيح و"البخخارتي" ایشا فليس بشي ع) وقيل: يمكن أن جعل حال مقدره أ تفدر سقيها لصي 
بحده. ولا أنت: الظاهر ولا إياكء فعدل إلى الحملة الاسمية مبالغة أي ولا أنت ممن ينجيه عمله» والاستثناء 


منقطع. يتغمدني: يسترن. فستددوا: أي بالغوا في التسديد» وإصابة الصواب» والسداد» و"قاربوا" أي حافظوا 
القصد في الأمور بلا غلوء ولا تقصير» وقيل: تقربوا إلى الله بكثرة القربات. 

وشيء من الدلحة: ميتدأ حبره مقدرء أي اعملوا فيه أي مطلو ب عملکہ فيفع ء ن ولا أن العما ل لا يتجى 
إيجابا لا يتكلوا ايم حت أغيرا عل السا لعمل؛ لكلا يفرطوا فيه بناء على أن وحوده وعدمة سواء» بل العمل 
أدن ا لم يوجحب. 


والقصد القصد: أي الزموا القصد أو التسموة» ويؤوك على معنيين ) أسورهها: اللاإستقامةع فإ القصد هو 
استقافة الطريق. والاخر: الأعول بالأمر الذي يه علو فيك ولا" تفصير ) فان القصد يستعمل قيضا بين الإاسراف 


والتقتير. |الميسر 5١/5‏ 3] 


كتاب الدعوات AY‏ 00 باب سعة رحمة الله 

81-7 وھ جاب قال: قال رسول الله : "ل اا آنا منکہ 
عله اليه ولا يحيرة من الثارء ولا أنا إلا برحمة الله . رواه مسلم. 

)1١( -*80+‏ وعن ابي سعيدء قال: قال رسول الله 3: "إذا أسلم العبدُ 
فحسن إسلامة» يكفر الث عة كل سخة كان ولفهاء كان بعد القصاض: اة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيكة تمثلها إلا أن يتجاوز الله 
عنها". رواه البخاري. 

۴۷ - 119)دوعن ابن عباس اء قال: قال رسول الله ک3 "إن الله كنب 
الحسنات والسيئات: فمن هم بحسنة فلم يعّملهاء كتبّها الله له عنده حسنة كاملة. 
فإن هم بها فعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيّئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنذه حسنة كاملةء فإن هو هم ما 
تعملهاء بها الله لهسيكة وااحدة". مق عليه 

الفصل الثان 

۴۷ 93م عن عقبة بين عاس قال قال رسول الله ك "إن شل الذي 
يعمل السات # يعمل السات #مثل روسل كانت عليه درم ضيفة 25000 
زلفها: أي قدّمها وأسلفهاء والأصل فيه القرب والتقدم. القصاص: المحازاة واتباع كل عمل يمثله. 
الحسنة: بيان وتفسير للقصاص. فمن همّ: الفاء للتفصيل؛ لأن قوله: "كتب الحسنات" حمل لم يعرف منه كيفية 


الكتابة. فلم يعملها كتبها: حوزي بحسنة كاملة؛ لأنه حاف مقام ربه وى النفس إعن الحوى]. 
كانت عليه درع: فان عمل السات يضيق بصدره» و کیره ف الأمورع ١‏ يبعضةه 1 الناس» وبعمل اللحسنات 


ينشرح صدره» وتتيسر أموره» ويصير محبوبا في قلوب الناس. 


کان الدعوات 5 4/5 باب سعة رحمة الله 


قد حيزيلة م عسل حسنة فائفکت حلقة ثم عمل أعرى فاتفكت كت آحری» حتى خرح 
إلى الأرض". رواه في "شرح السنة". 

7/م7- )١0(‏ وغن أبي الدرذاء: أنه سمع البى وك يقص على المنبر وهو يقول: 
#وَلمن حاف مَقامَ رب جتان قلت: وإن زن وإن سرق؟ يا رسول الله! فقال 
الثانية: با اي ق وى ولق س8 يا رسول اللا 
فقال الثالثة: ا مام رَبه جتان فقلت القالثة: وإن زن وإن سرق؟ 
يآ رل ل "وإن رغم انف أبي الدرداء". رواه أحمد 

ا 81 )١‏ وعم عاف ارام قال: نينا حن عندهع يعي عند النبي 8 اد 
اقل برحل غلية كساء وق يذه شىة قد الَف عليه فقال: يا رزسول اللا هرت 
بغيِضّة شجر» فسمعت فيها أصوات فراخ طائر» فأحذتهن؛ فوضعتّهنٌ في كسائي. 
فحاءت امه امس 0 فوقعت عليهن فلففتّهنَ 


آ1 ضعهن 


۴ ت ف 2ع‎ ١ 
بکسائي» فهِنْ أولاء معي. قال: . فوضعتهن وآبت أمهن إلا لزومهن. فقال‎ 


| 
له 


E‏ ا TTT TTT‏ لاع 
رسوال الله 55: "أتعجبون لرّحم أم الأفراخ فراحها؟ فوالذي بعثئ بالحق: لله أرحم 
ع 5 1 5 ١‏ لق 5 3 £ ت ٤‏ اس 
بعباده من اع الافراخ بفراحها. ازجع تمن حن تضعهن من حيث اخحدهن وامهن 
E‏ 1 د ٤‏ 
معهن فر ججع جمن. رواه ابو داود. 
حتى تخرج إخ: أي حى تنحل وتنفك بالكلية» وتخرج صاحبها من ضيقهاء فقوله: 7 إلى الأرض" كناية 


وقيل ih a a GE e‏ عامر د از قد اكف: أء OTT‏ أو 
تحوه. لرجحم: مصدر . معن الرحمة. 


كتاب الدعوات ظ A0‏ باب سعة رحمة الله 
الفصل الثال* 
الك ا عن هبد لله من شي قال: ابع ا ف بعض غروائ 
فمر بقوم» فقال: "من القوم؟". قالوا: * نخن المسلمون اا تنب قدا ومعها 
ابن لحاء فإذا ارتفع وهج نے بده غانت لیے ا فقالت: انت رسول الله قال: 
"نعو" قالف: بای آنت واي اليس الله أرحم الراحين؟ قال: "بلى" قالت: اليس الله 
أرحم بعباده من الام بولدها؟ قال: "بلى" قالت: إن الأ لا لقي ولدها في التارء 
فأكب رسول الله ع ييكي» ثم رفع رأسه إليهاء فقال: "إن الله لا يعذبُ بن جباده 
)١5( - ۹‏ وعن ثوبان» عن ابي 525 قال "إن العبد ليلعيس مرضاة الله 
فلا يزال بذلك» فيقول الله عر وجل طبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيّئ, ألا 
و إن رهي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» ويقولها 
من حوهي» حى يقو لها اهل السماوات السبع» ثم تهبط له 5 الأرض". وا 05 
)١۷( - “٠۰‏ وعن أسامة بن زيد» عن البي 2525 في قول الله عر وجل: 
«إفمنهم ظالم لتفيِه ومنهم مُقَصد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ؟ قال: "كلهم في الحتة". 
(فاطر: ؟؟) 
رواه البيهقى في كتاب الخ والشور . 
تخحضب: - بالحاء المهملة والضاد المعجمة - أي توقد. وهج: الوهج: بالتحريك حر النار وبالسكون مصدر. 
إلا المارد: العاري من الخيرات» والمتمرّد مبالغة له. ليلتمس: أي يطلب. فرضاة الله: بالطاعات. 
بذلك: أي ملتمساً بذلك الالتماس. ثم تهبط: الرخة الأحلهء هذا الحديث وحديث الحبة متقاربان. 


فمنهم ظالم: بارتكاب السيئات» الفاء تفصيل لقوله: #الذينَ اسا من عبادنا (فاطر : A‏ 
وَمنهم مُقتصل : بمخلط الحسنات بالسيئات. 


1 


ب حبرلا 
الله حلت 


وامسى الملك لله قبل له ولا إله إلا 8 وحده ا شريك لهي له الملك» وله 
السك وهو على كل شی ء قديرء اللهم 1 أسأللق هن عير هذه الليلة و خير ما 
فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم إن أعوذبك من الكسلء واهرم» 
و سوء الكبر» وفتنة الدنياء وعذاب القبر . وإذا أصبح قال دلت اطا "اض 
وأصبح ملك لله" وق رواية: "رب إن أعوذ بك من عذاب ق الثّار وغذاب في 
القبر . رواة مسلم. 


۲-- (۲) وعن e‏ قال: كان البي 225 | 
وضع فذق فق خن 5 ول : لين ا با مك قورت وأحيا" إذا اظ قال 
"العم ل الذي أحيانا بعد ما آماثنا وإلية النشوو" . رواة البماري: 


امسينا: أي دغانا اق السلا ودعل ف الملك كاتا لش وعفضا به آي غرقنا فيه أن املك لله وأن :ایند ال 
لغيره. وخير ما فيها: أي خير ما ينشأ فيها؛ وخير ما يسكن فيها. من الكسل إلخ: الكسل: التثاقل أي أعوذ بك 
ا كل ق الضف واغرة الدج اقرع ان مف وس الى هة رامن ج ل أي قا يورك 
الكبر من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يشوع به الحال. 

إذا أخذ مضجعة: كأنه قيل: أحذ حظه من الليل؛ إذ لكل أحد مته حظ بالسكو ن والنوم والراحة» والمضجع 
مصدر كذاقيل. باسمك: قيل: المراد:المسم. وإليه النشور: نشر الميت شرا إذا عاش بعك المونت» وأنشره: 


۲۳- (7) ومسلم عن البراء. 

)٤( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كعد "إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه افلينفض فراشه بداخلة إزارة؛ فإنه لا يدري ما خلفة عليه» ثم يقول: با“تملك 
ربي وضعت حبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
ما تحفظ به عبادك الصالحين" ون رواية: "ثم ليضطحح على شقّه الأبمن 2 ليقل: 
بعك . متفق علية. 


وقي رواية: "فلينفضه بصيفة ثوبه ثلاث مرّات» وإن أمسكت نفسى فاغفر ها". 


5 : > الا الله ر ع 

فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: "اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وحهي 
إليك» وفوّضت أمري إليك» وألحأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا 
جا ست إلا إليلكه آمست بكتابك. الذي أتزلت:. وسيك الذي أرسلت". وقال 

* اللا صلل , A Fo 2 ® 8 a‏ 
رسول الله كعد "من قان ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة". 

وقي رواية قال: قال رسول الله ية لرجل: "يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأعن؛ ثم قل: اللهم أسلمت نفسى إليك» إلى 
بداخلة إزاره: "قض" هي حاشية الى تلى الجسد وتماسه. ما خلفة: أي قام مقامه من تراب» أو قذاة أو هامة. 
ما تحفظ : من التوفيق والعصمة والإعانة. بصنفة: هي حاشية الإزار الى تلي الجسد. ولا منجا: قد يهمز منجى 


للازدواج» وقد يعكس أيضا لذلك. تحت ليلعه: أي تحت حادثة فيها. 


لر جل : و ميك بن حخصير. لويمتة: أي فن ت المأوى. 


رغبة ورهبة إليك: الرغبة: السعة 2 الإرادة والرهبة: مخافة مع محرز واضطراب».... و معي 2E‏ اي ضرفت 


رغبى فيما أريده إليك. [الميسر ]٠٠١/۲‏ 


008 وقال: "فان یت من یکات ميت على الفطرة» و إن ات ات 


جيرا : متف غلية: 
ê O ATT‏ اس أن رسول الله 2 كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
الل ل الذي اسنا وسقاناء وكفاناء وأواناء فكم ن يه كاي له و مؤوي". 


زواه مسلم. 

۷ - (۷) وعن على: أن فاطمة أنت الني كه سكو إليه ما تلقى قي يدها 
من الرّحىء وبلعّها أنه حاءه رقيق» فلم تصادفه» فذكرّت ذلك لعائشة» فلمًا جاء 
اسر عاد فال فساءنا وقد اة مضاتك قلهنا لقوق كقال: علي 


اع 


ألا 
أذلكما على غير ا ما إذا اعا حك فلحا افلا رين رادا 


مكاتكماء فحاء ققعة بيذ ئ وبيتها» حن وحدت برد قدمه على بطيئ. فقال 


ثلاثا وثلاثين» وكبرا أربعا وثلاثين» فهو حير لكما من خادم". متفق عليه. 
5 000 د 

ووب وهم وک ی سرو ف عات فاطمة إل الي ف سال ادت 
24 1 1 ا اي E. EN E‏ 
فقال: 'أللا ادلك على ما هو حير من حادم؟ ا الله انا 5 و حمدين الله 
تلاا وثلانين) والحبوين الله أربعا و ثلانين عند کل صالاه» ۾ عند كتاملك . رو اه مسلم. 
وكفانا: أي كفى مهماتناء ودفع عنا ما يؤذينا؛ وهياأ لنا مأو ومسكتا. فكم: أي فكم شحص لا يكفيهم الله 
شر الأشرار» بل تركهمء وشرهمء ولا يهيئ هم مأوى» بل ت ركهم يهيمون في البوادي» قيل: ذلك قليل نادرء 
فلا يناسب "كو"؛ فالمعين أنا نحمد الله على أن عرفنا تعمهء ووفقنا لأداء شكرهاء فكم من منعّم عليه لا يعرفون 
ذلك ولا يشكرون. من يه أي من أثر إدارة الرّحى. 


وبلقها: حال من ضسر "أنت". وقيق: الرقيق: المملوك» وقد يطلق على الجماعة. فذكرّت: غطف على 
"أنت". فلمًا جاء: البى ك . قال: علي عقه. 


کتاب الدعوات ۰ 4۸۹ باب ما يقول عند الصباح والمساء 


الفصل الثاني 
8<- () عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله 225 إذا أصبح قال: "اللهم 
بك أصبحناء و بك اسسا وبك نحياء وبك ورت وإليك المضير . ۾ إدا اتس قال: 


"اللهم بك أمسينا, وبك أصبحناء وبك مخيا؛ وبك نموت» وإليك النشور".. رؤاه 
التردقي» وأبو داود» وابن ماجه. ) 

)١ 8 =‏ وعد كال قال أبو بكر قلت : يا سول الله ! مرن بشي ء 
أقو ل إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: "قل: اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر 
السماؤات: والأرض» رب كل شيء ومليكق اھ أن 9 إل إلة فة اعرذ ك 
شر الفسي ومن هر الفيطاق وه ف قله آ8 أسيسعه» و إذا اس وإذا اعت 
مف . رواه الترمذي» وأبو داود والدارمي. 


)١١( -۹۱‏ وعن أبان بن عثمان» قال: سمعت أ يقول: قال رسول الله 585: 
باع عد يقول ق هيام كل يوم وسا كل ب يسم الله اللي ¥ يشر عع اه 
شيء في الأرض ولا في السّماءء وهو السميع العليم» ثلاث مرات فيضرة شيء". 

فكان أبان قد أصابه طرف فالم» فجعل الرّحل ينظر إليه» فقال له أبان: ما 
تنظر إلى؟ أما إن الحديث كما حدثتك» ولكئ م أقله يومكذ ليمضي الله على 
قدره. رواه الترمذي› ز ز Se EER FER crenata‏ عع ا ا 
بك أصبحنا: أي أصبحنا ملتبسين بنعمتك وحفظك وكلاءتك. وشركه: أي ما يدعو إليه من الاشراك بالله؛ أو 


ما يفتن الناس به من حبائل. أبان: يصرف؛ لأنه قعال» وبمنع؟ لأنه أفعل. عثمات: بن عفاك. ليمضي الله غاية 
لعدم القول» ولیس لغرض»؛ فاللام للعاقبة. 


كتاب الدعوات ٠‏ £۹ باب ما يقول عند الصبا والمساء 


وابن ماجهي ويور داود وق روايته: 'لم تصبه فجاءة بلاء حي يصبح ومن قاضا خن 
YT YT‏ وعن عيك الله أن ال ا کہ كان يقول ادا اسي : سنا 


gr 
kê 


وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 
الحمد» وهو على کل شيء قديرء رب! أسألك خير ما في هذه الليلة» وخيرَ ما 
بعدهاء وأعوذ بٿ عن ر ما في هذه الليلة» لشو ما بعذهاء ويا أعو ذ لٹ م 
الكل »رمن سوج الكر أو الكفر". وف .رواية: "من سرد الك والكيرة ربا أعود 
بك من عذاب في التار» وعذاب في القبر". وإذا أضبح قال ذلك أيضاء "اسب 
وأصبح الملك لله". رواه أبو داود» والترمذي وقي روايته لم يذكر: "من سوء الكفر". 

۴ (۱۳) وعن بعض بنات الني كلك أن الب كه كان يُعلمها فيقول: 


اام 


قولى حين تُصبحين | محا الله وده وله 83 إ9 باه نا شاء الك کا نء وما 
م يشا م یک أعل أن الله على كل شيع قدي وان لله قد أحاط بكل شىء 
علسا. قله من قافا سین يصب حفظ جن يعسي ومن قاطا سين سی خط سی 
يصبح". رواه أبو داود. 

4 ١ع‏ وعق ابن عباس: قله كال رسول الله 5 "من قال حين 
اش سناد الله جين تُمْسُونَ وجين تُطْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدفِي السَّمَاوَات وَالأرض 
وَعَشِيَاَوَحِينَ تُظهرُه ون إلى قوله: هله وكذلك تُحْرَحُونَ .... 212220009 


(IN ١ 3“ (الروع:‎ 


فجاءة: قيده بعضهم بفتح الفاء وسكون اليم على المرة. وأن الله قد أحاط إ2: هذان الوصفان - أعين العلم 
الشامل والقدرة الكاملة - هما العمدة في إثبات مهمات الدين والرذ على من أنكر حشر الأجساد. 


أدرك ما فاته في يومه ذللك. ومن قاهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته". رواه أبو داود. 


)١١( -٥‏ وعن أي عياش أن رمعل الله د قال: "من قال إذا أصبح: لا 
إله إلا الب وحدهٌ لا شريك له» له الملكء وله الحمذء وهو على 1 شيء قدير» 
فاق له عذال رقا عن ولد إجاعيز: بلي لم كلق ماه وقد جه عقا 
سا ورفع له عشير درجحات» وكان في حرز من الشيطان بجي وإن قاها 
إذا سی کان له ل ذلك حن بص" . [قال حماد بن سلمة]: فر ف وکل رسول 


اش 


الله 25 فيما یری النائم. ال ا رسرل الله1 إن آنا ملع ا وکا 


قال: "صدق أبو عيّاش". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

ONT STV‏ فكي الاريك يبرن مسلم التميمي» عن أبية عن وسول اله کہ 
آنه أسرً إليه فقال: "إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن 4 أحدا: اللهہ 
أحرني من الثار سبع مرّات؛ فإك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلنك كتب لك جَواز 
منها. وإذا صليت الصبح فقل كذلك؛ فإنك إذا مت في يومك كتب لك جواز 


متها" ۽ روا أو ذاوة: 


۷(۷( وعن ابن عمر» قال: لم يكن رسول الله 225 يدغ هولاء 


أدرك ما فاته: من الخير أي حصل له ثوابه. أب عيّاش: أبو عياش بالياء - تحتها نقطتان - وبالشين المعحمة» وقد 
صحف في بعض نسخ "المصابيح' اعاس عل رة : - بالفتح والكسر - هما جمععئ المثل» وقيل: بالفتح المثل 
من غير الجنسء وبالكسر من الحنس» وقيل: بالعكس. فيما يرى النائم: وضعه موضع في النوم تنبيها على حقية 
هذه الرؤياء وأا جزء من أحزاء النبوةء واللام في "النائم" للعهد» أي النائم الصادق الرؤياء ولو قيل: "في النوم 
لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام. أسرّ إليه: الحكمة في الإسرار ترغيبه فيه حي يتلقاه» ويتمكن في قلبه 
تمكن السِرٌ المكنون لا الضئّة به من غيره. جواز منها: أي قدّر لك خلاص من النار. 


كتاب الدعوات ٠‏ 9 ۹۲ باب ما يقول عند الصباح والمساء 


ا 


الكلمات حين يمسي وحين يصبح: "اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديي» وذنياي» وأهلي» ومالي. اللهم استر 
عورابيء وآمن روعاتي. اللهم احفظي من بين يدي» ومن حلفي؛ وعن يمين» وعن 
قالل» ومن قرقی: ووذ بعظمتك أن أغتال من تحي". [قال وكيع]: يعن الخسف. 
رو اه اپو داود. 

E O SES‏ وحن اس فال قال e‏ الله : فن قال. خان يصبح: 
"اللهم أضبهنا تدك و لهل حملة عرشاك وهلاتكتلك: و جميع خلقك: أئلك أنت 
اليك ل إله إلا ان وحدك لا شريك لل وأن يننا عبدذك ووس للقن إلا غفر الله له 
ما أصابه في يومه ذلك من ذنب. وإن قالها حينَ يمسي غفر الله له ما أصابهُ في تلك 
اللبلة من كب رولة الست وأو اوه وقال: ار متف هذا حديث يا 

)١93--8‏ وغن تويان» قال: قال 5 لله 5 "ما من عبد مسلم قول 
إذا ا ۾ إذا أصبح ثلاث : ا بالله 8 و بالإإسلام قينا و محمد تسیا لا كان 
حا على الله أن يرضيه يوم القيامة". رواه أحمد» والترمذي. 

)”5١(-1955٠‏ وعن حذيفة: أن الذي ر كان إذا أراد أن ينام وصع يده تمت 
رأسه ثم قال: "اللهم قين عذابك يوم تَحَممٌ عبادتك؛ أو تبعث عبادك". رواه الترهذي. 

)5١( - 1‏ ورواه أحتمد عن البراع. 


العافية: العافية: السلامة عن الآفات. عوراننَ إل: العورة ما يستحيي منه» ويسوء صاحبه أن يرى» و"الروعة" 
الفرعة. من بين يدي !خ: عم الخهات؛ لأن الافات منهاء وبالغ في جحهة السفل لرداءة الافة. ألك أنت الله: اي 


لع 


على شهادي» واعتراي بأنك. إلا غفر اله استغاء مفرغ مما هو جواب محذوف للشرط المذكور. 
5 : 2 
کان خف على ا "ب 5 0 و"أن يرضيه" اها والجملة بر ها والاستثنان مفر خ. 


كتاب الدعوات ۹۳ باب ما يقول عند الصباح والمساء 


ظ ١ 0 E‏ ° ا ا e‏ بن ع 8د 5 
۲ 10م وغ حفصة نا أن رسول الله 5255 كان إذا اراد أن يرقد 


وضع يده اليم تحت انخدة) ثم يقول: "اللهم قن عذابك يوم 58 عبادك". ثلاث 
مرّات. رواه أبو داود. 

#اء ع الاب a a‏ علي فق أن رول الله يد كان شا عند مضجعه: 
"اللهم إن أعوذ بوجهك الكري» وكلماتك التامّات من شر ما أنت آخذ بناصيته» 
اللهم أنت تكشف المغرم والمأم» اللهم لا هزم جنك ولا يخلف وعذك» ولا ينفع 
اين مك ال ساك و ك > رواة أبو كاك 

(TEJ 7‏ وعن أبي سعيد» قال: قال eê‏ الله 0 "من قال حير يأوي 
إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هى النقلى القيوم» وأتوب إليه ثلاث مرات» 
غفر الله له ذنوبّةُ وإن كانت مثل زبد البحر» أو عدد رمل عاج» أو عدد ورق 
الشجرء أو عدد أيام الدنيا". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


أعوذ بوجهك: الوجه يعبر به عن الذات» و"الكريم" عير الذي ) يدوم نفعه» ويسهل تناوله . وكلماتك التامّات: 
حص الاستعاذة بالكلمات بعد الاستعاذة بالذات تنبيها على أن الكل تابع لإرادته وأمره أعي قوله: "كن . 

آخذ بناصيته: أي ف قبضتك وتصرفك. تكشف المغرم: "نه" المغرم مصدر وضع موضع الاسم» والمراد مغرم 
الذنوب والمعاصيء وقيل: ما استدين فيما كره الله ثم عجز عن أدائه» والمأتم ما يأثم به الإنسانء أو هو الإثم 
اس وها للمصدر موضع الاسم. 

ذا الج منك الحد: "7 تو" قد فسّر الح بالف وهو أكثر الأقاويل فهر اق معن قوله تعالى: وم أ واكم و 
أولاذ كه بالتي Ee ٠‏ دلفى 4 وسباً: بام وقيل: الحظ والبحت» وروي أن يعظيك قال حدي في 
النحل؛ وقال در حدي في الابل: وآحر جحدي في كذاء فدعا رسول الله 25 يومغذ هذا الدعاء» وروي بكسر 
الجيمء وأريد الحد في أمور الدنيا وحظوظها أي النافع الجد في أمور الآحرة. عاج: موضع بالبادية فيه رمل» قيل: 
العالح ما تراكم مر من الرمل» ودخل بعضه في بعض» وجمعه "عوالح"2 فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج؛ لأنه 
صفة له» وقيل: عا موضع خصوص» فيضاف. 


كتاب الدعوات 4٤‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 


5 2 ٍِ 8 5 ن مله 

8 - (58) وکن شذاد چن أوه) قال: الو | سول الله ع : "ما من مسلم 
يأحذ مضجعه بقراءة سورة من كتاب ا إلا وکل الله به ملكا فلا يقربه شىء 
يؤذيه» حتى يهب مى هب" رو روا راه رمدي 
خلتان ایخ 1 ون يقد أله 5 و و پل قت 
i‏ ا ان 9 5 ١‏ 1 و 4 
قليل: يسبح الله في ذبر كل صلاة عشراء وحسده عشراء ويكبره عشرا". قال: فانا 
رأيت رسول الله 5د يعقدها بيده قال: "فتلك خمسون ومائة ف اللسان وألف 
وحمسمائة ف الميزان. وإذا أخذ مضجعه يسبحه» ويكبره» ويحمده مائة» فتلك مائة 

E E .:‏ 5 عض 1 5 7 ك 

باللسان» وألف ف الميزان؛ فايكم يعمل ف اليوخ والليلة ألفين ,وخسيالة س" 
قالوا: وكيف لا نحصيها؟ قال: "يأ أخدكم الشيظان وهو فى صلاته فيقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء حي ينفتل فلعله أن لا يفعلء ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه 
حتى ينام . رو اه الترمدي» وابو داو د» والنسائي. 
بقراءة سورة: أي اا بقراءة. حت يشب : "له كايا النائم هيا وبا أي استيقظ. خلتان: الخلة الخصلة. 
والإاحصاء ك يۇ تى با و يحافظ علیهاء ولا كان المأتى بك کن جح المعدودات عبر ع الآتيان يله بالاحصاء. 
الا وا حاف تنبيه. يسح الله بیان لإاحدى الخلتين.. فنلك مسون وهائة: في يوم وليلة. 
وألفْ وخسمائة: لأن كل حسنة بعشر أمثاها. وإذا أخذ مضجعه إ ل: بيان للخلة الثانية. 
فايكم يعمل ج يعن إذا حافظ على الخلتين حصل ألفان وهس مائة حسنة في يوم وليلة» فيعفى عنه بعدد كل 
عة سوقة» فايكه ياق يأر من هذا من السييات جج لا ايضير معفوًا ع فنا لك اله تأتوث ميا 
ولا تحضوهما. وكيف لا نحصيها؟: أي كيف لا نخضي المذكورات في الخلتين وأي شىء يصرفنا غنها؟ فهو 


استبعاد ؛ لأ هماهم في الإحصاء فر د استبعادهم بأن الشيطاك بو سوس له في الصلاة حي يغفل عن الك كر عقيبهاء 
وينومه عند الاضطجاع لذلك. يفعل : أي ينضرف عن الصلاة . فلعله: أ ي عسى. حتى ينام : تذواك: الك كر 


كتاب الدعوات 4۹٥‏ ۰ باب ما يقول عند الصبا والمساء 


وف رواية أبي داو د N‏ و أو حلتان ۷ يحافظط عليهما عبد مسلم . 
وكذا اق روايثه بعد قوله: 'وآلف وخسمائة ق الميران" قال: 'ويكبر أربعا وثلاثين 
ig WF 201000 © َ E a‏ ا ل و0 © 
إذا اخحد مضجعه و جمد لاا وثلابين» ويح تلاا وثلابين . وي ا کش دسح 
"المصابيح": عن عبد الله بن عمر. 

۷-- (۲۷) وعن عبد الله بن غتام» قال: قال رسول الك 27886 المع قال سبق 
يصبح: "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك» فمنك وحدّك لا شريك 
لك فلك 555 ولك الشكرع فقد أدذى شكر يومه» ومن قال مثل للك حين 
يمسي فقد ادى شكر ليلته". رواه أبو داود. 

-١ 44‏ (۲۸) وعن أبي هريرة؛ عن البى 225 أنه كان يقول إذا أوى إلى 
فراشه: "اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب كل شىء فالق الحب والنوى؛ 
منزل التوراة والإبخيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شرء أنت آخذ 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك: شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
هن الفقر". رواه أبو داو د» والترمذدي» وابن ماجه» ورواه مسلم مع احتلاف يەر . 

۹ ر وعن أن الأزهر الأقاري» أن رسول الله 88 كان إذا أذ 
مضجعه من الليل قال: "بسم الله وضعت حبى لله. اللهُم اغفر لي ذني» وَاعْسَأ شيطاي» 


فليس قبلك شيء إخ: المقصود الإحاطة. واحسًاً: الخساء زجر الكلب أي اجعله مطرودا عيني» وأراد بالرهان 
نفسه؛ فإِنها رهينة بأعمالمها. شيطائ: أراد قرينه» أو من قصد إغواءه. 


وفك رهابي, واجعلئ فق الندي الأعلى". رواه أبو داو د. 


8 ابه طلا ا 

- (0:*) وعن ابن غمر: أن رسول الله 205 كان إذا أخل مضجعة من 
2 قال: "اليل 38 ادي ا اا 4 4 واي من ا 
وملیکه» eT i‏ الثان" , وواة أب اناف 

HE‏ سس A‏ و عن بريدة» قال: فكا کا : بن الوليك إلى ل ا ا فقال: يا 
رسول الله! ما أنام الليل من الأرق, ققال ني e‏ "إفا أويبة إل قراشاك افقا :: 
اللهم زف ب السماء انق السبع وما اظ وات ا وما أقلت» فوت الشياط: 
وما أضلت» كن لي جارا من شر حلقك كلهم جميعاء أن يفرط علي أحد منهم» أو 
أن ببغي ) عز جارك وجل تناو كع ولا إله غيرك» ليه إله إلا ا رواه الترسميدى: 
وقال: هذا حديث ليبس إسناده بالقوي» والحكيم بن ظهير ظهير الراوي قد ت تحال يغة 
بعض آهل الحد 

الفصل الثالث 

5- (۳۲) عن أبي مالك: أن رسول الله 25 قال: "إذا أصبح أحد كم 
في الندي: الندي يطلق على المجلس إذا كان فيه القوم» ويطلق على القوم أيضا أراد الملا الأغلى؛ أو بلسهم. 
من عَليّ فأفضل: او تر راردا ا اکر سر ل اعد الاق ا ا بين سبوا 


به وما أفلت: أي رفعت من المخلوقات. كن ل جارا: أ يوا أن يفرط علي: أي يسبق على أحد 
بشره. أو أن يبغي: أي يظلم. عر جارٌّك: أي المستجير بك. 


وفك رهابي: E‏ الرهين: تخليضه والرهن: هما يوضع وليقة للدين» والرّهان مله واكترهم على أن الرهان 
يختص ما يوضع في الخطار» وأراد ب "الرهان" هاهنا نفس الإنسان؛ لأنه مرهون بعملهاء قال الله تعالى: © كل 
امرك بما د و رهي (الطور : 1 أ عقيس بعسلة. | اخس دم [o31‏ 


فليقل: أصبحنا وأصبح الملكُ لله رب العالمين» اللهم | 
فتحه, ونصره» ونوره» وب ركتّه» وهُداه. وأعوذ بك من شر ما فیه» ومن شر ما بعده. 
ثم إذا أمسى فليقل مث لا رواة أبى داید 

ات 09) ون عبد الجن ھن آي بكرف قال: قلت يي يا أبت! 
اممك تقول كل غداة: "الهم عافن في بدي» اللهُمٌ عافني في نعي اللهُم عافي 


قي بصري» لا إله إلا أنت" تكرّرها ثلاثا حين تُصبحء وثلاثا حينَ تُمسي. فقال: 


أساللف خير لا اليوم : 


E ( 5 


سر 7 5 1 5 2 ع ع ت ارش 
| سيرم ف رسول الله صق يدعو من» فأنا احب أن استن بسننثة . رو اه ابو داو د. 


8 £( ون عبد الله بن ایی أوق» قال: كان سول الله يه إذا أصبح 
قال: "أصبحنا وأصبح لف لل راطع ف والكبريه: المطمة لله رااان بام 
والليل والنّهِارٌ وما سكن فيهما لله اللهُمّ اجعل أُوّل هذا النّهار صلاحاء وأوسطه 
تجاخاء ,وآعيره افلاحاء يا أرحة الراحمين9". ذكرة التووي, فى. شاب "الأذكار' 
برواية ابن الستى. 

- (ه") وعن عبد الرّحمن بن أبزى؛ قال: كان رسول الله ول يقول إذا 
أصبح: "أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإحلاص» وعلى دين نبيّنا محمّدٍ 0 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين". رواه أحمد» والدارمي. 
فعحَّه إلخ: بيان الفتح هو الظفرء والنصر الإعانة. عافني في معي إلخ: خصهما بالذكر؛ لأن البصر لدرك آيات 


الله المنبئة في الآفاق» والسمع لراك آياتة اله النولة على الرسل. صلاحا: أي لخا ف ديننا. 
نجاحا: فوزا بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين» و'الفلاح في الآخرة بدخول الحنة. 


EF FF 3 


كتاب الدعوات 00 GAN‏ 0 باب الدعوات في الأوقات 
(۷) باب الدعوات ق الأوقات 
الفصل الأول 
ت ' , 2 0 6 خشاك E‏ 2 8 عر 

)١( - 5‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 225: "لو أن أحذكم إذا 
أراد أن يأن أهله قال: بسم الله اللهم نبنا الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء 
فاه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا". متفق عليه. 

۷“ (5) وعنه» أن وسل الله َه کان قل عقف الكاب: ٣‏ إله إلا الل 
العظيم الحليم» لا اله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رما السمازاك ورب 
الأوطن وب العرش الكريم". متفق عليه. 

4و امد م وحن سليماك ين صر قال امب رجلاق عند البى 28 واش 
دة جلوس وأحذهما اس قات کیا قل احمر و جحهه. فقال الببي ل لق 
لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يحل : أعورذ بالله من الشيطان الرحيبو”. فقالوا 
للرجل: ل ع ما قول الي 9986 ن إن لست بمجنون. متفق عليه. 


لو أن أحدكم: "لو" إما شرطية وحوايها حذوف» وإما للتمئ. إذا أراد: الشرطية في ا آي ا ا 
و"إذا" ظرف له. في ذلك: الوقت أو الإتيان. عند الكرب: الغم الذي يأعذ بالنفس. 

لا اله إلا الله إلخ: هذا ذكر يترتب علية دفع الكرب» أو نقول: يستفتح به الدعاء» ثم يدعى هما يراد. 
ما يجد: من الغضب. إن لست بمجنوكٍ: هذا كلام مَّن لم يتهذب بأنوار الشريعةء ولم يتفقه في الدين» وتوهم 
أن الاستعاذة مخصوصة بالجنون» و م يعرف أن الغضب من نزغات الشياطين» ويحتمل أن يكون ذلك الرحل من 


المنافقين: أو من حفاة الأعراب. 


كتاب الدعوات 6 55 باب الدعوات فى الأوقات 
27-8 وعن آي هريرة) قال: قال رسول الله 2 "'إذا معنم صياح 
الدّيكة فسلوا الله من فضله؛ فإتها رأت ملكا. وإذا سمعتم فيق الحمار فتعوّذوا بالله 
من الشتّيطان الرحيم؟ فإنّه واف شيطانا". متمق عفلية. 
.ولاك وهع وعن ابن اعمر: أن رسول الله 35 كان إذا اسغوى .على بغيره 
خارجا إلى السفر كبر ثلاثاء ثم قال: "لسبْحَان الذي يمد آنا هذا جما كا ا 
مُقرنينَ وإ ا َبَنَا لَمُنْقلِبُونَ». اللهُم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى» ومن 
رخو A a‏ 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هداء واطو لنا بعده» اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة ف الأهل [والمال]» اللهم إن قوذ بك من وعناء السفرء وكابة 
المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل". وإذا رحع قاهمنّ وزاد فيهن: "آيبونء 
تابوت عايفوته لرا جامفوق , ,روا مس 
صياحَ الديكة: الديك أقرب الحيوانات صوتا إلى الذاكرين الله؛ لأنه يحفظ غالبا أوقات الصلوات» وأنكر 
الأضوات.صوت الجمارء ناه اقرب رتا إل من مو أبعت سن رخنة اله تعال: مُقرنين. أي مطيقين متقدرين 
کا تسخخيرة. لمُنْقلبُونَ: أي الانقلااب اليه شو الستفر الأعظمء فينبغي فيتبغ. أن يترود له. أت الصاحب: أى 
المصاحب بالعناية ۾ الحفظ» والاستيناس بذ كره» والمعن أن أعتمد عليه في سفري» وق غيب عن أهلى. 


وعثاء السفر : أي فشقتة , وكابة المنظر: الكآبة تغير الشيء بالانكسار من شدة الهم والحرن» وقيل: المراد 
الاستعاذة من كل منظر يُعقب النظر إليه الكآبة. والأهل: أي ينقلب إلى أهله» فيلقي ما يكتكب به أو يسوء. 


استوى على بعيرة: أي استقرٌ على ظهره. [الميسر 5/5 د] والخليفة: هو الذي ينوب عن المستخلف فيما 
يستخلقه فية. [الميسر 574/9] وغفاء السفر: مشقته: أذ من الوعث» وهو المكان السهل الكتير الهس الذي 
يتعب الماشي فيه» ويشق غليه.. [الميسر 351/7] 


كعاب الدعوات O‏ باب الدعوات 8 الأوقات 


يتعوذ من وغكاء السفرع و كابة المنقلب» ال بعد الكْر: ودعوه المظلوم, ستو 
المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. 

505 © 5ح (۷) وعن خولة بدت حكيم؛ قال *فعت رسول الله كك يقول: "من 
ول سلا ال أعوذ بكلمات الله التَامَات من شر ما خلق» لم يضرّه شىء حى 
يرتخل من منزله ذلك . رواه مسلم. 

LO SE‏ معنم أي قوير قال: جاء وجل إلى رسول الله 2 فقال: 

يا رسول الله! ها لفيت من عقرب لدغني البارحة. قال: "أها لو قلت ع لست 
ا بكلمات الله الثاسات من شر ما خيلق؛ لم اترك رواه مسلم. 

ES CY EYE‏ أن الب وم كان ادا كان في سفر وأسحرٌ يقول: سمع 
سامع حمد الله ف سوق بالائه عليناء رينا صاحبناء وأفضل علينا عائدا ا من 


النار". رواه مسلم. 


والحور بعد الكور: أي النقصان بعد الزيادة» وقيل: من فساد أمورنا بعد إصلاحهاء وقيل: الرجوع عن الجماعة بعد 
أن كنا منهي» وأصله من نقض العمامة بعد لفهاء ويروى "الحور بعد الكو" بالنون أي الحصول على حالة جميلة. 
التَامَاتَ: الكاملات» والمراد أسماؤه وصفاتهء فإفا قديمة لا نقص فيها. ما لقيت: ي شىء لقيبت. وأسخر: أي 
دخا لقي امسج . سَّمع سامع: بفتح الميم وتشديدها في أكثر رواية ملم أي بلغ سامع قولي هذا إلى غيره» 
وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء في هذا الوقت» وضبطه الخطاي وغيره اکا والتخحفيف» وقال الخطابي: 
هة وما آمو أي امم ادا وليشهد الشاهد على حمدنا لله على نعمه وحسن بالائه. يلاله: نعمته. 
صاحمنا: أي أعنا و حافظنا. عائذ!: نصب على المضدر أ أو ذ عوذا ان أ ف اتب على اال فن ضمير 
"يقول"» فعلى الأول من ن كلام الي 86 


وأفضل علينا: أي أخسن إليناء وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم الله بحسن بلائه عليه غير مستغن عن 
نضله» بل هو أشد الئاس افتقارا إليهء فإن كل من كان استغناقه بالله أكثر كان افتقاره إليه أشد. [الميسر 9/+ه] 


١0 5 + ”‏ وعن ابن عمر» قال: كان رسول الله 5 إذا قفل من غزو أو 
حج أو غمرة» يكبرٌ على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: "لا إله 
إلا ا يعقوالا شك له له للك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدیر» آیبون» 


تائبوث: غابدون» ساجدونء» لرينا حامدونة حدق الله وعدم ونصر عبدهء وهرم 
الأحزاب وحدة". متفق عليه. 

فووا 5 وعن عة الله بن کی آرت غال: کا رسول الله 36 ينه 
الأحراب على المشركين» فقال: "اللهم مُنزل الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم 
الأحزاب» اللهم اهرهم وزلرلهم". متفق غليه. 

)١١١ - 11‏ وعن عبد الله بن بسر قال: نرل رما الله 226 ف أي 
فقرَبنا أ ادا وو فأكل منهاء ثم أن شس فكان پاک ويلقي النوى بين 
أصبّعيه» ويجمعٌ السبابة والوسطى. وني رواية: فجعل يلقي التوى على ظهر أصبعيه 
شرف هن الأرض: موضع غال. عبد الله بن يسر السلمي: المازق. ووطبّة: سقاء اللبن خاصة. "مح 
الوطبة: - بالواو» وإسكان الطاء وبعدها باء مؤحدة - هو الحيس بجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن» وقال 


الحميدي: براء مضمومة» د د نسخ "مسلم" قال* وشو تصحيف من ا راو ي فإعغا هو بالواو» 
ونقل القاضي عياض: و - بفتح الواو و كسر الطاء بعدها همرة - وادعى أنه الصحيح» > وقال: هي طعام تتخذ = 


مم على کل !ج ووجه التكبيرات غلى الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند دد الأحوال؛ والتقلب ق 
التارات» و كان ابي E‏ براعي ذلك ف الرمان والمكان؛ وذلك لأن احتلاف أحوال العبد قي الصباح والمساء 
والصعود والهبوط» وما أشبه ذلك مما ينبغي ألا ينسى ربه عند ذلك» فإنه هو المتصرّف في الأشياء بقدرته المدبر 
ا يبيل ص [الميسر 3310/9] 

وهزم الأحزاب وحده: الحرب: جماعة فيها غلظ» وقد تحرّب القوم أي صاروا أحزابا وفرقاء والأحزاب عبارة 
عن القبائل المجتمعة لحرب رسول الله كلك ومنه يوم الأحراب» وهر يوم الخندق. [الميسر ]٠۹۷/۲‏ 


کتاب الدعوات 1 ده باب الدعوات في الأوقات 
السيابة والوسطى» ثم أن بشراب» فشر به» فقال 5 وأخذ بلجام دابته: ادع الله لاء 
فقا : "اللهم با رك هم فيما رزقتهم» واعفر د لهم وارجمهي" . رواة مسلم. 
الفصل الغا 

E BREE‏ | . 5 سوا 
قال: | أهله علينا بالأمن والإمان. والسلامة والإإسلامع رف وربك الل : رو اه 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن رايا 

)١4( - 8‏ وعن عمر بن النطاب» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله : 
ها مق برعل وا ا فقال: الحمد لله الذي عافان مما ابتلاك به وفضلئ على 
قور مدن على اتفطيلا: إلا لم يضبه ذلك البلاء كائنا ما کات ن ونوكف ار مدي 

)١9 TET o‏ ورواه ابن ماجحة عن ابن عمر . وقال الترمئدي: هدا حديث 
غريب» وعمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي. 
دعن ار ق لین ول مقاك اللي ورك بان يشرجه إلا أن يقال غلب الأ كل على آله لشربء وبأن قوله: 
ثم أن بشراب يرده إلا أن يراد به الماء. اللهم اهل وروی متخا ومشكر كا أي أطلثه ا مقتنا بالأمن 
والإبمان. مما ابعلاك به: هذا إذا كان مبتلى بالمعاضي والفسوق» وأما إا كان شا و ناقض الخلقة لم يحسن 
المخطاب. كائنا : حال من الفاعل» وقيل: من المفغول» أي 3 فى حال ناته وبعانةها عام أي مادام باقيا في الدنياء 
قال المرزوقي: الخال قد يكت فيا عي الط فرك افع ا ها قاو أن إن ان مق وان كاذ 
ا "ما اة الشرظ قد یکرت فيد سی ان کن [أى صمرون بن کرت علبي ]: 

ليس الجمال بمشزر فاعلم وإن رديت بردا 


أي ليس جمالك مزر مرَدّى معه برداء» قيل: فغلى هذا يكون خالا من الفاغل؛ لأن المع إن كان البلاء هذاء أو 
كان هذا. 


كتاب الدعوات  o۳‏ باب الدعوات في الأوقات 
)١5(9 - ۴۱‏ وعن عُمر» أن رسول الله 5 قال: "من دخل السوق» فقال: 
يه إله إلا الله وحذه للا اشراياك لقع له للك وله الحمد؛ يحيى و تيك وهو حى 
لا غوت» بیدة ایر وشو على 8 شي ء قديرء ل 5 الله له أل لفن سخنننة) و حا 
عنه ألف ألف سيّئة» ورفعَ لهُ ألفَ ألف درحة» وبئ له بيتا في الحنّة". رواه الترمذي» 
وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقي "شرح السنة": "من قال في 
سوق جامع يباع يي" 1 ا ا السواق . 
۱۷-۲( وغن معاد بن حبل» قال: سمع التى 285 رجلا يدعو يقول: الله 
و 52 و 5 o / Kr a Mê N AVE CME OME E‏ 56 
ي اسالا عام ال فقال: اي شيع مام النعمة؟ قال: دعوه ارجو ها خيرا. 
فقال: "إن من تمام النعمة دحول الحنةء والفوز من النار". وسمع رحلا يقول: يا ذا 
اللهُم إن أسألك الصبرٌ. فقال: "سألت الله البلاء فاسأله العافية". رواه الترمذي. 
بكب وم وعن أى. غريرةه قال: قال .رسول الله 188 "من. حلس مخلسا 
فكثْرَ فيه لعطه» فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» 
من دحل السوق: حصّه؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بأمور التجارة» فهو موضع سلطنة الشيطان 
لا إله إلا الله إلخ: في كلمة "التوحيد" رد لاتخاذ الهوى إلهاء وفي تخصيص "الملك" نفي لما يرون من تداول أيدي 
المالكين؛ وفي تخصيص "الحمد" نفي لما يرون من صنع أيديهم» وتصرفهم في الأمور» وقي قوله: "يحبي ويميت" 
نفي لاقتدارهم على ها يدخروك ف أسواقهم للتبايع» وقوله: وهو حي ات نفي عن الله قا ينمه ان 
المخلو قين» وقوله: "بيده الخير" إشارة إلى أن جميع ما يطلبونه من الخخير في يده وهو على كل شيء قدير. 


أرجو يما خيرا: قيل : أق ادعو اسشتحاية ارو قاعمالا رة فرذه يه بان من عام النعمة إِ. 
لقطه: اللفّظ - بالتحريك - الصوتء والمراد به الهرؤ من القول» وما لا طائل تحته» فكأنه جرد الصوت العري عن المععئ. 


أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك". رواه الترمذي» والبيهقي 
5 "الدعوانك ال 
٤ |‏ 5 ي ظ ا ۴ | 

)١5( 2 €‏ لوعن علي : انه تي بدابة ا رحله فى ال ر کاب 
قال: ا بسلا ا لمارا طن اليوط ا ال لمك و اث قال: سناد الذي 

سير لنا ذا وما کک ری ی کے ت لوه ب ند الحمد لله لاثاء 

(tT وار‎ 

تتام ھن ر ا ی ا کے ا و قال: وأبطة وسول 
الله 88 صم كما صنت ثم حك فقلع؛ من أي شیء ضحكة يا رسول الله؟ 
قال؛"إن ربك لعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوي يقول: يعلم آله لا يقر 
الذنو ب غير . رواه اة والترمدي» وأبو داود. 

j TET ®‏ 7غ ع ابن مر قال : كان الب 55 إذا ودّعَ رجلاء أخذ بيده 
فاا يدَعها كر فق ايكون الربغل هو يدع يد الى 5-00 فيقول: 'أستودع الله دينك 
وأمانتك واخحر عملك . وق رواية: ا خا : ووأة ال هكيئ وأبى داوف 
وابن ماحه» وقي روايتهما لم يذكر: "وآخر عملك . 
ديينك؛ أن السفر لته قد لت a‏ اهمال أمور الدين؛ وحفظ أمانتك فيما زاو له و الح ۾ العطاء» 


و معاشرة الناس 5 ۾ حفظ عاقتك سح تخوت مأمون العاقبة اذا رحعت إلى أهلك عما يسوءع للك ي دينك و 
دنياك. وأماتتك: : قيل: أراد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم. وآخر عملك: في سفرك أو تللق 


١4‏ (11) وعن عبد الله الخطمي» قال: کان رسول الله مه إذا أراذ أن 
يستودع الجيش قال * "أستودع الله دینکم» وأمانتكي» و خحوات تيم أعمالكم . رواه أبو داود. 

بنع د وھ وعن اف قالة عاد رجل إلى ایی کک قآل: .يا رسول الله 
إن 1 تسترا فرودن. فقال: 'زودك ال التقوى . قال زدنى. قآال: "وغفر ذبلك : 


5 ع ع 2 3 5 ١‏ سَّ عر : ]| . 


وقال: هذا اا سین غر ب 

+4 *- (۲۳) وعن أبي هريرة» قال إن رجلا شال: يا رصول لله! إنى ET‏ 
أسافرٌ فأوصين. قال: "عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف". قال: فلمًا ولى 
الرحل. قال: "اللهُمٌ اطو لَه البُعدَ وهوّن عليه السفر". رواه الترمذي. 

)۲٤( -8‏ وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله 5 إذا سافر فأقبل الليل. 
قال: "يا أرض! ربّي ورك الله أعوذ بالله مِنْ شرك وش ما فيك» وشرّ ما خلق 
فيك» وشر ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب» ومن 


شه سا کر اللاك ومن والد وما ولك واا داود. 


عبد الله الخطمي: الأوسي الأنصاري» هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن ¿ الحارث 
بن خطمةابن حشعم بن مالك بن أوس» -خطر الخديبيةة وهو أبن سبع عشرةاسنة. زوك اله قيل: يحتمل أن 
يكون مطلوب الرجل الزاد المتعارف» فابحواب على طريقة الأسلوب الحكيم. من شرك: أي شر ما حصل من 
ذاتك: وش الأرض النسلف» والسقوطء والتحيّر في الفياق. وشر ما فيك: أي ما استقر فيك من الصفات 
والأحوال الخاصة بطباعك. وش ما خُلق فيك: أي من الحيوانات وغيرها. 

وشرٌ ما يدب عليك: من الحيوانات. وأسوة: الحية الكبيرة الى فيها سواد د» خصّها بالذكر؛ لأا أحيث الحيات» 
وذكر أنما يعارض ال ركب» ويتبع الضوت. ساكن البلد: الجن» وقيل: الإنس. ومن والد: إبليس» وقيل: مطلق. 


كتاب الدعوات 5مة ٠‏ باب الدعوات في الأوقات 


)١5( - ۰‏ وعن انس وه قال: كان برسول الل 5 إذا غزا قال : "اليه أل 
عضدي و نصي ري ) بك حول و باك اهو ل وبك أقاتل '. رواه الترمدي؛ وأبو داو د. 
)۲١( -1١‏ وعن أبي موسى: أن البي 525 كان إذا حاف قوما. قال: 
"اللهم نا نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم". رواه أحمد» وأبو داود. 
449ب 1909م وعن آم سلمة كين أن الي ا كان إذا حرج من بيته. قال: 
"بسم الله توكلت على الله اللهم إا نعوذ بك من أن نزل أو نضل» أو نظلم أو 
تظلم» أو نجهل ار يجهل عللينا". ,رواة هد والترمذية والنساتى. وقال الترمذي: 
هدا 5203 اس e‏ ك رواية أبي 3 وابن . ماجه» قالت f‏ ا ما 
ا 5 »|| . “ . د لے اب . 2 ١‏ | 
CAD SS‏ وعن انس» قال: قال سول الله 25.: ادا جوج الرحل من بيته» 
فقال: يسنم الل و کلت على الله ا حول ولا قود إلا ا يقال له قد ههديت 
انت عضدي: أي الذي أعتمد عليه. بك أحوول اخ E‏ أحتال لدفع مكر الأعداء ' من حال حول حيلة" وقيل: 
أتحرك من حال ادا تخ لدع و"الصولة" تكله على الح أن ئزل: الزلة: السيئة بللا قصد» استعاد 0 أن يصدر 
عنه دنب بغير قصدء أو بقصضدكءع ومن أن نظلم الناس ١‏ ن قي ف المعاملاات»ع 0 نؤذيهم في المخالطات. أو نجهل: أي نفعل 


بالناس فعل الجهال من الايذاع. شديت: أعن هدي بواسطة البرك بأسم الل و كف مهماتة بواسطة التو كل؛ 
ووقي بواسطة قوله: لا 5 اخ 


نجعلك في نحورهم: يقال: حعلت فلانا في نحر العَدوء أي قبالته» وحذاءه» وتخصيص "النحر" بالذكر؛ لأن العدو 
يستقبل بحر ه عند المناحضة للقتال: والمعئ: ا أن نتو لانا ف |الجهة الي يريده ل أن يأتو نا منهاء ولتوقى 
بك عما يواجهونناء فأنت الذي تدفع في صدروهم» وتكفينا أمرهمء و حول بيننا و بينهم, اا ۷1/۲[ 


كتاب الدعوات 0۷ باب الدعوات في الأوقات 
افیش ووقيت» يدي له الشيطان. ويقول شيطان أخير: كيش لك برحل قد 
هُدي» و کفي» وؤقي؟". رواه أبو داود. وروى الترمذي إلى قوله: "له الشيطان". 

-١ 15‏ (۲۹) وعن أبي مالك الأشعري؛ قال: قال ا الله 306 "إذا ولح 
الرحل بيكه» فليقل: الم إني أسألك خير الموج وخير المخرج» بسم الله ولجنا وعلى 
الله را فز كلعا. ْم 55 على أهله". رواه أبو داود. 

ه44 6.0 وعن أي هريرة» أن الب ك كان إذا رقا الإنسان» إذا 
تزوّج» قال: بارك الله لك» وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير". رواه أحمد؛ 

والترمذدي؛ وأبو بو داود» وابن ماجه. 

)8١( -45‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» عن البي وك قال: 
"إذا تزو ج أحدكم ارا أو اشرق عألاما فليقل: اللهم إن سالاق خيرهاء و حير 
ما حبلتها عليه وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌّ ما جبلتها عليه. وإذا اشترئ بعيراء 
فا برو ناس وليقل مثل ذلك". وفي رواية في المرأة والخادم: "ثم ليأحذ 
بناصيتها وليدع بالبركة". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

۲(۷ وعن أب بكرةء قال: قال 8 الله ككة: "دعوات المكروب: 


فيتدحَّى له: أي يخلى له الطريق. ويقرل: للمتنحي : كيف لك هذه تسلية؟ أي كيف نتيسر لك الاغواء ملتبسا 
برحل؟ أي أنت معذور في ترك إغواله: والتنحي عنه. خير الموج الولح بكسر اللام» ومن الرواة من فتحها 
والمراد المصدر أي الولوج والخروج» أو الموضع. إذا رفاً: أي دعا للمتروج من الترفقةء وهو أن يقال: بالرفاء 
والبنين. إذا تروج: ظرفية محضة. دعوات المكروي: سماه "دعوات" لاشتماله على معان حمة. 

رحمتك أرجو: أي لا أرحو إلا رحمتك فلا تكلئ. 


كتاب الدعوات ْ 4عه 000 باب الدعوات في الأوقات 
لا إله إلا أنت" . رواه أبو داود. 

TE‏ نحشن الى أبي سعيدك الخدري: قال: قال : موم لزمتئ وون 
یا وول الله! قال: "أفلا أُعلَّمُك كلاما إذا مَل أذهب الث هملك وقضى عنك 
تينك؟". قال: قلت: يلى. اقال: "قل إذا أصبحة وإذا أمسيث: اللهم لي أغوذ بلك 
من الهم والحَرَنِ» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من البخخل واللحين؛ 
وأعود يلك من غَلية الدين وقهر الرجال". قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همّي. 
وقضى عبن ديئ. رواه أبو داو د. 
48- (14) وعن علي: أنه حاءهُ مُكاتبْ فقال: إني عجرت عن كتابي فأعتى. 
قال: ألا أعلّمُك كلمات علّمنِيهنًّ رسول الله يل ٠‏ لو کان عليك مثل جبل كبير 
ديناً اداه الله عنك. قل: "اللهم اكفئ بحلالك عن حرامك» وأغنئ بفضلك عمّن 
سواك . رواه الترمذي» والبيهقى في "الدعوات الكبير". وسنذكر حديث جابر: "إذا 
سمعتم باح الكلاب" في باب "تغطية الأوان" إن شاء الله تعالى. 


افلا أعلمُك: أي ألا أرشدك فلا. قال: قلت: الظاهر أن يقال: قال: بلى؛ لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك 
الرحل» بل شاهد الحال كما دل عليه أول الكلام اللهم إلا أن يؤول» ويقال: لي قال ل أبو سعيد: قال لي 

رحل؛ اقلت لرسول الله ارم زی . همي: من الهم في المتوقع» والحزن فيما فات. ألا أ علمّك: اكتفى بالتعليم؛ 
إما لأنه لم يكن عنده مال يعطيه» وإما لأن الأولى بحاله ذلك. مثل جبل ؛ و "مر" الى كات وين" غير 
و"عليك' ' حال» وقيل: "عليك" عي ع د" تميز للااسم. 


فا النيد: : غلبة الدين: ل يمدحه» وف معناه: ضلع الدين» يعن ثقله حي ميل صاحبه عن الاستواء؛ لثقله. 
الم 0 ]| وقهر الر جال: هو الغلبة) فإن القهر يراد به السلطان» ويراد به الغلبة. وأريد به هاهنا الغلبة؛ لما 
في غير هذه الرواية: "وغلبة الرحال" كأنه يريد هيجان النفس من شدة الشبق. [الميسر ؟/ 74ه] 


كتاب الدعوات مه باب الدعوات في الأوقات 


الفصل الثالث 

«قكالاب وهم عن عائسه قالت: إن رسول الله کی كان إذا لس لسا أو 
ای تكلم بکلمات» فسألته عن الکلمات» فقال: "إن تكلم بخير كان طابعًا 
عليهنّ إلى يوم القيامة» وإن تكلم بشرّ كان كفارة له: سبحانك اللهُمّ وبحمدك, 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك". رواه النسائي. 

1 - (5؟) وعن قتادة: بلغه أن ول الله E‏ كان إدا رأى املال قال: 
"هلال غير ورشك علال خير ورشده هلال خير ورشندء آمتت يالذي خلقك" ثلات 
مرات» ثم شرل "امد لك الع لهب شور عذاء وسلم يقير كذ" رواه أبى ارذ 

ا 009 وکن أبن مسرت أن رسيول الله 46 قال: "من کر عيب قليقا : 
'اللهم إِنّي عبدّك» وابن عبدك» وابن أمتك» وقي قبضتك» ناصيي بيدك» ماض في 
عكماك: عذل ف قضاۇ ك› أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحدا من حلقك» أو ألهمت عبادك» أو استأثرت به في مكنون 
الغيب عندك» أن عل القر آل د ss REG e E E ES‏ 
فسألته عن الكلمات: أي عن فائدما. طابعًا عليهن: أي على كلمات الخير. سبحانك: تفسير لقوها: 
"بكلمات" أي تكلم بكلمات سبحانك إل» فسألته عن فائدقاء ففي الكلام تقلع وتأخير» وضمير "كان" في 
الموضعين راجع إلى قوله: "سبحانك". وبحمدك: عطف أو حال. هلال خير: أي هلال بركة وهداية إلى القيام 
بعبادة الله فإنه ميقات لما. ذهب بشهر : حمده على اقتداره على الإذهاب والإتيان المذكورين. 


واسطة» وهي أسماؤه في اللغات المختلفة» أو أنزلته في حدس الكتب المنرلة» أو استأثرت به فلم تلهمه و لم تنزله. 


كتاب الدعوات ٠‏ 01 ظ باب الدعوات في الأوقات 
ربيع قلبي» وجلاء 8 وقھي. ناا لاقن e‏ كيد | اق الله غم وأبدك نه 
را رواه رزین. 

فلن نفس انق ا حابر» قال: كنا إذا صعدنا کیرناء وإذا نزلنا سخا رو اه البخاري. 

دعوت ووم ميعن الس Bile‏ عا إن E‏ ألم يفول “باس 
يا قيومُ! برحمتك أستغيث". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» ولیس .محفوظ. 

هه 8 (.4) وعن أن سيد الخدري» قال قلنا يوم الخندق: ها رسول الله[ هل 
من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم اللهم استر غوراتناء وامن 
روعاتنا" قال: فضرية الله وجوه أعدائه بالريح, [و| هزم اله بالريح. رواه أحمد. 

)41١( -۲ ٤٦‏ وعن بريدة: قال: کان الى ا إذا دحل السوق قال: "بسم 
ل ال إن انلك سير خذة الرق» وسر ها غيهاء وألعوة يلق من رها ور 
ما فيفاء اللهم إن لعو يلك أن اض فا صفقة ا رواه البيهقي ب 
"الدعوات الخيير . 
ربيع قلبي : الربيع سبب ظهور آثار ر حمة اللهء وإحياء الأرض بعد موهاء والقرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من 


. والعارات» وزوال ظلمات الكفر والجهل» واهموم. دہ السوق: ا م يذ كر ۾ يۇ نٹ "'صحاح‎ E 


صَفقةَ خاسرة: المرة اهن التضصفيق» فإن المتبايعين يصع أحدهما يده فی يد الأخخر. 


we د‎ # 


کتاب الدعوات ۰ ٥١١‏ باب الاستعاذة 


الفصل الأول 

)١( -" ۷‏ عن ابی هريرة؛ قال: قال شيل الله 2 "تعوّذوا بالله من جهد 
البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء". متفق عليه. 

8ه -١‏ (؟) وعن أنسء قال: كان البي 25 يقول: "آل وى اعرذ بلقم اذا 
والحرّنء والعَجْر والكسلء والحبن والبُمْلِء وضلع الدّين» وغلبةٍ الرّحال". متفق عليه. 

6 لاح ۳(7 وع عائشة» قالت: كان الى 2 وال“ "اللهم إن اعرذ بك 
هن الكسل واطرّم» والمغرم والمأئم اللهم إن أعو ذ بك من عذاتب التَار وفسة الثار, 
وفتنة القبر» وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» و[من] شر فتنة الفقر» ومن شر فتنة 
المسيح الالء الهم اغسل حطاياي اء التلج وارد ونی قلي كما يتقى القوب 
الأبيض من الدئس؛ وباعد بيئ وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 

۰ - 49) وعڻ ازید بن أرق قال: كان رول الله ع قول "'اللهم ا 
اوذ بك سن الق واللكسل» وان واتيخا + رارم وعذات ار 1106 
من جد قاد حر اقل اترات إلى الغاية» فيتمئ الإنسان الموت. وضلع الدّين: ضَلع الدّين غلبته 
بحيث كيل صاحبه عن الاستواءء فإن الضلع هو الاعوجاج. وفضة الثار: أي فتنة تؤدي إلى عذاب النارء وفتنة 
تؤدي إلى عذاب القبر؛ لفلا يتكرر. 


فتنة الغنى: البطر والطغيان والتفاحر» وصرف الال في المعاضى. فتنة الفقر: الحسد على الأغنياء» والطمع في 
أموالهم» والتذلل لما يدنس العرض» وعدم الرضى يما قسم الله. 


كتاب الدعوات o1۲‏ . باب الاستعاذة 
اللهم آت نفسي تقواهاء وزكهاء أنت خير من زكاهاء أت وليّها ومولاهاء اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» وإ[من] نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب ها". رواه مسلم. 

وعن عبد الله ين ع قال کان من دغ رميول الله 96 
"اللهُمٌّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحوّل عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع 
سخطك . رو اه مسلم. 

17 اح ا وعم عائشة؛ قالت: كان سول الله ع ول "اللهم إن أعو ذ 
بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل". رواه مسلم. 

45 وم وغن ابن عباس أن رسول الله 3# كان بفول: "انلق لك 
ألمت بويلق أمقك» وغليلة توكلت» إليك أنبت» وبك خاصمت» اللهم إن 
أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تُضلني, أنت الحي الذي لا يموت والحن والإنس 
يوتون". امنتفيق عليه 

الفصل الثاني 

4 - () عن آي هنريرة: قال: كان يمرك الله يله يقول: "اللهم لني أعوذ 
من علم لا ينفع: أي لا أعمل به أو علم ليس فيه إذن شرعي. لا يُستجاب ها: الضمير في "ها" عائد إلى 
الدعوة» واللام زائدة» وفي "جامع الأضول": ودعوة لا تستجاب. وتحوّل عافيتك: أي تبدّل ها ررقتيئ من 
العافية إلى البلاء. وفجاءة نقمّتك: خصّها؛ لأا أشد. من شر ما لم أعمل: استعاذ من شر أن يعمل في المستقبل 


ما لا يرضاه» أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح» فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه. 
ها ق 8 ت e‏ ا 3 
أن تُضلبي: متعلق ب أعوذ أي أعوذ من أن تضليئ؛ و كلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزّة. 


کتاب الدعوات o1۳‏ - الاستعاذة 


بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» و 
دعاء لا يسمع". رو اه هد وأبو داو د» وابن ماجه. 
٥‏ - (1) ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمروء والنسائي عنهما. 
)٠١( -5‏ وعن عم قال: كان رسول الله 5 يتعرّذ من مس: من 
اجین» والبْخل» وسوء العُمُر» وفتنة الصّدرء وعذاب القبر. رواه أبو داود» والنسائي. 
4519 نات ١9‏ أموعن أى هريرة) أن زسول الله ييه كان يول "اللهُم إن أعوذ بك 
من الفقر» بوالقلف والذلةة وأعوذ بك س أن أظلم أو أظلم". رواة آي داوف والتسنائى. 
45 أل ونام وعسفه أن رسول. الله 935 کان يقول: "اللهم إن أعوذ بك من 
الشقاق» والتفاق» وسوء الأحلاق". رواه أبو داود» والنسائي. 


علم لا ينفع: العلم لا يذم لذاته» بل لأسباب ثلاثة: إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشر كعلم السحرء 
والطلسمات» فإهُما لا يصلحان إلا للإضرار» وإما لكونه مضرًا بصاحبه في ظاهر الأمر» كعلم النجوم» وأقل 
مضاره أنه شروع فيما لا يعي» وتضييع للعمر» وإما لكونه دقيقا لا يستقل به الخنائض فيه كالبحث عن 
الأسرار الإلحية. وفتنة الصّدر: ما ينطوي عليه من الحقد والحسدء والعقائد الباطلة. من الفقر: أراد فقر النفس 
أعين الشره الذي يقابل غن النفس الذي هو قناعتهاء وأراد قلة المال» والمراد الاستعاذة من الفتنة المتفرعة عليها 
كالجزع؛ وعدم الرضى به» وأراد "بالقلة" القلة في أبواب الخيرات» والأعمال الصالحة. 

من الشقاق: الشقاق: الخلاف» والعداوة» والنفاق أن تظهر لصاحبك حلاف ما تضمره» وسوء الأخلاق من 
عطف العام على الخاض» وفيه إشعار بأن المذكورين أو ا أعظم الأخلاق السعة. 

ومن نفس لا تشبع: محتمل لوحهين: أحدهما: أنها لا تقنع عا أتاها الله تعالى» ولا تطهرت عن الجمع لشدة ما 
فيها من الحرض والملع» والآحر: أن يراد به النهمة وكثرة الأكل» وقد ورد في الحديث: "أنه كان يتعوذ من 
الكزم "وهو شدة الأكل. [الميسر 3177/7] والتفاق: إظهار صاحبة خلاف ما يستره من أمر الدين» ودخوله في 
أمر الشرع من باب» وخروجه من باب آخر. [الميسر ]٥۷۷/۲‏ 


كتاب الدعوات o14‏ باب الاستعاذة 


"بير ل 


5-5 ت أن سوال الله كك كان يقول: "اللهم لني أغورة بك من 


الجوع؛ فإنّه بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بعست البطانة". رواه 
أبو داود» والنسائی» وابِنَ ماجه. 


ٍ 


)۱٤( -‏ وعن أنسء أن رسول الله 5 كان يقول: "اللهُمَ إن أعوذ بك 


من البررص, والججذام. واالجنون» وحن سيوع الأسقام". رواه أبو داو د والضائى. 


=1 


ج١‎ 
الا‎ 
١ 


)١ 8( 81/1‏ وغن قطبة بن الاقم :قال کان البو 2 قول: "اللهم إن 
أعود يك جن راع الأعلاق, ,«الاسال والأخولد". ررك المي 

)۱١( - 5‏ وعن شتير بن شكل بن حُمید» عن أبيه» قال: قلت: يا ني الله! 
علمئ تعويذا أتعوذ به. قال: "قل: الله إن أعودٌ بك من شر سمعي» وشرٌ بصري: 
وشر لساني» وشر قلبي» وشر منيّي". رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي. 


من الجوع: الجوع يضعف القوى» و يكير أفكارا ردية وخيالالات فاسدة» فيخل بوظائف العبادات» والمراقبات؛ 
ومن ثم حرم الوصال. الضَّجيع: المضاجع. من الخيانة: ضد الأمانة. البطانة: ضد الظهارة: وأصلها فى الثوب 
فاستعيرت لما يستنبطه الإنسان. من البرص والجذام: هما علتان مزمنتان مع ما فيهما من القذارة؛ وتغير اوررق 
وأما الجنون فهو زوال العمل الذي هو منشأ الخيرات» وإنما لم يتعوذ من الأسقام على الإطلاق» فإن بعضها هما 
خف مونتهع وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه» 5 والصداع» والرمد. 

قطبّة: بضم القاف و سكون الطاء وفتح الباع. ين ساللف: الثعلي» وقيل: البغلي» وقيل: الذبيان. 

منكرات الأخلاق: أي منكرات الأهواء والإضافة بيانية. شكل بن حُميد: العبُسي من بن عبس بن يعيص. 
تعويذا: العوذ والعاذاة والتعويذ ععين, اشر بي :هو أن يغلب علية حي يقنع ف الزنا: 


من الخيانة: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد ق السدٌ. [الميسر 7//9د] 


كتاب الدعوات lo‏ باب الاستعاذة 


اا E‏ وعم أبي اليسرة أن رول الله ر كان يدعو: "اللهم ِي أعوذ 
بك من الهدم» وأعوذ بك من التردّي» ومن الغرق» والحرق» والهرم؛ وأعوذ بك من 
أن يتخبطني الان عند الوت وآ بك من أن آموت قي سبيلك 00 أو 
بك من أن أموت لديغا". رواه أبو داود» والنسائي وزاد في رواية أحرى: "والغم". 

٤‏ "- (۱۸) وعن معاذ» عن 82 2 قل "اسیا بال عد طمع يهدي إلى 
ا رواه أحمد» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

)١19( - ٥‏ وعن عائشة» أن الى نظر إلى القمرء فقال: "يا عائشة! 
استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب". رواه الترمذي. 

۷7 - 9+ )ا وعن عمراك ين حضين”» قال: قال البي 2 لأبي: "يا حصين! 
كم تعبدٌ اليوم إلىا؟" قال أبى: سبعة: سما في الأرض» امنا ف السماء. 


من الهدم إخ: الهدم بالسكون سقوط البناء» ووقوعه على الشيء» وروي بالفتح» وهو اسم ما اندم منه» 
و"التردّي" السقوط من موضع عالء والسقوط في بثرء وإنما استعاذ من هذه الأمور الشاقة؛ لأا مما لا يكاد 
يصبر الإنسان عليهاء فلعل الشيطان يتصرف فيه ما يضره في دينه. ومن الغرق: العَرقَ مصدر عرق في الماء. 
والحرّق: بالنار. أن يتخبّطبي: أي من أن يمسن الشيطان عند الموت بنزعاته الى تزل الأقدام» وأصل التخبط: أن 
يضرب البعير الشيء فق يدو يق دبرا أي فارًا من الزحفء قيل: أشباه ذلك تعليم للأمةء وإلا فرسول 
الله 2 لا يجوز عليه التخبّط والفرار من الزحف» وغير ذلك من الأمراض المزمنة. 

لديغا: اللدغ يستعمل في ذوات السموم من العقرب والحية وغيرهما. يهدي إخ: أي يدن ويُوصل» و"الطبَع" 
[الختم في القلب] بالتحريك العيب» وأصله الدنس الذي يعرض للسيف. هو الغاسق: الغاسق هو الیل إذا غاب 
الشفق» وقوي ظلامه "من غسَقَ يغسق" إذا أظلم» وأطلق ههنا على القمر؛ لأنه يظلم إذا كسف» و"وقوبه" 
دحوله في الكسوف» واسوداده» ونما استعاذ من كسوفه؛ لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية» ونزول 
نازلة كما قال كك ولكن خرف الله به عباده. سبعة: سمًا: المذكور في التنزيل يغوث» ويعوق» ونسرء واللات؛ 
والمناةء والعزى» كلها مؤنثة» والله أعلم» وإنما قال: سبعة؛ لدحول الله فيهاء ثم انق ا ووک واا 


كتاب الدعوات 1 15 1 باب الاستعاذة 

فال "فأنهم تعد لرقعك ورهيعلد؟" قال الذي ن السّماع قال "يا حصا 
أها إثلك لو السك علاك كين مساك“ قال فلم أسلم خم قال: 
يذ ر ا علي الكلمعين اللعية وعدتئ فقال: "قل: الله ألهمئ شی 
وأعذني من شر نفسي". رواه الترمذي. 

17 0539م وعن عسرو ين شی عن أبيفه عن دة أن رسول الله 26 
قال: "إذا فزع أحدكم في النوم» فقا : أعوذ بكلمات الله العامات من غضيه 
وعقابه» وشرٌ عباده» ومن مزات الشياطين وأن يحضرون, فإِهُا لن تضرّه" وكان 
عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم كتبّها في صك ثم 
علقها ف عُنُّقه. رواه أبو داود» والترمذي» وهذا لفظه. 

- (۲۲) وعن أنسء قال: قال روا الله : "من سأل الله الجنّة ثلاث 
مرّات» قالت الجّة: اللهم أوغيلة اطثة. ومن استحار من الثار تلات رات اقالت 


النار: اللهم أحره من التار". رواه الترمذي» والنسائي. 


۹- (۲۳) عن القعقاع: أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن 
لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: ما هنْ؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شىء 
قالت الجنّة: يحتمل أ ن يكون حقيقة. القعقاع: ع: هو القعقاع بن حكيم المدن: مع حابر بن عبد الله» وأبا يونس 


مول کا لجعلتبي : آي آم سححر ۵ وقد أغضبهم إسللامي» فلولا استعادن لتمكتوا مي وغلبوا علي 
وأذلون كالحمار » فإنه مله في الذلة. 


كتاب الدعوات | 00 < 0۷ باب الاستعاذة 
أعظم منه» وبكلمات الله التامّات الق 5 يجاو زُهن : ولا فاج وبأسماء الله ا 
ما علمت منها وما لم أعلم» ومن شر ما خلق وذرأ وبّرأ. رواه مالك. 

)۲٤( -‏ وعن مسلم بن اي بكرةء قال: كان أبي ول في دبر الصلاة: 
اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقش» وغذاب القبر. فكت افر فقال: أي بئ! 
عن أعذت هذا؟ قلت: عنك. قال إن رسول الله كله كان يقو في ذبر الصلاة. 
رواه النسائي» والترمذيء إلا أنه لم يذكر: في دبر الصلاة. 
وروى أحمد لفظ الحديث» وعنده: في ا ا ت 

1“( ) وعن اف سعيد» قال: معت 7 الله ا يقول: ارڈ بالله من 
الكفر والدّيه" فقال 595 يا رول الله ! أتعدل الكفر بالدی. ؟ قال: "نعم". وفي رواية: 
"اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر". قال 15 ويعدلان؟ قال: نعم . رواه النسائي. 
وبكلمات الله: المراد علم الله الذي ينفد البحر قبل قاد وكرام قر “ب ولة قا الاستيعابة كقولة: "ويا 
رطب ولا يابس". ما خلق: قدّر وأنشأ. وذرأ: أي بث. وبّرأ: أي أوجد مبرأ من التفاوت» فخلق كل عضو 


على ما ينبغي. لفظ الحديث: دون القصة. قال: "نعم": فإن الذي عليه الدَّين إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أحلف. من الكفر والفقر: الفقر إذا لم يكن معه الصبر كان أشد من الدين. 


EE د‎ 


كتاب الدعوات 6/4 باب جامع الدعاء 


(3) باب جامع الدعاء 
الفضل الأول 

)١( -51‏ عن أبي موسى الأشعري» عن البى : أنه كان يدعو هذا 
الدعاء: 'اللهم اغفر لي خطيئي؛ وجحهلي»› وإسراق في أمري» وما أ نت أعلم , به مئئ. 
للم اغفر لي جدّي» وهزلي» وحطئي؛ وعمدي» وكل ذلك عندي. اللهُمٌ اغفر لي 
ما قدّمت» وما أخرّت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئ. أنت 
المقدّم» وأنت المؤسرٌء وأنت على كل شيء قدير". متفق عليه. 

8 7- (7) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 4 يقول: "اللهُمٌ أصلح 
لي ديئ الذي هو عصمة اس وأصلح لي ذنياي الى فيها معاشي› وأصلح لي 
آخرّيّ الى فيها مُعادي؛ واجْعل الحياة زيادة لي قي كل حير» وَاجْعَل الموت راحة لي 
من ل شر". رواه مسلم. 

“٤‏ (۳) وعن عبد الله بن مَسعُود, عن البي 5 أنه كان يقول: "اللهم إن 


اف اف والتقى» والعفااف والغن : رواه مسلم. 


باب جامع الدعاء: أي الدعاء الجامع. 07" ذلك عندی: أي أنا متصف بجميع هذه الأشياءء قاله ا 
وا وعن علي مل أنه عد ترك الأولىء وفوات الكتبال ذنباء وقيل: اراد ما كان عن سنهوء وقيل: ما كان 
قبل النبوة. أنت المقدّم: أي أنت تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك. هر عصمة: ما يعتضم به. 

ذنياى: وها يعيني يعينيٰ على العبادة. آخر وذد ای وفقيٰ للطاعة الى هي إصلاح المعاد. واجعا ل الموت راحة: أي إذا 
اردت بقوم فتنة توفي غير مفتون» ولص عن الفعن والشدائد. 


كتاب الدعوات 6ه باب جا 

د 29 49) وعم على قال: قال لي رسيلا الله 325 : "قل: اللهم اهدبي, 
زسددی» واک بالمدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم . رواه مسلم. 

15 7- (ه) وعن أي مالك الأشجعي»؛ عن أبيه» قال: كان الكل إذا أسلم» 
ليه البي 5 الصلاة» ثم أمره أن يدعو بمولاء الكلمات: "اللهم اغفر لي» وار ميٰ» 
واهدڼ» وعافيئ» وارزقي". رواه مسلم. 

۷( وعن أنسء قال: كان أكثر دُغاء البى 525: "الهم آتنا قي الدنيا 


حسئّة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار". متفق عليه. 


الفصل الغا 
4-- (۷) عن ابن عبّاسء قال: كان البي 525 يدْعُو يقول: "رب أعنّي ولا تعن 
ت o‏ هك 2 2 5 ع 5 ظ : ا 
على وانصرنى ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمکر علي» واهدني ويسر الحدى لي» 
وانصرق على من يغى على زب اجعلئ لك شاكراء لك ذاكراء للك راهياء لك 
مطواعاء لك شيعا اليك أواها 7 انب تَقبَل توب واغعسل حوبتي. وأحب دعوتي) 


اللهم اهدئ: أمره بأن 15 المدى والسداد» وأن يكن 2 د راه مخطر ا بباله أن المطلوب هداية كهداية من 
ركب معن الظريق وأخذ في المنهس ع سا ويه سناو لمي قو ا و لي: مكر الله له 
إيقا ع البلاء بأعدائه من حيث لا يشعرون. لك شاكرا: قدم المتعلق للاهتمام. مُخبتا: الخاشع المتواضع من 
۱ 4 لخيت: وهو المطمئن من الأرض. أوّاها: فعّال للمبالغة أي فائاة كثيرا للفظ أو وهو صوت الحزين أي اجعلئي 
متوجعا على التفريط» "منيبا" أي راجعا إليك تائبا عما اقترفت من الذنوب. حوبتي: الإثم. 


حوبت : ا ر کے پا أ شد توب عا وحوبة وحيابة» والحوب - بالضم - الإثم» والحياب 
مثله» وتسميته بذلك لكونه مزجورا عنه» والأصل الحوب لزجر الإبل. [الميسر 5/87/7] 


کی 2 نت ق لذي اي ت 5 5 07 ا i‏ 2 
و ست حجتي» ۾ سدد لسا واهد قلبي» واسلل سخيمة صدري . رواه الترمذي» 


وأبو داودء وابن ماجه. 

۹ - (8) وعن آي بكرء قال: اقام رسول الله وه على المنيره ثم بكىء 
فقال: س الله ال والعافية, فإن يدا لم يُعط فك ال و من العافية". رواه 
ای و ماحد بوقال الولو ؛ عا ییک سس قرو سادا 


6 - (9) وعن أنس» أن واا جاء إلى البى 0 فقالة يها رصول الله أي 
الدّعاء أفض[ ؟ قال: 8 ويلك العاقية والمعافاة ٤‏ الدنيا والآحرة". ثم أتاه في اليوم 
الثان» فقال: يا رسول الله! أي الدغاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه ف اليوم 
الثالث» فقال له مثل ذلك» قال: "فإذا أعطيت العافية والُعافاة فى الدُنيا والآخرة فقد 
أفلحت". رواه الترمذي» وابنُ ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب إسنادا. 

)٠١١( -0١‏ وعن عبد الله بن يزيد الخطمي» عن رسول الله يه أنه كان 
5 في ذعائه: "اللهم ارزقيٰ حبك وخب من ينفعيٰ حبه عندك» اللهُمّ ما رزقتَيٍ 
ما حب فاجشعله قوّة لي فيما ثحب الهم ها زويت عي مما حب فاجعلة فراغاً لي 
فعا تحن" رواه الترمدي. 


255959599595715 ب اي 8 ! 
كر 22 ا ١‏ 1 2 ف - 0 . . 2 0 -- 7 ۴ a 9 2 a‏ 0 . 
تحني . اي قوي ۾ دص ل يعد 2 الدنياء و عند بحو اب الملكين. سيس صدرى: اة ا تعاتب - 3 الت ةة 


وهو السواد. ثم بكى: إنما بكى؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن» وغلبة الشهوة» والحرص على جمع المال» فأمرهم 
بطلب العفو والعافية. والعافية: السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو. والمعافاة: المعافاة أن يعافيك الله عن 


الداس» ويعافيهم منك» وقيل: مفاعلة من العفو أي أن تعفو عنهم» ويعفوا عدك. ما زويت: أ نحيته , 


9ع 8ك 33م وعن اين عم قال قلما كات «رسول اللد 26 يتنو من علس 
حي يدعو بمؤلاء الدّعوات لأصحابه: "اللهم اقبسم تا من عك ما تمل به بیش 
و فيك وت ااك ها ا به جحنتك» ومن د القن عا رن يه ع 
مصيات: الذياء وملها با شاعا وابصارها وتوا عا أحخيساء واجعلة الوارث ما 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصّرنا على من عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في دينناء 
ولا تجعل الذنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولي لظ عا عق إل ركت روآ 


الترمذدي» وقال: هذا حديث عسوا تر سپا 


ومن اليقين !2: أي اليقين بك وبأن لا مرد لقضائك» وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته عليناء وبأن ما قدرته لا يخلو 
عن حكمة ومصلحة. واجعلةُ الوارث: الضمير للمصدرء أي احعل الجعل» و"الوارث" مفعول أول» و"منا" 
مفعول ثان» أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة» وقيل: الضمير للتمتع» وهو المفعول الأول» والوارث هو 
الثاني» أي اجعل التمتع باقيا منا موروتا فيمن بعدناء وقيل: الضمير للمذكور من الأسماع والأبصارء أي اجعل 
المذكور باقيا لازما عند الموت لزوم الوارث. واجعل ثأرنا: أي احعل ثأرنا مقصورا على من ظلمناء ولا تجعلنا 
من يتعدّى في طلب ثأرهء فيأحذ به غير الجاني كنا كان جعهودا ف الجاهلية» أو اجعل إدراك ثأرنا على من 
ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد والغضّب. مُصيبتنا في ديننا: هي ما ينقص الدين هن أكل الحرام 
وغيره. الود اي اتسينا اعبات لسريس 


ولا مبلغ علمنا: قال الله تعالى: «إذلك مَبْلَعُهُمْ من الع (النحم: ٠١‏ 


واجعلهُ الوارث: والحل الذي جعله التوربشى في "الميسر": هو أن يقول: الضمير في قوله: "واجعله" راحع إلى 
التمتع الذي دل عليه قوله: "متعنا" والتقدير متعناء واجعل تتعنا به الوارث مناء ويكون "الوارث منا" على أحد 
المعنيين [الآتيين] الباقى بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» ومعين بقائه: دوامه إلى يوم الحاحة 
إليه» أو الذي يرث ذكرناء فنذكر به بعد انقضاء الآحال» وانقطاع الأعمال» وهذا المعى شبيه بسؤال خليل 
الر حمن - صلوات الله عليه- و وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدقِي في الآخرين (الشعراء . الميسر 85/9 ه] 


كتاب الدعوات ۲ باب جامع الدعاء 


لان لاا و ای هريرة» قال: كان سول الله كن يقول: اللهم انفعني 
بما علمني» وعلمي ما ينفعيٰ» وزدي علماء الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من 
حال أهل الثار". رواه الترمذي» وابِن ماجه. وق الترمذي: هذا حديث غریب إسنادا. 

4- (۱۳) وعن جر بن الخطاب وه قال: كان البى 25 5 إذا أنزل عليه 
الوحي سمع عند وجهه دوي کو التحل» فأنزل عليه 255 فمكثنا سا 
فسرّي عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: "اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرهنا 
ولا تُهنّاه وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا توَثرْ عليناء وأرضنا وارض عتا" ثم قال: 
"أنزل عل عشر آياك من أقامهن دحل الجنّة" ثم ے قرأ: قد فل الم مون حي 
(المؤومتون:١)‏ 


حتم اث أنانتة. رو اه كجك والترمذي. 


الفصا الغالف 


اس 


ایا 


مقع 5 OF‏ عن عثمان بن حنیف: قال: إن رجلا ضر ير البضر ا البي 


فقال: ادع الله أن يعافيئ. فقال: "إن شقنت دعوت: وإن شئت صبرت فهو حير 


ke 
3501 
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205257077701010 [0 SR ESSE EKS 2006 Sew SSSR للق" . قال: فاقظة ب‎ 


اللهم انفعني تا علمتبي الخ: أي اجعلئ عاملا بعلمى» وعلمئ بذلك علما أعمل به وفيه إشارة إلى معن من عمل 

ما علم أورثه الله غلم ما لا يعلى ثم طلب زيادة العلم الذي هو فاية السلوك, وهو أن يوصله إلى خدع الوصال. 
له اعلا الله 'تسا! 1 اسه 5 و استعاد سء 1 1 القطبعة 

الحمد لله ! خ: یرل لله تعالى على ما ۾ لاه ستجلابا للمزيد؛ واستعاذ من حال هل لبعد والقطيعة. 

سُمع عند وجهه إخ: أي سمع من حانب وجههء وفي جهته صوت حفي كأن الوحي كان يؤثر فيهم» 

وينكشف هم انكشافا غير تام فصاروا کمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه» أو أراد ما سمعوه من غطيطه وشدة 

تنفسه عند نزول الوحي. فسْرَيَ عنه: أي كشف عنه وزال ما اعتراه من برحاء الوحي. 

زذنا ولا تنقصنا: عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة» والتوكيد» وحذف المفعولات للتعميم. 

وإن شئت صبرت إل: [إوفي الحديث القدسي] قال تعالى: "إذا ابتليت عبدي ببلية ثم صبر عوضتّه منها الحنة". 


كتاب الدعوات o۳ ٠‏ باب جا 


قال: الأفرة أن برضا فيحسن الوضوء ويدغوّ بمذا الدعاء: "اللهم إن اناف وانوي 
إليك بنبيّك محمّد ني الرحمة» إن توجّهت بك إلي ري ليقضي لي في حاحي هذه. 
الله فشفغه في".. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب. 

)١5( - 15‏ وعن آي الدّرداء قال: قال رسول الله ا "كان من دعاء 
داود يقول: "اللهّم إن أسألك حُبَّكِ وحُبَّ من يُحيّكء والعمل الذي يلعي حبّك؛ 
الله لحمل حبك المي إل من اقسى وال ر أعاى وسن الا اليلوف", فال وكان 
6 الله يه إذا ذكر داو د يُحدف عمس يقول: کان اغد البشر".. رول 
اماع وقالج سا سنيف جس ف 

SES Vy TRAV‏ عطاء بن الساتي: عن أبيه) قال: صلی بنا مار بن :اسر 
ضلاةٌ» فأوجرٌ فيهاء فقال له بعضر القوم: لقند خففت وأوجرت الصلاة. فقال: أمّا 
علي ذلك» لقد دعوت فيها بدعواتٍ سمعبّهنَ من رسول لله 5. فلمًا قم تبعهُ رجحل 
فأمره !2: كأنه 5 لم يرتض منه احتياره الدعاء بعد قوله: الصبر حير لك» فلذلك أمره أن يدعو هو لنفسه» 
لكن في جعله شفيعاء ووسيلة إلى الاستحابة إشارة إلى أنه 5 شريك فيه. توجُهت بك: خطاب للبي 385 
ليقضي إخ: أي ليوقع القضاء في حاحي على طريقة قوله: والح لي في درتتي) (الأحقاف )٠١:‏ واي 


للإجمال حي يفصل على طريقة قولة: #اشرَخ لي صدري4 (طه:ه١).‏ فشفغه فىي: سأل الله أولا بطريق 


ا لخطاب» ثم توسّل بالبي < على طريقة الخطاب انا ثم كرّر إلى حطاب الله طالبا منه أن يقبل شفاعة التي 
يي في حقه. يقول: اللهّم: فاعل "كان" بحذف أن كما قي "أحضر الوغى". ومن الماء البارذ: دل على كونه 
کا جد يقول: بدل من يُحدّث. كان أعبد البشر: أي في عصره. عطاء بن السّائب: ولد السائب "السنة 
الثالثة" من الهجرة» حضّر حجة الوداع مع أبيه يزيد» وهو ابن سبع سنين. أما عل !خ: الهمزة في "أما" لالإنكارء 
كانه قال: أتقول هذا؟ أي اسكت ما على من ضرر ذلك أو للنداء؛ والمنادى بعض القوم أي يا فلان ليس علي 
في ذلك ضرر»ء ويحتمل أن يكون كلمة تنبيه؛ ثم قال: على ذلك أي بيانه. 


کتاب الدعوات اه باب جامع الدعاء 
من القوم هو أبي» غير أنه كنى عن نفسه» فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: 
"اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» أحيئ ما علمت الحياة حيرا لي» وتوفئ 
إذا علمت الوفاة حيرا لي» اللهم وأسألك خشيتك في العّيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق ف الرضى والغضب» وأسألك القصد ف الفقر والغئ» وأسألك نعيما 
لا ينف وأسألك قرَة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعل الموت» وأسألك لذة التظر ا ۾ جهاك» والشوف إلى لمَائك ف غير ضِراء مُضِرة) 
ولا فتنة مضلة» اللهم زيّنَا بزينة الإبمان» واجعلنا هُداة مهديّين". رواه النسائي. 
٤‏ ا صان a‏ .4 3 و الا 
)١1( -4‏ وعن أم سلمة» أن البي 225 كان يقول في ذبر صلاة الفحر: 
"اللهم إن أسأللك ا افا وعملا متَقبّلا ورزقا طيا : رو اه جمد¿ وابن ماجه» 
والبيهقى فى "الدعوات الكبير". 
)١8( -١ 8‏ وعن أبى هريرة» قال: دُعاء حفظته من رسول الله 55 لا أذغه: 
"اللهم اجعلئي أعظم شكرك: واک د کرک وأتبع نصحك.» وأحفظ واصضيئلكق" . 


اللهم بعلمك: الباء للاستعطاف» أي أنشد بحق علمك. أسألك خشيعك: عطف على هذا الحذوف» و"اللهب" 
معترضة. وأسألك قرة عين إخ: قيل: يحتمل طلب نسل لا ينقطع» أو أراد المداومة على الصلواتء قال: وقرة عي 
ق الصلاة. لذة النظر : قيد النظر باللذة تنبيها على أن المراد النظر إلى جاله في الجنة دون جحلاله في العرصات. 

في غير ضراء: إما متعلق بقوله: "والشوق إلى لقائك" أي أسألك شوقا لا يؤثر في سيري وسلو كي بحيث ينعي 
هن قله رآ شرق سے اسل ہے حن ووا طقف فاق اسای سار يسم فنا درن 

ذُعاء: مبتداء حفظثه صفته. لا أوَعُه: خر للمبتداً المؤضورف.. أعظو شكرك: مفغول ثان أي صیرن معظما. 
تصحك: النصح والوصية متقاربان. 


وده”- )١9(‏ وعن عبد الله بن عمرو» قال: كان ا الله 1 91 
"اللهم إن مالاك ال والعفة, والأمانة» سين الخلق, والرضى بالقدر". 

ة٣‏ ءا وع أم معبد» قالت: معت و الله 5 ول "اللهم طهر 
قلي من النفاق» وعملي من الرياء» ولساني من الكذبء وعيي من الخيانة» فإك 
تعلمٌ خائنة الأعين وما ُخفى الصّدور". رواتما البيهقي في "الدعوات الكبير". 

امف 13 ومن أله أن دي الله 2 عاق رعلا من السلعين قن 
خفت» فصار مثل الفرخ. قال له رسول الل : "هل كنت تدعو الله بشيء أو 
سال قايفة, قال: نعية قدت أقول اکا كن لاني بد فن شل 
ف اللانيا. فقال رسول الله 3#: "سبحان اللا لا طيقه بولا 'تستظيعه أفلا قلت: 
اللهم اننا ق الذنيا مط وق الآخرة حسبة» وقنا عذاب الثار؟" قال: قدّعا الله بهن 
فشفاه الله. رواه مسلم. 

۴۳- (۲۲) وعن حذيفة» قال: قال رسول الله ک2 8 "لا يتبغي للمؤامن أن يقال 
نفسه". اقالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرضن هن البلاء لما لا يطيق" . رواه الترمذي» 
وان ماحد وال ان "فب الها وقال البرمتويه :سلا اكا عسي خر 
والعفة: عفّ عن الحرام عفافة وعفة. خائنة الأعيّن: الخائنة صفة للنظرةء أو مصدر بمعين الخيانة لا العين؛ لأن 
قوله: وما تخفي الصدورء عنعه. قد خفت: حفت الصوت أي ضعف وسكن. 
هل كدت تدعو الله اخ الظاهر أنه من كلامه 85 أي هل كنت تدعو الله بشيء من الأدعية الي يسأل فيها 


کو أو هل سال الله البلاء الذي أنت فيه؟ وعلى هذاء فالضمير المنتصوب عائد اف البالاع الذي دان عليه 
الحال» وينبيء عنه "حَفت". اللهُمَ ما كنت: شرطية أو موصولة. من البلاء: بيان لما تقدم عليه: 


CTT) YO f‏ و عن ڪر ف قال: علعق رسول الله 9 قال: "قل: اللهم 
احعل سريربي حيرا من علانيي) واحعل علانين صالحة» اللهم إن أسألك من صال 
ما ون الناس من الأهل والمال والولد غير الضّال ولا المُضِل". رواه الترمذي. 


قال: قل إلخ: بيان "علمي". سريري: السريرة والسر بععئ» وهو ما يكتم. من صاخ ما ؤي قيل: "ما" زائدة 
ما هو مذهب الأخفشء و"من الأهل" بيان "ما". غير الضال: بدل من كل واحد من الأهلء والمال» والولد؛ 
ويخوز أن يكون الضال .معن التسبةء أي ذي ضلال. 


HHO # 


باب الجماعة وفضلها ELS EERSTE‏ 
باب تسوية الصف زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ [ 1 
باب الموقف E rac REE SERE‏ 
باب الامامة ولعو YOO‏ 2 7 
باب ما على الإمام و و م a TU‏ 
باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق reee‏ 
با عد سل اة ریق E AES SEK EE‏ 
باب السنن وفضائلها SERRE‏ 417 
باب صلاة الليا تع 1 
باب ما يقول إذا قام من اللي TTT‏ 2 
باب التحريض على قيام الليل Se‏ لأا 
باب القصد قي العمل |[ [ز|ز | 0 
باب الوثر لووط ول نان م TTT‏ 
باب القنوت جعي ار ابراه متب ترط ااام مو مه اماس ميت UY‏ 
باب قيام شهر رمضان E SSS AES‏ 
باب صلاة الضحى مر حم اس و EERE‏ 
باب التطو ع MESES SESS RS‏ 
باب ضيلاة ال O ETT‏ 
باب صلاة السقر .. ATES RE‏ 
باب الجمعة PEERS‏ 
باب و جوب الجمعة PE TPT‏ ل 
باب التنظيف والتبكير 0 ا 
باب الخطبة و الصلاة عو اا يو ال ا 
باب ضلاة الخو ف U E TS TOT‏ 
باب صلاة العيدين ETE SÎ‏ وسح EO Sea‏ 
بابق اة kek‏ ذه عع معي رعرع العم مع VOT‏ 
باب في العتيرة 00-77 YES‏ 
باب صلاة الخسوف مويه سكف ادوع وو اانا 


باب اللاستسقاء الم وتوسيل و لجع EE‏ 
باب في الرياح ممبموج دج وتبحيوكيج ساومعاو وا hE DT‏ 
کتاب الجنائز ١5‏ 
باب عيادة المريض ولواب المرض TAV SSSR‏ 
باب تمي الموت وذكره reee‏ 
باب ما يقال عند من حضره الموت 0 
باب غسل الميت وتكفيته TEESE‏ 
باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 00 ارال 
باب دفن الميت ويس ا ly‏ 
باب البكاء على الميت ووه جو ويج وو واوا و ال 
باب زيارة القبور وده ووو عسوو عو سوه مو 1 7500 
كتاب الزكاة ۴ 
الفصل الأول Fass SEETEK‏ 
الفصل الثاني مس و ع اس ب يحضم 51 
الفضل الثالك لمعك واوا ادال وا hb E‏ 
باب ها يحب فيه الزكاة مترووو ردت مويه يدقع مطر و بده دمحت | الا 
صدقة الفطر ا ا RN‏ 
باب من لا تحمل له الصدقة er‏ 
باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له E SRE‏ 
باب الإنفاق و كراهية الامساك Po SE EEE‏ 
باب فضل الصدقة ز 0 0 00 ااال 
باب أفضل الصدقة as‏ و ا مح دا E‏ 
باب صدقة المرأة من مال الزوج RSE‏ ل 
باب من لا يعود في الصدقة ae‏ 
كتاب الصره ۷ 
الفضل الأول ووم دود امي ا 
الفصل الثاني TNC EE SERSERAN‏ 
الفضل الثالث وموحيحو د ونم رات ا REFES‏ 


باب احتلاف القراءات وجمع القرآن TY ees‏ 
كتاب الدعوات ٤۴۳١‏ 
الفضل الأول RES Ra‏ 2 
الفصل الثاني ee‏ 1 
الفصل الثالث 20 
باب ذكر الله عر وحل والتقرب إليه ere‏ 
باب اماع الله تال Raita‏ 
باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير..... 4517 
باب الاستغفار و التو بة Eat‏ 
باب سعة رحمة الله OOO E‏ 
باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام E EES‏ 
باب الدعوات ف الأو قات . ..... foro‏ 
باب الاستعادة i r‏ 


باب جامع الذعاء له اواو واو ع a ika ham Riana‏ ا اه و ۸ 1 ت 


قاو . مَعَقدَة 
الهداية زم مجلدات) متخب الحسامي 
صحيح مسلم(«مجلدات) | نور الإيضاح 
مشكاة المصابيح و مجلدات) | أصول الشاشي 
نور الأنوار (مجلدين) نفحة العرب 
كبز الدقائق(مجلدات) شرح التهذيب 
مختصر القدوري تخر الاي رتس 
شرح العقائد 
ملونة .كرتون مقوي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 
هداية النحو رمع العلاصةوالعمارين) | هداية النحو رالمعداول) 
المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شرح مائة عامل 
إيسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 


هادي الأنام | فح المغطى شرح كتاب الموطأ 
ی وک تون موي 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 


ملونة ‏ مجلدة / كرتون مقوي 


المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي - اردو) 
س اهاري تفسير الحلالين (مجلدات) 
التبيان في علوم القرآن 


رنگین . مجلد 


لان الق رآ ن (اول دوم يسوم امز بالا م (آیی میک ی ) 
خسائ ل بو ی شرن شای تر نی ایم الاسلام رکیل ) 

شق ز بور( م حقے ) خطيات الا ام عا ت العام 
ضرعا 


رنكين ‏ كارة كور 
لزب ام (جبى ) اقلم تاا )(جد بارش ) 


تراق ا 


عل الصرف (ا وين مو خز بين ) عر یک محلم ( اول :دوم ) 
عل صفوج المصادر رالا صول ل عد بهت الرسول 
ہیں البترى عر ىا ساك قاعده 
فارى كا سات تقاعره 5 
جمالالقراك جر 
سر اسیا بي رت حار اسلام 
روضة ااا دب زا والبعير 
ساده ‏ مجلد 
فشا اتال | تف 


نسادة . کار د كور 


ملا رح اسان اھ رآ ن ( ادلی ووم ,سوم ) | ارام 


محلد / کارد كور 


صر ین #زاءالامال 


Books In English & 
Other Languages 


(Published Books) 
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 
Al-Hızbul Azam(Large) (H.Bınding) 
Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) 
Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 


(To be Published Shortly Insha Allah) 
Taleem-ul-Islam (Coloured) 
Cupping Sunnah & Treatment (Coloured) 
Al-Hıizbul Azam(French) (Coloured) 


